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أتمتعيد هليم بزعتدالتكم ززتيكة لان 


وثتلمكلام) 


ال والسارس 


التأويل -المعيّة ‏ القئب التفس_الأصَابع 
ص مم ال 
الجسم وَالْيهَة -الصورة 


ركو سرلا لضن 


(ج) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 475 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء البشر 
ابن تيمية» أحمد بن عبدا حليم 
بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. /أحمد بن 
ال ا 


المدينة المنورة. 5" 5 اهم 


٠مج.‏ 
1 ص» 75 اسم 


ردمك: 1450-841/-75-1١‏ (مجموعة) 
9950-8417-9515 (ج5) 


"وت الجهمية ؟- علم الكلام أ- اليحىء عبدالرحمن 
ابن عبدالكرة يم (محقق) ب- العنوان 
كيرت 5*0 ١/١‏ 


رقم الإيداع: اه ١‏ 
ردمك: 985.0-410/-954-١‏ (مجموعة) 
195.0-8407-81-5 (ج5) 


فنصل 


قال الراني : الوجه”" الثالث : قال الله تعالى : © وَأنرْلَنَا 0 
أَلَدِيدٌ فيه اين ومنلقع لِلنّاس * [الحديد: 76]» «زالوجره 
)١‏ تقدمت ترجمته في القسم الأول من الدراسة . 


030 


00 


ليس في (أساس التقديس) كلمة (الوجه). وقد ذكر الرازي قبل ذلك: الوجه 
الأول» والوجه الثاني» وهذا هو الوجه الثالث. وهذا نص عبارة الرازي كما 
في (أساس التقديس) ص50١٠»‏ قال: «المقدمة في بيان أن جميع فرق الإسلام 
مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبارء أما في القرآن. 
فبيانه من وجوه: 

الأول: هو أنه ورد في القرآن ذكر الوجه. وذكر العين» وذكر الجنب الواحد. 
وذكر الأيدي» وذكر الساق الواحدة» فلو أخذنا بالظاهرء يلزمنا إثبات شخص 
له وجه واحدء وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة» وله جنب واحدء وعليه أيدٍ 
كثيرة» وله ساق واحدة». ولا نرى في الدنيا شخصًا أقبح صورة من هذه 
الصورة المتخيلة» ولا أعتقد أن عاقلاً يرضى بأن يصف ربه بهذه الصفة. 

الثاني : أنه ورد في القرآن أنه تعالى 9# نُورُ سمت وَالْأيضِ #وأن كل عاقل 
يعلم بالبديهية: أن إله العالم ليس هو هذا الشيء المنبسط على الجدران 
والحيطان» وليس هو هذا النور الفائفض من جرم الشمس والقمر والثئار» فلابد 
لكل واحد منا من أن يفسر قوله تعالى: # #الّهُ ثور السّمنوات والاض » 
[النور: 7”5] بأنه منور السموات والأرض» أو بأنه هاد لأهل السموات 
والأرضء أو بأنه مصلح السموات والأرضء» وكل ذلك تأويل». 

وقد رد المؤلف ‏ رحمه الله - على جميع هذه الشبه في القسم السابق لهذا 
القسم من هذا الكتاب . 

في (أساس التقديس): سياق الآية إلى قوله تعالى: «[ فيه بأس سَّدِيدٌ #. 


ره 


ومعلومٌ أن الحديد ما نزل [جرمه]'' من السماء إلى الأرض 
سس سل لصاح و سر ته ع بس الس سل قد 
وقال تعالى: ‏ وَأنرْلَ لَكم ين الْأَتْعَم تَمينِيَةَ أزوج © [الزمر : 5]. 
سا 2256 ومعلوم أن الأنعام ما نزلت من السماء إلى/ الأرض»”" . 


ردالمؤلف والكلام على هذا من وجوه: 

على الرازي 0 ع ع 

0 أحدها: أن يقال: قوله: «معلوم أن [الحديد]”" ما نزل» 
00 و«أن الأنعام ما نزلت». لم يذكر ما به يعلم ذلك» أبضرورة؟ أم 
14 و . ٠. .ءأ٠ ٠.‏ 4 . :+ : 

أن قول الرازي بدليل؟ . فلو نازعه منازع وقال: هذا غير معلوم لناء» إذ من 
-- الممكن دريل بل هذا الحيوان» كنزول اسل سام ظ 

دبلاً... ١‏ والجن. والحية '» وكما روي في نزول كبش الفداء '. ونزول 


ديد فين البيوء 7 احتاج إلى ما يدفع به هذا . 


010 في ل» ج: جمرة. والتصويب من: ك2 س» ع. 

(؟) (أساس التقديس) للرازي: ص5١٠١.‏ 2 

(9) ما بين المركنين ساقط من: ل» وأضفته من: ك. س» ع» ج. 

(4) يشير المؤلف ‏ رحمه الله إلى إنزال آدم (عليه السلام)» وإنزال إبليس (لعنه 
لله) قال تعالى : ا فَالَ أخيظوا بتك لض عدو ولك في الْارْضٍ مسق وَمتَعٌ إل 

و 46 [الأعراف: 14] قال ابن جرير : قال المفسرون : المعنى في قوله 

تعالى : 9 أشيطوأ © : آدم وحواء وإبليس والحية؛ ومنهم من لم يذكر الحية. ثم 
ذكر ابن جرير أقوالاً للسلف وليس في ذلك حديث مرفوع إلى اي 0 
انظر: (تفسير الطبري) 8/ ١54‏ . و(ابن كثير) 180/7. 

(5) هو الذبح العظيم» الذي فدى الله به انماعنا (عليه السلام), قال تعالى : 
« وَمَدَيْكهُ ينج عَظِيم © » [الصافات: 2]٠١7‏ قال ابن عباس: كبش رعا في 
الجنة أربعين خريمًا. 
انظر: (تفسير الطبري) "2385/77 و(ابن كثير) 2317//5 2 

(7) روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم ا - 





الثاني : أن من الناس من قد روى أنه فول" من السنماء 


لين ]ار 


الوجه الثالث: ‏ وهو الجواب - أن يقال له: إن الله تعالى ل 


يكل انزلنا: الحديك: عع النيياء"" ع بول قال [انزله]** لك 


ابي الأنعاء 503 السماء إلى 0 لا 
يعارض ظاهر القرآن» حتى يقال : إن ظاهر القرآن ليبس بحق .2 


وأنه مؤول» بل قال : « وَأَر ْنَا للفَرِيدَ» [الحديد: 6 ؟]» والإنزال 


يقتضي أن يكون من محا عالٍ. ولا ريب أن الحديد إنما 
يكون في المعادن/ التي في الجبال» وهي عالية على الأرض» 
وقد قيل إنه كلما كان المعدن أعلى كان حديده أجود. 


والمستخرجون للحديد من المعادن يقولون: نزل لنا من المعدن 


)000 
فة 
فر 
)0 


. )6( 


030 


الله وسلامه عليه): السندان والكلبتان» والميقعة» والمطرقة. 
(تفسير الطبري) 7717/77 . 

وهذه من أدوات الحدادين . 

انظر كتاب (مبادئ اللغة) للإسكافيى ص 80. 

في ك: نزل. 

في ل: حديدًا. والمثبت من: ك. س» م 


اقوله لفن الماك ساكل ور طن 


في ل» س : انزلة: و ل 
أ قول الرازي. وقد تقدم فى ص؛ . 


الوجه الثاني : 
أنهروىأنه 


بنزلمن 


السماء حديد 
الوجه الثالث : 
أن الله تعالى لم 


بقبدالإنزال 


بأنه من السماء 


ج/ 4 


"١ س/‎ 


ع 3 


كذا وكذا. 

يبين ذلك أن الله ذكر الإنزال على ثلاث درجات : 

قال في الحديد: 8 وَأَرَلَمَا لَلَدِيدَ 4 [الحديد: 5؟]» فأطلق 
الإنزال/ :ول يدذكن من اين نرل» 
وقالفي الغيث :“9 وَأَنْرَلَ من لتَمَآءِ مَآه 4 [البقرة :7] 9 وَأَنرْلْنَانَ 
القعاء 14 فنك أنه أندل الور هرم الماع اانه قل ب 
يسمو على رؤوس بني آدم ويعلو عليهم» بخلاف الجبال» فإنها 
نفسها لا تسامت”" رؤوس بنى بني آدم . 

اه نم سن تيل 0 م ] 


إلا بده 
امخ 





0666 ا :1٠؟]ء‏ وقال: 90 ا 
00 [فصلت:١٠١١].‏ وقال: الذي أل 2 


50 


#آ مر 0 


من ريك بأَلَقَّ 4 [الأنعام 1 ا ٠‏ مكو 


ا 





© * [النمل :5]» وقال : «اكر 1ت 


6 هذه الآية وردت في عدة مواضع من القرآن الكريم. منها: 
[المؤمنون:18١1]ء‏ [الفرقان:158]» [لقمان: .]٠١‏ 

(؟) في ج»)س: (ما) بدلا من: مما. 
أي : لا تعلو على رؤوسهم؛ كما تعلوها سماوة البيت» ٠‏ أي : سقفه . 

() انظر : (لسان العرب) لابن منظور 5994/١5‏ مادة: (سما). 

(:) وردت هذه الاية في عدة مواضع من القران الكريم» منها: [الزمر:١]ء‏ 
[الجاثية : 17» [الأحقاف: ؟]. 


حكنت انم فلت من لذن حكير حَِيرٍ )4 [هود : .]١‏ 


فأخبر أن القرآن منزل منه»ء وأن المطر نزل من السماءء 


وأخبر أنه أنزل الحديدء ولم يذكر من أين نزل . 


(000 


00 


ده 216 .2000 .(5؟1) 2. 
وبهذا يظهر ما ليّسته الجهمية"'' من المعتزلة”'' وغيرهم. 


أصحاب جهم بن صفوانء. الذي ظهرت بدعته بترمذء وقتله سلم بن أحوز 
بمرو في سنة (174١ه).‏ ومن أشهر بدعه: نفي الأسماء والصفات» وأن 
الإيمان هوالمعرفة بالله فقط. والكفر هو الجهل به فقطء وقال لا فعل ولا 
عمل لأحد غير الله تعالى» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجازء 
وأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وقد اتفقت الأمة على تكفيره. 

انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص١١5؟.‏ ؟١5ء‏ و(الملل والنحل) 
للشهرستاني »485/١‏ و(البرهان في عقائد أهل الأديان) للسكسكي 
ص 21801١7‏ و(منهاج السنة النبوية) لابن تيمية ”/ 5 *5» و(البداية والنهاية) 
لابن كثير .”5/٠١‏ 

أتباع واصل بن عطاءء ويلقسمون إلى عدة فرق» ويجمعهم في بدعتهم علة 
أمور منها: نفي الصفات» وقولهم باستحالة رؤية الله تعالى بالأبصارء واتفاقهم 
على القول بحدوث كلام الله تعالى» وحدوث أمره» ونهيه وخبره» ويسمون 
كلام الله مخلوقًاء وأن الله تعالى لم يخلق أفعال عباده» بل هم الخالقون لهاء 
ونفوا شفاعة النبي كلم لأهل الكبائرء وادعوا أن الفاسق من أمة الإسلام 
بالمنزلة بين المنزلتين» وهي أنه فاسق» لا مؤمن ولا كافرء ولأجل هذا 


. سمأهم المسلمون معتزلةء» لاعتزالهم قول الأمة بأسرهاء وقيل: لاعتزالهم 
مجلس الحسن البصري 


انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص5 2١١‏ و(الملل والنحل) للشهرستاني 
"١‏ . (البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان) للسكسكي ص78 . 

وقول المؤلف ‏ رحمه الله: الجهمية من المعتزلة وغيرهم. يشير إلى أن كل 
معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليًا. وقد صرح بذلك في (منهاج السنة 
التبوية) 1/7 1ء 


س/ 1" 


ل/ 16/]أ 
ج/1 
الردعلى من 
زعمبأن 
الإنزاليكون 
بمعنى الخلق 


/ 


أ/1١1/ك‎ 


في دعواهم أن الإخبار بأن القرآن"' مُبزّل لا يمنع أن يكون/ 
مخلوقًا/ فإن المخلوق/ يوصف بالإنزال» كالماء» والحديد. 
وزعم بعضهم أن الإنزال يكون بمعنى الخلق» فإن الله أخبر 
أن القرآن منزل» والإنزال هو من العلو حيث كان. 
وهذا من المعلوم بالضرورة من اللغة» وهو من اللغة العامة 


الشائعة . ظ ظ 
يوضح ذلك أن الله تعالى قال: 9 لقد أَرَسَلْمَا رسكنا لدت 
وَأدَنَآ مَعَهُمُ الككتب والييئات يِتُومَ النَاشُ يِلْتِسَيلٍ » 


[الحديد : ؟]ء ثم قال: 8 وَأَدَلَمَا لْكَدِيدَ فِهٍ بس سَدِيدُ وَمَنكْهِمُ 
لِلنّاس» [الحديد: 6؟]. 

ففرق بين إنزال الكتاب والميزان» وذكر أنه أنزل ذلك مع 
الرسل» وبين إنزال/ الحديد» فوصفه بإنزال مطلق لم يجعله مع 
الكتاب والميزان» ولم يصفه بالإنزال الذي وصف به الكتاب 
والميزان. وقد قال تعالى : # وَأَنْرْلٌ أَلَذِينَ طهروهممِنْ أهل الْكتَبِ 
من صِياصِيِهمٌ # [الأحزاب :7 7]. 

فإذا كان/ قد يسمى هذا نزولاً”'' فما أنزله من الجبال أولى 
أن يكون منزلاًء فإن الجبال أعلى من الصياصي”". التي هي 


)١(‏ في ج: بالقرآن. 

00( في ك: نزول. ْ 

(*) قال الزجاج: الصياص: كل ما يمتنع بهء وهي الحصون. والصياصي : .قرون 
البقر والظباء. وكل قرن صيصة؛ لأن ذوات القرون يتحصن بها. 


الحصون التي كانت بالحجاز. 


سراصل صر اول 


فر ص عل وو يه مي ساس سا ار صء سا ماسم 4 
على الفلك فقل امد ينه الى يجدنا من القؤير الظدلوين 
ل سكا 8 
مبارك 


# ره ا 0 اا ان 


وكذلك قال لنوح - عليه السلام -: 98 فإذا استويت أنت ومن مَعك ‏ 
© وقل رت أِلن/ مولا مرا" 


© * [المؤمنون:79»78]» وإنما هو نزوله 





و 
ار 
م لور و 


وأنت خثر المنزلين 





من السفينة إلى الأرض. يقرر ذلك أن الله تعالى قال لنوح: 


ره 


05 م 


امم 


0 صسى س 202 ذه سه 0 000200 07 ان خا تراص خ 
# يلوح أشيط بِسَلَ صَنَا رركت عليِك وعَلح مَومَمّن مَعلكت#. . .| 


1 


. الآية 
[هود:548]» بعد قوله: # وَغِيص الماء وى م وَأَسَمَوتَ عل 
لْوويٌ» [هود: 145] فهذا هبوط من السفينة . 


1 معدل 
وقال لآدم ومن معه: لا وَْلَا أفيطوأ بعضْكز / لض عد 2# جح" 


[البقرة ١:‏ ؟] فهذا هبوط من السماء . 


عقر «و 


وكذلك قال لإبليس : ## فأهيط مهما يكن لك أن سَكبَرَ ؤب احرج 





غربت ©* [الأعراف : 17 ]. 
فلفظ الهبوط”' من جنس لفظ النزول» فبعضه من السماء» 


اليد الجنة» وبعضه محر الأرض» مكان عال في الأرض» 
كالسفينة» كما أن العلو والظهور”" الذي”*؟ فى مقابلته 


(010 


030 
فر 


0 


(تهذيب اللغة) للأزهري ؟7١/‏ 770» مادة (صيص). 

الهبوط نقيض الصعود»ء وهبط هبوطا نزل» والهبوط من الأرض الحدور. 
(لسنان العرى) لانن متظوو نافة لبط )اع ا 

في جءس (و) بدلا من: أو. 

ظاهر كل شيء أعلاه» ويقال: ظاهر الجبل : أعلاه. 


(لسان العرب) لابن منظورء مادة (ظهر) 075/5 . 


بيسانمعنى 
إنزالالأنعام 
والردعلى 
الرازي 
/41 


س/ 114 


, ؟١0كلزك‎ 

وأما قوله: # وَأَنرْل لَك ينَ الْأَتمِ تَمْنِيَةَ أزوج» [الزمر : "]» 
فإنه ينزل الماء من/ أصلاب الذكور إلى بطون الإناث» ثم ينزل 
الأجنة من بطون الإناث إلى الأرض» فأنزل منها ثمانية أزواج . 

ومن المشهور في اللغة أنه يقال عن ابن آدم: أنزل الماء» أو 
المتى» ولع ينزل: كنا فى الحدوف "5 

وذلك أنه سبحانه قال: « لفك ين نف ونودز ثم جَعَلَ يها 
/ زُفجها» [الزمر:7]» فحواء خلقت من نفس آدم» من ضلعه 


(؟) أخرج البخاري (في صحيحه) كتاب الغسل» باب: غسل ما يصيب من فرج 
المرأة» ١١١/١‏ ح(584): عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: يا . 
رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: «يغسل ما مس المرأة منه ثم 
يتوضأ ويصلي» . 
وأخرج الإمام أحمد (في المسند) ١47/4‏ عن رافع بن خديج قال: ناداني 
رسول الله يِه وأنا على بطن امرأتي. فقمت ولم أنزل» فاغتلست وخرجت 
أنزل» فاغتسلت» فقال رسول أللّه عَكددٌ : «لا عليك. الماء من الماء . . (( 
وأخرج مسلم (في صحيحه) كتاب الحيض 3 باب : نسخ الماء من الماء 
ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» 5/١‏ ح41/0) عن أبي هريرة أن النبي 
كأ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب عليه الغسل. 
وإن لم ينزل». 
قلت: كان في أول الإسلام لا يجب الغسل على المجامع إذا لم ينزل» فإن 
أنزل وجب عليه الغسل» ثم نسخ ذلك» فأوجب الله الغسل على المجامع 
أنزل أو لم ينزلء واستقرت الشريعة على ذلك» كما دل عليه هذا الحديث 
الأخير . [ 


القصراء. م تخلق من مني ولا في رحه”''. كما قال : ا 


ناس ) ث2 توأ وكأ أَلَّرِى اي ونجدة وَ وَحَلقَ منها رجه [النساء : ١‏ ]» 
وقال: 98[ © هوأر ف كم من نفس و واجدة 3 ]"" وَجَعَ[ 11310ظآ 


ِيَسَكْنَ إلا »* [الأعراف:189١]»‏ فلم تكن زوج آدم' يلا 
منه» بل مخلوق”* مجعولاً منهء وزوجها؛ هي حواء”” . 

وأما الأنعام فإنه يعلو بعضها بعضا وهي قائمة» أو قاعدة, 
وتلد وهي كذلك,. قائمة» فينزل الله تعالى منها أولادهاء وتسمية 
ذلك إنزالاً ليس بدون تسمية إخراج المني إنزالاً بل أبلغ . 

وفي (الصحيحين) عن أسامة"''. أنه قال: قلت للنبي 


يكله/ : يا رسول/ اللهء أين ننزل”" غدًا؟ قال: «بخيف”* بني 


000 في ج»س: ولا رحم. 

(؟) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك»)س»عع؛ج. 

() في س: سقطت كلمة (آدم). 

(4) في س: بل مخلوقة منهء وفي ك: بل مخلوقا منه. 

)0( قوله (وزوجها هي حواء) ساقط من: ج. 

() أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» مولى رسول الله كله وحبّه. أمه 
أم أيمن حاضنة النبي كيه مات النبي تَلْهْ وله عشرون سنة» وقيل ثماني عشرة 
سنة» وكان النبي يَككِةِ أمّره على جيش عظيم» فمات كله قبل أن يتوجهء فأنفذه 
أبوبكرء اعتزل أسامة الفتن بعد مقتل عثمان» إلى أن مات أواخر خلافة 
معاوية ‏ رضي الله عنه -» بالمدينة سنة (05ه)» وقد روى عن أسامة من 


وائل» وآخرون». وفضائله كثيرة ‏ وأحاديثه شهيرة . 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ١/لاء‏ و(الإصابة) لابن حجر .59/١‏ 
ف يت ال وفي س : 5 


١١ 


ل/16/بت 
ج/ ١ه‏ 


كنانة» حيث تقاسموا على الكفر)”'' . 


واستعمال لفظ النزول في النزول من لظهر]”" الدابة أكثر 


وأشهر وأظهر مما يذكر . 


(010 


ف 


هه سه صمل 


وعلى هذا ف (من) في قوله: # وأنزل 1 كم ين الدتمتر * 


مسجد الخيف من منى . 

وقال ابن جني: أصل الخيف الاختلاف» وذلك أنه ما انحدر من الجبل فليس 
شرفا ولا حضيضا فهو مخالف لهما. ومنه: الناس أخياف» أي: مختلفون» 
قال: ظ 

الناس أخياف وشتى في الشيم 2 وكلهم يجمعهم بيست الأدم 
وخيف بني كنانة: هو المحصب. وهو بطحاء مكة. وقيل مبتدأ الأبطح. هو 
الحقيقة فيه» لأنه أصله ما انحدر من الجبل وارتفع عن المسيل. 

انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي 1١7/7‏ . 

أخر جه البخاري (في صحيحه)» كتاب الجهادء باب: إذا أسلم قوم في دار 
الحرب. (5897؟) #”/ ١١١”‏ عن أسامة بن زيدء قال: قلت: يا رسول الله 
أين عر غذدّاء في حجته» قال: «وهل ترك لنا عقيل من لا؟) ثم قال : «7 
نازلون غدًا بخيف بني كنانة المحصب» حيث تقاسمت قريش على الكفر . . 
وأخرجه أيضا البخاري بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الحج» باب: 01 
النبي كَلِْدِ مكة. ح(7١151١)‏ 01/5/7. ظ 


وأخرجه مسلم (في صحيحه) كثاسَ الحجء باب : النزول بمكة للحجاج» 


ح(17551) 185/75 عن أسامة بن زيدء أنه قال: يا رسول الله» أتنزل في دارك 
بمكة فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور». وأخرجه مسلم أيضا بنحوه 
عن أبي هريرة» في كتاب الحج» باب: استحباب النزول بالمحصب يوم 
النفرء ح(5١17)‏ 9407/7. 

وأخرجه الإمام أحمد بنحوه (في المسند) ؟//ا*5 “5ل 7للى #ولال 
5١5/6 . 65٠‏ . 


[الزمر: "] يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون لبيان الجنس» كما هو الظاهر لكثير من 
الثاني :والمغى :1 آنزل. ثمانية أزواع». كما قال+ << وأرلن 
ريد 4 [الحديد: 5؟] وإنزالها كإنزال المني» و(من) هنا مثل 
(من) في قوله: « #وَهْو اذى أنمَا جِبَتٍ مَعْرُوسَتٍ وَعَيرَ 
عرشت 4 [الانعام :7 ] إلى قوله: #ومرج الْأَنمل حَمُولةٌ 
/ موسا © [الأنعام:147]» إلى قوله: 8اتَمَيِيَة أَزُوَج * 
[الأنعام : »]١57‏ أي: أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا ثمانية 
أزواج . ظ 
ويحبير 117 أن تكون يم [لابتداء]”" الغاية» كقوله 
تعالى: # أَنَيَلّ بس آلسَمَكِ مآ © [الرعد »]1١/:‏ وَحَلقَ ينها زُوجها * 
[النساء : ١‏ ]. 
والمعنى: أنه أنزل ثمانية أزواج» أنزلها من الأنعام» فيكون 
فل.ذكر المحل الذي أنزلت منه. 
واد الوجهان يجيئان في قوله تعالى ذ في السورة الأخرى : 
كل 51 َم ين أَنشيكُم أزوجا وَيِنَ الأتعتر دكا زرو 00 
دض تاي 49 انسرد 0 
فقوله : ا جَعَلَ لكر بن أَنفْسِكُمٌ أَزوجَا» هل المراد جعل لكم 





. هذا هو الوجه الثاني‎ )1١( 
. في سء» كك : منة‎ (00 
في لعج: زيادة ألف قبل اللام» وحذفها أصح.‎ 6) 


س/ 16 


ج/ ١ه‏ 


ع/اه 


من جنسكم أزواجًا يذرؤكم في ذلك؟ أو المراد جعل أزواجكم 
أزواجاء وقد يقال: بيان الجنس أظهر؟؛ لأنه لم يخلق من آدم إلا 
زوجة فقطى كما قال : # حلق  /‏ ين نفس وِحِدو وَكلق ينها رَوِْجَهَا # 
[النساء : ١‏ ] . وأما أزواج ولده. فب ان من 9 ذواتهمء 0 
المعنى ١‏ أزواجّاء كما قال: ## لَرَيَه إذ موه عن امون 


وَالْمؤْمِستٌ يأنفسيم حَيرا © [النور : .]١1‏ وقال: لاثُمَ أَنَسْم كتؤلاء 
رس انس [البقرة: 86]» وقال: 36 ولا 00 
6د جد 


/ فصل 


قال الرازي «الرابع : قوله 8 _--- معد ينما كح 4 
[الحديد: 5]ء وقوله: #مَححنُ أَوَبُ إِلبّْهِ مِنْ حَبَلٍ / الوريد © »# 
[3ق:7١]»‏ وقال تعالى : اديع و فا 7 
[المجادلة : /ا1»ء وكل عاقل يعلم أن المراد منه: القرب بالعلم 
والقدرة الإلهية»”'' . 

قلت: قد ذكر في هذا الوجه لفظ (المعية) ولفظ (القرب) 
ولم يذكر إلا تأويل لفظ القرب» وذكر في الوجه السادس”"! 








قوله : وَكَنُ أب ليه ِنَ حبلٍ اوري © 74" [ق 1١7:‏ مع قوله : 
يسما مأو تم وَجهُ أله * واه وتلك الآية هي نظير 


هذه لا نظير تلك . 
ثم 6 الوجه «التاسع 95 0 آخر وجوه القرآن ‏ قال 


)١(‏ في جميع النسخ: (والقدرة والإلهية) وقد صوبتها من (أساس التقديس). 
ص”١٠.‏ ظ 

(؟) في ص ٠١‏ من (أساس التقديس)» وفيى ص١,‏ من هذا الكتاب. 

() الذي ذكره الرازي في ( أساس التقديس ) آية 9 مَححْنَأقرَبُ ليد م21 
ارون 4 لا آية فإ وض أب له مِنْ سبل الوريد #ولعل مراد ا 
ذكرها الرازي وأن هذا خطأ من الناسخ» ومما يدل على ذلك إشارة المؤلف 
إلى الآيتين بقوله: وتلك الآية ‏ أي السابقة وهي قوله تعالى: 98 مَكَْنْ أَوبُ لَه 
نَحَبْلٍ لويد © هي نظير هذه أي قوله تعالى: 7 وَححَنَادبُ إليَد 215 
4 لا نظير تلك وك وسو بن 


2 انتقل المؤلف - رحمه الله إلى الوجه التاسع ) ولم يذكر الوجه السابع ََ 


١ 


س/ 1" 


فزني 
منالوجوه 
اي زعم 
الرازي أنه لابد 
منها 

ه/١١1/‏ ب 


بحس المعية 
ومفائشة 
المؤلف للرازي 
فيذلكمن 
وجوه. 

الوجهالأول: 
أن بقال: ظاهر 
قولهفإرهو 
معكم#أن 
يكونالرب 
ختل*شضا 


بالمخلوقات 
ل/ 1/1 
جه 

س/ 1" 


ع 


تعالىء لموسى وهارون: 





[زطه 2 ]6 وهذه المعية 0-0 إلا بالعلم. 926 


والر 


1 


فيكون ذكره لتلك”' المعية»ء في تلك الآية؛ لأنه جعل 


معناها معنى قربه”"» فلابد من الكلام في”*' لفظ المعية»ء ولفظ 
القرب”*' . 


أما المعية فالكلام عليها من وجوه: 
أحدها: أن يقال: لا يخلو إما أن يكون ظاهر قوله: ## وهو 


2 ما كم » [الحديد: 5] أن ذاته نفسها مختلطة فى 
المخلوقاتء أو لا يكون هذا ظاهر/ الخطاب. 2 


فإن كان الأولء فهذا قول طوائف من إنخوانه الجهمية) 


الذين ينكرون/ أنه فوق العرش» ويقولون إنه في كل مكان» أو 
إنه نفس وجود الأمكنة/ ولهم في ذلك مقالات تقدم حكايتهاء 


)0010( 
0,30 
ف 
)0 
)0( 
03 


) وبِينًا أنه عاجز عن مناظرتهمء والرد عليهم» إلا إذا وافق أهل 


والثامن» ولعل ذلك لأن الوجه التاسع ذكر فيه الرازي آية المعية الخاصةء 
وهي تتناسب مع ما ذكره في الوجه الرابع والسادس من آيات المعية والقرب. 
فالموضوع واحد. وسيأتي مناقشة هذين الوجهين . 

(أساس التقديس)» ص7١٠»‏ وفيه تقديم وتأخير في بعض الكلمات. ‏ 

في س : ذكر تلك . 

في س: قرب . 

اف الومويعة (على) بدلا هق #افن, 

يأتي الكلام على لفظ القرب في ص :١‏ . 

تقدم التعريف بالجهمية في ص/. 


الا ا ظ 

فهؤلاء إذا قالوا له: نحن نتمسك بظاهر القرآن» لم يمكنه 
الرد عليهم . ظ ' 

وقوله: «كل عاقل يعلم أن المراد منه القرب بالعلم والقدرة 
الإلهية»”"" هؤلاء إخوانه الجهمية ينازعونه في هذا . 

ونحن [و](" إن كنا نعلم بطلان قولهم: لكن المقصود هنا 
أن ما ادعاه من الاتفاق على أن من ظواهر القران ما ليس بحق 
ليس كما ادعاه» فليس في شيء مما ذكره وفاق» ولا في صورة 
واحدةء» وإن لم يكن ظاهر الخطاب يدل على أن ذاته في 
المخلوقات لم تكن الأية مصروفة عن ظاهرها. فعلى التقديرين 
لم يسلم ما ادعاه من الاتفاق على إحالة ظاهر القران. 

الوجه الثاني: أن أهل السنة والإيمان» والإثبات لا ينازعونه 
في أن ا ام ناجيه 
الآية يدل على”؟ ذلك 

تقال اليكل 000000 
في نفس المخلوقات أم لا؟ . 

فإن كان الثاني بطل قوله””* . 

وإن كان الأول فلا ريب/ أن الله قد فسر هذه الأيات» وأزال 


.٠١5ص <أساس التقديس) للرازي»‎ )١( 
إفرة قوله : (يدل على) ساقطة من : ك.س »ع ج.‎ 
. أي: قول الرازي: إن ظاهر القرآن يحتاج إلى تأويل‎ )5( 


الوجه الثاني : 
أن أهل السنة 
لابنازعون 
الرازي في أن 
اليس في 
المخلو قات 


س/ 14 


ج/4هة 
عه 


الوجه الثالث : 
أن الله بيسن أن 
جميسمع هذه 
المشهودات 
مخلوقة لله 


8 - ف ع 0 و ده : . 
الشبهة التي تعترض”'' بما بينه في غير/ موضع من كتابه» من أنه 
استوى على العرش» وأنه إليه يصعد/ الكلم الطيب» والعمل 


ظ الصالح» وأنه رفع عيسى إليه» وأنه تعرج الملاتكة والروح إليه؛ إلى 


غير ذلك من النصوص المفسرة المحكمة التى تبين أن الله فوق الخلق . 


فكان ذلك بيانًا من الله بلِيغا لعباده أن ذاته ليست فى نفس المخلوقات» 


وكان ذلك البيان مانعًاعن فهم هذا المعنى الباطل من القرآن . 


وفك '* لاخارعون أن القراة بقمسر يفيه عضاو ركون 


بعضه مانعًا من حمل بعضه على معنى فاسد» كما تقدم. وإنما 
الممتنع أن يكون ظاهره [ضلالاً]” " ولم يبين الله ذلك . 


الوجه الثالث : 3 0 : يقولون : إن الله تعالى قد بين في 


أيام”'» و وبين ا اباي ما 


010( 
فيه 
ف 
0 
0( 


000 


0 


(00 


أي : تعترض بعض الأذهان. 

أي: أهل السنة والإيمان والإثبات. 

في ل.ك: ضلال.. والتصويب من: س عع »ج . 
أي: أهل السنة والإيمان والإثبات. 


كما في قوله تعالى : 8 الَذِى حَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْخضَ وا مكاي يسأر د تسترا عل 
الْعرش 6 [الفرقان: 09]. 

فى س: سقط (بين). 

كما في قوله تعالى: #وَيلَّهُ مك السَمنواتٍ وَالْأرضٍ وما بِننَهُما وَإلَْه الْمَصِدُ 4 
[المائدة .]١4:‏ ش 


ما بين القوسين سقط من: ج. 


وبين أن الأرض قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات 
بيمينه” '*'» وأن كرسيه وسع السيمواكه والارظ "> وآنه عياف 
السموات والأرض أن تزولا”*“. إلى غير ذلك من الآيات التي 
يووا اذ سورع البغير1ة هي مخلوقة لله مملوكة لله 


مدبرة لله . 


وهذه نصوص صريحة فى أن الله تعالى ليس فيها؛ لآن 


الخالق لسو هو المخلوق. ولا بعض المخلوق». ولا صفة 
5 


وإذا كان كذلك فمثل هذه النصوص تهدي القلوب/ وتشفيها/ 


وتعصمها عن أن يفهم من”"' قوله : الاب اليد 
أنه في المخلوق» كما يزعم ذلك من يزعمه”" ' من الزنادقة 6 


(010 
030 


(0 
6 
(0) 
030 


(10) 
00 


في س: سقط (بين). 

كما في قوله تعالى : : لوَالْاَرَضٌ بِتِيِصَاقْصضَحُ بوم الْقيدَمَةِ وَألسَسْوتُ مَطويَات 
إسَميِيهوء» [الزمر:/71]. 

كما في قوله تعالى: 7 9# تيه عد لصوت وَالْاض » [البقرة : 50 ١‏ ] 

كما في قوله تعالى: 20006 مني المَعوت لايس أن تلا4 [فاطر لآ 
في س : (منه) بدلا من : من. 

في ل.ك: (معنى). بدلا من: (وهو معكم). والتصويب من: س» ج. وفي 

ع: (وهو معنى)» وكتب في محاذاتها في الهامش : كذا والتلاوة: وهو معكم. 
في كس »١ج‏ : من زعمه . 

الزنادقة: جمع زنديق» ومصدره زندقة» وهو فارسي معرب». وهو من يقول 


بدوام الدهر ولا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق. والمشهور على ألسنة .الناس 


أن الزنديق: من لا يتمسك بشريعة» ويقول بدوام الدهرء وعند الفقهاء 


| 4 


س/ 4" 


ل/1/ب 
ع/04 


//1 اير من الاتحادية”/ والحلولة” 5 06 وخصوصاء 
3 ومثل هذا لا يمتنع”* كما تقدم . 


إل حه 5 5 وه 
لوجه الرابع : الوجه الرايع : أن يقال: !| 0 ليس ظاهر قوله: #وهوّ 





أن يقال: ليس 

ظاهرقوله: 

لإوهو معكم» 

أزالرب ع 0 هه ٠‏ 
مختلط 2 يسمى في عصر النبوة منافقا ثم صار يسمى زنديقًا. وعند الحنفية: هو الذي 
بالمخلوقات لا ينتحل ديئًا. 


انظر: (لسان العرب) لابن منظور ١41/٠١‏ مادة (زندق)» و(القاموس 
الفقهي) لسعدي أبو جيب» ص .١1١‏ 

)١(‏ تقدم التعريف بها في ص". ظ 

(؟) حقيقة قول الاتحادية: أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» ليس 
وجودها غيره؛ ولا شيء سواه البتة» ولهذا من سماهم حلولية» أو قال: هم 
قائلون بالحلول رأوه محجوبًا عن معرفة قولهم» خارجًا عن الدخول إلى باطن 
أمرهم؛ لأن من قال إن الله يحل في المخلوقات فقد قال بأن المحل غير 
الحالء وهذا تثنية عندهم, وإثبات لوجودين: أحدهما وجود الحق والحال. 
والثاني: وجود المخلوق المحل» وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة. 
انظر: (حقيقة مذهب الاتحاديين) لشيخ الإسلام ا تيمية» ضمن مجموع 
الفتاوى ؟7/ .١5٠‏ وطبعة مستقلة بإشراف السيد محمد رشيد رضاء ص0.4. 
وانظر أيضاً: المعجم الفلسفي لجميل صليبا 019/7. 

ف الحلولية: طائفة يزعمون أنه قد حصل لهم الحلول. وهو حلول الله في 
الأجسام. أو المخلوقات.» وأول من أظهر ذلك الروافض.» فإنهم ادعوا 
الحلول في حق أئمتهم. كما أن الصوفية منهم من يزعم ذلك. ومن أشهر 
القائلين بالحلول الحلاج . 
انظر : (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازيء ص"لا.ء و(كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي ”؟/ .1٠١8-١١6‏ ظ 

(5) أي: لايمتنع أن يفسر بعض النصوص , عفنا رركو هشتين سد برعي عن 
معنى فاسد». وإنما الممتنع أن يكون ظاهر القرآن ضلالاً . 
)00( في ك2 س» اج : سقط (إنه) . 


م 4 ا أنه ف المخلوقات» ولا أنه مختلط ممتزج 
بهاء ونحو ذلك من المعاني الفاسدة» ولا يدل لفظ (مع) على 
هذا بوجه من الوجوهء فضلا عن أن يكون ذلك هو ظاهر ذلك 
اللفظ . وذلك أن لفظ (مع) قد استعمل "” : في القرآن في مواضع 
كثيرة» وفي سائر الكلام» ولا يوجب في عامة موارده أن يكون 
الأول في الثاني» ولا مختلطًا به» ومعنى اللفظ وظاهره و” إنما 
0 من موارد استعمالاته . 


ل 3 راض اس 0 


قال العانى محمد سول ألله والذين ا َهِدّكُ عَلَ الْكدار ره 0 
رحيي ركنا بهذا ف لان [الفتح : 19]» وقال: 9 اديت ءَامنوأ بو 
0 مَفَكَرُو: وأكثرا ال ادف ِل معد أؤليك هم 
المفلحون © #* [الأعراف : /181]ء وقال عن المنافقين: 9# ينادوتممٌ 
ألم مَك مَعَك قالوب ولك فشر سك ويسم 4 [الحديد : 5 :]١‏ 7 
تعالى : « وَنْيَسَمَلك ألَ إِلَ طلَوَ ون دوك يزوج قثل أن يوا 
الوا ارا على 00 ا سم المحوو اول ع لا 

إن © > [التوبة : 47]» وقال تعالى  :‏ بايا لذي اموا أتَهُوأ 
أ ونوا مم ألصّديقت © * [التوبة:9١١]»‏ وقال: وَأَقِيمُوأ 
ألصَّلددٌ وعَانوا اَلْوَكرهَ وأركموأ مع الركيِينَ © *# [البقرة: 0157 وقال: 

يمرم أفني لريكِ وَأَسجَرى ا الدكجيرت © *# [آل عمران: 
4 وبان:! #رصُوأ يأن يَكْونوأ مم الْحَوَالِفٍ وَطِيعَ عَلكّ 

















9و6 0 5 يوجد. 


5١ 


ع 


جه 


س/ ١م‏ 


عله 


7 
2 و ل 1 ساح * ما 


# وَمَآءَامَنَ معه: إلا فيل 





ل ل ل سو 


* [هود: .5]ء وقال: فانجيننه ومن مع 





حسم 
3 23 
000 0ت 

وه 





في الفلك المشحورو )4 [الشعراء : »]١١4‏ وقال: # قِيلَ ينسح ميقل 


تك ل أ 2 سسا 
ِسَلم مَنَا ورك علَيِك وَل أمو مَمّن مَعَلَفتَ »# [هود:5:/8]» وقال 


هارون : # فلا نمت به الاعَداه ولا ججَعلن مَمَ ألْصَوَوِ آَلظَدلِيِينَ © 


حمل سل ونه 





- 
ال ل لي ا 


[الأعراف : 2]١6٠١‏ وا « لتَحْرجتَك يشعيب وَاَلَذِينَ ء امنأ مَعَكَ من 


هآ أوْلتَمُودْنَ ف مك4 [الأعراف :8]» وقال: 8 قَالوا أعَيََا بك 
وَيِمَن مَحَكَ مَالَ طْتَيدكُمْ عِنْدَ / لَه 4 [النمل :147 وقال: # فلم 
ِ سالر سه 


جَاوَدَمٌ هُوٌ وَألدرك َامَنُوا محم كَالُوأ لا مكاكةَ لما الوم يجَالُوتَ 
مََْمُووِوء * [البقرة:54؟]» وقال: 8 إلا الذِرح تَابُوا وَأصَلحوأ 
وَأعتصصموأ أله وأخلصوا ينهم لَه أو كيلك مم ألْمُؤْمِنِيت وَسَوْفَ يت 

ا ا ا 0 


فرعون :/ ## فأغرقنله ومن مَعمَ جميعا © * [الإسراء : »]٠١7‏ وقال: 
© وَإِدًا حَلَأ إل سَيَطِينِيَ كَالْوَأ إنَا مَمَكمْ إِنّما ححْنٌ مُسَتَبْزِءوت © 








[البقرة: »]1١5‏ وقال: # وَءَامِنْواً يمآ أدزلث يصَرقًا لم مَعَكم 5 


[البقرة: ١‏ 4]» وقال: ‏ وَأنرْلَ مهم الككب بِالْحَنَ ليحك بَيْنّ لياس 
يما أَحَتَلْهُوأ فيه * [البقرة: »]17١7‏ وقال: # رسآ عَامَكَا يما أَنَدلتَ 
وأتبعنا الرسولٌ وأكينا مع الستهررت (©6* [آل عمران: 57]» 


[وقال]” '" : ا وكين ين بي ْمَل معم رِيَيُونَ ك4 [آل عمران:17١]ء‏ 





هم قوله:(وقال) ساقط من ل: وأضفته من 7 كاء س» ع» ج» 2 


نينا 


0 اسه ركه ع 


وقال: # ونَوضََا مم الْأَبْرَارٍ © * [آل عمران: 01١97‏ وقال: 
١‏ َم طايكة : َنم تََكَ4 إلى قوله ل وَلَتَأتِ طَآيِمَه لُفْرَ ل 
بصا لا تك » [الساء : 7 »]٠١‏ وقال: 9# قلا تقعدواً معهم 
حَيٌّ يحُوْصُوأ فى حَدِيثِ غَيْرِودِ 4 [النساء : »]١5 ٠‏ وقال: # وَتَطمِعٌ أن 
/ يُدّسِلَمَا رَينَاممَ ألْقَوَ و أَلصَّلِحِينَ © 4 [المائدة : 185 . 
/ فهذه المواضع الكثيرة التي وصف الله بأن المخلوق مع 
المخلوق لم يوجب ذلك أن يكون الأول في الثاني/ ولا ذاته 
يخداطة ممفحة زذاتة: أصلا + ولا أن يكون حابن" له فكيفه إذا 
وصف الرب نفسه بأنه مع عباده عمومًا وخصوصًا يقال: إن ظاهر 








ذلك أن ذاته فيهم”''» أو ممتزجة مختلطة بهم؟! . 

وذلك لأن (مع) ظرف مكان”"» معناها المصاحبةء 
والمقارنة» والموافقة. فإذا قيل: هذا مع هذاء كان التقدير أنه في 
مكان أو مكانة لها اتصال بالثاني» بحيث يكونان مقترنين 


)١(‏ فى ك: مجايثاً. 
المحايثة عكس المباينة ‏ والشىء إذا لم يكن اننا لغيره متميزاً عنه كان مجامعًا 
له .متاخلا له يسيع .هو يتافة. ووساففة و الهم :كنا" تتحاية الصقة: متحلها 


الذي قامت بهء فالتفاحة مئلا طعمها ولونها ليس هو بمباين لها بل هو محايث - 


لها ومجامع لهاء ومعلوم أن الله تعالى قائم بنفسه مستغن بنفسهء لا يجوز عليه 
ميحاكة الؤكاء قات والشلول فيها: [ 
انظر : (مجموع المتاوى) 6 ؟,. 


1 تي قاس عن ارج 1 مني 
إفرة انظر ني هذا المعنى (مغني اللنيت عن كتب الأعاريب) لابن شام 081/١‏ 


1 


ج/ /اه 


ل/ 117/أ 


7١ س/‎ 


ع/ لاه 


بت 


ج/58 


س| */ 


مصطحبين متفقين» وهذا معنى''' قول من يقول من النحاة: إن 
(مع) للمصاحبة"'"' . 
ثم ذلك الاقتران”'' يدل على/ أمور أخرى تكون من لوازم 
الاقتران» فالله سبحانه إذا قيل: إنه مع خلقهء فمن لوازم ذلك 
علمه بهم. وتدبيره لهم. وقدرته عليهم . 
وإذا كان مع بعضهم خصوصا كان في السياق ما يبين أنه 
نأصر الب 5-0-5 ظ 
ولهذا جاءت المعية في كتاب الله/ عامة» وخاصة». لكن 
ذلك من خصوص التركيب والسياق» وإلا فالقدر المشترك بين 
مواردها هو ما تقده”'' . 
قال تعالى: ## وأَعلموا أن الله مَمَ © * [التوبة :]2 
وقال: #8 فَاسْبَدُوأ نمكم في انو © > [آل عمران: 41]ء 
وقال: ## وَقَالَ أّهُ إن لك لين / 0 أ اميه 
لرَكَرة4 [الماتدة: /»]١7‏ وقال: 8 إِدْيَقُولٌ إصدجبهيء لَاخَحَرَنْ 
ك الله متكا » [لتوية: 15٠‏ وقال: 257 لَه مَمَ أَلَّذِينَ أ َو 
© * [النحل:78١]»‏ وقال: «#إوآء 1 








سس 


لت 





. في س: (في) بدلا من: معنى‎ )1١( 

() من ذلك ما في(كتاب سيبويه) 758/5”. و(لسان العرب») لابن منظورء 
مادة(معع) ١:خ2-8".‏ 

() في سس: اقتران. 

20 في س 2 ج: ومعين. 

(6) اف تن اوهو المقياحة» بوالمعارثةةوالموانقة. 


١: 


أ ا ل 


* [الأنفال:557]ء وقال: # حَلَقَ السَّموتِ 


ين سسب 





ساس 1 و سلا تقر 
١‏ 00 لصّديرس- 6 


1 2-2 124 مسر م ماسعن سهاو سمع ن اتيك دس مجعو عل 
ِ رض فى سِمَّة يام ثم أستوى عل العرش يعام ما يلج فى ا لارضٍ وما يحرج ينبا 


وم يِل من لَه ومَا يرج فيها وهو مَعَكْ أَبْنَ ما كم واه يما مون 
بصِيرٌ © * [الحديد: :]. 

فأخبر أنه مستو”"ا على عرشه. وهو مع ذلك مع عبادهء 
وكلاهما حق . ظ 

فمن”'' تدبر القرآن علم بالاضطرار أن" كونه معهم ليس 
ذاته فيهم» ولا أنه مختلط بهم كسائر موارد (مع). 

ومن ادعى”*' ذلك أن هذا ظاهر القرآن فقد افترى على اللغة 
عمومّاء وعلى القرآن خصوصًا. 

وأما قوله: «# وحن أَوبُ لبه مِنَ / حَبلٍ الْورِيد © * [17:3]. 
وقوله”": كل عاقل يعلم أن المراد منه القرب بالعلم والقدرة 
الإلهية»''' فليس الأمر كما ادعاه من هذا العموم والإجماع؛ 


وذلك أنه سبحانه قال: # وَلْمَدَ حَلَقنا الإضن وتعاد ما توسوس يدء نَفْسمَ 


ون أب إل ين حَبْلٍ لورير © »* [11:3]» وهل المراد بذلك 








)1١(‏ في س: استوى. 

(؟) في س: من. 

(9) في س: أنه. 

اتيك سج امع ذللت» 

(5) أي: قول الرازي في(أساس التقديس)ء ص5١٠.‏ 0 

6 في جميع النسخ : والقدرة والإلهية. وقد صوبتها من(أساس التقديس) 
ص .٠١‏ 


50 


6 الملائكة [/ أو 3 0 أو كلاهما. ظ 
)2( و 


الطلمنكي في 
قوله (تعالى) : 
#ونحن أقرب )١(‏ في ل» ل(لو) بدلاً من:(أو). ثم بعده بياض» في ك: بياض كتب محاذاته 
5 فى اليامكن (كذا وجلته قن 'الأصئل الذي تقلت ننه).. 
5 ٍ 1 :. 


وفي س». ج: قال:(بياض في الأصل مقدار صحيفتين» وقد لخص الأستاذ 
الإمام السيد محمود شكري الألوسي ‏ رحمه الله تعالى - من كتب المؤلف 
شيخ. الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله - ما وضل بيه :هذا القطع .ونصن 
ذلك. ..) ثم كتب النص . 

س/ ٠4‏ وفي ع: كتب في الهامش ما نصه : (متروك في الأصل بياض/ مقدار صحيفتين » 
ومكتوب بهامشه ما نصه: كذا وجدته في الأصل الذي نقلت منه) ثم ذكر ما 
لخصه الشيخ محمود شكري الألوسي دون الإشارة إلى أنه من تلخيص 
الألوسي . قلت: وهذا الذي وصل به الشيخ محمود شكري الألوسي البياض 
الذي في الأصل هو من كلام شيخ الإسلام في(شرح حديث النزول) من ص 
1٠‏ 2176 من طيعة المكتب الإسلامي الطبعة الخامسة سنة(1917١ه).‏ 
ومن ص 2»008-2.8١‏ من المجلد الخامس من(مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية) جمع ابن قاسم» وقد وضعته بين معكوفتين» وقارنته بتلك 
الطبعتين» ورمزت لطبعة المكتب الإببلادي بحرف :(ش)» وما في(مجموع 
الفتاوى) بحرف :(م). 

(0) الطلمنكي نسبة إلى طلمنكة. مدينة بالأندلس» واسمه: أحمد بن محمد بن 
عبدالله بن عيسى المعافري ‏ نسبة إلى المعافر» بطن من قحطان ‏ الأندلسي 
المقرئْ المحدث الحافظ. عالم أهل قرطبة» صاحب التصانيف أحد أئمة 
المالكية» وكان خبيرًا في علوم القرآن: تفسيرهء وقراءاته وإعرابه. وكان ثقة 
صاحب سنة واتباع» وكان سيمًا مجرداً على أهل الأهواء والبدع» قامعًا لهم 
غيورا على الشريعة شديداً فى ذات الله » مولده سنة(٠5*ه)‏ ووفاته سنة 
(559ه). 1 
انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي */98١٠.و(شذرات‏ الذهب) لابن العماد 
ع و(الأعلام) للزركلن111/1. 


575 


ِلهِ مِنَ حبْلٍ الوريد © » [ق:1١]‏ فاعلم أن ذلك كله على معنى 
0 والقدرة عليه. قال" : والدليل 2 ذلك صدر 
2207 س7 1000-0042 ل الى 2 


000 ري > لق :61 (لآن لله لما كان عالمًا 


بوسوسته كان أقرت إلية من حبل الوويد)”*؟ وحبل الوريد ما 
يي ار نه لين » ويلزم الملحد على اعتقاده أن 
يكون مغيودة بخالطا لدم الإنسان ولحمهء وأن لا تجرد الإتسان 


00 المخلوق حتى يقول: خالق ومخلوق. لآأن معبوده 
- بزعمه-داخلٌ حبل الوريد من الإنسان وخارجهء فهوعلى قوله 
ممتزج بهء غيرمباين له. 

ال «اوقد أجمع المسلمون من أهل السئنة على أن الله على 
ركه جاتن 0 خلقه)”' تعالى الله عن قول اهل الزيغ علو 


0010( في ش : العلم به . 

(0) قوله:(قال) ليس في : ش»م. 

() في شسء» م:(من) بدلاً من: على . 

(5) في م:فقال. 

(0) مابين القوسين من: ش» مغ 

(5) في ش: لا يعلم. 
و(ما) في قوله:(ما يعلم) نافية بدليل قوله:(لايعلم») في نسخة(ش). 
والمقصود من الجملة الرد على الاتحادية والحلولية» بدليل الجملة التى 
بعدها. ٠‏ 

(0) في س2 ج»ءع: نسمة» والتصويب من: ش».م . 

00( في ش» م: من جميع خلقه . 

(9) ما بين الشولتين من كلام أبي عمر الطلمنكي» ذكره المؤلف في(درء تعارض - 


5 


س/ ه7٠‏ 


نقل كلام بعض 
المفسرين في 
معنى القرب 
8ه 


ا" 


فتن 


قال : «وكذلك الجواب في قوله ‏ فيمن يحضره الموت : 
2 لد يخ وَلككن / لا بردت © [الواقعة: 46] أي : 





بالعلم به والقدرة َ ا 00 ولا قفون 


عنه”"*» .وقد قال الله تعالى : « تَوفْسَهُ رَسُلمًا وهم لا يده 9 


2 ماتكرس إبسى «إرماس 


© 





[الأنعام: »]1١‏ وقال : #١‏ قل ينك تَكُ لوت الى ل يك» 
[السجدة : .]١١‏ انتهى كلامه!؟) 


)010( 
هه 
ره 
0 


(00) 
69 


روسك" زكر غير والحد سن المسريو افق + الس 00 


و 


العقل والنقل) ١50١/5 2760/١‏ ونسبه إلى (كتاب الأصول) للطلمنكي في 
الموضع الأول من الدرء؛ وفي الموضع الثاني ذكر اسم الكتاب كاملا : (كتاب 
الوصول إلى معرفة الأصول)» وأيضًا ذكر ذلك ابن دا في(الصواعق 
المرسلة) 5/ 5/85؟١.‏ 

في ش» م: وتعالى الله عن قول أهل الزيغ» وعما يقول الظالمون غلا كي 
أي : أبو عمر الطلمنكي. 

في م: ولا يدفعون عنه الموت . 

قوله:(انتهى كلامه) أي: كلام أبي عمر الطلمنكي». وهذه الجملة لا توجد 
اسع ولحلهااسن كلام الالرميي 

فى س : وكذا. 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» ويقال الثعالبي» وهو لقب وليس بنسبة» 
النيسابوري» المفسرء الواعظ الأديب» صاحب التصانيف الجليلة» له التفسير 
الكبير(الكشف والبيان في : تفسير القرآن) لا يزال مخطوطاء ويعرف بتفسير 
الثعلبي؛ توفي سنة(/؟ 5ه) . 

انظر : (إنباه الرواة على أنباه النحاة) للقفطي 2١05/١‏ و(البداية والنهاية) لابن 
كثير 255/١1‏ و(بغية الوعاة) للسيوطي "05/١‏ و(الأعلام) للزركلي 
1 . 


١ 


اح 


لَيْهِ مِنْ حَبلٍ الوريد ( 


1 


بي الفرج ابن/ الجوزي”''»: وغيرهما في قوله تعالى : # وحن 
نَحَبلٍ ألْورِيد © * ]١17:3[‏ وفي”"” قوله تعالى : اتقو 


مم 4 [الواقعة:60] فذكر أبو الفرج القولين: 





ل 20 ِ 00 00 
0 وذكره عن ابي صالح”* »ء عن أبن 0 


(010 


030( 
فر 
00( 


(00) 


عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البغدادي الحنبلي» 
المشهور بابن الجوزي. نسبة إلى فرضة نهر البصرةء يتصل نسبه بأبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه . الواعظ المتفنن» صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة 
في أنواع العلم». من التفسيرء والحديث,» والفقه والزهدء والوعظء والأخبار, 
والتاريخ والطب» من أشهر مؤلفاته :(زاد المسير في علم التفسير). و(المنتظم 
في تاريخ الملوك والأمم). و(الموضوعات). وغيرها وكانت ولادته 
سنة(8 ٠‏ 0ه ) ووفاته سنة(/091ه). 

انظر : (البداية والنهاية) لابن كثير 7/١7‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
414 : والأعلام) للزركلي 5177/9. 

في ش» م: وأما في قوله. 

في ش: وذكر. 


هو ميزان البصري. أبو صالحء مقبول من الثالثة» وهو مشهور بكنيته» روى عن 


ابن عباس» وعمرو بن العاصء» وتّقَه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر : (تقريب التهذيب) 279١/7‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر /٠١‏ 580. 
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي - أبو العباس - ابن 
عم رسول الله كلَخِ » حبر هذه الأمة. ومفسر كتاب الله. وترجمانه» كان يقال 
له: الحبر والبحرء روى عن رسول الله يَللِخْ شيئاً كثيراء وعن جماعة من 
الصحابة» وأخذ عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين» وله مفردات ليست لغيره 
من الصحابة لاتساع علمه وكثرة فهمه. كانت ولادته سنة (7) قبل الهجرة» 
وتوفي بالطائف سنة(5/8ه). 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد 50/75”. و(أسد الغابة) لابن الآثير 
580 :و(الاضاة) لأيخ :حجر 4551/4 و( النداية :والنياة) الاين كثير 


اح 


د القرب بالعلم”"' . 

5 وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري (جل 
9 وعلا) قريبة من وريد العبد» ومن الميت» ولما ظنوا أن المراد 
المضرين في قربه وحده دون”" الملائكة» فسروا ذلك بالعلم والقدرة» كما 
معنى القرب ون قط لجعت ررا الى ند 17 زان الم اذ رول وض 

أرب كه »4 [الواقعة: 44] أي : بملائكتنا في الأيعي 20 , 
وهذا بخلاف لفظ المعية» فإنه لم'' يقل: ونحن معه. بل 
جعل نفسه هو الذي مع العباد»ء وأخبر أنه ينبئهم بما عملوا 
).م 'ايوه'”" القيامة» وهو نفسه الذي خلق السموات / والأرض» وهو 
نفسه الذي استوى على العرش”“. وتفسير قربه - سبحانه - 


. "8 0 

)1١(‏ في ج ء ش :(أنه) بدون(الواو). 
وهذا هو القول الثاني» وعزاه ابن الجوزي للواحدي. 

(') انظر ذلك في(زاد المسير) لابن الجوزي 2١05/8‏ عند تفسير قوله تعالى: 
« ون أرب إِلَتّه ك4 [الواقعة : 88]. 

() في ش» م: دون قرب الملائكة. 

(4:) أي: تقسيم القرب مثل المعية» إلى عام وخاص . 

(0) انظر:(تفسير الطبري) 2٠09/7077 .١61//755‏ و(تفسير ابن كثير) 

5/لا 172 . 

(5) في س: سقط (لم). 

(0) في شسء م: ينبئهم يوم القيامة بما عملوا. 

(4) في شء م: زيادة بعد قوله(على العرش) ونصها: «فلا يجعل لفظ مثل لفظ 
مع تفريق القرآن بينهما. وكذلك قال أبو حامد موافقًا لأبي طالب المكي في 
بعض ما قال» مخالمًا له في البعض» فإنه من نفاة علو الله نفسه على العرش» - 


بالعلم'' قاله جماعة من العلماء» لظنهم أن القرب في الآية هو 
قربه”"؟ وحده. ففسروها بالعلم. و" لما رأوا ذلك عامّاء 
وقوله: 9# وحن أرب يه من حَبَلٍ 
أن يراد به مجرد العلم . 
فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال إنه أقرب إليه من 





وإنما المراد عنده: أنه قادر عليه» مُستولٍ عليه» أو أنه أفضل منهء قال: وأنه 
مستو على العرش على الوجه الذي قاله» والمعنى الذي أراده» استواء منزمًا 
عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال » لا يحمله العرش» بل 
العرش وحملته محمولون بلطيف قدرته.» مقهورون في قبضته» وهو فوق 
العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى» فوقيته لا تزيده قربا إلى العرش 
والسماءء بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى» 
وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد» وهو 
على كل شيء شهيد» إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تمائل ذاته ذات 
الأجسامء وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء إلى أن قال: وإنه بائن 
بصفاته من خلقه». ليس في ذاته سواه» ولا في سواه ذاته. قلت: فالفوقية التى 
ذكرها في القدرة والاستيلاء فوقية القدرة, وهو أنه أفضل المخلوقات» 
والقرب الذي ذكره هو العلم أو هو العلم والقدرة» وثبوت علمه وقدرته 
واستيلائه على كل شيء هو مما اتفق عليه المسلمون. وتفسير قربه بهذا قاله 
جماعة» 00 ١‏ 

)1١(‏ في شء م:(بهذا) بدلا من قوله:(سبحانه بالعلم). 

(0) في س» ج» ع: قرب» والتصويب من: ش».م. 

(9) في شء م: بحذف الواو. 


١١ 


اختاره المؤلف 
من أنالقرب 
لايكون خاصاً 
وعاماً كالمعية 


ج/11" 


يره» لمجرد علمه به ول مدرو" قدرتة علية: 

ثم إنه - سبحانه وتعالى ‏ عالم بما يسره”“ من القول/ 
وبما" ' يجهر بهء وعالم بأعماله» فلا معنى/ لتخصيصه”*؟' حبلَ 
الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه. فإن حبل الوريد قريب إلى 
القلت»؛ ليس قرييًا إلى وله" الظاهرء بغر يذام الأهر الإنسان 
وباطنه. قال تعالى : اوبره و وَل أو أجهروا بوه إِنَهم عليم بِذَاتِ 
أصُدُور © ألا يََلَهُ من عَلقَ وَهْرَ الليليث كير © 
[الملك 0-00 وقال كعالى: 0 لا مم يرهم 
ونجوشهم بل وَرُسْلْنا لديم يَكْشْبُونَ © 74" [الزخرف : .]8١‏ 








)22320 في س »ء ج» ع:(بمجرد علمه ولابمجرد قدرته) والمثبت من: ش .م. 
() في شء م: بما يُسّر. 

0( في س » ش» م: وما. 

(4) في م: لتخصيص . 

(60) أي: الإنسان. 

(5) زاد في س: وقال تعالى: 8 يعلم 





0000 [طه:ا]. وكذلك في: 


لو 


شم وزادتا قوله تعالى: 8 ألرْيمَلَوا أت أله يَمَلَمْ وهر وَتَجَوَهْمْ وَأَرَكَ آله 
عَلَدمْ ألَحُيُوبٍ )»4 (التوبة :7/8) . 





3072( في ج : انتهى عند قوله (تعالى) : :ل ومسلا لدي حم 4 ٠‏ فلم يكمل الأية وفي 
ش» م: : زيادة بعد هذه الاية مقدارها صحيفة . رضنا كما آنا «وقال تعالى : 


ألم تَرأنَ لعا اتوت وال الذي مايتحوث ين جو ككة ايز كلا 
<« حنسَة هسدسم وك دقن كلك ولا كر لاهو ممه ما كنز مهم يغوي 
لْقمَةٍ إن مه ب لْ تَىْء عَليكٌ © *» [المجادلة: 7 ا]. ومما يدل 0 1 القرب 0 


المراد به العلمء أنه قال(تعالى) : وَلْعَدَ حَلقنا لسن بعلم ما وسوس ل 
قرب لَه مِنّ حبَلٍ الوريد () إِذ يتل امير 46 ]١7١17:3[‏ 





) إِد يلت الْمتَلقَيانِ عن أليِمِينٍ وعن التمال ميد 0م 
فأخير أنه يعلم ما تو سوس به نفسه ) ثم قال : 2 نأو دين 5 سن حَبَلٍ الوريد ( 4 - 





نض 


وسياق الأيعي. ١”‏ ل على أن المراد الملاتكة» فإنه قال: / 
8 أو ين عل ارا 3 إذ لتى سلبان عن لْسِمِينِ و وعَن أَلتَمال . 
ٍ تيد © * [18-17:3]» فقَيّدَ 
القرب بهذا الزمان» . ل 8 تلقي 50 
التفيق :وفيت عن الفتمال». بوهما الملكان اليحافطاة اللذان 


يكتبان كما قال : 8 نَايَلَفِظْ مِن مول إِلَالَدَيّهِ رَقِبٌ عَتِيدٌ ©)4 [ق :18]. 


ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذاته”" لم يختص ذلك بهذه 
الحال» راع حو داعيم ب اريت , بد “ا ماسب ع :وكذلك 


قوله - في الآية ارم م« فلولا 00 0 


تطروت © مَكَنُ أرب له مم ولكن لا بُعِرُونَ 














لق : 7 .» فأثبت العلم» وأثبت القرب» وجعلهما شيئين فلا يجعل أحدهما 
هو الآخر. وقيد القرب بقوله : 9# إِذ يل الْمتَلقِيان عن اليِمِينِ وعن التمالي ميد 670 / 
وَل إِلَا ديه رَقِبٌ يد © »لق لاك .]١8‏ وأما من ظن أن المراد بذلك قرب 
ذات الرب من حبل اوس أو أن ذاته أقرب إلى الميت من أهله فهذا في 
غاية الضعف؛ وذلك أن الذين يقولون إنه في كل مكان. أو أنه قريب من كل 
شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئاً دون شيء» ولايمكن مسلماآً أن يقول: إن 
الله قريب من الميت دون أهله. ولا إنه قريب من حبل الوريد دون سائر 
الأعضاء . وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم وهو عندهم في جميع بدن 
الإنسان. أو قريب من جميع بدن الإنسان أو هو في أهل الميت؛ كما هو في 
الميت فكيف يقول « ون قريب لَه 4 [الواقعة: 805] إذا كان معه ومعهم 
ليواي بي أقرب إلى نفسه من نفسه؟ 

)010( بن (الاثنين) بدلا من الأيتين ...وهو تحريفه: 

030( في ش : المتلقيان. 

فر في ش» م: ذات الرب. 

(4)ذ. فى كن 4ع 1ب والم وده الفعياد رق وار فصي والندست مت 





رذن 


٠/٠ س/‎ 


ج/ 1" 


س/ 7/8 


[الواقعة: 80-47] لو''' أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه 
الحال» ولا قال : 8 وَلَلْكن لا نْيْصِرَونَ © * [الواقعة : 865] فإن هذا 





5 
إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال» 
لكن لا نبصره”""» والرب - تبارك وتعالى ‏ لا يراه - في هذه" 
الحال أحد”؟» ‏ لا الملائكة”*2 ولا البشر. 0 

وفأيفا كانه قال «وَكن أكَبُ لد ني » [الواقعة: 46] فأخبر 
عمن هو أقرب إلى المحتضر/ من الناس الذين عنده في هذه" 
الحال. 

وذات الرب ‏ سبحانه وتعالى - إذا قيل: هي في كل" 
مكان/ أو قيل: قريبة من كل موجودء لا تختص”*' بهذا الزمان 
والمكان والأحوال» فلا”*' يكون أقرب إلى شيء من شيء. 
ولاايجوز/ أن يراد به قرب الرب الخاصء كما في قوله: 98 وَإِذَا 
حالك وتارى عق قإن كرك 4 [المقوة 145 فإنها ؤللف 007 


)1١(‏ في شء م: فلو.. 

(0) في شس: لا تبصرهء وفي ش» م: ولكن نحن لا نبصره . 
() في سء م: (هذا) بدلاً من: هذه. 

(54) قوله (أحد) ساقطة من: ش»م. 

(5) في ش: للملائكة . 

(50) :فى ش !الإهذا) بدلا منق* هله: 

(0) في شء2 م: سقط: كل. 

(4) في م: لا يختص . 

() في شء م: ولا. 

. في شء م: فإن ذلك‎ )١( 


7: 


إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده. وهذا المحتضر قد يكون 
مد فاجراً أو مامكا بو 17716و بو ليا قال تاكن 5 ل ان 
لل 0 


إن كني رن © يران وحنث يِب © وَأمَ إن عدن أ 
: © سك لك مِنْ أحنب ألبمين © وأما إن كن من الْمَكرْبِينَ 
٠‏ © دَنرْلَ من نميو © وَتَصَلِيَةُ كحيو © 4 [الواقعة : 5-484 9]. 
ومعلوم أن مثل هذا المكذب”" لا يخصه الرب بقربه”*' منه دون 
من حولهء وقد يكون حوله قوم مؤمئنون». وإنما هم الملائكة 
الذين يحضرون عند المؤمن والكافر. 
كما قال تعالى: # إنَّ الِنَ وَضَهُمْ الملتيكة طاليى أشي »* 
[الفياء:/51]ع: بوقال: تال و راق شري اد بتو أل ا 
لْمَلهِكه يَصْرِنوت وَجْوهَهمَ سرهم 4 [الأتفال: »]6١‏ وقال: 
1 ترئة إذ لطيمُوسب فغمات لوت والمليكة اموا لديز 
أَخْرِجوا أ + أنشسحسكع اليم توت عَدَابٌ لون يما نتم مه ُوُونَ عل أله 
1 وتم عن يي تَمْتَكبِرونَ © * [الأنعام: 197]» وقال 
تعالى: ## حو يه إِذَا جه أَحَدَم الْمَوَت تَوَنَهُ رسلاو رهم لا دق يِفَرْطون 42 
[الأنعام: »]1١‏ وقال تعالى: # # قل يتوق يي 7 
بكم شر إل رَيَكم ترْحَعُويت )4 [السجدة: .]١١‏ 
ومما يدل علي ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع فقال: 9# ونحن 














)0030( في ش : وفاجرًا. 


>30 


س/ 4/ا 


اج | 


س/ ١م‏ 





ا ااه هم » 
[القصص : ]2 وقال: # خحنٌ تمص علي َك خسن الس با 2 
ِلَيِكَ هنذا الْقَرْءَانَ4 [يوسف : *7]» وقال : 8 إِنَعَليِنا مح فانم حم 
انه أي فانم 6 [القيامة .]١9-١1/:‏ 


عع ووم كر ا ب للا 7 









وه ل سس ار ---- 


0 © 12 إن علينا يانم 00 





المراد أنه سبحانه ‏ يفعل ذلك بجنوده وأغوانه” "' من الملائكة» 


فإن صيغة (نحن) يقولها المتبوع المطاع المعظم"". الذي له 
جنود يتبعون أمره. وليس لأحد - جنود”*' يطيعونه كطاعة الملائكة 
لربهم”*'» وهو خالقهم وربّهم» فهو سبحانه العالم بما توسوس 
به نفسه» للا 00 ا ا ا ا 
وكذلك قوله: #8 وَبَعَلمُ ما نوسَوس 0 [َق: ]١5‏ فإنه 
- سبحانه ‏ يعلم ذلك» وملائكته يعلمون ذلك . 

كما ثبت في الصحيحين عن النبي يل أنه قال : «إذا هم العبد 
بحسنة/ كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشر حسنات». وإذا 


: في ش» م: ذكر قبل هذه الآية قوله تعالى : «وكَن أرب ليه م » [الواقعة‎ )١( 
6ظ]‎ 

(؟) في جء سء ع:(بجنوده) بدلاً من:(يفعل ذلك بجنوده وأعوانه) . 

() في م: العظيم. 


62 فى ش : (جند) بدلا من: جنود. 


(5) في شء م: ربهم 


000 ما بين القوسين سقط من: ج» س» ع6 والمثبت من: شن مر/. 


ون 


هم بسيئة لم تكتب عليه: فإن عملها كتبت سيئة واحدة. وإن 
تركها لله كتبت له حسنة)”'' . 

/ فالمّلكُ يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة» ولببين :ذلك 
بن عاميم بالغييه الذي اختص ان 

وق" تيت . في || يح عن النبي ولي من حديث ه ٠.‏ س. (5) 


)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الرقاق» باب: من هم بفوتة أو بسكة) 
من طريق ابن معمر عن ابن عباس 2.55”8٠/0‏ 0 وفي كتاب ‏ 
التوحيد.ء باب: قول الله تعالى: « يدوت أن يدلا كلم أمَّه 4 [الفتح : ١‏ ] 
من طريق قتيبة بن سعيد عن أبي هريرة: (إذا أراد عبدي»2» 2775/5 
ح(5١007.‏ 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت 
وإذا هم بسيئة لم تكتب» من طريق ابن أبي شيبة» عن ابن عباس» 2١١1/١‏ 
ح(١3)‏ باختلاف في بعض ألفاظه . 
وأخرج أحمد نحوه في(المسند) عن ابن عباس .51١ 071١ 2171/94/١‏ 


(') في ش» م: بعد هذا ذكر ما نصه:« وقد روي عن ابن عييئة أنهم يشمون 


رائحة طيبة فيعلمون أنه همّ بحسنة» ويشمون رائحة خبيثئة فيعلمون أنه هم 


بسيئة» وهم إن شموا رائحة طيبة ورائحة خبيثة فعلمهم لا يفتقر إلى ذلك ٠»‏ 
بل ما في قلب ابن آدم يعلمونه» بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه. بل 
الشيطان يلتقم قلبه» فإذا ذكر الله خنس» وإذا غفل قلبه عن ذكره وسوس» 
ويعلم هل ذكر الله أم غفل عن ذكره. يجام ذا تيو ات مرو اديراه لحر 

فيزينها له». 
قلت: قد أشار ابن حجر إلى كلام ابن عيينة في(فتح الباري) )3797/١١(‏ . 

8 نفك قله يدون الزائ. 

(5) هي أم المؤمنين» صفية بنت حبي بن أخطب من بني النضير» من سبط لاوي 
ابن يعقوب ثم من ذرية هارون بن عمران» أخي (عليهما السلام). 
كانت تحت سلام بن مشكم. ثم خلف عليها كنانة بن أب بي الحقيق» ؛ فقتل كنانة - 


3 


ع/4ه 


- رضي الله عنها : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 


(010) 


يوم خيبر» سنة (7) من الهجرة فصارت صفية مع السبي» فأخذها دحية» ثم 
استعادها النبي كَل فأعتقهاء وتزوجهاء توفيت - رضي الله عنها - سنة (50) 
من الهجرة. وقيل سنة (07) وقبرت بالبقيع . 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد .١٠١١/8‏ و(تاريخ الطبري) ؟/ 2١0‏ 
و(الإصابة) لابن حجر /7ا/ 78/. 

أخر جه البخاري (في صحيحه) كتاب الأحكام. باب: الشهادة تكون عند 
الحاكم ح(5150). 5177/16. «عن علي بن حسين: أن النبي كَل أتته صفية 
بنت حيي» فلما رجعت انطلق معهاء فمر به رجلان من الأنصارء فدعاهما 
فقال: إنما هي صفية . قالا: سبحان الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم 
محرى الدم» . 

وأيضا أخرجه البخاري باختلاف في بعض ألفاظه.» في كتاب الاعتكاف». 
باب: هل يخرج المعتكف. عن علي بن حسين عن صفية ؟/16لاء 
ح(2)1920 وفي كتاب الخمس» باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي صلل 
.١١١ /*‏ ح(1955). وفي كتاب بدء الخلق». باب: صفة إبليس وجنوده. 
*/ 5 » ح(33707): وفي كتاب الأدب» باب: التكبير قدت عند 
التعجب 957/60؟5؟.2 ح(0876). 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) باختلاف في بعض ألفاظه. في كتاب السلام» 
باب: بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له 
500 5 »>», س(ه7١1),‏ 

وأخرجه أبو داود (في سننه) كتاب الصوم» باب: المعتكف يدخل البيت 
لحاجته ؟7/ 28885 ح(5470) باختلاف في بعض ألفاظه . 

وابن فاجه (في ستنه) في كتاب الصيام؛ باب: في المعتكف يزوره أهله في 
المسجد.». ١‏ » ح(ؤلالا١).‏ 

وأخرجه أحمد (في المسند) .1١557/*‏ 585. عن أنس بلفظه. وفي 809/١‏ 
عن جابر بن عبدالله باختلاف في بعض ألفاظه. وفي غير قصة صفية . 
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وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم مما تواترت به 


ااا سواء كان العبد مؤمنًا أو كافرًا. 


0010 


03 


[ويما ذكرنا تن نين أن قول المؤسس لوس له. وبالله 


مثل حديث ابن مسعود - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله عَكِيِ قال : «إن للشيطان 


لمة باين آدمء وللملك لمة. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر. وتكذيب بالحق. 


وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من 
الله فليحمد الله. ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم 
قرأ: « لين يدك الْدَمْرَ وَيَأمْوصكُم بالتحكسك ونه بيذ َنية ينهركي 
وأَسَّهوسِعٌ عَليغ 46 [البقرة: 4]514.. 

أخرجه الترمذي في ( سننه ) كتاب تفسير القران (سورة البقرة) ح(59188) 
0 . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

وكذلك قول الرسول ككلهِ: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» ولكن الله 
أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير». ظ 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صفات المنافقين» باب: تحريش الشيطان» 
ح(5814) 61/5١51؟.‏ 

وكون هذا مما تواترت به الأخبار فكما أوضح المؤلف ‏ رحمه الله ذلك في 
كتاب (علم الحديث) ص5١١‏ حين قال: (إن المتواتر: يراد به معان» إذ 
المقصود من المتواتر ما يفيد العلم» لكن من الناس من لا يسمي متواترًا إلا 
ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلاً بكثرة عددهم فقط. ثم قال: والصحيح 
ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة» وقد يحصل 
بصفاتهم لدينهم وضبطهم» وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم 
بمجموع ذلك» وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة» وأيضا فالخبر الذي تلقاه 
الأمة بالقبول تصديقًا له» أو عملاً بموجبه» يفيد العلم عند جماهير الخلف 
والسلف. وهذا في معنى المتواتر) . 

أي: قول الرازي صاحب <أساس التقديس) وقد تقدم فى ص 2550 وهو قوله: 
«كل عاقل يعلم أن المراد منه القرب بالعلم والقدرة الإلهية». ودعواه العموم - 





ا 


العواف 1 


والإجماع . 

() إلى هنا انتهى ما وصل به الشيخ الألوسي البياض الذي في الأصل. وهذه 
الجمل الأخيرة التي وضعتها بين المركنين ليست في النسختين ش».م. فيحتمل 
أنها من كلام الألوسي. والله أعلم. 
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قال الرازي: «الخامس : قوله تعالى: « 
[العلق : »]١9‏ فإن هذا القرب ليس إلا بالطاعة والعبودية» فأما 
القرب بالجهة فمعلوم بالضرورة أنه لا يحصل بسبب 
الس 00 

والكلام على هذا من وجوه: 

أعدهاء أنيقال ال انك متصودك او" لاه من مهنا 


/ فصل 





ل/ اب 
ه/ 1/أ 


6 5 
كر 


» نصل:فني 


الوجه الخامس 
من الوجوه التي 
زعم الرازي أنه 
لابدمنهاني 
نأويل ظواهر 
الفرآن 

منائشة المؤلف 


لمة للراري» ورذهة 


عليه فى تأويله 


ظاهر القرآن» وليس في ظاهر الاية ذكر القرب إلى مّن بل قال: لفولدتعالى: 


وأَسَجد وأَقَم 


.١٠١5ص (أساس التقديس) للرازي»‎ )١( 
/ في س: سقط (أنه).‎ )7( 
. فو في ك» س »عع ج : المقرب‎ 





© * [العلق:9١1»‏ فلم يقل: واقترب إلى 
كذاء فيحتاج/ أن يقول: ظاهر القرآن فيه: واقترب إلى الله 
والاقتراب إلى الله محال. وليس في ظاهر القرآن ذكر ذلك» بل 
هو من باب المحذوف المضمر. ظ 

الوجه الثانى: أن المقتّب”" إليه محذوفء. فلابد من 
افحاوت. قا يكار إن أنه ركون الاقكر ات من الله تعالى مكاء 
او ممعيعا: 

فإن. كان «ممكنًا كان المعض :...واقترهه إلى الله: كما أن 


#واسجد 
واقترب4 
الوجه 
الأول: أنه ليس 
فى الآبةذكر 
القرب إلى من 
هو 

س/ ١م‏ 
الوجه الثانى أذ 
المقترب إلبه في 
الآبةالأو م6 
درن 


الوجه الثالث: 
أزتفسير 
القرب بالطاعة 
والسودية 
لايدل على أنه 
مخالف لظاهر 
الآية 

جٍ/ 56 

/ 2 

س/ 11 


المعنى: واسجد لله.ء وعلى هذا التقدير فلا يكون فى ذلك 


مخالفة لظاهر القرآن» ولا لمضمره أيضا . 


[وإذا]''' كان الاقتراب من الله [غير]”'' ممكن» بل م9" 
الممكن الاقتراب إلى ثوابه» وكرامته» أو غير ذلك» كان هذا هو 
المضمر ابتداء. وعلى هذا التقدير ‏ أيضًا ‏ فلا يكون قد خولف 
ظاهر القرآن» فعلى التقديرين لم نترك”*' ظاهر القرآن. فدعواه 


و 


ترك ظاهره دعوى باطلة» وهذا بيد لا مندوحة”*' عنه. 

الوجه الثالث: قوله: «هذا القرب ليس إلا بالطاعة 
والعبودية»'' لا يدل على أنه مخالف للظاهرء كما لم يدل على 
المقترب إليه. فمن المعلوم/ أن المُقْئرب إلى الله إنما يَقْترب' 
بطاعته وعبادته [التي]'"' من جملتها السجود/ وهو أعظم 
العبادات البدنية الفعلية» لكن إذا قال قاتل: التقرب بالطاعة 


والعبودية. لم يكن قد بّن”* المتقرب إليه ولا بيّن أن ظاهر 


)1١(‏ هكذا في : ل. وفي كس »ع » ج : وإن. 

030( في ل : سقطت (غير) والتصويب من : .)سيوع »اج . 

(0) أي: لا مَنْسَع عنهء ففي اللغة, النَّدْحَ والندح : السّعة والمسّحة. 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري» مادة (ندح) 2575/5 و(لسان العرب) لابن 
منظور. مادة (ندح) 3 . 

)03 (أساس التقديس) للرازي ص١ .١٠١‏ 

69 في ل.ك: الذي . والمثشت من . ص 714 : 

63 أي : القائل . 


التقرب غير مراد. 

'فقوله: «القرب”' ليس إلا بالطاعة والعبودية»”'' كلام 
لايليق بمورد”'" النزاع ولا يتناول المقصود. 

الوجه الرابع : أن يقال : يي 07 كان بالعيادة [ ]249 الوجالرابع: 


بجي 9 
الطاعة» أو بغير ذلك» اولك له تمر متقكب إليه» فإن الفروييه من روسدرن ]له 


الأمور المستلزمة للإضافة» م فيه من متقرب إليه» وهو لم 
يذكر المتقرب إليه من هؤلاء”*“ في النص» ولا في كلامه ليبين 
أن الظاهر زم.]0؟ا النص متروكء. وظهر أن كلامه كلام من لم 
يتصور ما يقول. 


الوجه الخامس : أن يقال له: إن" هذا التقرب إذا لم يكن الوجهالخاس: 


أن المتثر ب إلسه 
إلى الله تعالى فإلى من هو؟ فإن قال: اله الظافة والعادة قل 0 


له: الطاعة [و]”*" العبادة نفس فعل العبد الذي هو الاقتراب» #اثواب لاباني 
والسيووك غع نا 980 رزيه لكين 17 يقري بن لا" 


(1) في ك»س»ع»ج: التقرب» وهو تحريف. 

(6) (أساس التقديس) للرازي» ص5١٠.‏ 

(0) في ل»سء»عءج : لا يليق به مورد. 

(4) في ل: أو والتصويب من: ك»)س»ع»ج. 

(5) أي: الأمور المقدرة: التقرب إلى الله تعالى» أو إلى ثوابه» أو كرامته. 
(7) في ل: سقط حرف الجر (من)» والتصويب من: ك»)س»عءج. ظ 
0») في ك»سءعءج: سقط الحرف (إن). 

(4) في ل»س.عءج: سقط الحرف (و) والتصويب من: ك. 

() في ك: ما تتقرب إليه لا ما تتقرب به. 

)٠١(‏ في س: سقطت (ما). 


ل/1/18 


س/ 1 


ع/11 


ج/ 1" 


الوجه السادس : 
نولهإن 
الاتقسراب 
لايكون بالجهة 
ضرورة) 
ك/1/بت 


المتقرب منه؟ 
وإن قال: المتقرب إليه/ هو ثواب الله. قيل له: ثواب الله/ 
في الآخرة هو الجنة» وفي الدنيا ما يجده''' من النعم. 0 
ومن المعلوم أن الساجد/ لم يتقرب إلى الجنة إلا كما 
يتقرب إلى الله تعالى» فإنه لم يقطع ببدنه مسافة بينه وبين الجنة . 
وإذا كان كذلك كان المحذور الذي فر إليه المتأول من 
وأما ثواب الدنياء فيقال: أولاً:/ ليس ذلك بلازم» فمن 
المتقربين من لا يثاب إلا بعد الموت . 
ويقال ثانيًا: ليس في مجرد السجود تقرب إلى نفس 
الأحساع. الى :يتعيية الله بنهاء فإن تلك قد تكون غير معلومة 
للعبد» ولو كانت معلومة لم يكن التقرب إليها مقدوراً له» بل 
إثباتها' "' بقدرة الله ومشيئته فكيف يكون العبد متقربًا إليها؟! . 
الوجه السادس: أن قوله: «فأما القرب بالجهة فمعلوم 
بالضرورة أنه لايحصل بسبب السجود)”" . 
يقال/ له: يحتاج أن نبَيّن أن ظاهر الخطاب هو الاقتراب 
بنفس السجودء والقرآن إنما فيه # وَأَسَجِد وأثيّب 8 2 





لل هكذا في ل. وفي ك؛سيع»ج : مأ يحدثه. 
(0) أي: إيجادها وإحداثهاء وهي الأجسام التي ينعم الله بها كالجنة . 
0 (اسنامن التقديس) للرازي» ص 
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[العلق: ]١9‏ وأنت لم تبين أن ظاهره الاقتراب”'' بالسجود . 

واعلم أنا نحن لا ننازع في أن السجود يكون به اقتراب» 
كما لا ننازع”'* في أن الاقتراب إلى الله»ء ولكن نحن [كل 
ما]””"/ نقوله لا ندعي أنه يخالف ظاهر القرآن» بل إما أن يكون 
ظاهر القرآن دالاً عليه» أو هو معلوم من ظاهر القرآن ومن دليل 
آخر”*“» [أو]”*' معلوم من دليل/ لا يعارضه ظاهر القرآن. 

الوجه السابع: أن يقال له: المعلوم بالضرورة أنه لا يكون 
اقتراب فعلي [إلا]”2 الاقتراب بالجهة أي شيء كان المتقرب 
إليه» فإذا أمر العبد أن يقرب”"' إلى شيء أو [يتباعد]”* عنه أو 
يتقرب”*' من شيء أو يتباعد عنه» لم يعقل إلا الاقتراب والتباعد 
بالجهة» وكذلك إذا قيل فلان قد تقرب إلى كذا أو تباعد منه . 

فالمعلوم بالضرورة [أن]”''“التقرب بالأفعال لايكون 
إلا اقتراباً بالجهة . 


)١(‏ في ج: أن الاقتراب. 

0( في ك» س »ع» ج: لا ينازع . 

(*) في ل: كلما نقوله. والتصويب من: ك»)س»عع»ج. 
(54) كدليل العقل والحس . 

(4) في ل: (و)» والتصويب من: ك»)س»ع»ج. 

(5) ما بين المركنين زدته ليستقيم الكلام . 

(0) في سر عع ج: يقترب . 

(6) في ل.ك: تباعد» والمثبت من: سعع»ج . 

(0) في عءج: يقترب . < 

)09١(‏ في ل: أوء والتصويب من: ك»)س»ع»ج. 


0 


س/ 4 


1 


الوجه السابع : 


بالضرورة أنه 
لايوكون 
اراب فعلي 
إلابالجهة . 


ج// 


س/ 6م 


ع1 


فإن قيل: فقد يقال: هذا/ قريب من هذاء بمعنى أنه مشابه 
له. قيل : عنه جوايان : 

أحدهما: أن هذا قرب''' في الصفات» ونحن قلنا التقرب 
بالأفعال. 

الثانى: أن القرب هاهنا بالجهة. أي هذا مكانه ومكانته 
قريب 00 كما" ' 'بسطنا هذا الكلام في موضعه”” . 

فإن قيل: القرب والبعد لايعقل إلا للآأجسام. قيل: 
وجميع/ ما يوصف به الرب» مثل العلم» والقدرة» والسمع» 
والبصرء والكلام» والرحمة» والغضبء. والرضاء والسخطء 
والإرادة» والمحبة. والفعل . وغير ذلك» لايعقل إلا للأجسام 
شيو أ يسو اعد 

فنفي إحدى الصفات بمثل هذا الكلام كنفي سائر الصفات» 
وذلك/ باطل بالاتفاق . 

ويقال: هنا جواب مركب”؟' وهو أن هذه الصفات إما أن 


)1١(‏ في س: أقرب. 

(؟) في كعج: كما قد بسطنا. 

(9) تقدم في الفصل السابق» ص .١5‏ 

(5) المركب: ما تألف من الجزئين أو الأجزاء.» ضد البسيط الذي بمعنى ما 
لاجزء له. 
انظر: (دستور العلماء) للقاضي ابن الأحمد نكري ”2779/7 وانظر: (المعجم 
الفلسفي) مجمع اللغة العربية» ص١8١»‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 


20 


ا 


تكون في نفس الأمر لا تقوه“/ إلا بما هو جس"". أو لا 
فإن كان 0 بالجسم باطلا على الإطلاق» 
١ 5‏ 
ولم يصح نفي الجسم مطلقاء بل بق الباطل . 
وإن كان الثاني كان قولهم: هذه الصفات لا تكون إلا 
للأجسام . قولاً باطلاً . 
فهذا الكلام يبين بطلان إحدى المقدمت. 220 لا بعينها. 
وأيهما بطلت بطلت”'2 هذه المعارضة"'' العقلية القياسية التي 


. في ك: لا يقوم‎ )١( 

(6) الجسم: جوهر قابل للأبعاد الثلاثة: الطول. والعرضء. والعمق. وهو ذو 
شكل ووضع. وله مكان إذا شغله منع غيره من التداخل فيه معه. 
انظر: (دستورالعلماء) للقاضي ابن الأحمد نكري 24٠٠/١‏ ولدالتعريفات) 
للجرجاني.» ص78 و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا .»5٠7/١‏ و(المعجم 
الفلسفي) مجمع اللغة العربية ص١7»:‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي 
. 

(9) في ك: أو لا يكون . 

(0) فى س : تلفى . 

(5) المقدمات: مبادىّ الاستدلال» وتطلق على ما يتوقف عليه البحث؛» أو على ما 
يجعل جزء قياس من القضايا أو على ما تتوقف عليه صحة الدليل . 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا .5٠05/7‏ وانظر: (التعريفات للجرجاني) 
ص775: و(دستور العلماء) للقاضي ابن الأحمد تكري 00 . 

)١(‏ قوله (بطلت) ساقط من: ك. 

(0») المعارضة لغة هي: المقابلة» على سبيل الممانعة» واصطلاحًا: هي إقامة 
الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم . 


(التعريفات) للجرجاني 11532 وانظر : (المعجم الفلسفي) لجميل صلييا - 


/اٌ 


ل/1/ب 


تزعمون أنها توجب تأويل النصوص 
الوجه الثأمن : الوجه الثامن: قوله: «فإن هذا القرب ليس إلا بالطاعة 
أزقوله: 
تر الى بلجو اتنايم بالضرورة أنه لا 
بالطاعة 0 ف 
لابالجهة 2 إثبات/القرب (الأول. ونفي الثاني» وأنهما/ متناقضان 


0 متضادان» وليس فيما ذكرته بيان تناقضهماء فإن كون القررى 1 


ج/1 
بالطاعة والعبودية لا ينافى كونه بالجهة» إذ””' الطاعة هى فعل 
المتقرب» والجهة مكان فعله. ولا منافاة بين الفعل والمكان. 

,0 فإن يُثبت"'' قربًا ينافضي قرب/ الجهة كان [كلامه]”" باطلاً» وهذا 
ممتنع» فليس في شيء من أنواع القرب ما ينافي قرب الجهة. إذ 

00 الوجه التاسع: قولك: «القرب بالجهة معلوم بالضرورة أنه 

زى: ظ 

«القرب 

بالجهة 

لابحصل 

بالضرورة - 7" 


سب لير )١(‏ في ك: والجهة. 

(6) (أساس التقديس) للرازي» ص5١٠.‏ 

فر في ج»س عع : يتضمن . 

(54) ما بين القوسين تكرر في ل». ثم شطبء» وتكرر في س»ج»ع» ولم يشطب. 
وفي ك: وضع هذا التكرار في الهامش . 

(6) في ج: إذا. 

(0) في ج: (فايثبت). 
والمعنى: فإن يثبت الرازي قربًا بالطاعة والعبادة. 

(0) في : ل: كلاء والتصويب من: ك»)سعع»ج. 


لآ بخضا سي الحو 43 
ولا إلى غيره؟. فإن كان المدعى هو الثاني فهذا تعطيل للنص”") 
لا تأويل» [فإنك]”'' إذا ادعيت أن القرب لا يتصور إلى شيء من 
الأشياء بالجهة امتنع أن يكون العبد متقريًا إلى شيء من الأشياء. 
وتسمية العمل الذي ليس فيه قرب إلى شيء تقربًا لا يكون 
لا حقيقة ولا مجازاء فيكون باطلاً» ويكون قلبًا للغة وتبديلاً لها . 
وإن [ادعى]”*' أن القرب [يحصل”*' إلى غير الله بالجهة» 
كان قوله: (إِن القرب بالجهة علو بالضرورة أنه لا يحصل 
سسب اللسيفوق””: إطلاقاً باطلاً»ء (بل كان عليه أن يقول: 
لايحصل/ إلى غير الله./ وإذا قال ذلك» قيل له: لا فرق بين 
كون السجود مقربًا بالجهة إلى الله/ أو إلى غيره» وهذا الوجه 
ِيّنْ ظاهرء فإنه بين أمرين: إما أن يسمى ما ليس فيه تقرب بوجه 
من الوجوه تقربًا. وإما أن/ يخالف ما ادعاه من العلم 
الضروري . 


60 (أساس التقديس) للرازي» ص١ .٠١‏ 

فو في ل: (فإنه) . والتصويب من : ك.سععءج. 

0 في ل: سقط ما بين المركنين. والتصويب من: كوعءج. وفي سسل: 
(الدعي). 

)0( في ل»ك.ع.ج: تحصيل . والتصويب من: س . 

69 في كس »ع ج : فعلم. 

0) (أساس التقديس) للرازي» ص5١٠.‏ 


2 


س/ لام 
ل/ 1/14 
ع/10 

]/1١4/ك‎ 


ج/11 


الوجه العاشر: 
التقرب إلى الله 
بالسجودحق 


وعلى التقديرين فهو يبطل. بل مضمون قوله: إنه زعم أن 
القرآن باطل ١7)‏ لمرو 

الوجه العاشر: أن يقال: بل التقرب إلى الله بالسجود حق» 
كما دلت عليه النصوص؛ مثل قول النبي 6ل : «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد)7" فأخبر أن العبد [يقرب]”*' من ربه 
وأنه أقرب ما يكون العبد”*' في سجوده. ظ 

وقال في الحديث الآخر: «أقرب ما يكون الرب من عبده في 


عفرف اللبل اللعرا"',. جيذ لزب الرب من عينه» بزكالة أرب 


8 [العلق :19] 





العبد من ربه. وقوله تعالى: ا وَأَسْجِد وأقرّب 8 


)١(‏ ما بين القوسين تكرر في ل» وفي ك.ءسءعءج: تكرر - أيضّا إلا أنه ينتهي 
عند قوله: أو إلى غيره. 

(0) قوله: (بالضرورة) ساقط من: ك.س»عع»ج. 

(6) أخرجه مسلم (في صحيحه) في كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع 
والسجودء "6٠/١‏ ح(585). 
وأحمد (في المسند) .57١/7‏ وأبو داود (في ستنه) في كتاب الصلاة» باب : 
في الدعاء هٍ في الركوع والسجود.ء .0565/١‏ ح(8175). 
والنسائي (في سننه) في كتاب الافتتاح» باب: أقرب ما يكون العبد من الله عز 
وجل .57١1/7١‏ جميعهم من طريق أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة. 


0 في ل: تقرب » والتصويب من : : كءسوع»ج. 


(5) هكذا في ل» وفي ك» س»ع»ج: إليه فى سجوده. 
() أخرجه الترمذي (في سننه)» في كتاب الدعوات» باب: 9١١1غ2‏ 527 
ح(3/اه 20 من طريق أبي أمامة عن عمرو بن عنبسة» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
والسائن لاقن «نتنته) كن كنات: المواقيك» .النوى .عن الصلاة بعل العصي 
01١‏ من حديث له 1 





يدل على ذلك؛ لأن قوله: «# وأسجدٌ وأقتّب © © *#* ذكر بعد 
قوله  :‏ أثْرا بس مَيْكَ الى حََقَ (© حَلقَ لسن مِنْ علق © 4 إلى قوله : 
© أرَيْتَ الى ين © عَبْدًا إذًا صل : 
وأسجد وَأقَرّب © © * [العلق : .]١4‏ 

ومعلوم أنه ذكر الصلاة لله وأمر بالسجود [لله]”'"» فقوله: 
أرب © ©4 [العلق:19١] ‏ أيضًا ‏ أمر”"' بالاقتراب إلى الله 
وحذف مثل هذا المفعول للاختصار كثير في كلام العرب» لدلالة 
الكلام ودلالة الحال عليه. فإنه إذا كان قد أمره أن يقرأ باسم ربه 
الذي خلق [فلأن]7" يكون السجود له والاقتراب إليه أولى 
وأحرى» وأمره بالاقتراب/ مطلق لا يتقيد بالسجودء بل يكون 
الاقتراب بالسجود وبغير السجودء وإن كان العبد/ أقرب 
مايكون من ربه إذا كان ساجذا . 


7 6 )26 52 
ففي صحيح البخاري”**'» عن أبي هريرة””*» عن النبي كَل 


جرم ثور 7 











)0010( ليس في ل: لفظ الجلالة. وزدته من: كء)س»ع»ج. 

فو في ل: فلئلا . والتصويب من : كس »ع » ج. 

0( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. أبو عبدذالله » البخاري, ولد سئة 
(194١ه)‏ وتنقل في طلب الحديث حتى صار الإمام في علم الحديث» 
صاحب (الجامع الصحيح) المعروف بصحيح البخاري وكتاب (التاريخ) 
وغيرهما من التصانيف» توفي سنة (105ه) في (خزاتنك) قرية من قرى 
(سعر فنل): 
انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 2779-711/١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر 00-517/9. 


(4) عبدالرحمن بن صخرالدوسي» وقد اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال - 


0١ 


*/ إلى قوله: 8 كلا لا ظِعَهُ 


س/ 4/8 


يكلون 
الاقترابإلى 
التعالى 
بالسجود 
وغيسرهمن 
الأعممال 
الصالحة 


ع1 
ج/7 


قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة» 
وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ولايزال عبدي 
يتغرب إلي بالتوافل حتى أحبّه. فإذا أحبَبْتة كنت سمعه الذي 
مسجم ا الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله 


التي يمشي بها. فبي يسمع. وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمشى. ولئن سألنى لأعطينهء ولأن استعاذنى لأعيذنه.ء وما 


ترددت عن شيء أنا فاعله تَرَددِي(2 عن قبض نفس عبدي 
المؤمن. يكره الموت وأكره مساءتهء ولابد له منه)”” . 


كثيرة» أسلم سنة (9) من الهجرة» وهو أحفظ من روى الحديث في عصره. 
وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاء قدم المدينة مهاجرّاء 
وسكن الصّمَة. كان محبوبا لدى الناس» قال عنه المؤلف ‏ شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ في (الرد على المنطقيين»)» ص”44: صحب النبي يَلٍِ أقل من أربع 
سنين فأخباره كلها متأخرة. توفى بالمدينة سنة (09ه). 
انظر: (الاستيعاب) لابن عبدالبر 017/9/7-17578/4 و(الإصابة) لابن حجر 
/ا/ 550-5760 . 

2230 في ج: بترددي . 

)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الرقاق» باب: التواضعء» 7/54/60؟. 
ح-111770) بلفظ : «آذنته بالحرب» ذلا من : «بارزني بالمحارية) . 
والبيهقي (في الأسماء والصفات) .557/١‏ وفي (الزهد) ص١79.‏ 
وأخرجه بنحوه البغوي عن أنس (في شرح السنة) 77/0 ح(559١)‏ وفيه: 
«فقد بارزني بالمحاربة» . 
والطبراني عن ابن عباس (في المعجم الكبير) 149/17 ح(017119.. 
وأحمد عن عائشة (في المسند) 7077/57. 
وقد تكلم على هذا الحديث ابن رجب (في جامع العلوم والحكم) ص1" 
وقال: (إنه من غرائب الصحيح» وقد روي من عدة وجوه لاتخلو كلها عن - 


0 


/ وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يِه أنه قال : 
«يقول الله : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ») ومن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملا خير منهء ومن تقرب إل شبرًا تقربت إليه 
ذراعاء ومن تقرب إليّ ذراعا تقريت إليه باعا. ومن أتاني يمشي 


أتيته هرولة)”'' . 


وذكر التقرب/ إلى الله بالأعمال الصالحة كثير 58 


و ور 1_0 


الأحاديث . وقد قال تعالى في كتابه : « أَوْليِكَ الزن يدُعورت 
> إل يود اوسيل يأر ويب/ مَحعتم وق 


مر 


سوج 
شرب وبرجون رحمتم وي حَافوت عذابه 5 


مقال) . 
وقال ابن حجر في (فتح الباري) :71494/١١‏ إن للحديث طرقًا يدل مجموعها 
عل أن له أصلا» . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) 
ضمن (مجموع الفتاوى) :١5١/١١‏ «وهذا أصح حديث يروى في الأولياء» . 
)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه). كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى : 
وَيحَد رحكم أله س4 [آل عمران: ]”٠‏ 5794/57 -(39100). 
ومسلم (فى صحيحه)ء كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله 
5 ح(57110) كلاهما عن أبي هريرة بلفظ : «إن ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم.. وإن تقرب إلي شبرًا 
تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعًا كربك إله ضور 2 يمشي أتيته 
هرولة». ا 
وأخرج مسلم بعضه عن أبي ذرء في باب: فضل الذكر والدعاء 25١8/5‏ 
ح2»275018179 ولفظه: «من تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني 
ذراعا تقريت منه باعاء ومن أثانن ممتي أتيته هرولة» . 
وأخرجه الترمذيء في كتاب الدعوات. باب: حسن الظن بالله عز وجل 
الكرفح 40606 .بوكال جدية مدق سنوي 


0, 


س/ 84 


ل/1/ب 


ع/ /" 


جم 


[الإسراء : 01]. وابتغاء الوسيلة إلى ربهم أيهم أقرب هو: طلب 


التقرب إليه . 
وقال تعالى: # يِكأَيّها البح ءَامَنُوأ أَتَهُوأ أله وَأَبَتَعُوَا لَه 
« [المائدة : 60 ؟17]» وقال تعالى : # وما أموال؟: ول ركرك 
أل / مَر ةعس زلف إِلَامَنْ ءامن وَعيِلَ ملسا ََوْلِكَ َم جره لمق 
ِمَا عملُوأً وهم في الخرفت ءَامِنُونَ © * [سبأ: /ا]» وقال تعالى: 
# وَاَلسَبِفُونَ تون © أَوْليِكَ الْمقيونَ © ف جَنتٍ الجِيوٍ © 
عي 02 


[الواقعة : ١-11]ء‏ وقال: 9 فَمَاً إن كن من الْممرَبيتَ © 5 
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لوسِية 








١١ 








عه سر رموه 


بيبا المقَروورت 
( 


لل سا ا اراي 7 6 3-35 





©* [المطففين : /78171]. 





فتوضاك” خير الأصناف الغلاثة من عباده بأنهم 


امقر 


200 في ج»)س: ووصفا. 

(؟) الأصناف الثلاثة هم: 
أ- المقربون» وهم (السابقون). 
ب - أصحاب يمين» وهم (المقتصدون الأبرار) . 
ج - الظالم لنفسهء كما قال تعالى: 8 هربا كندب ألَدِينَ أَصَطْمْيِنًا من عِبَادنا 


1 


عه 5 ل م 0 اح سل خ ب حرو سا ابرح صرحت سر 
مهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصد ومِنهِح ساق بالْحَيرُتِ» [فاطر : ؟"] . 


فالظالم لنفسه: هم أصحاب الذنوب المصرون عليها. 

والمقتصد: هو المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم . 

والسابق بالخيرات: هو المؤدي للفرائض والنوافل . ض 
انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. للمؤلف ضمن مجموع 
الفتاوى /١١‏ مكف “87١ا.‏ 


0 





0 


(0 


(0 


00 


(0) 


(030 


(9)؟ | . : 
عمير ' قال: «يدنيه حتي 


5 ره سر و ص -- صم مه ورد ساد و سر 
وقال تعالى في موسى : / # وَيَدَيه من جانب الطور الاسمن وقرينه 


ره آذ ال سل سس لتر ع سر 


© [مريم : ؟0]. وقال في داود # وَإِنَّ لم عِنْدنا لرا ل وحسشن 


46 دص : 75]» والزلفى هو: القرب”'' . 


وفي ال || . 01 عن ر 13 عن 5-5 بن 


0 0 رواه حماد سن 


انظر هذا المعنى في (تفسير الطبري ١١6١/77‏ و(تفسير القرطبي) 2141//١0‏ 
و(تفسير ابن كثير) .7١/5‏ < 
الأثر: في اصطلاح المحدثين فيه قولان: الأول: هو مرادف للحديث». 


والثانى مغاير له؛ وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. 


( تسيو مصطلح الحديث) للطحانء» ص١١‏ . 

المحفوظ : ما رواه الأوثق مخالما لرواية الثقة بزيادة أو نقص في المتن أو في السند . 
(شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث) الناظم: عمر بن محمد 
البيقوني» جمع وترتيب : عبدالله سراج الدين» ص49. 

وانظر: (مقدمة ابن الصلاح) ص277 و(تدريب الراوي في شرح تقريب النووي 
لجلال الدين السيوطي /١‏ 2770 و(تيسير مصطلح الحديث) للطحان ص ١١5‏ . 
هو أبوالحجاج مجاهد بن جبرء المكي المخزومي المقري» مولى السائب بن 
أبي السائب» تابعي» فقيه» عالم» ثقة» كثيرالحديث» كان مولده سنة (١5ه),‏ 
وتوفي بمكة سنة (7١٠١ه)‏ وقيل غير ذلك . 

انظر : (الطبقات الكبرى) لابن سعد 557/06 » و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 17/٠١‏ . 
عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجِنْدّعي المكي. يكنى أبا عاصم. ولد في حياة 
الرسول كله وهو معدود في كبار التابعين» ومن ثقاتهم وأتمتهم بمكة» وكان 
يذكر فيحضر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مجلسه. روى عن عمر وغيره من 
الصحابة» وروى عنه ابئه عبذالله وعطاء ومجاهد وغيرهم» توفي سنة (14ه). 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 545/7. و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
14 :» (وتهذيب التهذيب) لابن حجر /ا/ .1١‏ 

أخرجه الخلال (في السنة 57/١‏ ح(7”50) «قال: حدثنا أبوبكر بن خلاد 


عازه 


4١ س/‎ 


010 وى 00 4 ع 
ونين والشوري وسفيان بن 2 ْ عن ابن ابي 


(010 


030 


0 


الباهلي». قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن منصور عن مغن عن 
يدبع ضمي زر لقعا لزان 413:4 :ذكر الدئق تحني بخن سيف 
والأثر محفوظ كما قال المؤلف لكنه مقطوع, ويحتمل أن يكون عبيد بن عمير 
أخذه عن بني إسرائيل» ولكن مقصود المؤلف أن هذا الأثر يدل على التقرب 
إلى الله تعالى » كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة . 

حماد بن سلمة بن دينار البصري النحوي» مولى أل ربيعة بن مالك» كان 
حافظاً ثقة» شديدًا على المبتدعة» قامعًا لهم. ولما طعن في السن ساء 
حفظه. توفي سنة (1511١ه).‏ 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد 2787/7 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
444 و(تهديب التيديت) لآنن نور 11/1 

هكذا في ل»)س»ع»ج: سفيان الثوري 

وهو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله» الكوفي. قال 
الخطيب: «كان إمامًا من أئمة المسلمين» وعلمًا من أعلام الدين.» مجمعا 
على إمامته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد». وقال ابن 
سعد: «وكان ثقة. مأموناء ثبثّاء كثير الحديث» حجة». 

مولده سنة (/ا9ه)» ووفاته سنة (1١ه)‏ بالبصرة. 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد 5/١/ا”»‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
:© و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 2١١١/5‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي 7/9 .١60١‏ 

في ل: سعيد بن عيينة» وهو التصويب من: ك»)س»عع»ج. 

وهو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو محمدء الكوفي ثم 
المكي. طلب الحديث وهو غلام» ولقي الكبار وحمل عنهم علمًا جمّاء 
وأتقن وجوّدء وقال ابن سعد: «وكان ثقة ثبنًا كثير الحديث حجة». مولده 
بالكوفة سنة (/1١١ه)‏ ووفاته بمكة سنة (94١ه).‏ 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد 2591/0 و(سير أعلام النبلاء» للذهبي 
© و١(تهذيب‏ التهذيب) لابن حجر .١١//5‏ 
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بحم "عن سام 
/ وقال - في أم المسيح : 8 يميم إِنَّ لله يبسرك يَكلِمَةٍ يَنَهُ سمه 


رح سه سر سل الى سه رص ةع اس 2 ونا 0 - حم 

الي عسى أبن مريم وجيها فى الدنيا والآجرةٌ ومن المقريين © 

5 ا ش [ 5 - لوس ميس 2 # سس م 

وقال - في الملائكة : « أن يِستَسَكِفَ المَسيح أن يكو عبد 

لا 1 2 أ 7 ب م . | ا ل سر جع سل حسما 
لَه ولا أ المفريو دوك لكين 2 وكا تك 
سس سرسا عو الور هم 

شرم إِلَتَد جيعًا © * [النساء : 117/7]. 


بع مم سم ا 


وهذا أمر مستقر في الفطر.ء حتى المشركين الذين يعبدون 
الأوثان أخبر الله عنهم بقوله/ تعالى: « وأأذيت أَخحْدُوأ من دونيء 


م 


وَِيسآه مَانحَبدُهْمَ إلا يربو إل لَه ولي [الزمر : ]. 


والله لم ينكر على المشركين طلب التقرب إلى الله تعالى: 








آبيه: ‏ يسان»..غولي الاألعسن: يخ شريق الفخان + حدث. عن متجاهد وغيره: 
وحدث عيه شعبة ) والثوري. وسفيان بن عيينة ) 0 وه يحيى بن 
معين» وغيره» إلا أنه دخل في القدرء قال ابن عبينة: هو مفتي أهل مكة بعد 
عمرو بن دينار. 0 

انظر : (الجرح والتعديل) لابن أ بى بي حاتم 1/0 01 و(سير الام الشبلاء) 
للذهبي 10 و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 65/5 . 


/ا6 


1/بت 


ع/10 


اج 


فول الرازي: 
«أماالقرب 
اليد 
فمعلسوم 
بالضرورة أنه 
لاسضيما 
السجودا 1 


١ س/‎ 


١ ل/‎ 


بعبادتهم''' إليه» وهو تعالى لم يشرع ذلك» ولم يأمر به» بل 


إنما يُنَقَجَبْ إليه بعبادته وحده لا شريك له. 


فأما قوله: «نفأما القرب بالجهة فمعلوم بالضرورة أنه 
ل دا السحووةا". 

فيقال له: المعلوم بالضرورة أن جسد الإنسان لا يرتفع في 
السجود إلى فوق» وليس قربه مجرد قرب جسده. كما أن تقارب 
بني آدم وتباعدهم ليس بمجرد قرب الجسد وبعده» بل كما قال 
قائلهم : 
وإن كانت الأجساد منا تباعدت 

فإن المدى" "' بين القلوب قريب“ 

/ وذلك أن قلوب بني آدم وأرواحهم لها قرب وبعد» وحركة 
وصعودء وهبوط ومكانة» كما أن الجسد له كذلك». والناس 
يحس أحدهم بقرب قلب بعض الناس من قلبه وبعده منه. 

فالساجد إذا سجد يتقرب”' قلبه وروحه إلى الله تعالى 
نفسه'' '» وكذلك الأعمال الصالحة جميعها التي يتقرب بها إلى 


اتيك ايعادم 

(؟) <أساس التقديس) للرازي» ص5١٠.‏ 
(6) في ك: المدا. 

(5) لم أقف له على قائل. 

(60) في ك: تقرب. 

اتيج لاس ع نمس 


لك 


الله تقرب بها روحه وقلبه إلى الله نفسهء فإذا كان في الدار 
الآخرة (قرب جسده ‏ أيضا ‏ مع قلبه» ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات» وظهر في الدار الآخرة)”'' ما كان باطنًا في الدنيا. 

وفي الصحيح عن النبي يكال أنه قال: (إن الله لا ينظر إلى 
صو ركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» '". 

ولو قال قائل: إن السجود وغيره من الأعمال الصالحة هي 
تورث القرب إلى الله تعالى؛ كما قال: #9 وَسَارِعوا إل مَعْفْرَةَ 
ين رَيْحكُمْ | وَجَنَّةِ عَضُّهَا أَلسَمَوتُ وَلْأَرْشُ * [آل 
عمران:7١]»‏ والمغفرة والجنة ليست من أفعالهم لكن 
المسارعة إليها هو بالمسارعة/ إلى الأعمال الصالحة 
[الموجبة]”" لذلك»./ (فكذلك الأمر بالاقتراب إلى الله تعالى 
هو أفر بالااعهال"*" الموهية زذلك )50 

فكان في هذا الكلام ما يرد على المنازع» ويمنع أن يكون 
ظاهر القران ضلالا . 


)1١(‏ ما بين الفوسية ساقط من: ك» س» ع2 ج. وفي ج وضع مكانه: (لعله 
يكون), وفي س: كتب أمامه في الهامش : (لعله يكون ما كان) . 

(؟) لم أجده (في صحيح البخاري) وإنما أخرجه مسلم (في صحيحه)» كتاب البر 
والصلة. باب: تحريم ظلم المسلمء .١941/5‏ ح(5055). 
وابن ماجة (في سننه) كتاب الزهدء باب: القناعة» 2١78/8/75‏ ح(57١11).‏ 
والإمام أحمد (في المسند) 2586/17 078. 

(0) في ل. س: الموجب» والتصويب من: ج»كعع. 

(5) في ك. ج »ع: بالأعمال الصالحة. 

(5) ما بين القوسين سقط من: س. 


1 


الأعممال 

الصالحة 

تورث القرب 

ل لل تعالى 
ع/ 4" 


س/ 11 


جا 


,١/ع‎ 


س/ ”4 


ج/1, 
لب 


يقرر ذلك : الاللفاالى لاخر ال قير مرحي م كدان 
بانتهاء العباد إليه عمومًا وخصوصاء فقال: # يكأيها الإضن إِنَّكَ 
كح إِلَ رَيْكَ كدح ممَلَقِيهِ © 4 [الانشقاق:7]» فذكر أنه كادح 
إليه» وأنه ملاقيه . وقال تعالى : ## وَمَامِن دَأبَةٍ في الْأرضٍ ولا طكر يَطِيرٌ 


بنَاحيهِ سمه إل أ مم مالم عا نَا فَرَطنًا فى الْكتب 850 ثم إك رهم 
حرو © 7 [الأنعام :17ل وقال عاو 0 ولو سا أنه 





لسَلَكُ أ أمَهَ وَسِدَهٌ وَلكن لْمَبَلُوح في مآ َاتدي 6 أستيتوأ أ الجر 
إِدَاسَهَ مَرْحِعْكُمَ جَمِيعا صِنِنَدَ يما شير فيد خلِمُونَ © 
[المائدة : 54 ]» وقال : 8# كلا إن لسن لطم معو 
0 :-8]ء وقال تعالى: # إِنَإِلَيْمَا يا 
عليَمًا حِسَابهُم © 1#[ الغاشية لو ات 0 






ارسي 7 آذ ير 2 ل لخر م 
بسو كم ل يدا نا عر ]ره تمك بر يام 
دس و را 0 >» وو 0 2< 2 7 كم سن لخر دم 

050ظظ2ظ 18 0 حَيََّ ذا جا أ صرب 


2 و سرهم 


٠‏ 9 شم ردوأ إِل أله موللهم الْحقّ لْحَنّ آلا له ا اه 

سين © * [الأنعام : ٠17-5]ء‏ وقال 00 # وقد ولي 1 
فرادع كمَا لفن أول مرق ركم اولك ودَا ار ا 
سُفَعَآءكُ اَن دَعَمَدُمْ | أب فيكم شُركووا * 0 :194 وقال: 
١‏ ودوك ىك | 1 هوي جعهم ثم أله 00 


علوت © »4 [يونس:57]»/ وقال: # فَأَصَيرٌ إِنَّ وَعَدَ لله 








ث ونه شقا/ ‏ وهم 











كَإِمَا ريتك بَعْصَ الى جنم أو وك ]*'' فَإِلِيَنَا بريجَعون 2 

و ركه ذْ وقمُوأ عل الَارِ كَمَالوا يكيَكنَا رد ولا نكرب 
نيت © * إلى قو تعالى : 96 وَلَوْ ترك إِذْ وقِفوا عل 
يلحي ) الوا بك ورينا قَالَ مَذُوفواً لَب يت 2 
5 لَدِنَ كبوا بلمَل امه حَيَّه إذًا هنهم السَّاعَةُ بِعْنَةُ 
ا" [الأنعام : 1-737"] . 


فأخير أنهم يقمون على ربهم» وأخبر أن الي كذبوا بلقاء 
ل" ١‏ 


# هله و 
يتيوك نّمن 





عر 


الله خاسرون 
وقال تعالى : 4 0000 فى الْأَرَضٍ ونا فى حَلَقٍ جَدٍ ديم بل هم 
6 + 3ب تلك ارت له ف يك ث1 3 


© ولك رك إذ لْمُجْرِمُوت> تاكسوارء وسيم عند ريهم رينآ أبصرة 
هتسمل سسا ووس 4 [السجدة: .]١7-١٠١‏ 
فذكر كفرهم بلقاء ربهم» وذكر أنهم يرجعون إلى ربهم بعد 
الموت» وذكر أن المجرمين ينكسون رؤوسهم عند ربهم . 
وقال: «وَاستوبنا بألصَبرٍوَالصَكَوو ونا لكِيرة إلَاعَل كيين © 











لذن يَطْنُونَ َم . ملوأ رَيهِم وَأ بم إليه راجعون 4 [البقرة: 6 5525]ء» 
وقالل: <١‏ فق 06 ينأ لة يوه تسل ع ست صَِلحًا/ ولا شرك / يعاد َي 
نمدا © * [الكهف : .]١١٠١‏ وقال: ته يوم لفوت سم وم 





لم أجا كَرِيمًا ©) »* [الأحزاب : 55 ] وقال : الَدَىَ !5 1 أصبتهم ' ظ 


ف م ابم 


1١ 


ك/ ١١1/أ‏ 


,7 
س/ 14 


ج/ ه/ 


س/ ه14 






١ 0 :‏ 0< صَلوً ور - رك 
لمن َوْلتِكَ عَلهِمْ صِلو نب شن َتَهُمْ 0 
04 ل أل 


و ا 0 يقول الي 


2 2 [القيامة ٠٠‏ 0-5 ا 2 7 2 : 











م ٠9‏ 
ع 1 


* الله ألْزِى حلق السَمنوات و الى يديا 1 ل ا 
امنيا بعد إذيفم يديب و قلا يد روت © 
لَه مرْحِفَكْ جما وَعدَ ألو حَفَا إِنَمْيَبدوا للق تن يِيدُة4 إلى قوله : ١‏ إدَّ 
لتر لا جوري لِقَآنا وروأ 7 ا أيبَا» إلى قوله تعالى : 


له 
١‏ 
حك 


در أل [ جرس لق[ للقي يموت 5 
و 1 5 وه 6 هه مو مر دم 
39 ذا تمل علوم َايَانا بت كال لدي لا يرْجُونَ ست ] 017 5 


شان بر هذا أرَيرَد4 بير 7ه ١‏ ]. وقال: 2 وَأَنَذِر به 
اه أ ميا إك ته او ا 





المت 


1 





(0) ما بين المعكو فين ساقط من: ك»)سوع»ج. 

() عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبوعبدالرحمن» صحابي جليل نشأ في 
الإسلام» وهاجر مع أبيه إلى المدينة» وكان عالمًا تقيّاء 000 -جهيراء أفتى 
الناس سنين كثيرة» وروى عن رسول الله كله كثيرّاء ولما قتل عثمان عرض 
عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى, وفي آخر حياته كف بصرهء وتوفي بمكة 
سنة (لالاه) وكان مولده بها قبل الهجرة بعشر سنوات . 
انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي ”/ 277 و(الإصابة) لابن حجرة/ 181١‏ . 
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١ تور‎ 
)١ر(و‎ 


يقول: «يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة/) حتى يضع 
عليه.ء فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أعرف. ربٌء فيقول: هل 
تعرف؟ فيقول: أعرف ربء فيبلغ من ذلك ما شاء الله فيقول 
لله:/ إني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أسترها'"”' عليك 
اليوم . قال: وأما الكافرء أو المنافق» فينادى عليهم على رؤوس 
الأشهاد. هؤلاء الذين كذبوا على ربهمء ألا لعنة الله على 
الظالمين»”" . 


)١(‏ في س: كتفه. 
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) “/ همة: «ومن رواه بالمثناة 
المكسورة فقد صحف على ما جزم به جمع من العلماء» . 
والكنئف ف اللغة: الجانب والناحية, وناحيتا كل سشىء كنمأه» وكئف الرجل 


حضنهء يعنى العضدين والصدرء ويقال: كنفه: حفظه وأعانه. وفلان يعيش( 


في كنف فلان أي في ظله. (لسان العرب) » مادة (كنف) 708/4. 

والكنقن: هنا فى ١الحندية:‏ ,وضنه :يلق بالرت؛ تعالى. كساشس الصفات» .ومن 
آثاره العناية 56 وقد نص (ابن حامد) على أنه من صفات الذات» وأنه 
مذهب الإمام أحمدء كما في ص؟١5‏ من هذا الكتاب 

(؟) في ج»س: سترتهاء والذي في روايات الحديث: أغفرها. 

(9) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التفسير (سورة هود) ٠‏ باب: #ويقولٌ 
ايند عؤْلي اليرت كَدَواْعل رَيَهِدٌ .4 ١756/45‏ ح(4408) بلفظ : 
«يدني المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه» تعرف ذنب كذا؟ 
يقول: أعرف. يقول: رب أعرف» مرتين» فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها 
لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على 
رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». 
وأخرجه - أيضًا ‏ البخاري بألفاظ متقاربة في كتاب المظالم» باب: قول الله 
تعالى: 8 أَلَالَعََداسَدَعلَالطَبلمِيتَ #: 877/5 ح(17804). وفي كتاب 
الأدب» باب: سترالمؤمن على نفسهء» 04/8؟١27‏ -(2)01/77 وفي كتاب - 
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١ عم‎ 


ل/1"/أ 


جٍ/ / 


فقال الخليل و1" . مإوَكَالَ ِف ذَاهِبُ ِل رفى 0 3 


وقد ذكر سبحانه وتعالى السعي إليه في الدنياء كقوله تعالى 
عن الخليل 7" : © إذ جَاءَ رَيّةْ بَِِِ/ سَلِيِمٍ * [الصافات : 2]85 





[الصافات:1949]» وقال موسى كلا : «#وَعَجِلتٌ إِلَيَكَ 





* لطه:عم1ك وقول المسيح مج211 : ل أ 1 
َفرأ ِل 


اس 00 وفي الصف ©. يم و وه 





5 


الور ا وقال تعالى: 0 
و جا 4 [التحريم:18]» وقال المؤمنون: #ا يبنا عَكِكَ 


0) 
0 
0 
05) 
(0) 
00) 


© * [الذاريات: »15٠‏ وقال تعالى : 
يدك يلتبا » [الزمر: 04]. 0 # وتويواً 
جيصًا أيه المؤبئون لعل تيمت © 4 


م 





لَ أله 
ال 0 52 1 


.)0107١17(ح‎ 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) في كتاب التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن 
كثر قتله» 4/ 25١٠١‏ ح(7058). 

وأحمد (فى المسند) 5/7/. 

وابن ماجه (فى سئنه) المقدمةء» باب: فيما أنكرت الجهمية» 2.50/١‏ 
ح(185). 

في ك»س»ع»ج : عليه السلام. 

في كس »عع »ج : عليه السلام. 

في ك» س »عع ج : عليه السلام . 

فى سورة الصف [الأية: .]١5‏ 

في ل: لم يورد آخر الآية وهي قوله تعالى : « كلك يخوت 


5: 


سس قر قر 


أَبْبنَا» [الممتحنة 7 وقال: مو مَا حلفم يه من شَىْء مكمه 1 
أنَّهُ/ كم أنه رق عليه توَكَلتَ وإ َِأيبُ 3 4 [الشورى: ٠١‏ 
وقال تعالى : ا ج إِلَيْهِ من عَمَآهُ وَيَبْدى إِلَهِ من ينث © 


عم 
صر 





س/ 41 


[الشورى: ١١‏ ] وقال « وهم كفو بد يمن ز ل مرق ل لمات 


عَكيِّهِ وَكَلْتُ وَإِليَدِمَنَابِ م4 [الرعد : 5-5 





وقول نبينا يلكا" : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئة . 


ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها. 
فهجرته إلى ما هاجر إليه»”'" . 


(1) في ك.سءعءج: صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وسلم . 

(6) هذا الحديث من رواية عمر بن الخطاب( رضي الله عنه) وقد أخرجه البخاري 
(في صحيحه) كتاب بدء الوحي. باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
لل(يئِ) .”/١ .)١(-‏ وأيضاً في كتاب العتق. باب: الخطأ والنسيان» 
ودحيه (© وفي كتاب فضائل الصحابة» باب: هجرة النبي وو 
7 -ح(75780). وفي كتاب النكاح. باب: من هاجر أو عمل خيراًء 
0 -(4)4787. وفي كتاب الأيمان والنذورء باب: النية في الأيمان» 
.)15١١( 5‏ وفي كتاب الحيل. باب: ترك الحيل» 500١/16‏ 
ح(10017). 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: قولهءيكئ: إنما الأعمال 


بالنيةء» ”#/ ١6١0‏ ح(19110). وأخرجه أحمد (فى المسند) ا 


وأخرجه أبو داود (في سنتنه) كتاب الطلاق» باب: فيما عني به الطلاق 
والنيات» .50١7/5‏ ح(١1١502).‏ 0 

والنسائي (في سننه) كتاب الطهارة: باب: النية فى الوضوءء 208/١‏ وابن 
ماجه (في سننه) كتاب الزهدء باب: النية» 1415/5. -(5777). 

قال ابن رجب في ( جامع العلوم والحكم) ص٠‏ عن هذا الحديث: «واتفق 


10 


وفي الحديث الذي [علمه]"'' البراء بن عازب"''؟: «اللهم 

#/٠/ب-‏ إني أسلمت نفسي إليك. ووجهت/ وجهي إليك. وألجأت 

2 ظهري إليك [وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة/ إليك]”' لاملجاً 
ولا منجا منك إلا إليك)”*' . 

وفي حديث المباهاة(2) يوم عرفة» يقول الله تعالى: «انظروا 


3 العلماء على صحته وتلقيه بالقبول» وهو أحد الأحاديث التى يدور عليها 
الدين. وبه صذّر البخاري كتابه الصحيح». ١‏ 
وقال ابن حجر (في الفتح) 17/١‏ : «وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر 
هذا الحديث)». 

)١(‏ في ل: علم. والتصويب من: ك» سء ع» ج. 

(0) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي المدني الصحابي ابن الصحابي» من 
أعيان الصحابة» روى أحاديث كثيرة»ء وشهد غزوات كثيرة مع النبي ملل 
واستصغر يوم بدر.ء وقال: كنت أنا وابن عمر لدة» توفي بالكوفة 
سنة(١لاه)‏ . 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد 7”557/5.(سير 0 النبلاء) للذهبي 
*/ 44١»ء‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 576/١‏ . 

9 انين الم كدي ايناتن لدم بز( لني فول 

05 أخرجه مسلم (في صحيحه) عن البراء بن عازب». بلفظهء في كتاب الذكرء 
باب : مايقول عند النوم» 5/١7508ح(١١51).‏ 
وأخرجه البخاري (فى صحيحه) باختلاف فى بعض الألفاظ.ء فى كتاب 
الو قوم باب: 300 على الوضوء. 0/١‏ ح(2)555 8 كنات 
الدعوات. باب: إذا بات طاهراء 7755/60 ”7 ا 0 
ح(0161). وفي كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى : 8 أَنْرْلَهبِعِلْمِه 1 


سه 
وَأَلْمَلَ 2 ب بن 


مَنْبَدُونَ 4 /5523 ر 010 
)0( 0 المفاخرة. (لسان العرب) مادة: (يها). .99/١5‏ 
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إلى عبادي أتوني شعثا غبرًاء ما أراد هؤلاء؟)”'" . 


والسجود هو نهاية/ خضوع العبد وتواضعهء والعبد كلما 


تواضع رفعه الله» (كما في صحيح مسلم)”''» عن النبي يك أنه 


قال : 


((ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبذدًا بعفو إلا عدا 


وما تواضع أحد للّه إلا رفعه الله" . 


(010 


00 


فر 


أخرج الإمام أحمد (في المسند) 4/7 ح(84: )١‏ تحقيق يق أحمد شاكر عن 
عبدالله بن عمرو د بن العاص ‏ رضي الله عنهما - أن النبي كَكمَ كان يقول: «إن 
الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة» فيقول: انظروا إلى عبادي» أتوني 
شعثًا غبراً» قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. ونحوه في مسند أبي 
هريرة. (المسند) 197/16. ح (80350). 

وأخرج مسلم (في صحيحه) كتاب الحج. باب: في فضل الحج والعمرة. 
487/7 ح(1548). عن عائشة(رضي الله عنها) أن رسول الله يَكلْهِ قال: « 

من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وأنه ليدنو ثم 
يباهي بهم الملائكة. فيقول: ما أراد هؤلاء؟» مثله في(سنن النسائي) كتاب 
مناسك الحج» باب : ماذكر في يوم عرفة»60/١755»‏ عن عائشة(رضي الله عنها) . 

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. أبو الحسين», الحافظ. الحجة أحد 
الأئمة من حفاظ الحديث» ثقة» جليل القدرء وهو صاحب (الصحيح) الذي 
يلي صحيح البخاري عند أكثر العلماء. وله غيره من المؤلفات». كانت ولادته 
سنة(5 ٠١‏ 1١ه)‏ ووفاته سنة(171ه) بنيسابور. 

انظر: (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى .7737/١‏ و(تاريخ بغداد) 
2.٠٠١ /1‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي .001/١7‏ 

أخرجه بهذا اللفظ مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: استحباب 
العفو والتواضع. ٠٠١١/5‏ ح(5088). عن أبي هريرة. والدارمي (في سننه) 
كتاب الزكاة» باب: في فضل الصدقة. 1١‏ ح(ه/5١).‏ 

وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب البرء باب: ما جاء في التواضع. 7177/54 


اح (20179). وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


1 


ج/ ابا 


58 | فالمتواضع''' لله الذي ذل واستكان/ لله تعالى لا لخلقه 
يكون قلبه قريبًا من الله» فيرفعه الله بذلك» فهو في الظاهر هابط 
نازل» وفي الباطن ‏ وهو في”'' الحقيقة ‏ صاعد عالٍ. كما في 
مسند الإمام أحمد"' عن عمر بن الخطاب”* عن النبي كَل - 
لخو ا عن عمر فوقو "أي قال «ما من أحد إلا وفى 


جو 


ٍ- وأحمد (في المسند) 28/5 عن أبي هريرة» بلفظ : «وما زاد الله رجلاً» . 

0 . في جء سءع: والمتواضم‎ )١( 

ههه في ك .سء ع» ج: سقط(في). 

() هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو عبدالله» ثقة. 
حافظء فقيه»ء حجة.ء ولد ببغداد سنة(74١ه)‏ وطاف البلاد والآفاق في طلب 
العلم حتى صار إمامًا في الحديث» والققه. والتقوى» والزهدء فكان علماء 
عصره يبجلونه» ويحترمونه» وزاد قدره بعد وقفته أمام المبتدعة الذين قالوا 
بخلق القرآن» وإليه ينسب المذهب الحتنبلي». وله مؤلفات كثيرة» أشهرها 
(المسند). توفي سنة(1751ه) وحضر جنازته خلق كثير. 
انظر : (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 25/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
4 ؛» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2١1//١١‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
حضر 4/1 ظ 

(5) أبو حفصء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل» القرشي» العدوي» ثاني 
الخلفاء الراشدين». وأحد المبشرين بالجنةء ولد بعد عام الفيل ب(1١)‏ سنة» 
أسلم قبل الهجرة بخمس سنين» فكان إسلامه فتحًا على المسلمين» وفرجًا 
من الضيق. سماه الرسول يَكِ: الفاروق. شهد بدراء وكل مشهد شهده 
الرسول كله ولي الخلافة بعد أبى بكر باستخلافه له سنة(7١ه)»,‏ وأجرى الله 

يديه أعمال خير كثيرة» توفي سنة(17ه). 
انظر : (الاستيعاب) لابن عبدالبر */ 21١585‏ و(الإصابة) لابن حجر 088/5. 
(0) تقدم تعريف المحفوظ في: ص060. ظ 
(5) الموقوف: ما يروى عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من أقوالهم. وأفعالهم. - 


1/6 


8 ص ساعة ٠‏ 0 000 - 5 م :0 ب 
واضة 75" نان 3 رأسه قيل له: انتكس نَكُسَكَ”"' الله 
طأطأ رأسه قيل له : نتعش نعشك7) الله . 


(0) 


0,30 


فر 


0 


ونحوها فيوقف عليهم, ولا يتجاوز به إلى رسول الله كَكة. 
(التقييد والإيضاحٍ شرح مقدمة ابن عدم لزين الدين العراقى» ص55 . 

تقول العرب: حَكمْتٌُ وأحكمثٌ وجكا تم 1 منعت ورددت» ومن هذا 
قيل للحاكم بين الناس حاكم. لأنه يمنع الظالم من الظلم. ومنه سميت حَكمة 
اللجام» لأنها ترد الدابة» وتمنعها من الجري الشديد. ويقال: حَكَمْتُ الرجل 
وأحكمته وحَكُنْتَهُ إذا منعته. تهذيب اللغة للأزهري. 2١١١/5‏ مادة: 
(حكم). 
التكس: قلب الشيء على رأسهء ويقال: نكسن رأسه إذا طأطأه من ذُلَ. 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 2١٠/٠١‏ الا(نكس). و(مختار الصحاح) 
للرازي ص”87١(نكس)‏ . 
النعش: الرفع. يقال: نعشه الله» أي: رفعه. ظ 
انظر : (تهذيب اللغة) للأزهري .5470/١‏ 575(نعش)ء و(مختار الصحاح) 
للرازي ص77/8(نعش) . < 
أخرجه الإمام أحمد (في المسند) تحقيق أحمد شاكر 27١8/١‏ ح(709) عن 
ابن عمر عن عمر قال: لا أعلمه له رفعه ‏ قال: «يقول الله تبارك وتعالى: 
من تواضع لى هكذاء وجعل(يزيد) باطن كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض» 
رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى السماء. ورفعها نحو السماء» . 
قال أحمد شاكر : (إسناده صحيح». 
والحديث في مجم الزوائد) للهيثمي 87/8 ونسبه لأحمد اده 
وقال: «رجال أحمد والبزار رجال الصحيح». 
وبنحوه أخرجه أبو نعيم (في الحلية) ١19/17‏ بسنده عن عمر مرفوعًا وفيه: 
من تواضع لله رفعه الله؛ وقال: انتعش رفعك الله4» وقال أبو نعيم: «غريب 
من حديث الثوري» تفرد به سعيد بن سلام». 
والخطيب البغدادي في(تاريخ بغداد) 2٠١١/7‏ وقال:«غريب من حديث 
الثوري» تفرد به سعيد بن سلام عنه» . 
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1ت 


ا 00 الذي يطلي الاستعلاء يعاقب بأن يخفضه الله 


وينكسه» والمتواضع الذي يتواضع لله فيطأطئٌ ناسة 6 يثيبه 


/وكل هذه اموز ا وسنسط الكلام 5 [إن 


شاء]”*' الله - على ذلك في الكلام على نصوص العلو وما 


نبشعة 


هه عي 


0010( 
00( 
إفرة 
0( 
(( 


2 )6( 


6 م ل 
تت يت ين 


وذكره أبن الجوزي (في العلل المتناهية) الاح (65*) وساق كلام 
الخطيب فيه . 

وابن أبي الدنيا (في التواضع والخمول) ص )78(-١70‏ بسندهء موقوقا. 
وذكره الغزالي (في الإحياء) ولم يسئده 5١/8‏ "(موقوقا). وفيه: (إن العبد إذا 
تواضع لله رفع الله حكمته. وقال: انتعش رفعك الله . 

في ك»)س ٠ع»‏ ج: كالمستكير: 

في ل: حقيقة. والمثبت من: ك. ع.ج. وفي س: الأمور حقيقة . 

في ل» ديع. اج إنشاء : والتصويب من : س . 

تكلم المؤلف على نصوص العلو وما يتبعه في عدة مواضع من كتبه منها ما 
النزول) ضمن مجموع المتارى . ه/ "85١‏ مره . 


فصل 

قال الرازي: «السادس: قوله ا # كَايَمَما توَلُوأ كن وج 
أَكَو4 [البقرة: »]١1١0‏ وقال تعالى : وحن أرب يه ني وَللِكن لا 
يروب (مم * [الواقعة ]0 . 

قلت أن" ايه القرت) فهي نظير قوله: 9# وحن 
, عَبلِ/ الوريد ©4 [ق ]و تن تقدييف”؟"" و وأما فولة: 20 
نوأ ولوأ كم وه / د 4 [البقرة: ١١6‏ ] فلم يذكر من أي وجه يجب 
مخالفة ظاهر الأية. وكأنه يقول: ظاهرها أن نفس صفة الله/ 
(3)”*'» وصفة الله لا تكون (تَمَ) . 

والكلام على هذه الاية من وجوه: 

أحدها: أن يقال نحو””' ما ذكرته في بعض المجالس» إن 
هذه الآية هي [التي]''' أوردهاا'' علىّ بعض أكاب”) 





أ 


6 الي صمي د لل 





(؟) في س: وأما. 

(9) في ص70-١1.‏ 

(5) أي: صفة الله التي هي(الوجه) (ثَمّ) أي: في هذا المكان أو الجهة. 

(6) في ك: نحن. بدلا من: نحو. 

03 ما بين المركنين إضافة من : كءس» ع ج. 

3:70( في ككس » 6 (أوردتها على بعض). 

(4) قد يكون المعني صفي الدين الهندي» بدلالة وصف أصحاب له في المجلس 


الثاني من المناظرة بأنه أفضلهم وشيخهم » كما ورد ذلك في المناظرة. التي 


في (مجموع الفتاوى) للمؤلف ١8١/7”‏ . 


ا 


فصل : في الرد 
على الرازي 
في أدعائه 
الإجما اع على 


جه 


ع 
ج/, 


س/؟ 


كلام المؤلف 
على هذه الآية 
من وجوه: 
الأو ل: أن 
السلف 


ينأولواآيات 


الصفات 


الجهمية'''. لما ذكرت أن السلف لم يتأولوا آيات الصفات 
وأخبارهاء وجرى في ذلك مناظرة مشهورة”" [وكانوا]”” أياما 
يكشفون الكتب» ويطالعون ما قدروا عليه» ويفتشون الخزائن» 
حتى وجدوا ما زعموا أنهم يعارضون به» فلما اجتمعنا فى 
المجلس الثانى”*؟ أو الثالث» قال ذلك الشخص**: قد وجدنا 
سيا ري مع لير صا ع : 
تعالى  :‏ كَأَيّتَمَا راك مهأو [البقرة: 11] أي: قبلة لله 
فقال: نعم . فقلت: هذا معروف عن مجاهد.» اشاس ”7 


)١(‏ تقدم التعريف بالجهمية» ص7. 

ف هي(مناظرة في العقيدة الواسطية)» ضمن( مجموع الفتاوى) للمؤلف 
”#// 19”150. 

فرة في 2-3 وكان» والتصويب : كك س2 ع 3 

(54) ذكر المؤلف في المناظرة(مجموع الفتاوى) ”7/7 :١181‏ أن ذلك في المجلس 
الثاني » وكان في يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب سنة(6 ٠‏ لاه) . 

(5) ذكر المؤلف في المناظرة(مجموع الفتاوى) ١97/7‏ أن هذا الشخص - الذي 
أحد الأأئمة ا 0 ينسب 9 الشافعى » ولد بغزة 25 
ومات أبوه وهو صغير » وحملته أمه إلى مكة فنشأ بها وقرأ القرآن» وحفظ 
الموطأء وسمع الحديث عن جماعة من المشايخ» والأئمة» وروى عنه خخلق 
كثير . تنقل في البلاد حتى استقر في مصرء وصنف بها كتابه(الأم) وبها توفي 
سنة(5 ٠‏ اه). ظ 
انظر : (طبقات الشافعية) للأسنوي 2١١/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
./٠‏ و١(حلية‏ الأولياء) لأبي نعيم »١5١-77/9‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي - 
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وغيرهما"'2. وهذا حق» ولكن”'* ليس هو من باب التأويل» فإن 
لفظ الوجه ظاهر هنا في الوجهة؛ على قول هؤلاء. وقد قال 
تعالى : ص لكل وَجَهَهُ هو مُولبا #* [البقرة : .]١5/8‏ فأخبر أن الوجهة 
يوليها العبدء أي: يتولاها. أي: يستقبلهاء ويقولون: أي وجه 
تقصد؟ أَيْ: أَيّ وجهة تقصدء وفلان قد" قصد هذا/ الوجه. 
وجاء من هذا الوجه»ء أي: الوجهة والجهة. وهو قد قال: ## وَل 
لمْمْرِقٌ / وَالْعْرِبُ © [البقرة: »]١١6‏ وهذه هي الجهات». ثم قال 
«كَيتَمَا موَلُوأْ هكم ومَهُ أل 4[البقرة: 0١١]»أي:‏ تستقبلواء فإن 
(ولى) هنا فعل لازم» بمعنى تولى» واستقبل» وإن كان يستعمل 


وه ى رد 


- أيضًا ‏ متعديّاء فقد قرئ/ : # هومولها * و #هو مُولاها”*' 


ال 


"1 

010 أخرج البيهقي (في كتاب الأسماء والصفات 7/7 0”) قال: «حكى المزني عن 
الشافعيى ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال في هذه الاية: يعني والله أعلم ‏ فثم 
الوجه الذي وجهكم الله إليهء وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو بكر القاضي 
قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن على بن عفان 
حدثنا أبو أسامة عن النضر عن مجاهد. قال :< :قبلة اللا “فأينها كنت في شرق 
أو غرب فلا توجهن إلا إليها». ظ 
وأخرج الترمذي (في سننه) كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة» 
0 عن النضر بن عريبى عن مجاهد: فثم قبلة الله . 

(4) هذه القراءة قراءة ابن عباس وابن عامر . 
انظر: (تفسير الطبري) ١15/1‏ . 


اف 


4 


س/ 944 


ج/1/ 


ل/ 1 


الوجه الثاني 1 
قد يراد بالوجه 
الجهة 


٠٠١ س/‎ 


وهذا كما يقال: وجه و" توجهء وقدم وتقدمء وبين وتبين» 
فالمعنى: أينما تستقبلوا فثم وجه اللهء أي مكان تستقبلوه”") 
فهنالك وجه الله . 

والمقصود بهذا الكلام: أن من قال من السلف والأئمة لم 
يقولوه لأنهم ينفون وجه الله الذي يراه المؤمنون في الاخرة» بل 
قالوه لأن”'' ذلك ظاهر الخطاب عندهم؛ لأن لفظ الوجه مشهور 
أنه يقصد به الجهةء والقبلة هي الجهة. وقد أخبر أن وجهه (ثم) 
أي: في ذلك المكان» وهذا يناسب أن يكون قبلته فى ذلك 
المكان؛ لأن صفته”*' ليست في مكان”"' . ْ 

فهذا القول ليس عندنا من باب التأويل» الذي هو مخالفة 
الظاهر أصلاً» وليس المقصود نصر هذا القول» بل بيان/ توجيهه 
وأن قائليه من السلف لم يكونوا من نفاة الصفة» ولا ممن يقول 
ظاهر الاية ممتنع . ظ 

ثم يقال: هنا جواب مطلقء» وهو أن الوجه يراد به الجهة"', 
ولايكون ذلك خلافا لظاهر الخطاب/ إذ كان ذلك 


(1) في س: سقط حرف (الواو) . 
(0) في س: تستقبلوا . 
(9) في س: سقط حرف (النون) . 
(9) افئ لك صمة. 
)020( ع مقع : ال يس اليك ) السحدق كان يفل ع الات 
0 راتيج الجر ببح وعدا اولي ا 
انظر: (الصحاح) للجوهري 5/ 551905, مادة (وجه). 


/ : 


ا في الكلام. كقول اام في حديث الاستسقاء/ : فلم ك//1/أ 


يقدم أحد من وجه من الوجوه إلا أخبر بالجود'''. 
فهذه الآية”" إما أن يكون ظاهرها أن وجه الله الذي هو 
الصفة/ (ثم)ء أو يكون ظاهرها أن الذي (ثم) هو القبلة '" 


)١(‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله 
يه وخادمه وأحد المحدثين من الرواية عنه.» شهد بدرًا وهو غلام يخدم 
الرسول كله ولم يكن في سن المقاتلين»: توفي سنة (91ه) بالطف قرب 
البصرة . 
انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد /1//٠ا١»‏ و(الإصابة) لابن حجر .١75/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الجمعة. باب: الاستسقاء في الخطبة 
يوم الجمعة. ,”١69/١‏ ح(841) من حديث طويل» ولفظه: «ولم يجيع أحد 
من ناحية إلا حدث بالجود؛. 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الاستسقاء. باب: الدعاء في الاستسقاء. 
5 -(8907). 

وأبوداود (في سننه) كتاب الصلاة» باب: رفع اليدين في الاستسقاءء 5917/١‏ 
ح(75١١1).‏ 
والنسائي (في سننه) كتاب الاستسقاءء باب: متي يستسقي الإمام» ”/ ١65‏ . 
وأحمد (في المسند) ”/ 5 .٠١‏ 141 75035 7071. 
ومالك (في الموطأ) كتاب الاستسقاء. باب:ما جاء في الاستسقاء. 2١91١ /١‏ 
00 . 
ولم أجد فيما اطلعت عليه رواية باللفظ الذي ساقه المؤلف. 
والجود: المراد به جود المطر. وهو الكثير منه . 
انظر: (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: 27١7/١‏ و(تهذيب اللغة) 
للأزهري »1501//1١١‏ مادة (جاد). 

(9) أي: أية البقرة: )١١0(‏ السابقة. 


6/,ق, 


ج/ 


المخلوقة فقط. أو يكون ظاهرها أن كلاهم7١2‏ (: ثم)ء أو حود 
مجملة [تحتمل ”"' الأمرين 

فإن كان ظاهرها هو 1 أقرت على ظاهرهاء ولا 
في نفس الأجسام المستقبلة» فإن هذا لا يقوله أحد من أهل 
السنة» بل يقول: (فثم) إشارة”" إلى البعيدء وقوله: # كََيتَمَا 
و أ» [البقرة:0١١]‏ أي: أينما تستقبلواء والعبد إذا قام إلى 
الصلاة فإنه يستقبل ربه» والله يقبل عليه بوجهه. ما لم يصرف 
وجهه عنه» كما تواترت بذلك الآأحاديث الصحاح عن النبي كلل 


مثل قوله: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه»”؟2 وإذا 


)١(‏ كذا في جميع النسخء ومقتضى القواعد النحوية أن يقول: (كليهما) لأآن (كلا) 
مضافة لضمير. وهناك من يلزم المثنى الألف في الرفع والنصب والخفض . 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور 3١ ٠/١7‏ (أنن). 

() في ل»ج: يحتمل» والتصويب من: ك»ع»س . 

(؟) © في س: أشار. ظ 

(5) أخرجه أحمد (في المسند) عن أبي سعيد الخدري ١4/7‏ من حديث طويل» 
وفيه: «إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه عز وجل» 
وأخرجه أبوداوه (فى سننه) كتاب الصلاة» باب: فى كراهية البزاق فى 
المسجدء 858/١‏ ح(480). ْ ْ 
وابن خزيمة (في صحيحه) ”557/7» ح(2)880 وابن حبان (فى صحيحه) 
كرتي الفارسي 2.25 ح(57170). ظ 
والحاكم (في المستدرك) ١61/١‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وبنحوه أخرجه البخاري (في صحيحه) أبواب المساجد.ء باب: حك البزاق 
باليد من المسجدء .١159/١‏ ح(97") من حديث أنس» بلفظ: «إن أحدكم - 
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كان كذلك فقد أخبر أنه أينما استقبل العبد فإنه يستقبل وجه الله 
فإن ثم وجه الله فإن الله فوق عرشه على سمراته » وهو محيط 
بالعالم كله فأينما ولى العبد/ فإن الله يستقبله . س/ ٠١١‏ 


وعلى هذا فقوله: (ثم)”'' إشارة إلى ما دل عليه [أينما]'' 


5 : ان ١‏ (”) 
وهو المستقبل» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 


وإن كان ظاهرها أن الذي (ثم) هو القبلة المخلوقة فقطء لم 


تكن مصروفة عن ظاهرهاء إذا فسرت بذلك . 


وتوجيه ذلك أن يقال”*2: قوله: (فثم) إشارة"”“ إلى مكان 


لكن يرد على هذا أن يقال: لو أراد الله ذلك لقال: فأينما 


تولوا فوجهوا"'' الله؛ لأنه إذا لم يرد بالوجه إلا الجهة المستقبلة 


فهي التي تولى» كما قال: و ظ ل وِجَهَهُ هو مولي »* [البقرة : 


]4 فأخبر أن العباد واوا نفس الوجهة». فإذا كان المراد 


“ا ال 2220 وا 0 7 ماخ 


بالوجه الوجهة قال : 7# يسما مأو فم وجه أله # [البقرة: »]١1١6‏ 


200 
فم 
2 
0( 
)0( 
000 


إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربهء أو إن ربه بينه وبين القبلة» . 

ومسلم (في صحيحه) كتاب المساجدء. باب: النهي عن البصاق في المسجدء 
0١‏ ح(0601) عن أنس . 

في س: سقط (ثم). 

في ل: أثر ما. والتصويب من: ك»س»عع»ج. 

من ذلك ما (في مجموع الفتاوى) جمع ابن قاسم 75/ 175-578 . 

في ك»سءع»ج: سقط (يقال). 

في س: أشار . 

في س : فواجهوا الله. وفي ج: فواجهوا لله. 


/ا/ا 


ج/1م 


٠١١ س/‎ 


لب 


ع/, 


أي فهو قبلة الله . 

وقد يؤكد ذلك بأن يقال/ : لفظ الوجه وإن كان مراده 
[الجهة]”'*. اال إلماسي اللياة لي كيه يجيه يمدو 
وا “فقي القران يعفية سعض.. 

ويقال. أيضا: إذا كان المراد ليس هو إلا أن هناك قبلة 
مخلوقة للهء فهذا قد عرف بقوله: # وَللَهِ المشْرفٌ وَالْعرْب »* 
[البقرة: .]١١6‏ 

وأما إن قيل: إن ظاهرها يتناول الأمرين» وقول مجاهد"" 
وغيره لا ينافي ذلك؛ فإن القبلة ما يستقبله المصلي/ وقد ثبت 
بالنصوص المتواترة أن المصلي يستقبل ربه وهو أيضا ‏ يستقبل 
القبلة/ المخلوقة القريبة منه» وهي السترة» والبعيدة وهي الكعبة 
مثلاء فإن كلاهما”*' يسمى قبلة» إذ القبلة ما يستقبل» فيكون 


سر سير عر م ور 2 


على هذا قوله: وك ويه أ5أ» [البقرة: ١١6‏ ] 5 فثم جهته 
التي يصلي إليهاء وثم وجهه الذي يستقبله المصلي. وكل ذلك 
موجود في توجه العبد. 

وليس في ظاهر القرآن أن الله تعالى في جوف/ ( 
المخلوقات» وإنما قال (فثم) وهذا إشارة إلى ما استقبل 


)١(‏ في ل.كءج: بالجهة» والمثبت من: سعع. 
() زيادة من هامش (س). 

(©) قول مجاهد المتقدم في ص7. 

(4) انظر ص76 الهامش رقم .)١(‏ 
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فتناول''' العالم وما وراءه» وما فوقهء فإن ذلك كله يستقبله 

الغيثة. 
ومن قال هذا قال: [إن]7" الله ذكر هذا الموضع بلفظ الوجه 

لا بلفظ الجهة. والكلام هو في استقبال القبلة في الصلاة فلا 

يجوز حمل الآية على أحد المعنيين دون الثاني» وقد تقدم بيان 

أنه لا يجوز حمله على الوجهة ققط”؟ > وكذلك: لأ يجوز حملة 

على ضفة اله نقظ 4 لآن المقعنوه بالانة باق معر اف لبقيال :تلك 

الجهة في الصلاة. فلابد من دلالتها على هذا الحكم. يوضح 

ذلك أن المصلي إنما مقصوده/ التوجه إلى ربهء وكان من ح|”, 

المناسب أن يبين له أنه إلى [أي]”7*' الجهات صليت فأنت متوجه 

إلى ربك» ليس في الجهات/ ما يمنع التوجه إلى ربك» فجاءت س/١٠‏ 

الآية وافية بالمقصود. فقال: 9 إوَلهِ اَلْمْرِيُ وَالْمرْبُ" »* 

[البقرة: »]١١5‏ فأخبرأن الجميع ملكهء وهو خَلقه. وقد علم 

بالفطرة والشرعة أن الرس فوق خلقه» ومحيط به. فدل ذلك 

على أن من استقبل شيئًا من المشرق أو المغرب فإنه متوجه إلى 

ربه» كسائر ما يستقبله» والله قبل وجهه إلى أي جهة صلى؛ لأنه 

تررق ذلك كله ومحيط رز للق كله ظ 
الوجه الثالث: أن يقال: بل هذه الآية/ دلت على/ الصفة الوجدالثالك: 

أنزهذهالابة 
دالةعلى 


ظ الصفة 
23 في س ٠ع‏ ١ج‏ : فكتاول: 

(؟) في ل: سقط (إن) وإضافتها من : كس وعءج. 9 
(*) تقدم فى ص/الاء وما بعدها. / 


62 قوله : (أي) سقط من : 2 والتصويب من : ك.سيع »ج. 
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الو حه الر أبع 1 
في بيان بطلان 
ادعاء الرازى 


كغيرهاء وذلك هو ظاهر الخطاب» وليست مصروفة عن 
ظاهرهاء وإن كانت مع ذلك دالة على استقبال قبلة مخلوقة 
ويجزء""! بذلك. فلا نسلم أنها مصروفة عن ظاهرها!"' ولفظ 
الوجه هو صفة الله فم" الدليل على وجوب تأويلها؟!. 


وقوله: « هكم وه أله * [البقرة: ]١١6‏ فيه الإشارة إلى وجه الله 
بأنه (ثم)» والله تعالى يشار إليه كما تقدم تقرير هذا””' . 


الوجه الرابع: أن يقال: أنت ادعيت أن جميع فرق الإسلام 
يقرون بالتأويل””*': وذكرت هذه الآية للاحتجاج بذلك» فإن لم 


)010( في س: ونجزم2 وفي ج: وتجزم. 

2197/7 في (المناظرة في العقيدة الواسطية) للمؤلف. (مجموع الفتاوى)‎ )١( 
أورد المؤلف هذهء وقال: «ومن عدها من آيات الصفات فقد غلطء كما فعل‎ 
طائفة» فإن سياق الكلام يدل على المرادء حيث قال: # همسق‎ 
وَالْعوِب فَأَيْسَمَانُوَ لوفكم وهو ي والمشرق والمغرب الجهات».‎ 
وهذا يتان ما قرره المؤلف هنا من أن الأية تثبت الوجه لله: وأنها ليست‎ 
معروفة عن ظاهرهاء فلعل المؤلف  رحمه الله قال هذا أو لا أن «من عدها‎ 
من آيات الصفات فقد غلط». ثم تبين له أنها من آيات الصفات» شأنه في‎ 
ذلك شأن أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.‎ 

(0) في س: (في) بذلا هدة ماد :وهو تدريفت:. 

(4) عند قوله: (فثم) إشارة للبعيد»ء ص“/لا وما بعدها. 

(5) يشير المؤلف إلى قول الرازي: «المقدمة في بيان أن جميع فرق الإسلام 
مقرون بأنه لابد من التأويل فى بعض ظواهر القرآن والأخبار» . 
(أساس التقديس)»؛ فوم 


على ذلك» فإن كثيرًا من أهل الإثبات بل أكثرهم/ جعلها من'2 سا؛١٠‏ 
آيات الصفات”'/ مع قولهم إن الله فوق العرش خارج العالم كما "1 
-3 بيانه0 . 
وسواء كان قولهم حمًا أو باطلاً لا إجماع معك . 
وإن ادعيت وجوب التأويل/ بدليل آخر لم ينفعك في هذا ل/"/أ 
المقام . 0 


(؟) كابن خزيمة (في كتاب التوحيد) /١‏ 70. 
() في الوجوه السابقة: وأيضًا (في مجموع الفتاوى) 175-579/17 . 
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فصل : في الرد 
على الرازي 
في تأود يله 


الوجه الأول : 
الفسرض في 
اللفة 
حاجة 
المقترض 
ع/ ٠م‏ 

الوجه الثاني : 
في أن 
المقترض من 


الأدمينة فسكء 
يكون مستغنياً 
عن الاقتراض 


قال الرازي 
كرض آذ هه 00 


فيقال له: 


فصل 


ي: «السابع :قال تعالى: ©# من دا أَلَذِى يُفَرضٌ الله 
ولاشك أنه لابد فيه من التأويل)”'' . 

والكلام عليه من وجوه : ظ 
أحدها: أن/ يقال له: هذا ممنوع. ولم يذكر على ذلك 
حجةء وغايته أن يقول: الاقتراض”" لا يكون إلا من محتاج» 


يستلزم حاجة المقترض؟ 


(0010) 


(068 


02 
0 
(( 


0 
0 


00 


الوجه'*' الثاني : إنه من المعلوم أن المقترض من الآدميين 
قد يكون مستغنيًا عن [الاقتراض]”7*' و! 
[المقرض ]1ك كما ا[كان]" الزبين : 


[البقرة: 748].» [الحديد: .]١١‏ 
(أساس التقديس) للرازي» ص١ .٠١‏ 
في : دوعء)ج: الإفراض 
في ع : والوجه. بزيادة (واو). 
فيل سقط (كان) والتصويب من : كس يع ١ج‏ . 


الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي 


رسول الله َكل من العمر اثنتا عشرة سنة» هاجر إلى الحبشة 


انتلم وله 


ىم 


أبن افق لعل العرب: أن..فسعى. القرضن: عطلنا 


بن العو ' يفعل. 


الأسدي, أبو عبد الله : .حؤاري 


صحيح البخاري» عن عبدالله بن الزبير''"» أنه قال: «حسبت ما 
كان على الزبير من الدين فوجدتها ألفي ألف ومائتي ألف. قال : 
وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه 
إياهء فيقول الزبير:. لا ولكن هو سلف» إني أخشى عليه 
الضيعة»”" . ١‏ 


/ وهذا كثير في الناس» يريدون حمل أموالهه إلى مكان 


فيقرضونه لمليء . 


(010) 


ف 


فر 


وإذا كان هذا موجودًا في المحتاجين” '' من بني آدم فكيف 


الهجرتين» ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله يِه وهو أحد المبشرين 
بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمر. توفي في جمادى 
الأولى سنة (5ه) ‏ رضي الله عنه . 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 2759/7 و(الإصابة) لابن حجر ؟/ 007 . 
عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» أبو بكرء ولد سنة (١ه)‏ وهو 
أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرين» فحنكه رسول الله 5ك 
بتمرة لاكها في فمه ثم حنكه بها. روى عن النبي يَلةٍ أحاديث وعن أبيه وعن 
عمر وعثمان وغيرهم. بويع بالخلافة سنة (74ه) بعد موت يزيد بن معاوية. 
وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة حتى سيروا إليه الحجاج في أيام عبدالملك 
ابن مروان فنشبت بينهما حروب انتهت بمقتل عبدالله بن الزبير سنة (الاه). 
انظر: أسد الغابة لابن الأثير / 2757 و(الإصابة) لابن حجر 84/5. 

أخرجه البخاري في قصة طويلة (في صحيحه) كتاب الخمس» باب: بركة 
الغازي في ماله حيًّا وميثّا» مع النبي كيه وولاة الأمر» 2117//9. ح(5951), 
بلفظ : «قال: إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه 
إياه» فيقول الزبير: لاء ولكنه سلف. فإني أخشى عليه الضيعة... قال 
عبدالله بن الزبير: فحسبت ما عليه من اليد رجات التي الك وماق الك 
ون هامش ل: ‏ محاذيًا لهذه الجملة ‏ ما نصه: (لعله غير) والكلام مستقيم - 


لله 


س ه١٠‏ 


ج/84 


الوجه الثالث: 
ني أن 
الاتتسراض 
يكون بقصد 
دفع حاجة 
المقترض 

2 /81م 


الو ده الر ابع : 
أنه لا بمتلع 
اقتراض السيد 
من عبده الذي 
ملكهله إحساناً 
إليه 


٠١6 س/‎ 


يقال إن لفظ القرض في حق الله تعالى ظاهره حاجة الله 
قالن؟ 1 

ومعلوم أن العبد محتاج إلى/ حسنات يثاب عليها: فالله 
تعالى إذا اقترض منه ما يحفظ له حتى يؤديه إليه وقت حاجته إليه 
ألم''' يكن محسنًا باقتراضه؟!. ولايمنع ذلك أن يكون مقترضًا. 

الوجه الثالثك:/ إن الإنسان يقترض لغيره بطريق الأمر 
بالمعروف» والصلة والإحسان إلى الاثنين: إلى المقترض لدفع 
حاجته» وإلى المقرض ليحصل له الأجر.ء ومع ذلك يضمن 
المقترض ماله ويقول لا تعرفه إلا مني . فالله""' تعالى إذا اقترض 
من بعض عباده لبعض فرزق هذا المقترضء وأثاب هذا 
المقرض» وضمن له الوفاء الأكمل» كيف يكون تفييكية”'" هذا 
قرضًا مخالفة للظاهر؟! . 

الوجه الرابع: إن الإنسان يقترض من عبده ما أعطاه إياى 
ولو شاء أن ينتزعه منه بغير إقراض لساغ له في الشريعة» لكن 
يأخذه اقتراضا إحسانًا إليه» ويعطيه لمن يحتاج إليهء إما 
[عيد]؟"" اخ أو غيره.والة/ © ميريخاتة .وهو الال الخلق: 
ولأموالهم. وقد أعطاهم وأباح لهم فيها من التصرف ما أعطى 


بدونها . 
010 في ك» سبع »ج : لم. 
() في ج: فإن الله. 
(106 في سوس تمي 
(5) في ل: عند. والتصويب من: ك٠‏ سعع».ج. 


4م 


وأباح» ولو شاء أن ينتزعها منهم ‏ وهو غير ظالم ‏ لفعل» فإذا 
أحسن إليهم بأن أخذ ما يأخذه قرضا ليعطيه عبدًا آخر وأحسن 
إلى هذا [المقرض]'' بما يثيبه عليه كيف يه بكم انا جيه +3 
رض ؟!: 


الوجه الخامس: إن هذا السؤال هو سؤال ا 
َالُوأ إن َه مَقِيرُ وَكدْنُ أَعْنِيآهُ» [آل عمران : »]١14١‏ فإن الله تعالى لما 
أنزل هذه الآية2"7/ قال/ بعض اليهود: إنما يقترض الغير فالله 
بو والنخر اد خط 

الوجه السادس: أن يقال: المعنى في قوله: من ذا أَلِى 
يُفْرضٌ لله كَرَضًا حسما [البقرة: 50 ؟] هو ظاهر متفق عليه» ليس 
فيه اشتباه ولا نزاع» وكل من سمع هذا الخطاب علم المراد به 

هو التقرب إلى الله بإنفاق المال في سبيله. 00 


غاية ما في هذا”*' الباب أن يقول بعض الناس تسمية”" 


هذا 


. في جميع النسخ : (المقترض). وصوبتها ليستقيم الكلام‎ )١( 

(0) وهي قوله تعالى: #بّن ا الَرِى يُقَرضٌ أله هَرَضَا حَْسَئًا © [البقرة: .]1١56‏ 
[الحديد: .]١١‏ ظ 

(6) أخرج نحوه ابن جرير (في تفسيره) ١90/4‏ عن قتادة عند تفسير قوله ‏ 
تعالى : « لَعَدَ سيمع أنه قَوَلَ لذت قَالوأ إن َه مقي وحن غك مسَدَكدُبُ مَا فَالُوأوََتَلَهُمُ 
الأنيية بيرح وَنَقُولُ دُوفوأعدَاب الْحَرِيقٍ )4 [آل عمران: .]١18١‏ 
وكذلك أخرجه ابن كثير (في تفسيره) 777/١‏ عن ابن عباس » عند تفسير تلك 
الآية. 

62 في ك. سج : سقط (هذا). 


0 في س اج : تسميته . 


الوجه الخامس : 


أن القولبأن 
الاقراض 
لا يكونإلاسن 
محتاج 
ل/"/ ب 


3 


وفتوع تعد 
الآية في دلالتها 


س/ /ا١٠‏ 


قرضا 0 وكون اللفظ مجازًا لا يمنع أن يكون هو ظاهر 
الخطاب» فإن المجاز المقرون بالقرائن اللفظية [المبينة]''“ نص 
في معناه» ليس للخطاب ظاهر إلا ذلك المعنى . 

وليس الكلام هنا في كون اللفظ” ' حقيقة أو مجازاًء أو كون 
القرآن'”“/ مشتملا على المجازء فإن هذه مسألة أخرى. 
وشواهدها أضعاف ما ذكره””' . 

وإنما المقصود هنا [أن قولك]'؟: إن الطوائف متفقة على 
وجوب التأويل في بعض ظواهر القرآن» والأخبار”'". والتأويل : 
صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. فهل ظاهر هذه 


)١(‏ المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهماء سواء قامت 
قرينة دالة على عدم إرادة الموضوع له أو لا. والمجاز بهذا المعنى مقابل 
للحقيقة شامل للكناية أيضا. 
انظر: (دستور العلماء) للقاضي ابن الأحمد نكري.ء 25١5/7”‏ و(التعريفات) 
للجرجانيى» ص؟7١7.‏ 

00( في ل» سج : المبنية» والتصويب من: ك.ع. 

(*) من قوله (اللفظ) حتى نهاية هذا الفصل ساقط من: ك. 

(4) في س: القرائن» هو تحريفف. 

000( بحث المؤلف الحقيقة والمجاز في عدة مواضع من مؤلفاته منها : 
(الرسالة المدنية) وهي رسالة صغيرة حققها الوليد بن عبدالرحمن الفريان» 
ومطبوعة ‏ أيضا ضمن (مجموع الفتاوى) للمؤلف 7/5 .17-561١‏ 
وفي (كتاب الإيمان الكبير) للمؤلف. طبعة المكتب الإسلامي 2١١9547‏ 
وضمن (مجموع الفتاوى) للمؤلف 41/17 .١١87‏ 

(7) ما بين المركنين زيادة» لأنه ترجّح عندي أن المعنى يقتضيها . 

0) (<أساس التقديس) للرازي» ص5١٠.‏ 


1م 


الآيات عند من يسمعها من المخاطبين خلاف ما أريد بها! حتى 
يقال إنها متأولة؟! . 

وإنما تدخل الشبهة على هؤلاء بأن يقولوا: القرض لايكون 
إلا لحاجة المقترض"'"'» وانتفاعه هو به»ء فيقال لهم: هب أن 
الأمر كذلك في حق المخلوق» فالقرض هنا مضاف إلى الله 
والمعنى ظاهر مفهوم وهو الصدقة على / عباده والإنفاق في 
سبيله» لم يظهر لأحد قط أن الله نفسه محتاج/ في نفسه إلى 
الانتفاع بالقرض . 

نأكف بها وقال إذا نمي "؟ هذااقورف)""؟ بعازة لكن لسن 
هذا المجاز هو الظاهر [من]*' هذا اللفظ بعد التركيب 
والتأليف» الذي يجعله ا في معناه » حيث أضيف القررض 
إلى الله . 


ألا ترى أن قول الني كل في خالد"»: إن سيف من سيوف 


() في سءج: المقرض . 

هه في س : تسميته . 

إفرة في 3 7 من صار مجاز). ا من : ديد 
قريش» في 0 لي أعنة الخيل» وشهد مع لكين حروبهم ضد 
المسلمين إل عمرة الحديبية, وأسلم قبل فتح مكةء» سنة (لاه). ولقب 
بسيف الله المسلول» روى عن النبي كَكِِ أحاديث» وفي عهد أبي بكر ولاه إمرة 
حروب الردة» أخباره كثيرة» توفي بحمصء» وقيل بالمدينة سنة (١17ه).‏ 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ؟/ 2.٠١9‏ و(الإصابة) لابن حجر ”7/7 .70١‏ 


/ا/ 


ع/ 3خ 
ج/ 


ًْ *. وااء 1 : . ٠‏ 1 
انه)” + وقولةافن افزسن أبى طلليدة*"؟ :إن وجدتاة لبعد 


)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) بلفظه عن أنس» في كتاب فضائل الصحابة» 
باب: مناقب خالد بن الوليد رضي الله عند «/ 181/7 (04107 )2 وأيضا في 
كتاب المغازي» باب: غزوة مؤتة في أرض الشامء» ١604/5‏ ح(5١٠١5),‏ 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) موقوقاء عن اع سعيد الخدري. في كتاب 
الزكاة»ء باب: ذكر الخوارج وصفاتهمء» ”/”57/ا ح(55١٠)‏ بلفظ: «خالد 
سيف الله4» وأخرجه الترمذي (في سننه) عن أبي هريرة في كتاب المناقب» 
باب: مناقب لخالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ 784/0 ح(0847»: ولفظه : 
«نعم عبدالله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله؛. وأخرجه أحمد (في 
المسند) عن أبي بكر 28/١‏ ولفظه: «نعم عبدالله وأخو العشيرة خالد بن الوليد 
سيف من سيوف الله سله الله - عز وجل - على الكفار والمنافقين»» وعن 
عبدالله بن جعفر 7١5/١‏ وعن أبي عبيدة 5/ 24٠‏ وعن أبي قتادة 2799/9 701. 

(؟) زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجيء أبو طلحةء من الرماة 
المذكورين من أصحاب رسول الله ككل وكان جهير الصوت» شهد بدراء 
وأحدّاء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله لله توفي بالمديئة سنة 
(5ه) وهو يومئذ ابن سبعين سنةء وقيل غير ذلك . 
انظر : (الطبقات الكبرى) لابن سعد "/ 5 550 » و(أسد الغابة) لابن الأثير ؟/ 7/89 . 

(9) أخرجه البخاري (في صحيحه) عن أنس» في كتاب الهبة» باب: من استعار 
من الناس الفرس» 2975/5 ح(5585) ولفظه: كان فزع بالمدينة فاستعار 
النبي كله فرسًا من أبي طلحة» يقال له المندوب» فركب فلما رجع قال: 
«مارأينا من شيء» وإن وجدناه لبحرًا». وأيضًا أخرجه البخاري» في كتاب. 
الجهادء في عدة مواضع منه تحت الأرقام التالية: (5760؟) (737015) (/717017) 
(50/61) (2)5807 وفي كتاب الأدب (2585) (08048)», ومسلم (في صحيحه) 
في كتاب الفضائل» باب: في شجاعة النبي يَكِةِ وتقدمه للحرب» 5/ 218٠7‏ 
ح(37207) والترمذي (في سننه) في كتاب فضائل الجهادء باب: ما جاء في 
الخروج عند الفزع» )١586(- ١98/5‏ وأحمد (في المسند) عن أنس »١51//7”‏ 
لكك الاك دكا ملك ادل لكل اكلل الال كلالاء ١59ء‏ وابن - 


8/48 


5 ِِ ءِِ 5 8 2 3 
0007 ابي 0 عن ابي فعاو" 37 لا تعفد إلى أسد من 


و 
أسْد/ الله ؟» ونحو ذلك”'' . س/ ٠١‏ 


ماجه (في سننه) في كتاب الجهادء باب : الخروج في النفير 477/5 ح(3177/5) . 

)١(‏ في ج: أو قول. 

(؟) أبو بكر الصديق. عبدالله بن عثمان بن عامر القرشي» خليفة رسول الله 256 
ورفيقه بالغار وأحد المبشرين بالجنة» ولد بمكة بعد الفيل بسنتين وستة أشهرء 
وكان أنسب قريش» وأعلمهمء ولما بعث الرسول يلِخِ بادر إلى تصديقه. 
وأسلم على يديه خلق كثيرء بويع بالخلافة بعد وفاة الرسول كَل وكان 
موصوقا بالحلم» والرأفة بالعامة» توفي بالمدينة سنة (1١ه).‏ 
انظر: (الاستيعاب) لابن عبدالبر ”/ 9577» و(الإصابة) لابن حجر .١19/5‏ 

(*) الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي السلميء» أبو قتادة» فارس رسول الله 
إن شهد أحدًا وما بعدهاء ولما صارت الخلافة إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ولّاه على مكة» توفي بالمدينة سنة (55ه) وله اثنتان وسبعون 
سنة» وقيل غير ذلك . 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 5/ 276٠١‏ و(الإصابة) لابن حجر 717/1 7. 

(54) في كءسءعءجء و(المسند) تعمد. ظ 

(0) أخرجه البخاري (فى صحيحه) كتاب الخمس» باب: من لم يخمس الأسلاب» 
“/ 55١١ء‏ -(1977). ولفظه : «فقال أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه : لا ها الله 
إذاءلا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتلعن الله ورسولءيَكهِ يعطيك سلبه» فقال النبي 
يكل : صدق»» وأيضًا فى كتانب النكازي :/ ع١ ٠‏ ح(15 2)1١01( »)4 ١‏ وفي 
كتاب الأحكام.» 7577/5., ح(2)71194 وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب 
الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيل» ١17١/7‏ ح(1/51١)»‏ وأبو 
داود (في سننه) كتاب الجهاد. باب: السلب يعطى للقاتل» ”/69١غ.‏ 
ح(7717)», ومالك (في الموطأ). في كتاب الجهاد. باب: ما جاء في السلف في 
النفل» 505/7 ح(18١)»‏ وأحمد (في المسند) عن أبي قتادة, 2١5/0‏ 
ولفظه: «فقال أبوبكر: تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله عز وجل». 

(1) في كءس.عءج: (وقوله: في فرس الله ونحو ذلك). وهذه العبارة - 


4 


فإن قيل إن هذا مجازء فلا يقول أحد إن ظاهر هذ0(١)‏ 


اللفظ : أن خالدًا حديد» وأن الفرس ماءء وأن أبا قتادة هو السبع 
الذي له نابء» بل اللفظ نص في خلاف هذاء وهو أن خالدًا 
شجاع متقدمء بمنزلة السيف الذي يقتل الله به أعداءه.» وأن 
الفرس جواد جرى بمنزلة البحرء وأن”'“ أبا قتادة رجل شجاع 
بمنزلة الأسد الذي سلطه'" الله على أعدائه» وقد بسطنا هذه 
القاعدة في غير هذا الموضع”* . 


(0010) 
03 


فر 


0 


نحن نت 


صحيحه في معناهاء لدلالة ما أخرجه الإمام أحمد (في المسند) 7905/١‏ عن 
النبي كَْةَ قال: «الخيل ثلاثة: فرس للرحمن» وفرس للإنسان» وفرس 
للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل اللهء فعلفه وروثه وبوله 
-وذكر ما شاء الله وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه» وأما فرس 
الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنهاء فهي تستر من فقر». 

قال أحمد شاكر: إسناده صحيح» (المسند) 2785/0 تحقيق أحمد شاكر . 

في س »ج : سقط اسم الإشارة. 

في س ح 2 سلط. | 

أي قاعدة الحقيقة والمجازء وقد أشرت إلى مكان بسطها من كتب المؤلف فى 
ص31 . 


1 0010 
فصل 


قال الرازي: «الثامن : قوله تعالى : © قأق أله بتْيدْتهُم 
مرح الْقَوَاعِدٍ» [النحل :77]» ولابد فيه من التأويل»”'" . 

والكلام/ على هذا أن يقال: التأويل هو: صرف اللفظ عن 
معناه الظاهر إلى معنى آخر لدليل. وهذه الاية ليس ظاهرها 
والمعنى المفهوم منها أن الله سبحانه نفسه جاءت ذاته من أسفل 
الجدران» كما تجيء”" الهوام والحشرات من أسفل البنيان» 
وكما يخرج المحاصرون للحصون/ من أسفلها إذا نقبوا 
الأساسن . 

[بل ظاهرها المراد: هدم الله بنيانهم من أصله. والقواعد 
جمع قاعدة. وهي الأساس» وكان بعضهم يقول: هذا مثل 
للاستئصال» وإنما معناه: أن الله استأصلهم/ والعرب تقول ذلك 
إذا استؤصل الشيء» قاله ابن جرير”*'» وفي كتب اللغة يقال : 


)١(‏ عند هذا الفصل تنتهي نسخة: ع2 وتبدأ نسخة: ق. 

(؟) (أساس التقديس) للرازي» ص5١٠.‏ 

إفرة في س »ق »2 ج: يجيء . | 

(5) تفسير الطبري 091/١54‏ عند تفسير قوله تعالى: #قأق أله منيدتهُم يرت 
لْمَوَاعِدٍ» [النحل: 75]. 
صاحب التصانيف البديعة» من أهل أمل طبرستان» مولده سنة(5١١ه).ء‏ 
وطلب العلم وأكثر الترحال فكان من أفراد الدهر علمًا وذكاء وكثرة تصانيف » 


1 


فصل : في الرد 
على الرازي 
في تأويل قوله 
تعالى : «فأتى 
الله بنيانهم من 
القواعد» 


0 


جم 


١٠١4 س/‎ 


5 فلان إذا أطل”'' عليه العدوء وقد أتيت يا فلان» إذا أنذر عددرًا 
ارت 5 

قال الله عز وجل في النحل -: #قأَق أله يدهم يرت 
الْمَوَاعِدٍ 4 [النحل :2177 أي هدم بنيانهم» وقلع بنيانهم من 
قواعدهء اعبات فهدمه عليهم» حتى أهلكهم . ٠‏ فأي حاجة حينئذ 
ااا 


منها : (جامع البيان .في 'تفسير القرآن) يعرف بتفسير الطبري» و(أخبان الرسل 
والملوك) يعرف بتاريخ الطبري» و(اختلاف الفقهاء) وغيرهاء قال ابن حجر: 
مات سنة (١١1ه)‏ وكان ثقة صادقاء فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 5١/717؟.و(لسان‏ الميزان) لابن حجر 
,.٠٠١ /0‏ و(الأعلام) للزركلي» 59/5. 

() في س: (ظل). 

(6) انظر هذا المعنى في(تهذيب اللغة) للأزهري 7 (أتى) . 

(؟) ما بين المركنين ساقط من: ل ك »قء وأثبته من: س» ج. 
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فصل 


قال الرازي [التاسع]'" «قال تعالى لموسى وهارون: فصل : في الرد 
« إننى معحكما أسْمعٌ ورك © * [طه:47]» وهذه المعية ليست 0 
إلا بالعلم والحفظ والرحمة"''» فهذه وأمثالها من الأمور التي 
لابد لكل عاقل من الاعتراف بحملها على التأويل»”" . 
يقال له: أما لفظ المعية فقد تقدم الكلام عليه و" أما 
قوله: (إن هذه الأمور لابد لكل عاقل من الاعتراف بحملها على 
التأويل)0*) فالكلام عليه من وجوه:. ظ 





3 : 3 ك1 0 0 إلا 8 5 العا ٠‏ 

م الس جمع اقرف الإجلام معروه والتاوين يي يوب ار 
بعض ظواهر القرآن والأخبار”''» وهنا ادعى وجوب الاعتراف دعوى الرازي؛ 
ع : 7 7 ع : . بان بطلا: 
بالتأويل» فأين ذكر”" إقرارهم بالتأويل من ذكر وجوب إقراره» 940* 


)١(‏ قوله«(التاسع) ساقط من: ل» ك.ق» وأضفتها من: س». ج» وهو الموافق لما 
في (أساس التقديس) . 

(؟) في (أساس التقديس): بالحفظ والعلم والرحمة. 

() في (أساس التقديس) ص١٠‏ زيادة: (وبالله التوفيق) وكذلك في: سء ج. 

(5) قوله: (أما لفظ المعية فقد تقدم الكلام عليه و) ساقط من: ك» س» ق» ج. 

والكلام على المعية تقدم في ص9١‏ . 

(5) قوله (على التأويل) ساقط من: ك. 

. انظر هذا الادعاء في ص5١٠ من(أساس التقديس) للرازي‎ )١( 

0) في ل. كء. ق: (ذكر وجوب إقرارهم) والتصويب من: س» ج» وبه يتضح 
المعاى : 


د 


ج/8 


ف/" 
س/ ١٠١‏ 


الوجه الثانى: 
بطلازدعوى 
الر ازي 

الوجه الثالث: 
لاحجةللرازي 
في التأويل 
الوجه الرابع : 
لترفا 
الر ازي ما يدل 
على جواز 
التأويل 
الوجه 
الخامس: 
ظاهرهذه 
النصوص حق 
يحناجإلى 
تأويل 


بالتأويل؟! فإن غايته تبين وجوب دخولهم في التأويل» وهذا 
القدر”'' قد ادعاه [هذا]”' المدعي في هذا الكتاب/ فليس في 
هذه/ المقدمة”"/ فائدة إلا إذا كان الخصم موافقٌ”*؟ على 
ما ذكر من التأويل» وإلا فهو في الموضعين ملزه” “ل بريه 
فيكون غايته أن يقيس موضع التزاع على مورد التزاع لقيام الححجة 

في الموضعين . 

الثاني : أنا قد بينا أنه ليس في هذه المواضع موضع إلا ومن 
الناس من ينكر التأويل فيه فبطل ما ادعاه. 

الثالث : أنه قد تبين بما تقدم'' أنه ليس فيها موضع واحد 
يجب فيه التأويل ولم يذكر على عامة ذلك حجة . 

الرابع تبين [بما]”'' تقدم من الوجوه الكثيرة أن هذه 


الآيات جميعها ليس فيها ما يجوز تأويله فضلاً عن وجوب 
9 


نم قله 


الخامس : أنه ادعى أنه لابد من التأويل فى بعض ظواهر 


)010( 
هه 


في ل: (هو). والتصويب من . ك. س © 2.2 ا 


(9) قوله: (المقدمة) ساقط من: س. 

62 في ك. ق: موافقه. 

)0( في س» ج : يلزم . 

(7) في ل: إضافة(من الوجوه الكثيرة). بعد قوله: (بما تقدم) ثم شطبت شطبا 
030( 


(الباء) لست في النسخ. وزدتها لاقتضاء الكلام لها. 


04 


القرآن والأخبار» بمعنى مخالفة ذلك الظاهرء وقد تبين أن 
عامة هذه النصوص لا يظهر منها معنى باطل» بل لا يظهر منها 
إلا ماهو حق سواء كان الظهور باللفظ المفرد أو بالتركيب . 


0 


فصل:في 
تأويل الرازي 
للحدبيث 
القفدسى 
مرضت فلم 
تعذنى 1 

١١1 س/‎ 


الوجه الأول : 
في بيان معنى 
الحديث 


ج/81 
ق/ 4 


فصل 


قال الرازي: «أما الأخبار فهذا النوع فيها كثير”'"» فالأول 


قوله كَكلِةِ حكاية عن الله تعالى: «مرضت [فلم]”" تعل تعدني » 
استطعمتك فما أطعمتني/ » استسقيتك فما سقيتني)""': 
ولايشك كل عاقل أن المراد بها التمثيل”*' فقط)”"2 . 


والكلام على هذا أن يقال : 


هذا فيه من قلة المعرفة بأحاديث الرسول ومعنى التأويل ما به 


يضل الجهول. وذلك أن هذا الحديث الصحيح له تمام/ آخرء 5 


0502 0.5 


فيه تفسيره» وأظهر فيه معنا / ففي صحيح مسلم عن انس 
عن النبى ككل [قال7" : «يقول الله تعالى يوم القيامة: 


)0( 
0( 
فر 
62 
)0( 


000) 
(70) 


في (أساس التقديس): فيه كثرة. وقد أشار محققه إلى أنه في بعض نسخه 
نوافقة الما سناقة المؤلفت:. ظ 

في ل» كء ق: لم. والتصويب من: س» ج» و<أساس التقديس) وهو 
الموافق لما في الحديث . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل عيادة 
المريض» .199٠/5‏ ح(50594١)‏ عن أبي هريرة. 

وأخرج نحواً منه الإمام أحمد (في المسند) 7/ »4٠4‏ عن أبي هريرة أيضاً. 
في ك. ق» ج: التمثيل بها. وفي س: أن المراد التمثيل بها. 

(أساس التقديس)ة ص7١٠.‏ وفيه: ولا يشك عاقل أن المراد منه التمثيل 
لم أجده عن أنس». بل عن أبي هريرة ‏ كما تقدم . 

من قوله: (قال) إلى آخر الحديث: ساقط من: ل. ومن قوله:(يوم القيامة) - 
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يا ابن آدم, مرضت فلم تعدني. فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت 
رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانثا مرض فلم تعده؟ 
أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده؟ ويقول: ياابن أدمء 


استسقيتك فلم تسقن . ففقول: أى رب»ء وكيف أسقيك وأنت 
لبي ىب احمو كي رلب ِ ظ 


رب العالمين؟ فيقول تبارك وتعالى: أما علمت أن عبدي فلانا 
استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك 
عندي؟ قال: ويقول: ياابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني. 
فيقول: أي رب» وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول : 
أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي)"'' . 

فإذا كان الرب لمّا قال لعبده: مرضت وجعتء قال/ : كيف 
أعودك وكيف أطعمكء. قال: إن عبدي فلانًا مرض فلو عدته 


لوجدتني عنده» وعبدي فلان 00 فلو أطعمته لوجدت ذلك 


عندي» فهل يكون في إظهار المعنى وبيانه وكشفه وإيضاحه أبلغ 


إلى آخر الحديث: ساقط من: ك. ق. وأضفته من: س. ق. 

)١(‏ تقدم تخريجه في ص2.458 ولفظه عند مسلم: (إن الله عز وجل يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يارب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدمء استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب». كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم» استسقيتك 
فلم تسقني. قال: يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي». 


64/ 


١١1١ س/‎ 


ل/ 11 ب 


ك/ 151/أ 


ج/1 


ق/ه 


١١ س/‎ 


من هذا/ الخطاب» وإذا كان المتكلم قد أظهر المعنى وبينه كيف 
يجوز أن يقول“2: لابد من التأويل في هذا الظاهر. والتأويل : 
صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى غيره» فهل يجوز صرف هذا 


الكلام بتمامه عن / هذا المعنى الذي أظهره المتكلم؟! بل 


[لو]”'' قيل له: تأويل هذا الحديث كفر وضلال لكان متوجهًا . 

فإن/ التأويل هو صرفه عن المعنى الظاهر إلى غيره. 
فالمعنى الذي أظهره الرسول 6 المتكلّم به هو [أن]7" المراد 
بقوله جعت: جوع عبدي» ومرضت: مرض عبدي» فإن جاز أن 
يُصرف عن هذا المعنى اقتضى ذلك أن يكون الله نفسه هو 
الجائع . المريض» وذلك كفر صريح . 

ولكن هذا المؤسس لم يذكر إلا بعض الحديث» وكأنه ما سمع 
إلا/, ذلك» فلو كان الحديث ليس فيه إلا اللفظ الذي ذكره لكان 
لكلامه مساغ» وقيل إنه يتأول ولكن ليس الأمر كذلك.. 

ودعواه كثرة احتياج الأخبار إلى التأويل هو لقلة معرفتهم 
بهاء فإنهم لا يميزون بين صدقها وكذبهاء فكثيرًا ما يسمعون 
الكذب/ ويعتقدونه من جنس الصدق مبد لا مغيرًاء إما مزيذًا 
فيه» وإما منقوصًا منهء وإما مغيرًا فى إعرابه» كما وجدنا ذلك 


لهم» ثم يكون حاجته إلى التأويل بحسب ذلك» وهذا لا يمكن 


)0010( ايئ: الرازي . 
0( في ل: سقط(لو) وأضفته من : كك س2 ق»ج. 
(9) ما بين المركنين زيادة لإيضاح الكلام. 
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في القرآن لأن حروف القرآن محفوظة . 

وأها' قولةة: «ولا يشلك عاق أن اللعراد بيني" التمنيل: 
فقط»”''. فلفظ التمثيل مجمل فليس المقصود مجرد التمثيل بأن 
يكون قد '' جعل عائد العبد كأنه قد عاد الله إذا مرض في نفسه. 
ومطعم العبد كأنه مطعم الله إذا جاع في نفسهء فيكون قد مثل 
عيادة عبده وإطعامه بعيادته وإطعامه. بل حمل هذا الحديث على 
هذ المعض :الال وإش اللابوتكنيد له مكلقهه بوره لهناة البدة: 
وذلك أن التمثيل إنما يكون إذا كان”؟' الحكم في الأصل صحيحاً 
ثم قدر وجوده في الفرعء والله سبحانه وتعالى لا يجوز أن 
يُطعَمء ولا يجوز/ أن يمرض ويعاد حتى يقال: جعل إطعام 
عبده وعيادته مثل إطعامه وعيادته . 

انها فإنه قد فسر المراد فقال: أما/ علمت أن عبدي فلانًا 
مرض فلو عدته لوجدتني عنده» وعبدي فلان جاع فلو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي» فبين أني أنا عند عبدي» فإذا عدته كنت 
عائدًا إلي”' بهذا المعنى/ وإذا أطعمته كنت أنا الذي أقبض 
الصدقة وآخذها فهي'' لك عندي» وجعل نفسه مريضّاء وجائعًا 


)1١(‏ في (أساس التقديس) : منه. 

() (أساس التقديس) للرازيء ص١٠.‏ 
() (قد) ساقط من: ق. 

(4): فى نه تكران (كان): 

(5) في كء سس.. ق: لي. بدلا من: إلي. 
69 في ق : فهما. 


11 


ج/ 11 


الوجه الثاني : 
نيأنفني 
العددةنا 
بفسرالمراد 
نه 

"١/3 


١١4 س/‎ 


لمرض العبد الذي يحبه وجوعه. كما قال: «وما ترددت عن 
و شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت/ 
ظ وأكره مساءته ولابد له منه)17؟ . ظ 


ولو أريد مجرد التمثيل لقيل: لو عدته لكنت كأنك قد 
عدتنى ) ولو أطعمته لكنت كأنك7") أطعمتنى » وهذا باطل . 


)01( جزء من حديث» تقدم تخريجه فى ص05 . 
)١(‏ في ق: كأنك قد أطعمتنى . 


فنصل 


قال الرازي: «الثاني : قوله قر . 217 من أتاني يمشي أتيته 
سو .ولاعتيك كر" عاقل. أن الجرا هينه التعيدل 
والتصوير»”* 

قال لد هذا الحديث لفظه في الصحيحين : عن أبي هريرة 
عن النبي 155 : «يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهب» ومن تقرّب 
إلى شبرًا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه 
باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» ٠»‏ ولا ريب أن الله تعالى 
جعل : 3 اد من عبده/ جزاء لظريه عبده إليه؛ لأن القياب 
ذكرته في نفسي؛ دع لتر في ل كريد فى باخ يبيد 
وكما/ قال علد ,: كد : «الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في 


)١(‏ في س2 ج: (حكاية عن ربه). وهو يوافق بعض كي التقديس) كما 
أشار إلى ذلك محققه . 

00 تقدم تخريجه في ص07 . 

(9) في (أساس التقديس): ولا يشك عاقل . 

(5) (أساس التقديس) للرازي» صل/ا١٠.‏ 

(6) في ق: قربه. 


فصل: في 
تأويل الرازي 
للحديث 
القدسى: «من 
أناني يمشي 
أنينه هرولة . 


ج/1 
س/ ١١6‏ 


ف/, 


لايرحم التاس )7 وقال حال" نكس 
[محمد: /]. وقال: # إِنَيَدُ اشوا يار ره وتنم 2 
كان عَهُوَا را ©© 4 [النساء : 1144 وقال: 2( ولمموا ولستدرا 
عفو| 
حون أن يعفر للد لك 4 [الغين 1 ]: 
وإذا كان كذلك فظاهر الخطاب أن أحد التقديرين”' من 


5 اقم .. 
9 
9 
يا 
. 
١‏ 
00 
1 
1 





)1١(‏ أخخرجه أبو داود (في سننه) عن عبدالله بن عمرء في كتاب الأدب». باب: ما 
جاء في الرحمة» .7١/80‏ ح(١5451).‏ 
والترمذي (في سننه) في كتاب البر والصلةء باب: ما جاء في رحمة 
المسلمين» 757/5؛ ح(975١2)»‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

() أخرجه البخاري (في صحيحه) عن جرير بن عبدالله. في كتاب التوحيدء 
باب: قول الله تبارك وتعالى : ل أدعوا لله و أذغوا اتمقٌ» [الإسراء: ١١١]ء,‏ 
5 ح(1951). 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) بلفظ: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عر 
وجل» في كتاب الفضائل. باب: رحمته تََلخٍ الصبيان والعيال» وتواضعه 
وفضل ذلك» ١809/5‏ ح(9١771).‏ 
وأخرجه الترمذي (في سننه) في كنات اليس بوالهيلة: باب: ما جاء في رحمة 
المسلمين 777/5 ح(1977١)‏ وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا عن 
ابي سعيدء في كتاب الزهد. باب: ما جاء في الرياء والسمعةء» 091/54 
ح(357281) وقال: حديث حسن صحيح من هذا الوجه. 
وأخرجه أحمد (في المسند) ”/ 1٠١‏ عن أبي سعيدء وفي 058/5" عن عبدالله 
ابن جرير عن أبيه بلفظ : «إن الله عز وجل لا يرحم من لا يرحم الناس». وفي 
4 55ل 560لا 75 عن جرير. 


07 العلها العترسية: 


فيقال: لا يخلو إما أن يكون ظاهر اللفظ في''' تقرب العبد 


إلى ربه وهو تقرب بالمساحة المذكورة [أو]"' لا يكون» فإن 


كان ذلك هو ظاهر ذلك اللفظ فإما أن يكون ممكنًا أو لايكون». 
فإن كان ممكنًا فالآخر أيضا ممكنء ولا يكون في ذلك مخالفة 
للظاهرء وإن لم يكن ممكنًا فمن أظهر الأشياء للإنسان علمه 
وقد علم أن قرب ربه إليه من جنس ذلكء» فيكون الآخر أيضا 
ظاهرًا فى الخطاب» فلا يكون ظاهر الخطاب هو المعنى الممتنع 
بل ظاهره هو المعنى الحق . ظ 
ومن المعلوم أنه ليس ظاهر الخطاب أن العبد يتقرب إلى الله 
بحركة بدنه شبرًا وذراعًا ومشيًا وهرولة» لكن قد يقال عدم ظهور 
هذا هو/ للقرينة الحسية العقلية» وهو/ أن العبد يعلم أن تقربه 
: د (0) ى. 5 55 
اسن كل هذا الوجهء وذلك لا يمنع أن يكون ظاهر اللفظ 
متروكا. 
يقال”*' : هذه القرينة الحسية ردك دي د 
القرينة اللفظية [فيكون]”' بمعنى'2 الخطاب ما ظهر بها 


(0) في س: من تقرب . ْ 

(؟) في ل»كءق: (إذ) والتصويب من: س»ج. 

() في ك»)سءق ج: لا يمتنع . 

() في سءقءج: فقال. ‏ 

)0( في ل.ك: فتكون»؛ والتصويب من: س عق ج. 

(0) هكذا في جميع النسخ» وحذف الباء في قوله (بمعنى) أظهر في معنى الكلام. 


١١١ س/‎ 


1ب 
ج/”1 


وام الاماظهر بدونها. فقد تنازع الناس في مثل/ هذه القرينة المقترنة 
باللفظ العام. هل هي من باب التخصيصات المتصلة؟ 
أو المنفصلة؟. وعلى التقديرين فالمتكلّم الذي ظهر معناه بها 
لم يضل المخاطب ولم يلبس عليه المعنى بل هو مخاطب له 
بأحسن البيان. 
ثم يقال: الحجة لمن جعل ذلك مخصصًا متصلاً [لا27]0 من 
منع ذلك أن يكون ذلك تخصيصا. 


)١(‏ ما بين القوسين غير واضح في: ل. وفي كءسءق»ج: غير موجود أصلا. 
ولكن سياق الكلام يقتضيها. 


/ فصل 


/ قال الرازي: الوجه «الثالث: نقل الشيخ الغزالي'' عن 


أحمد بن حنبل» أنه أقر بالتأويل فى ثلاثة من" الأحاديث : 


ع 


(0010 


00 
0 


الارض 


أحدها: قوله يلخ (الحجر الأسود يمين الله فى 
2 ظ 
0 


محمد بن محمد الغزالي» الشافعي» صاحب التصانيف» والذكاء المفرط». ولد 
في (الطابران) بخراسان» سنة (٠505ه).2‏ وتوفي بها سنة (00٠65ه)2‏ تفقه في 
بلده أولآء ولازم إمام الحرمين» قال عنه الذهبي: «أخذ في تأليف الأصول 
والفقه والكلام والحكمة وأدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام» ومزال 
الأقدام» ولله سر في خلقهء ألف في ذم الفلاسفة وكشف عوارهم» ووافقهم 
في مواضع ظنًا منه أن ذلك حق» ولم يكن له علم بالآثارء» ولا خبرة بالسنة 
النبوية» وهو إمام كبيرء وما من شرط العالم أنه لا يخطئ ». من مؤلفاته: 
(إحياء علوم الدين)» و(تهافت الفلاسفة)» و(الاقتصاد في الاعتقاد) وغيرها. 
انظر: (تبيين كذب المفتري) لابن عساكر ص١255‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي 7/١9‏ 7”77. و(الأعلام) للزركلي 35/7 . 

في (أساس التقديس) بدون (من). 

أخرجه الخطيب البغدادي (في تاريخ بغداد) 718/7 عند ترجمة 5 
جابر بن عبدالله مرفوعًاء وفيه الكاهل هذا قال عنه الخطيب: يروي عن مالك 
وغيره من الرفعاء أحاديث منكرة» ثم روى تكذيبه عن أبي بكر بن أبي شيبة . 
وقال ابن الجوزي (في العلل المتناهية) 60/1/: هذا حديث لا يصح.ء 
وإسحاق بن بشر قد كذبه أبوبكر بن أبي شيبة وغيره» وقال الدارقطني: هو 
في عداد من يضع الحديث . 

وأخرجه موقوفًا على ابن عباس» عبدالرزاق (في مصنفه) كتاب المناسك». 


باب : الركن من الجنة» 0 ح(6419) ولفظه : «الركن - يعني الحجر - - 


١١7 س/‎ 


فصل : في نقل 
الرازيعسن 
الغزالي 


لهب 


وثانيها: قوله يَْةِ: (إني لأجد نفس الرحمن من قبل 


البية )9 


(0110) 


يمين الله في الأرض» يصافح بها خلقه مصافحة الرجل أخاه يشهد لمن استلمه 
بالبر والوفاء» وأيضا ح(8470) موقوقا على ابن عباس . 

والأزرقي (في كتاب أخبار مكة) 271/١‏ 0 بق غياد يق 
جعفر عن ابن عباس» ولفظه: (إن هذا الركن الأسود يمين الله عز وجل في 
الأرض يصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه» وأخرج الحاكم نحوه (في 
المستدرك) 4151/١‏ عن عبدالله بن عمرو مرفوعًاء بلفظ: «يأتي الركن يوم 
القيامة أعظم من أبي قبيس» له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية» وهو 
يمين الله التي يصافح بها خلقه»؛ وصححه الحاكمء وتعقبه الذهبي وقال: فيه 
عبدالله بن المؤمل واه. وأخرجه بلفظ (المستدرك) ابن خزيمة (في صحيحه) 
كتاب المناسك» باب: ذكر الدليل على أن الحجر يشهد لمن استلمه بالنية» 
5:©» ح(/70). والبيهقي (في الأسماء والصفات) 2577/7 وقال: في 
إسناده ضعفف. وقال ابن الجوزي (في العلل المتناهية) ”/ 25/: هذا حديث 
لايثبت» قال أحمد: عبدالله بن المؤمل أحاديثه مناكير» وقال علي بن الجنيد: 
شبه 0 قال أبو محمد عبدالرحمن الأثري (في تمييز الطيب من الخبيث) 
ص77: قال شيخنا - يعني السخاوي: هو موقوف صحيح. ويقول المؤلف 
فى ص ١7١‏ من هذا الكتاب: إن هذا الحديث ليس بثابت عن النبى عله . 
أخرجه أحمد (في المسند) 7/7١141ه‏ عن أبي هريرة لفظ : «ألا إن الإيمان يمان 
والحكمة يمانية» وأجد نفس ربكم من قبل اليمن». وقال العراقي: رجاله 
ثقات. (إحياء علوم الدين) .٠١ 5/١‏ 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :55/٠١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
غيو كنيديا وق ثقة.. .و أشوحده البيهقي (في الأسماء والصفات) ٠١9/7‏ بسنئده 
عن سلمة بن نفيل السكوني ولفظه: «قال يك وهو مولي ظهره قبل اليمن: 


إني أجد نفس الرحمن ههنا». 


وثالئها: قوله يَلِةِ ‏ حاكيّا'' عن الله (أنا جليس من 


, ؟ 
ذكرنى)7)257 5 


والكلام على هذا من وجوه : 
أحدها: أن الذي ذكره الغزالى فى كتابه المسمى ب(إحياء 


علوم الدين”*' أنه قال: «سمعت بعض أصحابه يقول: 


(010 
030 


00 
0 


في (أساس التقديس) حكاية . 

أخرجه الإمام أحمد (في كتاب الزهد) ص88 عن وكيع عن سفيان عن عطاء 
ابن أبي مروان عن أبيه عن كعبء. قال: قال موسى يلِهِ: «يارب» أقريب 
أنت فأناجيك أو بعيد فأناديك؟ قال: يا موسىء» أنا جليس من ذكرني» قال: 
يارب فإنا نكون من الحال على حال نجلك ونعظمك أن نذكرك». قال: 
وماهي. قال: الجنابة والغائط.ء قال: يا موسىء. اذكرني على كل حال». 
وفى سنده عطاء: وهو ثقة (تقريب التهذيب) لابن حجر 2577/7 وأبو مروان 
الأسلمي. وقد اختلف في صحبته. قال النسائي: أبو مروان الأسلمي غير 


معروقاه. 
انظر : (ميزان الاعتدال) للذهبي 255/5 و(تهذيب التهذيب) لاسن حجر 
1 


مطبوع ومتداول» قال عنه شيخ الإسلام : «و(الإحياء) فيه فوائل كثيرة. لحر 
فيه مواد مذمومةء فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الملاسفة تتعلق بالتوحيد 


والنبوة والمعاد.ء فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوًا للمسلمين 


ألبسه ثياب المسلمين. وقد أنكر أئمة الدين على (أبي حامد) هذا في كتبه. 
وقالوا: مرضه (الشفاء) يعني شفاء ابن سيناء في الفلسفة. وفيه أحاديث وآثار 
ضعيفة» بل موضوعة كثيرة». 

ويقول الذهبي : «أما (الإحياء) ففيه من الأحاديث الباطلة جملة» وفيه خير كثير 
لولا ما فيه من أداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفي الصوفية». 
انظر: (مجموع الفتاوى) .200١/٠١‏ 2007 و(سير أعلام النبلاء) 51294/19. 


١ ١ا/‎ 


الوجه الأول : 
فى أزمانقله 
السرازيعن 
الغزالى خلاف 
بابي 
(الإحيام) ‏ 


ج/14 


إنه'؟ حسم'' الباب في التأويل إلا لثلاثة ألفاظ قوله: 6ه : 
(الحجر الأسود يمين الله في الأرض""”*' وقوله/ ككلةِ: (قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن)”*'. وقوله علو : (إني 


010( 
هه 


هرة 
0 
)0( 


فى س » ج: سقط (إنه) . 

حسم : الحسم: القطع والمنع» يقال: حَسَمّه الشيء يحْسمُّه حَسْمًا: منعه إياه. 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور ١١5/١7‏ (حسم)ء و(القاموس المحيط) 
اروز اناو 1851 حبني 

فى (الإحياء) : أرضه. 

تق تخريجه في ص9١١1.‏ 

أخرجه مسلم (في صحيحه) في كتاب القدرء باب: تصريف الله تعالى 
القلوب كيف يشاءء ٠١55/5‏ ح(5505) من حديث عبدالله بن عمروء أنه 
سمع رسول الله كلع يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع 
الرحمن. كقلب واحدء يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله يِ: «اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» . 


وأخرجه الترمذي (فى سننه) فى كتاب القدرء باب: ماجاء أن القلوب بين 


أصبعي الرحمن» 448/5». ح(50١5١)‏ من حديث أنسء» ولفظه: (إن القلوب 
المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية (١/7/ا‏ ح(199١)‏ من حديث النواس بن 
أقامه وإن شاء أزاغه».» وأيضًا فى كتاب الدعاء . باب: فضل الدعاء 
١١١/5‏ ح(85” من حديث أنس . 

وأخرجه الإمام أحمد (في المسند) ١58/7‏ من حديث عبدالله بن عمر 
وة/ ؟7م١‏ من حديث النواس بن سمعانت. و 50 من حديث عائشة ولفظه 
«.. وإنما قلوب العباد بين أصبعي الرحمن إنه إذا أراد أن يقلب قلب عبد 
قلبه) . 


١٠١8 


أجد”” نفس الرحمن من قبل”" اليمن)”". 


فقد نقل عن الغزالى خلاف ما ذكر”؟؟ في (الإحياء) فإما أن 


يكون هو غلط في النقل عن الغزالي» أو الغزالي نقل في كتاب 


آخر”*؟ خلاف ما نقل/ في (الإحياء)/ . وعلى التقديرين فيعلء'' 


أن هذا النقل الذي ذكره غير مضبوط . 


الثانى: أنا قد تكلمنا على ما ذكره الغزالى”' فى هذا الباب 


ونحوه» وبينا أن في هؤلاء من القصور في معرفة الكتاب والسنة 
وحقائق الإيمانت ومعرفة السلف وكلامهم ما أوجب ظهور 
ما يظهر منهم من التناقض» والبدع”". وطريق”* الزنادقة 


(010 
00 
00 
00 
(0 


000 


.)9/( 


00 


00 


في (الإحياء) : لأجد. 

في (الإحياء): من جانب اليمن. وقد تقدم تخريجه في ص5١٠.‏ 

(إحياء علوم الدين) للغزالي .٠١5 2٠١7/١‏ 

في ك: ما ذكره. 

وذكر ذلك الغزالي - أيضًا في كتاب (فيصل التفرقة) المطبوع ضمن (القصور العوالي 
من رسائل الإمام الغزالي) ص17 . قال: «سمعت الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد 
يقولون إن أحمد بن حنبل -رحمه الله صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط , أحدها: قوله 
ييه : (الحجر الأسود يمين الله في الأرض) . والثاني : قوله يَكهْ: (قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن) . والثالث: قوله وَل “إلى لعداتفسى الرجمل تن لل 
اليمن) . وكذلك في (قواعد العقائد) ص ١١0‏ . 

في فق : فعلم. بدلا م : فيعلم . 

في ك.ءس.ق.ج: الغزالي ونحوه. 

البدعة : هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون» ولم يكن مما اقتضاه 
الدليل الشرعي . كمذاهب سائر أهل البدع المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة . 


انظر: (التعريفات) للج رجانى» ص37 . و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي 15١ /١‏ 


في س : وتطريق . 


ق/ 1 
س/ ١18‏ 


الوجه الثاني : 
لببى ي أنكلام 
الغر الي ني 
ذلك فى غاية 
التفصير 


المنافقين» وفتح باب الإلحادء والتحريف"''. فإنهم قليلو المعرفة 
(بالأخادية النيؤية ::.والاناق الستلفية ومعاتى الكقاى )1 بوالبيهة 


إلى الغاية» وهم في س1 في غاية الاضطراب». 
بالغرالي اخ الكاكر داعيو والفلانييقة”** :ها يطول 


)1١(‏ في س: (والتأويل) بدلاً من (والتحريف). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: سء وأبدل مكانه (بالكتاب) . 

(6)- المعقول؟ مقابل للمحسؤمن»: وهوما: يدرك بالفقل لا بالتحوانن 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ؟/ 27405 وانظر: (المعجم الفلسفي) مجمع 
اللغة العربية ص187 . 

(5) الكلام: علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته» وأحوال الممكنات من 
المبدأ والمعاد على قانون الإسلام» وقوله (على قانون الإسلام) يخرج الفلسفة 
الإلهية والطبيعية» فإن الأولى يبحث فيها عن ذات الله تعالى وصفاتهء والثانية 
يبحث فيها عن الممكنات. لكن كلا البحثين على قانون عقول الفلاسفة» 
وافق الحق أو خالفهء وبعض مسائل الكلام عقلي». يستقل بمعرفته العقل 
بالنظر في المصنوعات ‏ وإن نطق بها الكتاب والسنة ‏ وهو وجود الخالق 
بصفات يعرفها العقل.» وبعضها سمعيى كبحث النبوة والمعاد. 
ويسمى علم الكلام ‏ أيضًا ‏ بعلم أصول الدين» وهو عندهم علم يقتدر به 
على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليهاء ورفع الشبه عنها. 
والمشتغلون بهذا العلم يسمون بالمتكلمين. 
انظر: (التعريفات) للجرجانيى ص 2.1850 (ترتيب العلوم) للمرعشيى ص”57١2‏ 
15 » ول(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ؟/ 776 . 

(5) وهم المنسوبون إلى الفلسفة. ولفظ (فلسفة) مشتق من اليونانية» وأصله (فيلا 
- صوفيا) ومعناه: محبة الحكمة.ء وقد أطلق قديمًا على دراسة المبادئ 
الأولى وتفسير المعرفة عقليّاء فتشمل عند أرسطو الفلسفة النظرية والعملية» 
وقصرها الرواقون على المنطق والأخلاق والطبيعة. ومنذ القرن التاسع عشر 
أخذت العلوم تستقل شيئًا فشيئّاء وأصبحت الفلسفة تقتصر اليوم على المنطق - 


1 


ذكره”''» وهذه الأمور [أكبر]”'' من عقول عامة الخلائق» وغاية 
المتكلم فيها أن يتكلم بمبلغ علمهء ومقدار علمه وسمعهء 
ونهاية اجتهاده ووسعهء كما يفعله أبو حامد ونحوه. إذا اجتهدوا 
وقصدوا الحق مع سعة مرادهم وتفننهم في علوم كثيرة . 

وهذا الكلام الذي نقله عن أبي حامد» ذكره لما تكلم [عن 
مراتب](' التأويلات واختلاف الناس فيهاء وقد تكلمنا على ما 
ذكره/ في ذلك في”*' (الأجوبة المصرية)””' وغيرها. وسنتكلم - ١4|‏ 


والأخلاق» وعلم الجمال» وما بعد الطبيعة» وتاريخ الفلسفة. 
انظر: (المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية ص78١»‏ و(المعجم الفلسفي) 
لجميل صليبا ؟/ .١١١‏ 
وانظر: ما قاله بعض العلماء في حكم الاشتغال بالفلسفة في (ترتيب العلوم) 
للمرعشيىء» ص750-١71.‏ ظ 

() انظر: (المنقذ من الضلال) للغزالي» ص5١-؟77.‏ تكلم فيه عن علم الكلام 
مقصوده وحاصله. وقال بأنه لم يجد ما كان يهدف إليه من علم الكلام. 
وتكلم عن الفلسفة» محصولهاء والمذموم منها وما لاا يذم. وقال عن 
الفلاسفة : وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم سمة الكفر والإلحادء وإن كان بين 
القدماء منهم والأقدمين» وبين الأواخر منهم والأوائل» تفاوت عظيم في البعد 
عن الحق والقرب منه. 

() في ل.كء)سءج: أكثر. والتصويب من: ق. 

() في ل: (على من أثبت) والتصويب من: ك.)عسءق»عج. 2 

(4:) في كءق: (من) بدلاً من:(في). 

(65) هو كتاب (جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية) وهو كتاب 
مفقودء قال ابن عبدالهادي في (العقود الدرية ص40) : «يقع في أربع 
مجلدات» وبعض النسخ منه في أقل» وهو كتاب عزيز الفوائد سهل التناول». - 


ج/ 10 


٠١ ق/‎ 


٠١/ق‎ 


ل/",/أ 


إن شاء الله تعالى ‏ على ما ذكره الغزالى وغيره إذا/ تكلمنا على 
ما ذكره الرازي في الفرق بين ما يؤول وما لا يؤول"'". فإنهم . 
السلف والآئمة» وما دل عليه الكتاب والسنة . 


/ لكن المقصود هنا ذكر ما نقله عن أحمد» فإنه قال" فى 


أثناء كلامه في التأويلات: «وفي هذا المقام “ لأرباب 


المقامات”*' إسراف واقتصادء فمن مسرف/ في [دفع]©) 


الظواهر انتهى إلى تغيير جميع الظواهر [أو أكثرها'' حتى 
حملوا قوله تعالى: # وَيَُكَقْمنَا أيدِيهِمَ وَتَسْهَدُ أَرَجَلّهُم 4 [يس : 10] 


(0010 


0)» 


02 


2 
(0) 
00 


وذكره المؤلف في المجلد الأول من هذا الكتاب نسخة (ج) صه . قال: 
«فاقتضى ذلك أن أتم الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتيا 
الحموية بالكلام على ما ذكره أبو عبدالله الرازي في كتابه الملقب ب (بتأسيس 
التقديس)» . وسمأه في (مجموع الفتاوى) ه/ ١1٠‏ ب (جواب الأسئلة المصرية 
على الفتيا الحموية) . 

في آخر الكتاب» عند كلامه على قول الرازي «الفصل الثالث في الطريق الذي 
يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة». 

انظر: نسخة (ل) لوحة رقم (1719) وما بعدها. وهو داخل ضمن القسم الذي 
يقوم بتحقيقه الزميل/ راشد الطيار. 

أي : الغزالي . 

أي : مقام التأويل وعدمه. 

أي : المؤولين والمانعين. 

في ل: (واقع)» والتصويب من: ك.»)س»ق»ج» وفي (الإحياء): في 5 
في ل»ك»ءس»ق».ج: (وأكثرها). والتصويب من : (الإحياء) . 


وقوله”"' : # وَقَالُوا لِجَلُودهِمٌ لم سهدت عليّنَا دالوا نما أله الى أتطقّ 

شَىْءِ # [فصلت:١7]»‏ وكذلك جميع''' المخاطبات التي 
تجري من منكر ونكير» والميزان” والحساب» ومناظرات أهل 
النار وأهل الجنة. وفي قولهم أفيضوا علينا من الماء أ قينا 
رزقكم الله: زعموا أن كل ذلك لسان 0 

ل37 : «وغلا ارت منهم/ أحفد بن حنبل ء حتى منع 
تأويل قوله تعالى: # كن مَيَكْوْنٌ © 04" وزعموا أن ذلك خطاب 
يحرف وصوت.» يوجد من الله تعالى في كل لحظة بعدد كل 
ون حتى سمعت لكام أصحابه أنه حسم الا 
في التأويل إلا لغلائة ألفاظ : قوله عد «الححر الأسود يمين الله 





)١(‏ (وقوله) ساقطة من: ك»)سءج»ءق. وأبدل مكانه في: ق (وقالوا له). 

(؟) في (الإحياء): سقط (جميع). ظ 

في (الإحياء): وفي الميزان. 

(5:) في (الإحياء»: ذلك كله بلسان الحال. 

(5) (إحياء علوم الدين) للغزالي ٠١7/١‏ . 

030 أي : الغزالي, والكلام متصل . 

0 في (الإحياء»: (وغلا آخرون في حسم الباب منهم) . 

(4) وردت هذه الآية فى عدة مواضع من القرآن الكريم» في [سورة البقرة:7١١]»‏ 
[آل عمران: لا 159]. [الأنعام: “الا]» [يشس: 87]. 

(9) في ل.كءق: (يكون). والتصويب من: س»ج. وفي (الإحياء): بعدد كون 
مكون. 

. في (الإحياء): (سمعت بعض أصحابه يقول إنه)‎ )9١( 

. في ج: السباب. وهو تحريف. وفي (الإحياء): حسم باب التأويل‎ )١١( 


١١7 


س/ ا 


مأ 


ج/1 


١١/ق‎ 


نو الأرهي"" .وقزله 6ه #قلب: المومن بين أفبيعين عن 
أصابع الرحمن2”''. وقوله يلِ: «إني أجد نفس الرحمن من 
85 اليم . 

ومال إلى حسم الباب أرباب الظواهر»”' 

/ قال””': «والظن بأحمد بن حنبل أنه علم [أن]"2 الاستواء : 
ليس/ هو الاستقرار. والنزول: ليس هو الانتقال» ولكنه منع من 
التأويل حسما للباب» ورعاية لصلاح الخلق», فإنه إذا فتح الباب 
اتسع الخرق/ شرا" عن الضبط وجاوز”'' الاقتصادء إذ حلا 
الاقتصاد لا ينضبط» ويشهد”"''' له سيرة السلفء فإنهم كانوا 
يقولون: أمروها كما جاءت. حتى قال مالك١'؟ 2‏ لما سئل عن 


6 في (الإحياء»: في أرضه. وقد تقدم تخريج هذا سيا فيه‎ )١( 

0,0 تقدم تخريجه في ص8١٠‏ . 

0 تقدم تخريجه في ص ا" 

(5) (إحياء علوم الدين) للغزالي ٠١5/١‏ . 

(4) أي: (الغزالي) والكلام متصل . 

(5) ما بين المركنين أضفته من (الإحياء) . 

(0) في (الإحياء): وخرج الأمر. 

(0) في (الإحياء): وجاوز حد الاقتصاد. 

(9) في (الإحياء): إذ حد ما جاوز الاقتصاد. 

)1١(‏ في (الإحياء): لا ينضبط فلا بأس بهذا الزجر ويشهد. 

)١١(‏ مالك بن أنس بن مالك. أبو عبدالله المدني. الفقيه.» أحد أعلام الإسلام. 
إمام 5 الهجرة ة في زمانه» روى عن غير واحد من التابعين» وحدث عنه خلق 
من الأئمة ومناقبه كثيرة جدّاء وثناء الأئمة عليه أكثرء كان ثقةء مأموئاء ثببَاء 
ورعاء فقيهّاء عالمّاء حجة. وهو أحد الأئمة الأربعة» وهو صاحب (الموطأ) - 


١١: 


الاستواء0) 5 0 : الاستواء معلوم ‏ والكيف ل 


2 


والإيمانت به واجب » والسوال عنئه بدعة») 5 


(010 
030 
00 
00 


ولد سنة (1417ه) وتوفى سنة (11/4١ه)‏ ودفن بالبقيع . 


انظر: (حلية الأولياء) لأبي نعيم 5 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
4 واالبداية والنهاية) لابن كثير 2١98/١٠١١‏ و(تهذيب التهذيب») لابن 
حجر .0/٠١‏ 

تنتهي نسخة س بنهاية قوله: (لما سئل عن الاستواء» . 

قوله: (فقال) ساقط من: ج» ومن (الإحياء) . 

فى (الإحياء): والكيفية مجهولة. 

(إحياء علوم الدين) للغزالي 1١5/١‏ . 

وهذا القول عن مالك جاء بأسانيد متعددة» وباختلاف في بعض الألفاظ.ء من 
ذلك ما أخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) 
/98": عن جعفر بن عبدالله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس» فقال: 


لي 


406 كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكًا 


2 
3 


يا أبا عبدالله # ليحن عل الْمَرشٍ أستّوئى ( 
وجد من شيء كموجدته من مقالته» وعلاه الرحضاءء قال: فسري عن مالك 
فقا الكينم فقيو ستول رلياو اده قر منتهول» والايمان به واحسة 
والسؤال عنه بدعة» فإني أخاف أن تكون ضَالّاء وأمر به فأخرج . 

وأخرجه البيهقي في (الاعتقاد والهداية) ص ١لا‏ عن يحيى بن يحيى عن مالك. 





ظ وفي (الأسماء والصفات) ١0١/1‏ عن يحيى بن يحيى» وعن عبدالله بن 


وهب . قال الحافظ في الفتح 511//17: إسناده جيد. 

وأخرجه أبو نعيم في (الحلية) 5/ 770 من طريق جعفر بن عبدالله عن مالك . 
وأخرجه ابن عبدالبر في (التمهيد) ١8/1‏ من طريق عبدالله بن نافع عن 
مالك . 

قال المؤلف في (شرح حديث النزول) ضمن (مجموع الفتاوى) 0/ 56: وقد 
روى هذا الجواب عن أم سلمة (رضي الله عنها) موقوفًا ومرفوعًا ولكن ليس 
إسئاده مما يعتمد عليه . 


قال'؟: «وذهب”"' طائفة إلى الاقتصاد ففتحوا(”؟ باب 
التاويل. قفن كل ها يعاق بعيفانت: الله تعالى > بتر كوا ما يتما 
بالآخرة 9 ظواهرهاء ومنعوا العأمنا 57 وهم الأشعرية”*'. 
وزاد المعتزلة"'' عليهم حتى أولوا من صفات الله تعالى تعلى9© 
الرؤية به »وأولوا كونه سميعًا بصيرًاء وأولوا المعراج. 
وزعموا أنه لم يكن بالجسدء. وأولوا عذاب القبر والميزان 
والصراط» وجملة من أحكام الآخرة» لكن أقروا بحشر 


. أي: الغزالي في (الإحياء»)» والكلام متصل‎ )١( 

() في (الإحياء): وذهبت. 

م2 في (الإحياء): وفتحوا. 

(5) في (الإحياء): التأويل فيه. 

(6) الأشعرية: أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة 
(54ه) ويقولون بإثبات سبع صفات فقط؛ لأن العقل دل عليهاء وهي: 
العلم, والقدرة» والسمع. والبصرء والإرادة» والحياة» والكلام» وقالوا بأن 
كلام الله تعالى هو: المعنى القائم بالذات يستحيل أن يفارقه» والعبارات 
والحروف دلالات على الكلام الأزلي» وعندهم أن الإيمان هو: التصديق 
بالقلب». والعمل والإقرار من فروع الإيمان لا من أصله. 
انظر: (الملل والنحل) للشهرستاني 2»٠١-35/١‏ و(الرد على الرافضة) 
للمقدسي ص/ 2.55 و(البداية والنهاية) لابن كثير .7١١ /١١‏ 
وقد رجع أبوالحسن الأشعري عن قوله في الأسماء والصفات إلى مذهب أهل 
السنة في الجملة» كما هو معروف من كتبه: مثل (الإبانة عن أصول الديانة) 
ال رن ش 

() تقدم التعريف بها في ص/. 

() قوله (تعلق) ليست في (الإحياء). 

() في ق: سقط (به). 


الأجساد» وبالجنة» وباشتمالها على المأكولات والمشروبات”'" 
والمنكوحات والملاذ المحسوسة,» وبالنار واشتمالها على جسم 
محسوس محرق» تحرق”" الجلود [وتذيب]”" الشحوم. ومن 
ترقيهم إلى هذا الحد تدرجت”*؟ الفلاسفة» فأولوا كل ما ورد في 
الآخرة» وردوها إلى آلام عقلية وروحانية» ولذات عقلية» 
وأنكروا حشر الأجسادء وقالوا ببقاء النفوس» وأنها تكون إما 
معذبة وإما منعمة» بعذاب ونعيم لايدركه الحس» وهؤلاء هم/ 
المسرفون» وحد هذا9” الاقتصاد/ بين" هذا الانحلال وبين 
جمود الحنابلة/ دقيق غامضء لا يطلع عليه إلا الموفقون”"" 
الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماعء ثم إذا انكشفت”*" 
لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ 
الواردة» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروهث*؟» وما خالف 
أولوه» فأما من”"2 يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد 


)١(‏ في (الإحياء): والمشموماتء بدلاً من: والمشروبات. 
(؟) في (الإحياء) حرق تتخرق »ودلا من + حرق تحرق: 
(0) في ل و(الإحياء»): ويذيبء والمثبت من: ك.ق»ءج. 
(5) في (الإحياء): زاد. بدلاً من: تدرجت. 

() في (الإحياء): سقط (هذا). 

ظ (5) في ج: وبين . 

60 في ج: الموافقون. 

(4) في حم: انكشف . 

(9) في ج: فسروه. 

20220 في ق : سقط (من). 


لب 
جا 


١ ف/‎ 


قلا , 5 "'' له فيه”"' قدم» ولا يتعين له موقفء والأليق”" با 00 
على السمع المجرد : [مقام]”*' أحمد بن حنبل . والآن فكشف الغطاء 
في حد الاقتصاد في هذه الأمور داخل في [علم]”*' المكاشفة29, 





0010( 
0,30 
فر 
0 
)0( 
000 


في ق: تستقر. ٍ 

في (الإحياء) : فيها. بدلا من: فيه. 

في (الإحياء): والأبلق. 

في لج : ومقام . وفي ق: بمقام. والتصويب من: ك» و(الإحياء) . 

في ل.)كءق.ج: حكم. بدلاً من: علم. والتصويب من: (الإحياء). 
المكاشفة, والمخاطبة» والمشاهدة: اصطلاحات داخلة في جملتها ضمن 
الأمر الخارق للعادة» فإذا كان ما جرى للعبد علم ما لا يعلمه غيره ‏ وحيًا أو 
إلهامًا أو فراسة صادقة ‏ سمي (مكاشفة) وإذا سمع ما لا يسمعه غيره سمي 
(مخاطية) وإذا رأى ما لا يراه غيره - يقظة أو منامًا - سمي (مشاهدة)» وقد 
يسمى ذلك كله (كشفًا ومكاشفة) أي كشف له عنه. 

وهذه الأمور إذا جرت على يد (نبي) تسمى (معجزة). وإذا جرت على يد 
ولي من أولياء الله سميت (كرامة) وإذا جرت على يد ولي من أولياء الشيطان 
فقد لا تكون حقيقة فهو إما أن يكون خداعا وحيلاً أو تخييلاً وأعمالاً يقوم بها 
الشيطان» كالذي يظهر على أيدي السحرة والدجالين. 

انظر: (قاعدة في المعجزات والكرامات) للمؤلف ضمن (مجموع الفتاوى) 
»,»١‏ و(التعريفات) للجرجاني» ص 184 » ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر 
ما يفرق به بين ما يكون حقًا وباطلا من هذه الأمور فقال: «وبين كرامات الأولياء 
وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة منها : أن كرامات الأولياء سببها 
الريمان والتقوى» والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله» (الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان). ضمن (مجموع الفتاوى) /١١‏ 7417. وقال ‏ في 
ص 7١7‏ من المرجع السابق نفسه: «ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من 
كرامات أولياء الله تعالى» وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف 
أنها من الشيطان». 


١١48 


والقول:قنة عد 37 
قلت: وقد تكلمنا على هذا مسو و فيه من مردود 
لق على الخيالات 5 0 بأبا التفاق 
وبيناه'"2 في (الأجوبة المصرية)”” . ظ 


والمقصود هنا أن أبا حامد تكلم بمبلغ علمه؛ وما وصل إليه 
من كلام السلف والآئمة؛ ولهذا كلامه في ذلك في غاية 


6 فإ كلام الإمام”*ا أحمد بن حنبل في [الأصول]0* و مع 

نه ملء الدنياء وقدل صئف في ذلك مصنفات» وما من حي 
والتابعين ما شاء الله» وناظر للحي 5 وغيرهم فق ,اللوة 
حرفوا باب الإيمان بالله واليوم والآخرء و*" مع هذا فلم يكن 


.٠١5 2٠١ /١ (إحياء علوم الدين) للغزالي‎ )١( 

(؟) قوله (وبيناه) ساقط من: ك»ق»ج. 

(6»9 تقدم التعريف بهذا الكتاب في ص١١١.‏ 

(5:) قوله (الإمام) ساقط من: ك»)س»ق»ج. 

(5) في ل.كءق: في (أصول) والمئبت من: ج. ولعل المعنى أن كلام الإمام 
أحمد في أصول الدين؛ أو أنه مبني على أصول. 

(<) في ق: مثاله. بدلا عن مسألة. ” 

(0) تقدم التعريف بها ص . 

(4) في ق: سقط «الواو). 


١ 184 


ج/1 


١" ق/‎ 


لأ 


١ 
5 000 


/ وكذلك غير كلام أحمد بن حنبل (من كلام الصحابة 
والتابعين فيه أعظم مما في كلام أحمد بن حنبل ونحوهء فإن 
أحمد بن حنبل)”' لم يبتدع من عنده شيئّاء ولكن/ كان أعلم 
اهن" زثماثة يما انز لك الله على وسو ل وما كان فله العضاء 
والتابعون وكان أتبع الناس لذلك. وابتلي بالمخالفين من أهل 
الأهواء؛ ومناظرتهم بالخطاب والكتاب» والرد عليهم. فأظهر 
من علوم السلف ما هو متبع فيه» كسائر الآئمة قبله» وما من قول 
يقوله إلا وقد قاله بلفظه أو بمعناه ما شاء الله من الأئمة قبله. 
وفي زمانه» وعليه من الدلائل ما شاء الله» فلهذا اتخذته الأمة 
إماماً؛ لأن الله تعالى يقول: # وَيحَعَلْنَاسهُمَ أَيمّهُ يدوت بِأْمْرَالمَ 


ا وكانوا بايا يوقنُونَ © 4 [السجدة: : ؟]. 





وكان الإمام أحمد””*' ‏ رحمه الله تعالى ‏ ممن آتاه الله من 


الصبر واليقين بآيات الله ما استحق به الإمامة» حتى اشتهر ذلك 
عند الخاصة والعامة» فصار لفظ الإمامة مقرونًا باسمه أكثر 


يما 


وأشه ر/ [مما]””' يقترن باسم غيره. 


+0 :آي لويكق عت القزالن م اتتححنات التن انلها الأطم العم ىه 


(؟) مابين القوسين ساقط من: ق. 

() قوله (أهل) ساقط من: ك.ق»ج. 

(4:) في ق: الإمام رحمه الله. 

(5) في ل: (ما). والتصويب من:كءقءج. 


(000 


قال أبوبكر الخلال0' فى أثناء (كتاب السنة)”"' : 


«قال'' أبوبكر المروذيا “ قال: وقال ابن 


أحمد بن محمد بن هارون الحنبلي» البغدادي» الخلال» ولد سنة (175ه) أو في 
التي تليهاء وكان ممن صرف عنايته إلى الجمع لعلوم أحمد بن حنبل» وطلبها. 
وسافر لأجلها وكتبها عالية ونازلة» وصنفها كتبّاء ولم يكن فيمن ينتحل مذهب 
أحمد أجمع منه لذلك» مات سنة (١1اه).‏ 

انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 2١7/7‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
0 » و(سير أعلام النبلاء) للذهبي .791/١5‏ 


(؟) كتاب (السنة) للخلال من أهم الكتب المصنفة في عقيدة أهل السنة والجماعة 


ف 
00 


والرد على المخالفين وعنوانه (الجامع لعلوم أحمد بن حنبل) و(المسند من 
مسائل أحمد بن حنبل) . 

(تاريخ الأدب العربي) لبروكلمان */7 27١5‏ و(تاريخ التراث العربي) لفؤاد 
سزكين» المجلد الأول؛. الجزء الثالث» ص”77 . 

وهو كتاب كبير»ء قال. ابن القيم في (إعلام الموقعين) :78/١‏ اوجمع الخلال 
نصوصه (أي أحمد بن حنبل) في (الجامع الكبير) فبلغ نحو عشرين سفرًا أو أكثر . 
وقد حقق الدكتور عطية بن عتيق الزهراني الأجزاء الثلاثة الأولى منه في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وذكر في المقدمة أن الموجود من الكتاب 
سبعة أجزاء وهي عبارة عن المجلد الأول منهء وعدد أوراق هذا المجلد 
(6) ورقة» وبين يدي صورة منهاء أصلها في (المتحف البريطاني) . حقق 
الدكتورعطية إلى الورقة (؟١٠)»2‏ وللكتاب بقية غير موجودة بدلالة القضايا 
التي نقلها العلماء منه ليست في هذا الموجودء كمسألة الاستواء» والرؤية» 
وأيضا في آخره ما يدل على أن له بقية . 


انظر: تحقيق ودراسة الأجزاء الثلاثة الأولى من كتاب (السنة للخلال) للدكتور 


عطية الزهراني 77/١‏ 9 من المقدمة. 

في ق : لادلا من قال. 

أحمد بن محمد بن الحجاجء أبوبكرء المعروف 52007 الفقيه؛ 
المحدث». نزل بغداد» صاحب الإمام أحمد بن حنبل» وهو المقدم من 


١١١ 


ةا في قوله تعالى: # وَإِنَّ جنك 





[الصافات : 1777]: هم أهل السنة . 


(010) 


هه 


وقال عبدالوهاب الوراق”“ إن لم يكونوا هذه العصابة 


ش أصحاب ايد لورعه وفضله. وكان أحمد يأنس به وينيسط إليه» وهو الذي 


تولى إغماضه لما مات وغسله. وقد روى عنه مسائل كثيرة» وأسند عنه 
أحاديث صالحة» ولد بحدود سنة (١٠٠ه)‏ وتوفي سنئة (115ه). قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (درء تعارض العقل والنقل) ؟7/١7:‏ «وقد صنف 
المروذي في تبديع الجهمية مصنمًا كبيرًا ذكره الخلال في كتاب السنة» . 

انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 255/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
5 .؛ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 777/17 . 

محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية» أبوبكرء الأزدي» ولد بالبصرة سنة 
(0١ه)‏ وتوفي في بغداد سنة (71ه) وكان رأس أهل العلم والمقدم في 
حفظ اللغة والأنساب وأشعار العرب» وله شعركثيرء وكان يقال: ابن دريد 
أعلم الشعراء» وأشعر العلماء؛ وكان واسع الحفظ جذداء قال عنه الدارقطني : 
تكلموا فيه. ذكر ذلك الخطيب البغدادي, وقال القفطي : «قيل إنه كان يتسامح 
في الرواية عن المشايخ فيسند إلى كل واحد ما يخطر لهء وقال ابن شاهين: 
كنا ندخل على ابن دريد ونستحي مما نرى من العيدان المعلقة» والشراب 


المصفى» وقد كان جاوز التسعين سنة» . 


انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2196/7 و(إنباه الرواة) للقفطي» 
/ 5لء و(لسان الميزان) لابن حجر ه/؟”١.‏ 

غيالوهات بن عبدالحكم بن نافع» أبو الحسنء الوراق» ثقة. صالح» ورعء 
زاهدء قال المروذي: سمعت أبا عبدالله ‏ أحمد بن حنبل ‏ يقول: عبدالوهاب 
الوراق رجل صالحء ما رأيت مثلهء موفق لإصابة الحق. وقال الدارقطني : 
ثقة؛ توفى سنة (١15601ه)ء‏ ذكر ذلك الخطيب البغدادي . وقال الذهبي: كان 
كبير الشأن من خواص الإمام أحمد. 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 255/١١‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي 7/ 14؟7. 


فلا أدري أي عصابة هي؟!. قال أبو بكر الخلال: فهي عصابة/ 1/5/ب 
أحمد بن حنبل ‏ رضى الله عنه ‏ الذابون عن السنة»/ [المحيون 
لما أماته]"'؟ الناس 5 السنن عن" أهل الخلاف» وإظهار 
ذلك؛» وإحياء”" أمر المجانبة لأهل الزيغ والجدال”*'» والتمسك 
بما عليه إمام الناس/ في زمانه أحمد بن حنبل رضي الله 


عنه) 


0) 


وأبو حامد كانت من في العلوم ال 


المتكلمين» والفلاسفة والفوف 7 الذين فهم كلامهم»ء وقل 


(0010 
030 
(2 
00 
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(70 
00 


في ل: (المحبون لما لغان). والتصويب من: ك.»ق»ج. 

هكذا في جميع النسخ. ولعلها: (من) بدلا من : ع : 

في ق: (واجب) بدلا من: (وإحياء). 

في ج: فالجادال. 

انتهى كلام الخلال. ولم أجده في الأجزاء الموجودة من كتابه الذي بين يدي . 
مواده: أي ما امتد إليه من العلوم والمباحث. إذ أن أصل مادة الشيء أصوله 
وعناصره التى يتكون منها حسية كانت أو معنوية» كمادة الخشبء» ومادة 
البحث العلمي. والمادة: كل شيء يكون مدذا لغيره. يقال: دع في الضرع 
مادة اللبن» فالمتروك في الضرع هو الداعية» وما اجتمع إليه فهو المادة. 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور /917 (مدد)» و(المعجم الوسيط) 


لإبراهيم أنيس وزملائه 808/7 (المادة). 


العلم الإلهي: العلم الذي يتعلق بأصول العقيدة. 

اسم الصوفية: هو نسبة إلى لباس الصوفء. هذا هو الصحيح» وقيل: إنه نسبة 
إلى صوفة القفاءوقيل: إلى صوفة بن مر بن إد بن طابخة» وقيل: إلى أهل 
الصفة» وقيل: إلى أهل الصفاءء وقيل: إلى الصفوة» وقيل: إلى الصف 
المقدم بين يدي الله تعالى. وهذه أقوال ضعيفة» وأول ما ظهرت الصوفية من 


اقيرف وكانة فى (البصير :امن البيالةة اق لزه بو الا6ةةوالتدرك وانيدو لاك ا 


١77 


ج/14 


١4 ق/‎ 


ذَكر في 1 لمنقذ من الضلال)”'؟ أن هو لاء هم والناطنة؟ هي" 
الخائضون في [هذا]””؟' الفن» وذكر بعض ما فى طريق الباطنية 


(010 


هه 


فرة 
00 


مالم يكن في سائر أهل الأمصارء ثم انتسب للصوفية طائفة من أهل البدع 
والزندقة. كالحلاج, وابن عربي» والتلمساني» ونحوهم فإن عامة ادم هؤلاء 
الملاحدة المتصوفة من التخيلات الشيطانية . 

انظر: (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) للمؤلف ضمن (مجموع 
الفتاوى) 0140/١١‏ 2775 و(الصوفية والفقراء» للمؤلف.» ضمن (مجموع 
الفتاوى) 5/١١‏ . وفي (التعريفات) للجرجاني ص59» ذكر للتصوف تعريفات 
متعددة . 

(المنقذ من الضلال) من مؤلفات أ حامد الغزالي مطبوع . صغير الحجم 
يقع في )7١(‏ صفحة في إحدى طبعاته» وهي التي علق عليها محمد محمد 
جابر» نشر المكتبة الثقافية» بيروت» وقد ذكر أبو حامد في ص57 من (المنقذ 
من الضلال) أنه لما انتهى من الجولة في أنواع العلوم؛ وجد أن الحق فى 
التصوف». وهو الذي سماه (المنقذ من الضلال). 

الباطنية فرقة ضالة» تحكم بأن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلاً» ظهرت 
في أيام المأمون» وليست من فرق ملة الإسلام» بل هي من فرق المجوس. 


وقد ذكر أبو حامد الغزالي في (فضائح الباطنية) ص١١‏ أنه يطلق عليها عشرة 


ألقاب هي: الباطنية»ء والقرامطة» والقرمطية»ء والخرمية» والخرمدينية» 
والإسماعيلية» والسبعية» والبابكية» والمحمرة» والتعليمية. وذكر لكل لقب 
سبباء وقال في ص57 عن مذهبهم: إن ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض» 
ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم. وعزل العقول عن أن 
تكون مدركة للحق. ويوافقون اليهود والنصارى والمجوس على جملة 
معتقداتهم» ويقرونهم عليها. 

انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي. ص 25١‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل 
صليبا .١95001906 /١‏ 

الضمير ساقط من: ق. 

في ل: سقط اسم الإشارة» وأضفته من: كءق.ج. 


١7: 


من الضلال» وهو كثيرًا يعيب طريقة المتكلمين والفلاسفة» ويذكر 
أنها توصل إلى بعليو" و 

وكان [يؤثر]”" من طريق الصوفية مجملات لم يفصلهاء ولم 
تتفصز ”2 لهء بل يحيل على مكاشفات ومشاهدات”*؟ لاوصل 
إليهاء ولا رأى من وصل إليها . 

فأما الطريقة التى لخاصة المسلمين» أهل الوراثة النبوية» 
والخلافة الرسالية» لع اله ظاهرًا وباطنًاء المقتبسين من 
مشكاة”"" الرسالة» أهل العلم والإيمان» الذين يرون أن ما أنزل 
إلى محمد يلَِةِ هو الحق من ربهم» الذين قذف الله في قلوبهم من 
نوره ما أبصروا به [وأيقنوا]”'' بحقائق ما جاء به الرسول كَل . 
فهؤلاء لم يصل أبو حامد إلى معرفتهم» ومعرفة طريقهم» وإن 
كان يومئْ إليهم جملة لا تفصيلاًء ويشتاق إلى سبيلهم» لكونه 


)١(‏ في كءقءج: (فيه) بدلاً من: الواو. 

(0) انظر هذا في (المنقذ من الضلال) ص 257-74 ثم في الصفحات التي بعدها أثنى 

9ر6 في ل : يؤمن. والتصويب من: كءق»ج. 

)2 تقدم تعريف هذه المصطلحات في ص8١١‏ . 

23 أي من نور الرسالة . والمشكاة هي ٠.‏ قصية القنديل من الزجاج الذي لسشتصب 
فيهء وهي موضع الفتيلة في وسط الزجاجة» شبَّهِتْ بالمشكاة وهي الكوّة التي 
ليست بنافدلة . 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 3١١/٠١١‏ (شكا). 

(/ا2 في ل: واتقنوا. والتصويب من: كشءقءج. 


١*6 


ع 


ق/ ها 


كان قليل المعرفة بالحديث والآثارء والمعرفة لمعانيهاء وكان 
يقول: بضاعتي من الحديث مزجاة. كما نقل عنه أبوبكر بن 
العربى 27 أنه سمعه/ ممذ . 


/ ولهذا في كتبه من المنقولات المكذوبة الموضوعة ما شاء 
الله»ء مع أن تلك الأبواب يكون فيها من الأحاديث الصحيحة ما 
فيه كفاية وشفاء. ومن ذلك هذا النقل الذي نقله عن أحمدء فإنه 
نقله عن مجهول لا يعرف. وذلك المجهول أرسله”'" إرسالاً عن 
خم ولا يتنازع من يعرف أحمد وكلامه أن هذا كذب مفترى 
عليه»ء ونصوصه المنقول عنه بنقل الثقات الأثبات والمتواتر عنه 
يرد '' هذا الهذيان الذي نقله عنه» بل إذا كان أبو حامد ينقل عن 


)١(‏ الحافظ القاضي أبو بكرء محمد بن عبدالله بن محمد الأشبيلي. ولد سنة 
(450ه). كان متبحرًا في العلمء ثاقب الذهن. عذب العبارة» ولي قضاء 
أكميزكة تعمد واحاف: توفي بالعدوة بفاس سنة (65547ه) له مصنفات منها: 
(عارضة الأحوذي) في شرح (جامع الترمذي)؛ وغير ذلك. ذكر ذلك الذهبي. 
وقال ابن كثير: كان فقيهًا عالمّاء وزاهدًا عابدَاء سمع الحديث بعد اشتغاله 
انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي» 795/4٠ء‏ وكذلك (سير أعلام النبلاء) 
5/٠‏ » و(البداية والنهاية) لابن كثير .755/١7‏ 

(0) المرسل: عند المحدثئين ما أضاف التابعي - الذي لم يلق النبي كَِ صغيرًا كان 
أو كبيرًا - للنبي يك ولم يذكر الواسطة. الذي هو الصحابي. 
انظر: (تدريب الراوي) للسيوطي .١95/١‏ و(تيسير مصطلح الحديث) 
للطحان ص١7‏ . 

() في ق: رد. 


رسول الله ع وعن الصحابة والتابعين من [الأكاذد 0 
مالا يحصيه إلا الله فكيف ما ينقله عن مثل أحمد؟! . 


ولم يكن ممن يتعمد'" الكذبء فإنه كان أجل قدرًا من 
ذلك وكان من 39 الناس/ ذكاءء وطلبًا للعلم وبحثا عن 
الأمورء ولما قاله كان من أعظم الناس قصذًا للحق» وله من 
الكلام الحسن المقبول أشياء عظيمة بليغة» ومن حسن التقسيم 
والترتيب ما هو به من أحسن المصنفين. لكن لكونه '" لم يصل 
إلى ما جاء به الرسول يَكةِ من الطرق الصحيحة كان ينقل ذلك 
بحسب ما بلغه» لاسيما مع هذا الأصل الفاسد”*' [إذ]1*“ جعل 


ل ل ا إن كثيًا مما يذكر فى 
كتبه 00 كان يسمعه من بعص القصاص (8) والوعاظ» / 0 


)١(‏ في ل: (الأحاديث) والتصويب من: ك»ق»ج. 

(6؟) في كءق»ءج: يعتمد. 

() في ج: كونه. 

(4) في كءق»ج: سقط قوله (الفاسد). ومراد المؤلف بالأصل الفاسد هو كون 
أبي حامد جعل المكاشفات طريقًا للعلم وأصلاً يعتمد عليها ثم ينظر بعد ذلك 
في الشريعة وما جاء به الأنبياء» كما تقدم كلامه في ذلك ص86١١.‏ 

() في ل»كءق: إذا. بدلاً من: (إذ) والمثبت من: ج. 

(5) في ق: سقط (عنه). 

60 في ق: ما. 

(4) أصل القص في اللغة: القطع. ويقال: قصصت النيء إذا ضعت أثره: شيا 
بعد شيء» ومنه قوله تعالى : : « وَيَالتَ لأخته- فْصِيه 24 أي اتبعي أثره . 
والقاص: الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها. 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور // “الا 5/ا» مادة (قصص). 


ل/ اب 


 11/ق‎ 


١1 ج/‎ 


السوال"؟"»..والشحاديق”"" + :ويعفن العباةوالدهاة. 


وقد قال" الإمام أحمد: «أكذب الناس على رسول الله 


يك/ القصاص والسؤال”*“. وكذلك أحاديث العباد الذين 
لا يضبطون مردوده») حتى قال يحيى بن ب 8 «ما وكأ 
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ف 
0( 


(0) 


ويقول ابن الجوزي: «إن لهذا الفن (أي: القصص) ثلاثة أسماء: قصص. 
وتذكيي. ووعط.. فتقال : قاص» ومذكرء وواعظ. فالقاص: هو الذي يتبع 
القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها وذلك القصص. ثم يقول: إن عموم 
القصاص لا يتحرون الصواب. ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقواهم. 


فلهذا كره القصص من كرههء فأما إذا وعظ العالم وقص الصحيح من الفاسد 


فلا كراهة»). 

انظر: (كتاب القصاص والمذكرين) لابن الجوزي ص57 .2 517. 

في ج: والسؤال. 

وفي اللغة: السؤال: جمع سائل» وهو الفقير. (تهذيب اللغة) للأزهري 
(سول) 777/١7‏ و(لسان العرب) (سأل) .81947/1١١‏ 

أصل الشحذ: التحديد. تقول: شحذت السكين شحدّاء إذا أحددته. 
و(الشحاذ): السائل الملح. 

انظر: (تهذيب اللغة) للآزهري ١757/5‏ مادة (شحذ), و(المعجم الوسيط) 
لوبراهيم أئيس وزملائه /١‏ 4/ا5» مادة (شحذ). 

في ج: وقال. 

قال ابن مفلح في (الآداب الشرعية) 40/7: «قال أحمد من رواية أبي 
الحارث: أكذب الناس القصاص والسؤال». 

يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان الأحول». أمير المؤمنين في 
الحديث؛» ولد في أول سنة (١١١ه)»‏ وعني بهذا الشأن أتم عناية ورحل فيه. 
وساد الأقران» وانتهى إليه الحفظ.» وتكلم في العلل والرجال وتخرج به 
الحفاظ . قاله الذهبي . وذكر البغدادي عن إبراهيم بن محمد التميمي قال: ما 
رأيت أعلم بالرجال من يحبى القطان» وعن أحمد بن حنبل قال: يحيى بن - 


الصالحين في شيء أكذب منهم في الو وقال أيوبت 
السختياني”"': «إن لي جيرانًا أرجو بركة دعائهم في السحرء ولو 
شهد أحدهم عندي على ور بصل لما قبلت شهادته)”؟' . 


وقال مالك بن أنس : أدركت بهذا المسجد كذا وكذا شيحًا 


660 يقول حدثني ابي عن جدي .2 عن رسول الله وَكَِةِ ولهم 
فضل وصلاح. فلم يكن يأخذ عن أحد منهم شيئًا . وكان يقدم 
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سعيد أثبت الناس. توفي سنة (9/8١ه).‏ 


انظر : (سيرأعلام النبلاء) للذهبي اه لقانت بغداد) للبغدادي 
8/14 . [ 

من رواية مسلم (في صحيحه) المقدمة 2١17/١‏ عن يحيى بن سعيد القطان عن 
أبيه» قال: «لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث». قال مسلم: 
يقول: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب . 

أيوب بن كيسان السختياني البصري» أبوبكر. الحافظ» أحد الأعلام» كان من 
الموالي» قال شعبة: كان أيوب سيد العلماء» وقال ابن عبينة: لم ألق مثله. 
وقال أبو حاتم:ثقة لا يسأل عن مثله» توفي سنة )١7١(‏ بالبصرة» وله (37) 
سنة» ذكر ذلك الذهبي. وقال عنه ابن سعد: وكان أيوب ثقة ثبنًا فى الحديث 
جامعًا عدلاً ورعًا كثير العلم» حجة. ١‏ 

انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي 2177/١‏ و(الطبقات) لابن سعد 757/1. 

في ق: (جوزة). 

ومعنى جزرة بصل أي : قطعة بصل» جاء في" اللغة : جزر الشيء يجزره 
وتجزره جزر؟: قطعه. 


روى مسلم (في صحيحه) المقدمة ١١/١‏ عن أيوب قال: (إن لي جاراء ثم 
ذكر من فضله: ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة» . 
في ك : (كل) بذلا هرد 4 كان 


18 


ابن فيا وهو شاب فيردهم على 7" ولهذا لم 
يذكر أهل الصحيح عن" زهاد البصرة وعبادهاء مثل 
مالك بن ا وحبيب العجمي””'. وفرقد 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري القرشي» أبو بكرء 
المدني نزيل الشام» الإمام العالم» حافظ زمانه» مولده سنة (0٠6ه)‏ قال علي 
ابن المديني: له نحو من ألفي حديث. ذكر ذلك الذهبي. وذكر البغدادي عن 
مالك قال: بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير. توفي سنة (177١ه).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2757/0 و(تاريخ بغداد) للبغدادي 8/ 7ل. 

(0) أخرج أبو نعيم في (الحلية) 777/7 بسنده عن مطرف المديني عن مالك 
قال: لقد أدركت في هذا المسجد سبعين شيخًا ‏ أو نحوه ‏ فما كتبت عنهم 
حديثً. وفي (سير أعلام النبلاء) للذهبي 577/0": قال ابن أبي يونس: 
سمعت مالكا يقول: «إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذونه» لقد أدركت 
في المسجد سبعين ممن يقول: قال فلان» قال رسول الله ككْخِ وإن أحدهم لو 
اؤتمن على بيت مال لكان به أميئّاء فما أخذت منهم شيئًا؛ لأنهم لم يكونوا 
من أهل هذا الشأنء ويقدم علينا الزهري (يعني ابن شهاب) وهو شاب 
فنزدحم على بابه» قال الذهبي: قلت: كأن مالكًا انخدع بخضاب الزهري» 
فظنه شابّاء رواه أبو إسماعيل الترمذي» عن إسماعيل . 

(9) في كءق»ج: (من) بدلا من: عن. 

(:) مالك بن دينار البصري» أبو يحيىء, الزاهد» التابعي» مولى امرأة من بني 

ناجية. قال النسائى: هو ثقة. قاله النووي. وقال عنه ابن سعد: وكان ثقة 
قليل الحديث» وكان يكتب المصاحف . وقال عنه الذهبي : معدود في ثقات 
التابعين» ولد في أيام ابن عباس» استشهد به البخاري» وحديثه في درجة 
الحسن» توفي سنة (171١ه)‏ وقيل سنة (١١1١ه).‏ 
انظر: (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي 28٠/7”‏ و(الطبقات) لابن سعد 
/ 757 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 777/60. 

(0) حبيب بن محمد العجمي» أبو محمد البصري» أحد الزهاد المشهورين» ذكره 
ابن حبان في الثقات». وقال: كان عابدّاء فاضلاًء ورعاء تقيّاء من المجانين - 


ا 


قد وقَايت البناني 55 إلا لثابت وحده» والباقون أبعد 
الناس عن تعمد الكذب» لكن قر له يحفظونه. فأحاديثهم 
تصلح”” لأن يستشهد بها ويعتبر» لا تصلح للاعتماد مع ما فيهم 
من الخير والدين والصلاح» وما لهم من الكرامات”*؟' . 


والمقصود: أن هذا المنقول عن أحمد كذب عليه. ولم يقل 


© #”* خطاب بحرف وصوت 





يوجد من الله تعالى/ في كل لحظة [بعدد]'* كل مكونء 
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الدعوة. وذكر له أبو نعيم مقاللات وكرامات كثيرة. 

انظر: (تهذيب التهذيب) لابن حجر ؟189/7» و(الحلية) لأبي نعيم .١59/5‏ 
فرقد بن يعقوب السبخى» يكنى أبا يعقوب» قال ابن الجوزي: أسند عن أنس 
أبن مالك وسمع من جماعة من كبار التابعين كسعيد بن جبير» ومرة» وإبراهيم 
النخعى» وأبى الشعئاء» وشغله التعبد عن حفظ الحديث». فلذلك يعرض 
النقلة عن حديثه. ومات في أيام الطاعون بالبصرة» سنة (111١ه).‏ 

(صفة الصفوة) لابن الجوزي 771١/7‏ . 

ثابت بن أسلمء البناني » مولاهم. البصري ١‏ ولد في خلا فة معاوية» وتوفي 
سنة (171١ه)‏ وقيل غير ذلك. وذكر ابن أبي حاتم عن الإمام أحمد قال: 
ثابت ثبت في الحديث من الثقات المأمونين» صحيح الحديث» وكان يقص . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي »75١/5‏ و(كتاب الجرح والتعديل) لابن 
أبي حاتم 119/7 . 


تقدم التعريف بالكرامات فى ص86١١‏ . 


' وردت هذه الآية في عدة مواضع من القرآن الكريم: في (سورة البقرة: 


/0) (آل عمران 4 :09)» (الأنعام: “ا (يسش: 87). 
في ل: بعد كل مكون. وفي ج: بعد وكل مكون». والتصويب من: ك»ءق. 


١١١ 


١7 ف/‎ 


كه 1/114 


١/ج‎ 


1/1 


ولا توجد 0 


أصحابه . 
وكذلك أحمد لم يحسم التأويل/ إلا في هذه الأحاديث 
الثلاثة'"'. وقد ذكرنا من كلامه في مسمى التأويل وتأويل 
الأحاديث في هذا/ الباب ما فيه كفاية" '" . 
وفي كتاب (السنة)'؟ للخلال» وغيره من الكتب من كلام 
الإمام أحمد ما يعرف به مذهبه» وسنبين أن استثناء هذه 
الأحاديث الثلاثة من التأويل لا يصلح أن يقوله أحد من" 
المنتسبين إلى غلمان أحمدء فضلاً عن أن يقول هوء وإنما 
يصلح أن يثبت هذه الأحاديث ويجعلها مما يتأول''' مثل هؤلاء 
الذين لا يعرفون الأحاديث/ الصحيحة من الضعيفة» ولا يعرفون 
دلالة الألفاظ حتى يميزوا ما هو تأويل مخالف للظاهر وما ليس 
تأويلاً مخالمًا للظاهر» فلقلة معرفتهم بأعلام الهدى» وهي ألفاظ 
الرسول كَل ووجه دلالتها يقعون في الحيرة والاضطراب» حتى 
لا يميزوا بين ما يقبل من كلام الفلاسفة والمتكلمين وما يرد» بل 


العبارة في شيء من كلامهء ولا من كلام 


لل في ك.ءق: في هذه. 


() من هذا ما في (الفتوى الحموية) ضمن (مجموع الفتاوى) 5/0 2١1١‏ 


و(شرح حديث النزول) ضمن (مجموع الفتاوى) ه/ 080-77١‏ . 
(5) تقدم التعريف بالكتاب وترجمة مؤلفه فى ص١7١‏ . 
)0( في ج : سقط (من). 
() في ق: ويجعلها من يتأول. وفي ج : ما خاو له 


١7 


تارة يوافقونهم» وتارة يخالفونهم» وتارة يكفرونهم » فهم دائمًا 


متناقضون"'' في قول مختلف يؤفك عنه من أفك . 


وأبو حامد من خيارهم وأعلمهم وأدينهم. وهو مع هذا يكفر 
الفلاسفة » فضلاً عن أن يضللهم تارة. وتارة يجعل ما كفرهم به 
من العلم/ المضنون به على غير" أهله. ويضلل المتكلمين 
تارة» ويجعل طريقهم ليس فيها بيان للحق» وتارة يجعلها عمدته 
وأصله الذي يضلل من خالفه» وكذلك تارة يقول في الصوفية” 
الأقوال المتناقضة» فتارة يجعلهم خاصة الأمة» ويفضلهم على 
الفقهاء» وتارة يمنع إعطاءهم الزكاة» ويوجب عليهم الاكتساب» 


() ذكر المؤلف في (نقض المنطق) ص٠0ه‏ كتاب الغزالي (المضنون به على غير 
أهله) ثم قال: «فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنهء وأما أهل 
الخبرة به وبحاله فيعلمون أن هذا كله كلامه. لعلمهم بمواد كلامه» ومشابهة 
بعضه بعضًا» وفي ص07 قال شيخ الإسلام: «وإذا طلبت ذلك الكتاب 
واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب وجدته قول الصابئة المتفلسفة 
بعينه» قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم» ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد 
ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذلك هو السر الذي كان بين النبي كَلَِهْ وأبي 
بكرء وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي». 
والكتاب مطبوع ١‏ ذكرالدكتور محمد رشاد سالم في تعليقه على (جامع 
الرسائل) لابن تيمية ١7/١‏ قال: «للغزالى رسائل فيها (المضنون به على غير 
أهله) والمضنون الثاني ويسمى (المضنون الصغير) أو (الأجوبة الغزالية في 
المسائل الأخروية) وطبعا ضمن مجموعة بالمطبعة الميمنية بالقاهرة سنة 
49 هه وطبعا أخيرًا ضمن مجموعة: (القصور العوالي من رسائل الإمام 
الغزالي) مكتبة الجندي». القاهرةء» بدون تاريخ». 

22 تقدم التعريف بها ص77١‏ . 


اتذرنل 


ق/م 


مع [إباحته]”'' إعطاء الزكاة للمتفقهة» وإن كان/ في آخر عمره 
مال إلى طريقة أهل الحديث». وكان كثير المطالعة لصحيح 
البخاري, وبذلك ختم عمله وعليه مات » وهو أفضل أحواله. واللّه 
تعالى يغفر لنا ولسائر إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا [يجعل]”" 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إناك رؤوف رحيم” " . 


وم هذا فأبو حامد لم يعرف في كلح 50) خروج [إلى ]00 
الشرك وعبادة الأوثان» بل غاية"' ما ينتهى إليه ضلال 
الغبنا فيه 97 من المتفلسفة وبحوهم. 


)١(‏ في ل. ق: إباحة. والتصويب من: ك»ج. 

»2 في ل.ءق: ولا تجعل. والمثبت من: ك؛ ج. 

(9) في ك. ج: (إن ربنا لرؤوف) بدلا من: ربنا إنك رءوف . 
وهذا الدعاء من المؤلف امتثالاً لقوله تعالى : «وَالَدي لدو مِنْبَسَدِمِ قوت 
ينا أَغْفِرْ آنا وَلِحمونًا ليت سَبَقُوا الإيمكن ولا يحمَلَ فى فلوبسًا ِلَا دس امثوأ ريا 
ِنَكَرَمُوفٌ نحم )4 [الحشر: .]٠١‏ 

642 فى ق : كلام . 

(5) في جميع النسخ: (عن) وأبدلتها ب (إلى) حتى يستقيم الكلام . 

030 في قى: غايته . 

(0) أصل الصبوة في مقابلة: الحنيفية» وفي اللغة: صبأ الرجل إذا مال وزاغ. 
فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحقء وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم: 
الصابئة. قاله الشهرستاني في(الملل والنحل) ؟/0. وقال الرازي - عنهم 
في(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) ص :١55 2١590‏ هم قوم يقولون 
إن مدبر هذا العالم وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجومء فهم عبدة 
الكواكب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في(كتاب الرد على المنطقيين) 
ص78/8: «الصابئة نوعان: صابئة حنفاء موحدون» وصابئة مشركون. 
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فكيف"'؛ بمن يخرج إلى الإشراك بالله الصريح» والردة 
لين الأمر بعبادة الكواكب ل 0 وإن كان قل تاب 


مه”؟؟ ذلك» وأسلم بعل ذلك» فإنه يكون كالديرن ارتدوا على 


فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله تعالى : 


0 م على 4 م 7 سه 1 ً- 2" ١‏ أ 2 ا ا 9 سن أرر» 0 8 م لك 
0 إنَّ الَذينَ ءامنوأ والذرت هادوا والتصدرئ وَالصَّديعِيت مَنْ ءامن بالله وَأليَومٍ الآخر وعمل 





صَنِلِحَاهَلَهُحْ أَجْوْهُمْ عند رَيَهِْ وَلَاخَوْفُ عَليحَ وَلَاهُمْ يروت 46 [البقرة: 17]. . 
وقال ابن كثير في (تفسيره) عند تفسير قوله تعالى: ‏ إِنَّالَذِينَءَامنُوا وَألدرحَ 
هاذوا. . # ...الاية. 45/١‏ لما ذكر الأقوال في الصابئة قال:« وأظهر 
الأقوال ‏ والله أعلم ‏ قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا 
على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم قوم 
باقون على فطرتهمء ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونهء ولهذا كان 
المشركون ينبذون من أسلم بالصايئ» أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل 
الأرض إذ ذاك» وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي . 
والله أعلم» . 

)١(‏ في ج: سقط قوله (فكيف). 

(0) في ل: تكرر(إلى). 

(9) يعني المؤلف بذلك الرازي» ويشير إلى كتابه(السر المكتوم في السحر ومخاطبة 
النجوم) وقد ذكر المؤلف(رحمه الله) هذا الكتاب في عدة مواضع من كتبه» منها 
في(رسالة في الصفات الاختيارية) ضمن(جامع الرسائل) ».5١7/7‏ ”0 بعد أن 
ذكر قوم إبراهيم(عليه السلام) المشركين» قال: وقد صَنْمَت في مثل مذهبهم 
كتب مثل كتاب (السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم) . 
وقد ذكر هذا الكتاب ابن حجر في (لسان الميزان) 0557/5 والزركلي في 
(الأعلام) 29١/5‏ ومنه نسخ خطية. وهناك من قال بأن هذا الكتاب ليس 
للرازي» وإنما هو مختلق عليه. والله أعلم . 

(:) في ك: من على ذلك . 


عهل 
ل ا 0 0 د من ا 
وادضرم عن حايس © رعييه بن : لمي 1 د ومن حيار امن كاد 


النبي كَلةِ وخلفائه ثم عادواء مثل الأشعث بن قيس"''. 


(010) 


030 


فرة 


050 


الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي أبو محمدء من ملوك كِنْدَة» وفد 
على النبييكة سنة عشرء في وفد كندةء وكانوا ستين راكباً فأسلموا وكان 
الأشعف ممن ارتد بعد النبيككلة. فسيّر أبو بكر الجنود إلى اليمن فأخذوا 
الأشعث أسيراء فأسلم فاستبقاه أبو بكرء ثم شهد الأشعث اليرموك والقادسية 
وغيرهماء وسكن الكوفة» وشهد مع علي صفين وله معه أخبار» مات سنة 
(:ه). 

انظر(أسد الغابة) لابن الأثير »١١87/١‏ و(الإصابة) لابن حجر ./7/١‏ 

الأقرع بن حابس بن عقال التميمي» وفد على النبيئككِ وشهد فتح مكة وحنيئًا 
والطائف» وهو من المؤلفة قلوبهم. وقد حسن إسلامه واسم الأقرع فراس» 
وإنما قيل له الأقرع لقرع كان برأسه. وكان شريفًا في الجاهلية والإسلام» قتل 
في اليرموك في عشرة من بنيه . 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 2.١78 7/١‏ و(الإصابة) لابن حجر .٠١١/١‏ 

في ل» ك: عيينة بن حصين. والتصويب من: ق» ج» وهو: 

عيينة بن حصن بن حذيقة الفزاري» أبو مالك كان اسمه حذيفة» فلقب عبينة 
لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه» قال ابن السكن: له صحبة» وكان من 
المؤلفة قلوبهم» ولم يصح له رواية. أسلم قبل الفتح وشهد حنيئًا والطائف». 
ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكرء ومال إلى طليحة الأسدى, فبايعه» وقاتل 
معهء فأخذ أسيرآء وحمل إلى أبي بكر رضي الله عنه - فأسلم فأطلقه. 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير .”"١/5‏ و(الإصابة) لابن حجر 7,717/5. 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» يكنى أبا يحيى» أسلم قبل 
الفتح» وهاجر إلى رسول الله كله وكان يكتب الوحي لرسول الله يَكِخِ ثم ارتد 
مشركاء وصار إلى قريش بمكة» فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله كَل بقتله» 
فاستجار له عثمان» فأجاره النبي كَل وأسلم ذلك اليوم فحسن إسلامه» وهو 
أحد العقلاء الكرماء من قريش» ولاه عثمان مصر سنة (70ه)» ففتح الله على - 


الور 


كان كاتب الوحي للنبي يَلِ وارتد ثم أسلم عام فتح مكة"'' . 
الوجه/ الثالث: أما قوله: «الحجر الأسود يمين الله في ف/٠‏ 
5 1 د عون 0 7 حه الثالث * 
الأرض»7؟؟ فإنه7) 55 بثايت عن ابن ع بل ل 011 عن الوجه الثالث 


في أن حديث 
ابن عباس””". ولم يقل أحمد قط: إن هذا الحديث عن النبي "حجر 
ا عِِ عٍِ 1 إل داغ 
كلذ» وأنه يتأول. بل هذا الحديث سواء كان عن ابن عباس» يبرو ” 


أو كان مرفوعًا''' فلفظه”'' نص صريح لا يحتاج إلى تأويل» فإن ‏ 2 
لفظه'*؟: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن استلمه 


يديه أفريقية» وله مواقف محمودة في الفتوح» ولما وقعت الفتنة اعتزلهاء 
وسكن عسقلان» وتوفي بها سنة (15ه) وقيل غير ذلك . 
انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير ”/ 27558 و(الإصابة) لابن حجر .٠١9/5‏ 

)١(‏ فتح مكة كان في رمضان سنة (8) من الهجرة. 
(البداية والنهاية) لابن كثير .7١9/5‏ 

(6) تقدم تخريجه ص90١٠.‏ 

() في كءقءج: (فإن هذا) بدلا من: (فإنه) . 

(4) في ج: ردوه. 

(0) تقدمت ترجمته في ص795. 

(0) المرفوع: لغة: اسم مقعول من فعل (رفم) ضد (وَضعَ) كأنه سمي بذلك 
لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع» وهو النبي 245 
واصطلاحًا: ما أضيف إلى النبي يِه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. 
(تيسير مصطلح الحديث) للطحان ص78١2‏ و(شرح المنظومة البيقونية في 
مصطلح الحديث) الناظم: عمر بن محمد البيقوني» جمع وترتيب: عبدالله 
سراج الدين . 

(/غ( في ق: فلفظ . 

(4) في ق»عج: لفظة . 


١7 7/ 


١/ج‎ 


لب 


7 /ب 
ق/ ١‏ 


وقبّله/ فكأنما صافح الله وقبّل يده)”'' . 

وتسمية هذا تأويلاً أبعد من تسمية/ الحديث الذي فيه 
«جعت6”"'. وذلك أنه يمين الله في الأرضء» فقوله: «في 
الأرض» متصل بالكلام» مظهر لمعناه» فدل بطريق النص أنه 
ليس هو يمين الله الذي هو صفة له» حيث قال: «في الأرض». 
كما [لو]"" قال الأمير - مخاطبًا للقوم في جاسوس له هذا 
عيني عندكم. فإن هذا نص في أنه جاسوسه الذي هو بمنزلة 
عينه» ليس هو نفس عينه التي هي صفة9© . 

فكيف يجوز أن يقال إن هذا متأول مصروف عن ظاهره؟! 
وهو نص في المعنى الصحيح» لا يحتمل [الباطل]”*'» فضادٌ 
عن أن يكون ظاهره باطلا . ظ 

وأيضنا فإنه قال: «من استلمه وقبله فكأنما صافح الله وقبل 
يده» فجعل المستلم له كأنما صافح الله تعالى» ولم يقل فقد 
صافح الله» والمشبه ليس هو المشبه به»ء بل ذلك نص في 
المقائرة/ يننيها :.فكيلت'"/ يقال انه مصروت عن لاهره وهو 


)201 تقدم تخريجه ص ٠١9‏ . 


(؟) تقدم الحديث في ص95. ظ 

() سقط (لو).من: ل وأضفته من: كءقءج. 

20 في ق: صلة. 

(5؟) في ل.كءق: الباطن. وهو تحريف .. والتصويب من: ج. 
(0) في ق: سقط قوله: (فكيف). 


١18 


بل تأويل هذا الحديث لو كان مما يقبل التأويل أن يجعل 
الحجر عين”'' يمين الله» وهوالكفر الصريح”"'“ الذي فروا منه. 
قال عكمان بن سعيدل القاريي "يداف 00 على 


)١(‏ في ق: (عن) بدلاً من: عين. 

030( في ك: الصحيح . وهو تحريف. 

() (الدارمي) ساقطة من: ق. وهو: 
عثمان بن سعيد بن خالدء التميمي الدارمي السجستاني» ولد قبل المئتين 
بيسير وطوف الأقاليم في طلب الحديث» وكان لهجا في السنة بصيرًا 
بالمناظرة» جذعًا في أعين المبتدعة» توفي سنة (1/85ه). 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 7197/17 و(شذرات الذهب) لابن العماد 
5:,» و(طبقات الحنابلة) لأبي يعلى» ١/١7؟.‏ 

(4) هذا النقض على المريسي: مطبوع بعنوان (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد 
على بشر المريسي العنيد) بتصحيح وتعليق المرحوم محمد حامد الفقي» 
الطبعة الأولى سنة (158١ه)»‏ وقد حقق هذا الكتاب رشيد حسن محمد علي 
نال به درجة الماجستير من كلية أصول الدين بالرياض» واختار له عنوان 
(نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله عز وجل من التوحيد)» يقع في (05) صفحة بما في ذلك 
الفهارس والتعليق . 
والكتاب من أجل الكتب المصنفة فى العقيدة عند أهل السنة والجماعة» قال 
ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية) ص١7‏ في 
أثناء كلامه على الدارمي وكتابيه» الرد على الجهمية» والنقض على بشر 
المريسي» قال: « وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي 
لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن 
يقرأ كتابيه» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يوصي بهذين الكتابين 
أشد الوصية ويعظمهما جدّاء وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات 
بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما». 
وقال الذهبي في (العلو) ص55١:‏ «وفي كتابه بحوث عجيبة مع المريسي - 
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)00 /' خا ْ 
المريسي ' ومتبعيه: «وروى المعارض - أيضا ‏ عن ابن عباس : 
(الركن يمين الله في الأرضء» يصافح به خلقه)”''» وروي عن 
[الغلجى]”" يعني محمد بن شجاع [الغلجي]”* أنه قال: يمين 


0010 


030 
00 


0 


يبالغ فيها في الإثبات.ء والسكوت عنها أشبه بمنهجح السلف في القديم 
والحديث». 

بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي» مولاهم البغدادي المريسي» من موالي آل 
زيد بن الخطاب. من أصحاب الرأي» أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضيء إلا 
أنه اشتغل بالكلام» وجرد القول بخلق القرآن»ء وحكي عنه أقوال شُنيعة. 
ومذاهب مستنكرة» وانسلخ من الورع والتقوىء»ء حتى كان عين الجهمية في 
عصره وعالمهمء فمقته أهل العلمء» وكفره عدة.» مات سنة (4١5ه)»2‏ وقد 
قارب الثمانين. 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب 257/97 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
٠‏ . 

تقدم تخريجه في ص0١١5-1١٠.‏ 

في جميع النسخ : (البلخي) والتصويب من: (الرد على المريسي). وهو: 

محمد بن شجاع البغدادي» أبو عبدالله» ويعرف بابن الثلجي» قال ابن حجر : 
«قال أبو بكر أحمد بن كامل القاضي: كان فقيه العراق في وقتهء وقال: سئل 
أحمد عنه فقال: مبتدع صاحب هوىء وقال ابن عدي: كان يضع أحاديث في 
التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث يبليهم بذلك». وقال غيره: كان يوصف 
بالعبادة» مولده سنة (١4١ه).,‏ ومات في صلاة العصر ساجدًا سنة (1575ه)). 
قال الذهبي: «له كتاب (المناسك) في نيف وستين جزءاء إلا أنه كان يقف في 


ٍ نال القرآن» وينال من الكبار» . 


انظر : (تهذيب التهذيب) برك حجر 49ض”ى”, 5 أعلاء النبلاء) للذهبي. 
8/7" . 


في جميع النسخ: (البلخي) والتصويب من: (الرد على ال 


الله المع :وبر كته .وكرافقه». لأ يميق الأيدى/قال" 9 :. فيقال 
لهذا [الثلجى]”'* الذي يريد أن ينفى عن الله تعالى يديه اللتين 
خلق بهما آدم: ويلك أيها [الثلجي]”' إن [تفسيره]*' على 
خلاف ما ذهبت إليه. وقد علمنايقيئا أن الحجر الأسود ليس بيد 
اللك لهي "7" ينين اللة عه على العرزققى اغين كارن هله 
ولكن تأويله عند أهل العلم : أن الذي يصافح الحجر الأسود 
ويستلمه'': كأنما يصافح الله. كقوله تعالى: ##إِنَّ الت 


ين 


سر سور م ره 


يبَايعوراء إنّما بايغو الله يل ) وف أيد بم 4 [الفتح : .]١5‏ 

فرق" نالك الع فى البق عدن ذكر المبايفة» د اسمن البد 
مع اليد. واليد معه على العرش. وكقول النبي وكة: «إن الصدقة 
تقع في يد الرحمن قبل يد السائل»”*". فثبت بهذا لله اليد التي 


. أي الدارمي: والكلام متصل‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ: (البلخي). والتصويب من: (الرد على المريسي) . 

(*) في جميع النسخ (البلخي). والتصويب من: (الرد على المريسي) . 

14 اك اجميع اللدد (تتبيوه) والسيض من :(الر على الفرسي) . 

() في:(رد الإمام الدارمي ) : وإن. 

(7) في ج: (يستلمه) بدون الواو. 

68 فى .فى : يت ظ 

(8) أخرجه الدارمي في موضع آخر من (الرد) ص6060١‏ بسنده فقوف على :ابن 
مسعود بلفظ «ما من رجل يتصدق إلا وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد 
السائل». وقرأ: أن أنه هْوَيَقْبَلُ لتو عَنْعِبَادِوموََأخْذُ ألصَّدَّقتٍ» [التوبة: 5 .]٠١‏ 
وأخرجه الطبرانيى (في المعجم الكبير) )851١(- ١١5/4‏ عن ابن مسعود 
بلفظ : «إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل». ثم قرأ عبدالله : 


لصا سراي 


« وهو الَرِى يَقَيَلٌ اتوي عَنَ عِبَادِو. # . وقال السيوطي في (الدر المنثور) - 


86 


هي اليدء وإن لم يضعها المتصدق في نفس يد الله. وكذلك 
تأويل الحجر الأسودء إنما هو إكرام للحجر الأسود» وتعظيم له 
وتشبيتك لبلة الرحشين + فته لا المي ١]‏ كهنا ادقن 
/11 [الثلجي]”"' الجاهل/ في تأويله» وكما يقدر أن يكون مع كل 
صاحب نجوى وفوق عرشه"". كذلك يقدر أن تكون يده فوق 
(أبتايهم 0 1 عرشه)2. 


وقد ذكر القاضي أبو يعلى'' هذا الأثر عن أحمدء ولم 


181/4: «وأخرج عبدالرزاق والحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) وابن أبي 
حاتم والطبراني عن ابن مسعود قال: ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد 
الله قبل أن تقع في يد السائل» قال: وهو يضعها في يد السائل ثم قرأ: #ألر 
لوا أدَنهحرقْبل دوادو ويد أَصَدََتِ 4. 
وذكره الهيئمي في (مجمع الزوائد) كتاب الزكاة» باب: فضل الصدقة ١١١/7‏ 
موقوفا علمى ابن مسعودء وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبدالله بن 
قتادة المخاربي ولم يضعفه أحدء وبقية رجاله ثقات. ( 
وأخرج الطبري بسنده عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله كَل كان يقول: 
والذي نفس محمد بيده لا يتصدق رجل بصدقة فتقع في يد السائل حتى تقع 
في يد الله». (تفسير الطبري) ٠١ /١١‏ عند تفسير سورة التوبة» الآية .)١١5(‏ 

. في ل: لا للنعمة. والتصويب من: ك.ق؛ج» ومن (الرد على المريسي)‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ: البلخي. والتصويب من :(الرد على المريسي) . 

(0) أي: وهو فوق عرشه. 

(4:) ما بين القوسين ساقط من: كءق.ج. 

(5) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص ١6021١6054‏ . 

(7) محمد بن الحسين بن محمد البغدادي» الحتبلي أبويعلى المعروف بابن 
الفراء» شيخ الحنابلة» صاحب التصانيف المفيدة في المذهب» أفتى ودرس. 
وانتهت إليه الإمامة في الفقه» ولي القضاءء وكان ذا عبادة وتهجدء وملازمة - 


١ ؟‎ 


يذكر/ عنه فيه كلاما . فروأه مرفوعا بإسناد ضعيف »© قال : 
«حدثنا أبو القاسم - يعني عبدالعزيز بن على الأزجي ‏ "''قال : 
حدثنا القاضى عمر بن وتلق" حعدتا جمد بن القاسم بن نصر 
ابن زياد“ حدثنا أبو [سالم]”*' العلاء بن [مسلمة”*' 


(010) 


030 


ضره 


62 
(00 


للتصنيف مع الجلالة والمهابة» ولم تكن له يد طولى فى معرفة الحديث» 
فريما احتج بالواهي. وكان متعفماء نزيه النفس» كبيرالقدر» وقال الخطيب 
البغدادي: كتبنا عنه وكان ثقة» مولده سنة (850ه) ووفاته سنة (464ه). 
انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ”/2197» و(سير أعلام النبلاء») للذهبي 
66/4 و(تاريخ بغداد) للبغدادي». ؟/505. 

ما بين الشرطتين من كلام المؤلف. وهو: َ 

عبدالعزيز بن علي بن أحمد بن الفضل بن شكر البغدادي» الأزجي - أبو القاسم ‏ 
الإمام» المحدث المفيد. قاله الذهبي» وقال الخطيب البغدادي : كتبنا عنه» وكان 
صدوقا كثير الكتاب» مولده سنة (057ه)» ووفاته سنة (455ه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء» للذهبي 2.١8/8‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
8/٠‏ 4 . 

في جميع النسخ :(عثمان بن شبيل) والتصويب من : (إبطال التأويلات) وهو: 


القاضي الإمام - أبو القاسم ‏ عمر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خالد بن 


سبنك» البجلىء البغدادي. من ذرية جرير بن عبدالله ‏ رضى الله عنه. قاله 
الذهبي . ١‏ ظ ٍ 

وقال الخطيب البغدادي: كان ثقة. ولد سنة (791ه) وتوفي سنة (5/ااه) . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 01/5 و(تاريخ بغداد) للبغدادي 
5١‏ ,. 

أحمد بن القاسم بن نصر بن زيادء أبو بكرء المعروف بأخي أبي الليث 
الفرائضي» نيسابوري الأصل» مولده سنة (17١7ه)‏ ووفاته سنة (070اه), 
وكان ثقة. (تاريخ بغداد) للبغدادي 54/؟707. 

في ل: مسلم والتصويب من: ك»ق»ج» ومن: (إبطال. التأويلات) . 

في جميع النسخ: مسلم. والتصويب من: (إبطال التأويلات) . 


١7 


ل/14/أ 


٠١/ج‎ 


الرواس"'*» قال: حدثنا أبو حفص العبدي 


فيه 0 


( عن أبان عن 


ا قال: «قال/ رسول الله َكِ: (الحجر في الأرض يمين الله 
جل أسمه. فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله - عز وجل - 


أن له ين )9 1 وهذا إسناد ضعيف 


010 


ه46 


فر 


0 


(0) 


0 
3ع( 
00 


00) 


قال القاضي”"' : (وروى أبن جريج *. عن محمد بن عباد 


العلاء بن مسلمة بن عثمان الرواس» بتشديد الواوء مولى بني تميم» بغدادي. 
يكنى أبا سالم» متروك» ورماه ابن حبان بالوضع . 

انظر: (تقريب التهذيب) 297/7 و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 2197/8 
وفيه (الرواسي). ظ 

قال النسائي في كتاب (الضعفاء والمتروكين) ص”777: أبو حفص العبدي 
متروك الحديث؛. وقال الدارقطني في كتاب (الضعفاء والمتروكين) ص ١180‏ : 
أبوحفص العبدي عمر بن حفص ضعيف . 

قال النسائي في كتاب (الضعفاء والمتروكين) ص0 : : أبان بن عياش متروك 
الحديث. وقال الدارقطني في كتاب (الضعفاء والمتروكين) ص54 : أبان بن 
عياش بصري» يحدث عن أنس متروك. 

تقدمت ترجمته في ص 0/. 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى ص١4‏ (مخطوطة)» وأخرج مثل 
هذا الحديث الأزرقي في (أخبار مكة) "1١0/١‏ بسنده موقوفا على عكرمة» 
ولفظه: «إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن لم يدرك بيعة رسول 
الله عَكئِيدٍ فمسح الحجر فقد بايع الله ورسوله» . 

وانظر: تخريج حديث «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فى ص50١٠.‏ 

لأن فيه ثلاثة متروكين» كما سبق في تراجمهم» وبهذا يكون ضعيفا جدًا. 
كلام القاضي متصل بالذي قبله . 

في ج : جريح : وهو تحريف . وهو: 

عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج » المكي » مولى خالد بن عتاب» قاله ابن أبي حاتم 
وقال: سألت أبي عن ابن جريج فقال: هو صالح الحديث. وقال الذهبي: روى - 


١ : : 


«إن هذا الركن الأسود يمين الله فى الأرض» يصافح به عباده. 
مصافحة الرجل ا وهذا هو المعروف , ظ 


ُ . م اه (7)., 0 : 1 )0( 
ثم قال القاضي : «اعلم أن هذا الخبر ليس20 على 


ظاهره؛ لأن إضافة الحجر إلى أنه صفة ذات هي يمين 01 
صفاته وتخرنهها"" "هما تستحته؟: لآن الحجر جسم مخلوق حال 


(010 


030 


ره 
0 
)00( 
)053 


الأثرم عن أحمد بن حنبل قال: إذا قال ابن جريج: قال فلان» وقال فلان» 
وأخبرت: جاء بمناكير» وإذا قال: أخبرني» وسمعت: فحسبك به» وعن يحيى بن 
معين: ابن جريج ثقة في كل ما روي عنه من الكتاب» وعن مالك بن أنس قال : 
كان ابن جريج حاطب ليل . ثم قال الذهبي : قلت: الرجل في نفسه ثقة» حافظ , 
لكنه يدلس بلفظة : «عن» و«قال». مولده سنة (45ه).» ووفاته سنة (١٠6١ه).‏ 
انظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2797/0 و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي 6/5؟77. 

في ج: محمد بن عبار. وهو تحريف. قال الذهبيى: محمد بن عباد بن جعمر 
القرشي المخزومي المكي, من العلماء الأثبات» وقال ابن سعد: وكان ثقة قليل 
الحديث. وقال ابن أبي حاتم: قال عنه يحيى بن معين: ثقة مشهورء وقال أبو 
زرعة: مكي ثقة» وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال: لا بأس بحديثه . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ,.3١77/6‏ و(الطبقات) لابن سعد 2110/0 
و(كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ١7/8‏ . 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لد يعلى (المخطوطة) ص 2.4١‏ وقد تقدم 
تخريج هذا الحديث في ص90 ٠١‏ . 

كلام القاضي متصل . ظ 

في ج: (الحجر). بدلا من ليس . 

في (إبطال التأويلات) : يحيل . 

في (إبطال التأويلات) : ويخرجها. 


١ 5 


ف" 


في مخلوق» وفي الأرض» والقديم , م اشبيخاته - تستحيل عليه . 


هذه الصفات» ويفارق 00 من إثبات اليمين في الخبر 
الذي قبلهء وأن ذلك صفة ذات)”" - يعني قوله/ الذي في 


ظ صحيح مسلم : يوطي الا اويا 


عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين»”*'"' «لأنه لا يستحيل إضافة 


(0) إطلاق لفظ (القديم) على الله تعالى لم يرد به نص من الكتاب ولا من السنة. 
وليس هو من أسماء الله الحسنى» بل الوارد (الأول والآخر): قال تعالى: 
# هو الأول والآيد 4 [الحديد: ”]. وقال كلهِ: «اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شىء » وأنت الآخر فليس بعدك ىع . 
أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الذكر . باب : مايقول عند النوم» 4/ ,.7١84‏ ح(77/17). 
وقد يبين معنى الأول والآخر: بأنه قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء . 
قال شارح الطحاوية : وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى (القديم) وليس هو 
من الأسماء الحسنى» فإن (القديم) في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدم 
على غيره. وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف» منهم ابن حزم . وجاء الشرع 
بأسمه (الأول) وهو أحسن من (القديم) لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له 
بخلاف (القديم) والله تعالى له الأسماء الحسنى » لا الحسنة . (1. ه بتصرف) . 
انظر : (شرح العقيدة الطحاوية) /١‏ هلا /الا8.2لا. 

00 في (إبطال التأويلات): ما تقدمه. 

() (إبطال التأويلات لأخبارالصفات) لأبي يعلى (المخطوطة) صراة. 

62 الحديث أورده القاضى فى (إبطال التأويلاات) سئذه ) ص88 . 
وقل أخر جه مسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة. نآنتن : فضل الإمام العادل. 
/ مره : ١‏ ح(18710). 
وأخرجه النسائيى (في سننه) فى كتاب آداب القضاة. باب: فضل الحاكم 
العادل فى حكمه 8/١؟؟.‏ 
وأخرجه أحمد (فى المسند) .7١"015٠900169/7‏ 


(5) ما بين الشرطتين من كلام المؤلف . 


١5 


اليمين إليه؛ لأنها غير مستحيلة عليه» لأن إضافة اليمين [إليه]'") 
كإضافة اليد إليه» وذلك جائر»”" .. 

ا «ومثل هذا عير موجود هاهنا. بممد' 
من كلام اعقو له فسر قوله: 0 وَهُوَ أَلنَّهُ فى اَلسََمَلوتِ وف الْأَرْضٍ #* 
[الأنعام : “7]» قال: معناه: (هو إله من في السموات » وإله من 
َ . م(ه) اء. 000 : 
الأرض» على ظاهرهء بل تأوله''» وبين أنه على العرش» 
فوجب/ أيضًا أن يمتنع من إطلاق صفة ذات”"' في الأرض 


2 عا 


. في ل: سقط (إليه) وأضفته من: ك».ق»ج. ومن (إبطال التأويلات)‎ )١( 

(؟) (إيطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى (المخطوطة) ص١9709.‏ 

() أي القاضيء والكلام متصل . ظ 

(4) في ق: تبين. 

(6) (الرد على الجهمية والزنادقة) ص7١3١‏ . 

)١(‏ الذي ذكره الإمام أحمد في الآية هو ظاهرها. وقد تعقب المؤلف كلام أبي 
يعلى في ص 107 . 

0») صفة الذات هي: الصفة التي لا تنفك عن الله تعالى بحال» كالغنى والقدرة 
والعلوء ونحو ذلك من الصفات التى هي من لوازم ذاتهء بخلاف الصفة 
الفعلية وهي: كل صفة تتعلق بمشيئته وإرادته. كالمجيء والنزول ونحوهماء 
تالت عوعيوك :نيه اذل تزابذاف لذ آنه يدل مق شام ذا قتا كما ولت 
على ذلك النصوصء ويعبر عنها بالصفات الاختيارية وبالأفعال الاختيارية . 
انظر: (رسالة في الصفات الاختيارية) للمؤلف. ضمن و(جامع الرسائل) 
/١‏ ”0ل و(مجموع الفتاوى) 27١17/5‏ و(شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي 
العز ١477/١‏ و(التنبيهات السنية) لعبد العزيز الرشيد ص١7»‏ و(أضواء البيان) 
للشنقيطي كا 


كن 


تلمس في [جهة]'' من الجهات . وقد قيل في تأويله أوجه : 

أحدها: أن هذا على طريق المثل. وأصله أن الملك كان إذا 
صافح رجلا قبّل الرجل يدهء فكأن الحجر لله'' ‏ عز وجل - 
بمنزلة اليمين للملك تستلم وتلثم”'"'» وقد روي في الخبر: أن 
الله - عز وجل - حين أخذ الميثاق من بني آدم وأشهدهم على 
أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. جعل ذلك في الحجر 
الأضود. وكذلك""" يقال إيهانا ملكو وقاء يعي , 


قال"2 : :لوقن قيل فيه وجه آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون 
معنى قوله: (الحجر يمين الله فى أرضه) إنما إضافة اليد" على 
طريق التعظيم للحجر. وهو فعل من أفعال الله تعالى» سحاة يمينا 


)١(‏ في ل»كءق: وجهة. والمثبت من: ج» ومن (إبطال التأويلات). 
(١؟)‏ في ك: الله . وهو تحريف . 
220 أ تقيل. 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ٠١١/١١‏ (لثم) » و(لسان العرب) لابن منظور 
1ن (لثم). ظ 
(5) في ك.جء وفي (إبطال التأويلات): ولذلك . 
(6) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى المخطوطة.» ص1 . 
والخبر أخرجه عبدالرزاق (في مصنفه) 77/0 ح(8897) بسنده عن فاطمة 
بنت سفيان» قالت: «لما أخذ الله الميثاق من بني إسرائيل ‏ أو آدم ‏ جعله في 
الركن) فمن الوفاء بعهد الله استلام الحجر». 
وأخرجه نحوه الأزرقي (أخبار مكة) 777/١‏ عن عثمان بن ساج . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور ”/ 200» وعزاه لعبد الرزاق وأبي الشيخ. . 
(5) أي أبا يعلى. والكلام متصل . ظ 
0) في كءجء وفي (إبطال التأويلات): أضافه إليه. بدلا من: إضافة اليد. 
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بسسيئهة إلى نفسه » 6 باستلامه ومصافحته. ليظهر طاعتهم 


بالاتتمار. وتقربهم إل الله تعالى/ فيحصل لهم بذلك البركة ق/ "7" 
ايعاد 0 
و 8 


0 


قال" '': «وقيل وجه آخر : وهو أن" اقولةة (يمين اله ) امعان 


الله. لأن/ الحجر من جملة البيت» وقد قال سبحانه: #وَمَن,َحَلَمُ ل/ها/أ 
ناوا [آل عمران:/00]910* . 


قال2: «ولا بأس بهذه الوجوه للمعنى الذي بينا 27 من امتناع 
إكنناقةذلله "إلى [الله]""؟ سات وتعالى». بوم ضخة ذلك 57 


روي عن النبي #ه: «الحجر الأسود من ياقوت الجنة؛ وإنما 
سودته خطايا بني آدم)””' . ذأشيا قول عمر: (إني لأعلم 


)١(‏ في كءقءجء وفي (إبطال التأويلات): وأمر الناس. 

(0) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى (المخطوطة) ص95 . 

() أي أبا يعلى» والكلام متصل . 

(4) في (إبطال التأويلات) : وهو أن معنى قوله. 

(5) إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى» ص؟9. 

(5) أي: أبا يعلى. والكلام متصل . 

(20) في (إبطال التأويلات): الذي ذكرنا. 

(6) في ا ا ل 
التأويلات) . 

(9) في (إبطال التأويلات) : صحة هذا. 

)٠١(‏ أخرجه مرفوعًا إلى النبي كَلِةِ: الطبراني في (الكبير) ١577/١‏ ح(715١١)‏ عن 
ابن عباس ولفظه : «الحجر الأسود من حجارة الجنة» وما في الأرض من الجنة 
غيرهء وكان أبيض كالمهاء لولا ما مسه من رجس الجاهلية ما مسه ذو عاهة 
إلا برئ». قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) 747/7؟: فيه محمد بن أبي ليلى - 
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أنك حجر ا ضر ولا تنفع)"'" . وهذا لا يقال في صفات 


(010) 


وأخرجه الطبراني - أيضا ‏ في (الكبير) 50/١١‏ ح(78١1١)‏ من طريق آخر 
عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي يَكِِ من حديث طويل فيه: «وإنها لياقوتة من 


ياقوت الجنة .2 قال الهيئمي في (مجمع الزوائد) 157/7: وفيه من لم 


أعرفه ولا له ذكر. 
وأخرجه موقوفا: عبدالرزاق (في مصنفه) 78/0 ح(8417) موقوفًا على ابن 


' عباس بلفظ: «الركن من حجارة الجنة». وأخرجه أيضًا موقوفا على ابن عمر 


0 <ح(2١845)‏ بلفظ: «الركن والمقام ياقوتتانمن ياقوت الجنة أطفأ الله 
نورهما». 

وأخرجه الأزرقي في (أخبار مكة) 754/١‏ موقوفا على ابن عباس» وفي 
0١‏ موقوفا عليه أيضًا من طريق آخرء وابن عمرو بن العاص باختلاف في 
بعض الألفاظ . ظ 

أخر جه البخاري (في صحيحه) كتاب: الحج. باب: ما ذكر في الحجر الأسود 
00 ح(١2١19)‏ ولفظه: عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود 
فقبله. فقال: «إني أعلم أنك حجرء لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي 
كه يقبلك ما قبلتك». وأيضا أخرجه البخاري من طريق آخرء باختلاف: في 
بعض الألفاظ في الحديث رقم (8؟0١).‏ وأخرجه مسلم (في صحيخه) من 
عدة طرق باختلاف في بعض الألفاظ. في كتاب الحجء باب: استحباب تقبيل 
الحجر الأسود في الطواف» ”/91”50 ح(7070١).‏ وأبو داود (في سننه) في 
كتاب المناسك. باب: في تقبيل الحجر 67/8/75 ح(18750) والترمذي (في 
سننه) كتاب الحج» باب: ما جاء في تفضيل الحجرء "/ 7١5‏ ح(850). 
وأخرجه النسائي (في سننه) كتاب الحج. باب: تقبيل الحجرء كيف يقبل 
الحجر 0//اا”2 وابن ماجه (في سننه) كتاب المناسك» باب: استلام الحجر 
8 ح(4)59473: وأحمد (في المسند) 2.5١/١‏ 55. 4“ و”. 55ء. 
6١‏ 055. 205 والدارمي (في سننه) كتاب المناسك» باب: فى تقبيل الحجر 
؟/ 5م ح(2)1854 0500005 ١‏ 
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القديم)”'' . 

/ فالقاضي نفى/ عنه المعنى الفاسد الذي يقال إنه ظاهره. 
وسمى ذلك ظاهره موافقة لمن جعل ذلك ظاهره» وبين امتناع 
ذلك المعنى بالأدلة الشرعية والعقلية» ولم يذكر عن أحمد في 
ذلك شيئًاء وتسميته'"'؟ لذلك7" ظاهرًا هو موافقة منه لمن سماه 
ظاهرًا من المتأولين فإنه 598 كتابه”؟؟ على كتاب'2) أبي بكر بن 


)١(‏ (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلىء ص17".97؟ 
(المتخطوطة). 

(؟) في كءق: ويسميه. 

(9) قوله: (لذلك) ساقط من: ك»ءق»ج. 

(4:) أي: كتاب (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى الذي ألفه لبيان 
بطلان تأويل المبتدعة لأحاديث الصفات. فقد قال في مقدمته ص١2‏ 7: (أما 
بعدء فإنني قد وقفت على حاجتكم إلى شرح كتاب نذكر فيه ما اشتهر من 
الأحاديث المروية عن رسول الله يكةِ في الصفات» وصح سنده من غير طعن 
فيه ما يوهم ظواهرها التشبيه» وأذكر الإسناد في بعضهاء واعتمد على المتن 
فيما اشتهر منها طلبًا للاختصار»ء وسألتم أن أتأمل مصنف محمد بن الحسن بن. 
فورك الذي سماه (تأويل الأخبار) جمع فيه هذه الأخبار وتأويلهاء فتأملنا 
ذلك. وبينا ما ذهب فيه عن الصواب في تأويله» وأوهم خلاف الحق في 
تخريجهء ولولا ما أخذ الله على العلماء من الميثاق على ترك كتمان العلم» 
لقد كان التشاغل بغير ذلك أولى» . ظ ظ 
ويؤخذ على أبي يعلى في هذا الكتاب إيراده للأحاديث الواهية والموضوعة» 
يقول المؤلف في (درء تعارض العقل والنقل) 777//0: «وهو وإن أسند 
الأحاديث التي ذكرها وذكر من رواها ففيها عدة أحاديث موضوعة». 
والكتاب يوجد مخطوطأء يقع في(١1؟)‏ صفحة» طبع جزء منه بتحقيق أبي 
عبدالله محمد بن حمد النجدي, الطبعة الأولى» (١٠51١ه).‏ 

(0) يقول فؤاد سزكين في(تاريخ التراث العربي) المجلد الأول» الجزء الرابع» - 


لب 
ج/١‏ 


فور و10 


وكذلك في معناه الوجوه التي ذكرها هؤلاع وهي فاسدة إلا 
الوجه الأول الذي هو ظاهر الحديث . 


وكذلك إن" قوله: إن أحمد لم يحمل قوله: #وَف الْارْضِ» 
[الأنعام :]7 على ظاهره موافقة على تسمية ذلك ظاهر”*' 
والذي ذكره أحمد في الآية هو ظاهرهاء كما””' بيناه في غير هذا 
الموضع''' . 

وهذا الذي قاله القاضي”"' من التسمية لا يلزم الإمام أحمدء 


ص”07: بأن لابن فورك كتاباً حاول فيه تأويل الأحاديث التي يدل ظاهرها 
على التشبيه؛ وله عناوين مختلفةء ثم ذكر أربعة عشر عنوانًا له»ومواضع 
وجوده في المكتبات العالمية» وذكر أنه طبع بحيدر اباد سنة 19157م. 

قلت: والكتاب مطبوع ومتداول بين الناس بعنوان:١كتاب‏ مشكل الحديث 
وبيانه» منه طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ٠٠151١اه.‏ 

)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» أبو بكرء أديب» متكلمء أصوليء 
واعظ نحوي». صاحب التصانيف الكثيرة» أقام بالعراق إلى أن درس بها على 
مذهب الأشعري ثم رحل إلى نيسابور» وتوفي سنة(5٠4ه).‏ 
انظر: (تبيين كذب المفتري) لابن عساكر ص”277 (سير أعلام النبلاء) 
للذهبي. .5١/11/‏ 

(0) في ك. ق» ج: سقط (إن) 

() قوله(في الأرض) ليس في: ق. 

(4) في ق: الظاهرء وفي ج: ظاهرًا. 

)0( في ك». ج: كما قد بيناه. 

.١47ص تقدم فى‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمته فى ص575١-1517‏ . 


١ ؟‎ 


فإن القاضي واحد من أصحابهء وهو وغيره من أصحاب أحمد 
قد يوافقون المثبتة على أشياء» من قولهم على أحاديث ضعيفة/ 
ودلالات ضعيفةء ويوافقون النفاة على أشياء ‏ أيضا ‏ من 
قولهم» مثل نفي الأسماء التي يزعمون أن العقل نفاهاء 
كالجوهر”''» والجسم”'' ونحو ذلك» وليس هذا ولا هذا من 
قول السلف والآئمة. 

وأصحاب أحمد كن من النفي والإثبات ما يوجد في 
غيرهم» لكنهم أقرب إلى الاعتدال ف فى الطريقين”*'» وأقل غلرًا 
فيهما من غيرهم؛ ذه الزماع عمد له من ترون أصرل البنة ما 
لايوجد لغيره» فلا يمكن أتباعه أن يغلوا في الانحراف عن السنة 
والاعتدال» 000 وإن كان يوجد فيهم من قد 
ينحرف إلى النفي أو””' الإثبات» أو كليهما جميعًا على وجه 
التناقض» أو لاختلاف الاجتهاد . 


ولعل هذا المنقول من أنه لم يتأول إلا كذا أصله عن 


)١(‏ الجوهر: ما قام بنفسهء فهو متقوم بذاته ومتعين بماهيته» وبه تقوم الأعراض 
والكيفيات» ويقابل العرض 
انظر: (المعجم الفلسفي)؛ مجمع اللغة العربية ص54» و(التعريفات) 
للجرجاني ص4/. 

(؟) تقدم تعريف الجسم في ص47 . 

() في ك. ج: منهم. 

(4:) في كء. قء ج: الطرفين. 

(5) في قء ج: (و) بدلاً من: أو. 


١ وى‎ 


ق/ 14 


١/ج‎ 


القاضي. فإن''' القاضي في كتاب (إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات) قد يتأول أشياء مثل هذاء لكنه مع ذلك يبين أن تأويلها 
وجب لأن الآدلة الشرعية من الكتاب والسنة نفت ذلك كما ذكره 
هنا'"'» وكما يأتي كلامه في قوله: «إني أجد نفس الرحمن من 
قبل اليمن»”" . 

ولاريب أن صرف ظاهر النص بنص آخر ليس مما ينازع فيه 
الفقهاء. والذي أنكرناه هو كون ظاهر القرآن باطلاً» وكفراًء من 
غير أن يبين الله تعالى ذلك» فهذا مما ينكره علماء الإسلام . 


وقد روى عثمان بن سعيد الدارمي”*' هذا الخبر مرفوعًا في 
إثبات صفة اليد بلفظ آخرء فقال: «حدثنا الهيثم ع ار 
قال: حدثناأا مدر دن حساك ” ( عيبن حميتد بن أب 


)1١(‏ في ق: (قال) بدل: فإن. 

(؟) في ك: هاهنا. 

() تقدم تخريجه في ص7١٠»‏ ويأتي كلام القاضي في ص>77١‏ . 

() تقدمت ترجمته فى ص 179 . 

00( فى ف الهشيم. وهو تحريفف. وهو: 
الهيثم بن خارجةء أبو أحمد. ويقال أبو يحيى» المروزي ثم البغدادي. 
وأصله من خراسان. قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق. وقال الخطيب 
البغدادي: وكان أحمد بن حنبل يثني عليهء وكان يتزهد. وكان سيئء الخلق 
مع أصحاب الحديث. وسئل يحيى بن معين عنه فقال: ثقة» توفي 
سنة(/ا؟ اه). 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن عن حاتم 29 و(تاريخ بغداد) للبغدادي 
1 . 


() قال العقيلي في (كتاب الضعفاء الكبير) 88/١‏ :إسماعيل بن عيّاش الحمصي - 


0 عن عملا عن أ هريرة» / قال: سمعت النبي 
د يقول: (من فاوض ال" فإنما يفاوض كف 
الرحية كا يعنى استلام الحجر اين 


(010) 


00 


إفة 
)0( 


(0) 


أبو عتبة إذا حدث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأء. وعن يحيى بن معين 
قال: إسماعيل بن عياش . كان ثقة فيما روى عن أصحابه أهل الشام وما روى 
عن غيرهم يخلط فيه. وذكر ابن أبي حاتم في(كتاب الجرح والتعديل) 
١97/7‏ عن أبي زرعة: إسماعيل بن عياش صدوق إلا أنه غلط في حديث 
الحجازيين والعراقيين. وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) 8/ :77١‏ حديث 
إسماعيل عن الحجازيين والعراقيين لا يحتج به» وحديثه عن الشاميين صالح 
من قبيل الحسن» ويحتج به ما لم يعارضه أقوى منه. توفي سنه(81١ه).‏ 

في ق: أحمد بن أبي سويد» وهو تحريف. قال ابن حجر في(تهذيب التهذيب) 
رذفة ميدن أى بريد وراك أبن الى بنوة هرقا ابن إلى معي الك 
روى عن عطاء بن أبي رباح» وعنه إسماعيل بن عياش» ذكره ابن عدي» وقال: 
«حدث عنه ابن عياش بأحاديث عن عطاء غير محفوظات» منها حديث: فضل 
الدعاء عند الركن اليمانى»» وترجمه ابن عدي فقال: (حميد بن أبى سويد مولى بنى 
عاقطة تويك عن سا بود عاق متسر الحويت ةد ١ ١‏ 
عطاء بن أبي رباح ‏ أسلم ‏ أبو محمد القرشي مولاهم المكي». نشأ بمكة. 
ولد في أثناء خلافة عثمان» كان يقول: أدركت مائتين من أصحاب رسول الله 
يه قال أبو حازم الأعرج: فاق عطاء 7 مكة في الفتوى» توفي 
سنة(15١١ه)‏ ذكر ذلك الذهبي. وذكر ابن أ بي حاتم : عن يحيى بن معين 
قال: عطاء ثقة» وسئل أبو زرعة عن عطاء كال : مكي ثقة 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 5/ 8/ء و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 771/5. 

في ج: (للحجر)؛ وفي (الرد على المريسي): الحجر الأسود. 

الحديث بهذا الإسناد ضعيف.» ولم أجد من خرجه . 

وعلته: تخليط إسماعيل بن عياش» وقد روى عن غير أهل بلده. ونكارة 
حميد بن أبي سويد. 

(رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)»؛ ص77. 
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ف" 


لم 


ج/ ا 
الوجه الرابع : 
في أن حديث 
إي أجدنفس 
الرحمن. . 


فهذا فيه إثبات/ لمعا '"؟ موناز فكت كفو له: 
© إن المت يبَايعوتك إِنّما يبَايُورت الله يد د أنه قوق دِيم 4 [الفتح 1 

/ الوجه الرابع : أن قوله: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل 
اليمن» فلم أجد عن أحمد فيه كلامًا أيضّاء ولا [نقل]”" ذلك 
أفينانه لذن تعس ١١‏ وميه #العلول "© رشيرقة ولق 
'' تكلم فيه ابن حامد””'» وابن بطة20» والقاضي”"'» وغيرهم . 


لك 


)١(‏ في كء قء ج: إثبات وصفه الرحمن. 

() في ل: يقل. والتصويب من: ق» ج. 

() في لء ك: يتبعوا. وفي ج: تبعوا. والتصويب من: ق 

(4) تقدمت ترجمته فى ص١١١.‏ 

(5) الحسن بن حامد بن علي أبو عبدالله؛ الوراق» الحنبلي مدرس أصحاب أحمد 
وفقيههم في زمانه» وكان له المصنفات العظيمة» منها كتاب(الجامع) في 
أرتفيائة جزء؛ تشتمل على اختلاف الفقهاءء وله مصنفات في: أصول السنة» 
وأصول الفقه» وكان معظمًا في النفوس مقدمًا عند السلطان والعامة. توفي 
سنة(٠5ه)‏ في طريق مكة» له (الجامع) في عكتريزة هلدا 
انظر : (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 217١/7‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح 2319/١‏ 
و(تاريخ بغداد) للبغدادي 7/ "701 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 7١7/11‏ . 

() عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» ابن بطة» مصنف 
كتاب (الإبانة الكبري) في ثلاثة مجلدات» وكان ابن بطة أحد الفقهاء على 
دتعي أحمد .بن حل + بولازم يكه أريعين ندنة > قله ور ارجا مده ل سزق: 
ولا رؤى مفطرًا إلا في يومي الأضحى والفطرء. وكان آمرًا بالمعروف»ء ولم 
يبلغه خبر منكر إلا غيّره» توفي سنة (41اه). 
انظر : (طبقات الحنابلة) 5 يعلى ”/ ١55‏ ءو(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
». وإ(سير أعلام النبلاء) للذهبي .079/١١‏ 

40 تقدمت ترجمته فى ص575١‏ . 


١05 


فذكر القاضي ما حدثه به أبوالقاسم [الأزجي]"'' بإسناده عن 
أبي بن كعب”" أنه" قال «لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن 
جل اسمه» وفي رواية” ا 
رأيتموها فقولوا: اللهم إنا اساي" وخير ما فيهاء وخير 
اا وات ب" "ين نوها وش ما فيهاء وشر 
ما أرسلت به)0") 


. في ل. كء ج: الأرضي. والتصويب من: ق. وفي(إبطال التأويلات)‎ )١( 
. ١153ص لم يذكر ما بين المركنين. وقد تقدمت ترجمته في‎ 

(؟) أبى بن كعب بن قيس الأنصاري» أبو المنذرء سيد القراء» وكان من أصحاب 
العقبة الثانية» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء قال له النبي كِ: «ليهنك العلم 
أبا المنذر»ة وقال: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك» وكان عمر يسميه: (سيد 
المسلمين) وعده مسروق في الستة من أصحاب الفتيا. 
انظر: (الإصابة) لابن حجر ١//ا7».‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير .5١7/١‏ 

(29) في قء وفي(إبطال التأويلات): بدو ن(أنه) . 

(4) في(إيطال التأويلات) : وفي لفظ . 

(4) في ج: تكرار لفظ الجلالة. ‏ 

(0) في(إبطال التأويلات): ونعوذ بالله . 

0 (إبطال التأويلات) لأبي يعلى ص77١(مخطوطة).‏ وقد أخرج هذا الحديث 
موقوفاً على أبي بن كعب: البيهقي في(الأسماء والصفات) 5١١/5‏ بلفظ : 
«لاتسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن تبارك وتعالى» ثم قال البيهقي: هذا 
موقوف على أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ وإنما أراد ‏ والله أعلم: «الريح 
من روح الله» وأخرجه أيضاً موقوفاً على أبي بن كعب البخاري في(الأدب 
المقرد فى باب: لا تسبوا الريح. ص417”؟ .)77١(-‏ - وليس فيه: فإنها من 

نفس الرحمن ولا من نفس الله . 
وأخرجه مرفوعاً عن أبي بن كعب: أحمد (في المسند) ١١7/0‏ بلفظ: 
«لاتسبوا الريح فإنها من روح الله تبارك وتعالى» والترمذي (في سننه) كتاب - 


١ /اة‎ 


قال”'': «وروى ابن بطة”'' في بعض مكاتباته إلى بعض 


أصدقائه جواب مسائل سأله عنها بإسناده عن جابر”" قال: قال 


رسول الله كَلْةِ : «إذا رأيتم الريح فلا تسبوهاء فإنها من نفس 
٠ب‏ الرحمن» تأتى بالرحمة. وتأتى بالعذاب/» فاسألوا الله من 


010( 
030( 
ف 


الفتن» باب: ما جاء في النهي عن سب الرياح» 5/١07ح(7505؟)‏ 7 
فيه: فإنها من زة قن الرعيمن ولا نمو القنيق اللا كان وفي الباب عن عائشة 
وأبي هريرة» وعثمان بن أبي العاص» وأنسء» وابن عباس وجابرء وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . ظ 

وأخرجه مرفوعاً عن أبي هريرة: البخاري في (الأدب المفرد) باب: لا تسيوا 
الريح»ء ص57 ”اح )77١(‏ بلفظ : «الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب» 
فلا تسبوهاء ولكن سلوا الله من خيرهاء وتعوذوا بالله من شرها». وأيضاً في 
ص/ 07ح (409) ظ 

وأحمد في(المسند) ”/2778 2504 لا4. 018. وأبو داود (في سننه) 
كتاب: الأدب. باب: ما يقول إذا هاجت الريح.» 8/0”"اح (009410) بلفظ 
«الريح من روح الله؛ وابن ماجه (في سننه) كتاب الأدب. باب: النهي عن 
سب الريح. ١١28/7”‏ (ح77750). بلفظ : ١لاتسبوا‏ الريح فإنها من روح الله . 
وابن منده في(كتاب التوحيد) ١/ا17.‏ والبيهقي في(الأسماء والصفات)» 
١/5‏ »» بلفظ : «الريح من روح الله؛. 

أي أبا يعلى» والكلام متصل . 

تقاديت توجمته في من 101 

جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري» 58 ؛ شهد العقبة الثانية مع 
أبيه وهو صبي» قبل إنه شهد بدراً وأحدآء وقيل: إنه لم يشهدهماء وهو أحد 
المكثرين في الحديث عن النبي يك وروى عنه جماعة من الصحابة» وكان له 
حلقة في المسجد النبوي» يؤخذ عنه العلم» توفي بالمدينة سنة(5لاه) . 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأشير 2751/١‏ و(الإصابة) لابن حجر 575/١‏ . 


١ يمه‎ 


خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها»"' . 

ثم قال القاضي”'" : «اعلم أن شيخنا أبا عبدالله7) ذكر هذا 
الحديث في ا وامتنع أن يكون على ظاهره في أن الريح 
صمة ترجع إلى الذات» والأمر على ما قاله» ويكون معناه: أن 


الريح مما يفرج الله تعالى بها'”' عن المكروب والمغموم/ فيكون 


معنى النفس معنى التنفس''؟. وذلك معروف من قولهم: نفست 
عن فلان» أي فرجت عنهء وكلمت فلانا"؟ في التنفيس عن 
غريمه”*', ويقال: نفس الله عن/ فلان كم أي فرج 0 
عنه» وروي في الخبر : «من نفس عن مكروب كربة نفس الله عنه 
كربة يوم القيامة 7 لكا 


)١(‏ (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى ص7١2‏ وتقدم تخريج الحديث 
والإشارة إلى رواية جابر في الحديث السابق. 

(؟) كلام القاضي متصل . 

(9) أي: ابن حامدء وقد تقدمت ترجمته في ص65١1.‏ 

(4:) لعله كتاب (شرح أصول الدين) وقد اقتبس منه المؤلف في(درء تعارض العقل 
والنقل) ؟/ دلاء وذكره ابن خودي في (المنتظم) 2577/7 فقال: له مصنف 

في أصول الدين . 

)0( 5 ساقط قوله (يها). 

() في ج: التنفيس . وكذلك في (إبطال التأويلات) . 

(0) في(إبطال التأويلات): (زيدا). بدلا من : (فلاناً) 

(4) في ج: غربته. 

(9) في ج: كربة 

. لفظ الجلالة ليس في(إبطال التأويلات)‎ )٠١( 

)1١(‏ أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الذكرء باب: فضل الاجتماع على تلاوة 


ق/" 


١١1١/ج‎ 


وروي في ا 3 الله رج عن نبيه ع يوم 


الأحزاب”"2:» فقال: #8 هَأءسِلنا ليم ريحا ويحنودًا 3 ترَوها * 


(010 


030 


القرآن وعلى الذكر 154/5١7ح‏ (5549) من حديث أبي هريرة مرفوعًا إلى 
النبي وك ولفظه: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة». وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب: الحدودء 
باب: ما جاء في الستر على المسلم. 5/ 5ح )١570(‏ عن أبي هريرة» وفي 


كتاب لبو 0 باب : ما حاء ذ فى السترة على المسلم. )2 


عن أبي هريرة. وابن ماجه (في ا المقدمة» باب: فضل العلماء والحث 
على طلب 0 ا (115) عن أبي هريرة» وأحمد (في المسند) 
200٠ »,» 175 2‏ 015. وبلفظ: «من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه 
كربة من كربات يوم القيامة». أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب المظالم» 
باب: لا يظلم المسلم المسلم. “ماح )5921١(‏ عن أبن عمرء ومسلم 
في كتاب البرء باب: تحريم الظلم؛ 4947/4 ا عن سالم عن أبيه. 
والترمذي (في سننه) كتاب: الحدودء باب: ما جاء في الستر على المسلم 
لق 0 عن سالم عن أبيه؛ وأحمد في(المسند) 94١/١‏ عن أبن 
عضن + 

هكذا في - جميع النسخ. وسياق الكلام يقتضي أن يقال: وقد أخبر الله أنه فرج 
عن نبيه بالريح. لأن الخبر في القرآن العظيم . 

أي يوم غزوة الأحزاب». وتسمى الخندق. وهي في شوال سنة خمس من 
الهجرة. والأحزاب هم: قريش» وغطفانء ويهود بني النضير. انظر : (البداية 
والنهاية) لابن كثير 5/ .٠١6‏ 

وأخرج ابن جرير بسنده عن عكرمة قال: قالت الجنوب للشمال ليلة 
الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله كك فقالت الشمال: إن الحرة لا تسرى 
بالليل» قال فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا.(تفسير ابن جرير) 
015 .. 

وأورد مثله السيوطي في(الدر المنثور) 5/ “الا عن ابن 527 وعن مجاهد 
قال: #فأرسلنا عليهم ريحاً» قال: يعني ريح الصباء أرسلت على الأحزاب 


١1 


[الأحزاب :00]9'* . 


قلت: ثم رأيت أبا عبدالله بن حامد”"ا ذكر في كتابه في 


ذلك نزاعًا بين أصحابه”*» فقال: «فصل: وهل يجوز أن يقال 
بأن الريح من نفس الرحمن؟ فقد ذكر ابن قتيبة”* في التفسير 


عبن 


النبي كلهِ أنه قال: «لا تسبوا الريح فإنها من نفس 


الرحمن»”*' قال: فرأيت بعض أصحابنا يثبتون لله وصمًا في ذاته 
بأنه يتنفس. وقد فصلوا بين الرياح» فقالوا: ما كان من هذه 
ل 4 .1 1 : (/07) 


(010 


00 


قر 
)0 
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(3700) 


يوم الخندق حتى كفأت قدورهم على أفواههاء ونزعت فساطيطهم حتى 
أظعنتهم . 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلىء ص/ا”١.) ١١8‏ 
(مخطوطة). 

تقدمت ترجمته فى ص1 ١9‏ . 

في ق: الصحابة. وهو تحريف . 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمدء الدينوري» وقيل المروزي» سكن 
بغدادء وكان ثقة ديئًا فاضلاً. وهو صاحب التصانيف المشهورة» والكتب 
المعروفة» مات .في سنة(١ا7ه).‏ ذكر ذلك الخطيب البغدادي. وقال 
الذهبي: وقد ولي قضاء الدينورء وكان رأسا في علم اللسان العربي 
والأخبارء وأيام الناس. ثم قال: والرجل ليس بصاحب حديثء وإنما هو من 
كبار العلماء المشهورين»؛ عنده فنون جمة. وعلوم مهمة. 

انظر: (تاريخ بغداد) للبغدادي» 211١/٠١‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي» 
1 ,. 

تقدم تخريج الحديث في ص907١‏ . 

في ج: المهابة. وهو تحريف . 


أي : عقيم لا تلقح الأشجار. قاله ابن خالويه في كتاب(الريح) ص 25١0‏ وجاء - 


تعقيب المؤلف 
على ما نقله عن 
الناضي أبي 


يعلى 


والعتافيك" 4 والجكويه .والقيال: والضياء. والديورة.. 
ومادخل في ذلك وهي ثلاثون ريحًاء كلها خاصة بالأفعال 


٠ .3 )95(. . 1‏ إس : ”> 
مخلوقة . وريح أخرى من صفاته هي ذات نسيم 


010) 


"0-0 


0 
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في(تهذيب اللغة) للأزهري (عقم) :188/١‏ والريح العقيم في كتاب الله يقال 
هي: الدبور. لا تلقح شجراًء ولا تحمل مطراء وقال عز وجل: ## وف عا إِذ 
أرْسَلناعَليِم الي ألعِقِيمَ )4 [الذاريات: .]5١‏ قال أبو إسحاق: الريح العقيم : 
التي لا يكون معها لقح» أي: لا تأتي بمطرء إنما هي ريح الإهلاك. 

أي: ريح ذات عصوف. قاله ابن خالويه في كتاب (الريح) ص0١0»‏ وجاء في 
(تهذيب اللغة) للأزهري(عصف) 8477/7: عصفت الريح وأعصفت فهي ريح 





عاصف ومعصفة» إذا اشتدت» وجمع العاصف». والمعصفات: الرياح التي 
تثير التراب والورق» وعصف الزرع. 
منها ما ذكر ابن خالويه في كتاب(الريح) ص05 : وأمهات الرياح أربع : 
١‏ الشمال: وهي للروح والنسيم عند العرب ٠‏ 
؟' ‏ الجنوب : للأمطار والأنداء . 
الصبا: لإلقاح الأشجار. 
 :‏ الديبور: للعذاب والبلاء» نتعوذ بالله منها. 
وكذا قال الإسكافي في (كتاب مبادئ اللغة) ص7١.‏ وزاد: فالشمال: عن 
يمين المصلي» وبإزائها الجنوبء, والصبا من وراء المصلي. والدبور: تجاهه 
(والإسكافي من أهل أصبهان). 2 
النسيم من الرياح: أي: الرويدء وقال ابن الأعرابي: النسيم: أول هبوب 
الريح. (تهذيب اللغة) للأزهري(نسم) 218/١‏ وفي(الصحاح) للجوهري 
(نسم) :7١5٠/0‏ نسيم الريح أولها حين تقبل بلين قبل أن تشتد. 
وفي(اللسان) لابن منظور(نسم) ”/ 015: إذا تنسم العليل والمحزون هبوب 
الريح الطيبة وجد لها خمًا وفرحًاء قال الشاعر: 

فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على كبد محزون تجلت همومها. 


١ 


الرحمن 


4 


قال ابن حامد“': «ولم أجد ذلك لأبي عبدالله نصّاء 


ولا أدخله الخلال في [جامعه]''' من (كتاب السنة)» والأشبه 
عندي أنه ضعيف الإسناد/ فلا يجوز أن ب* يشيت” به صفات الله ل/١‏ ب 


تعالى» . 


قفلت: فاين حامد قد طعن فى نفس هذا الخبر من أصله تعقيب المؤلف 


على ما نقلهعن 
فلم ب 5 إلى تأويله . ظ ابن حأمد 
اي ل . س(١)‏ ع/1اا١‏ 
أما القاضي*» فقال"" : «وإنما وجب/ حمل/ [هذا ”© 6" 


(0010 
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في ل» ق: (حباي) والمثبت من: ك» ج. وفي(دفع شبه التشبيه) : (خخيالي) . 
ولم يظهر لي ظهوراً مؤكداً المراد من هذه الكلمة. فإن كان المراد نسبة هذا 
النسيم إلى الصبا فحينئذ فالقاعدة الصرفية تقتضي أن يقول: (صبوي). 

انظر: (شرح ابن عقيل) 5/ 100» و(النحو الوافي) لعباس حسن .7١9/4‏ 

في ك2 2 اج: فهو. 

في لكا: (الرويح). 

نقل مثل هذا عن ابن حامد: ابن الجوزي في (دفع شبه التشبيه) ص١9‏ . 
تقدمت ترجمته ص1 ١0‏ . ش 

في ل: 00 جمعه) والمثيت من: كءق»ج. وهو كتابه التغروك ب(السنة) 


في ق: تبت . 
تقدمت ترجمته في ص 147-١47‏ . 
كلام القاضي هذا متصل بكلامه الذي قبله . 


أضفت اسم الإشارة (من إبطال التأويلات) وهو إشارة إلى حديث: «لا تسبوا - 


١17 


الخبر على هذاء ولم يجب تأويل غيره من الأخبار؛ لأنه قد روي 
في الخبر ما يدل على ذلك. وذلك"'' أنه قال: «فإذا رأيتموها 
فقولوا: اللهم إنا نسألك من خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما 
أرسلت بهء ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت 
به”"'» وهذا يقتضي أن فيها شرّاء وأنها مرسلةء» وهذا من 
فاتك العبختارف 7 ظ 

قال *؟: «وحدثنا أبو القاسم”*' بإسناده عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله كَلةِ: «إن الريح من روح الله يبعثها بالرحمة. 
ويبعثها بالعذاس», فلا تسبوهاء واسألوا الله [خيرها]”'» وعوذوا 
له من شر 7 ظ 


التأويل, وأنه اتروع 09ظ 0 وقوله : (يبعثها بالرحمة 


الريح فإنها من نفس الرحمن» المتقدم فى ص57١‏ . 

)1١(‏ قوله(وذلك) ساقط من: ق. ظ 

0,0 تقدم هذا الحديث فى ص/017١‏ .. 

(9) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى (المخطوطة). ص18 

2 أي : القاضي» والكلام متصل . 

000( تقدمت ترجمته في ص23 .١‏ 

() في ل: (خيراً) والمثبت من: كءق.جء ومن: (إبطال 000 
30( تقدم تخريجه فى ص/!090١108-1.‏ 

20 أي القاضي » والكلام متصل . 

(9) اسم الإشارة ليس في (إبطال التأويلات) . 


١ 


وبالعذاب)07) صريح فى أنها مخلوقة. مأمورة بالرحمة تارة 
وبالعذاب أخرى» وهذا دليل على صحة هذ”'" التأويل)”" . 
4 قال" :.لاحدينة اخن .فل. هذا المع .عن حنديف” 


[دعلج]"''» عن ابن خزيمة”" » بإسناده عن النبي ككل قال: وهو 


)١(‏ في كءقءج: والعذاب. 

(؟) اسم الإشارة ليس في (إبطال التأويلات). 

(') (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى» ص78١‏ . 

(54) أي القاضي» والكلام متصل . 

(5) في (إبطال التأويلات): من حديث أبي الحسين وأبي القاسم بن بشران عن 
دعلج . 

(5) في ل: (وعلج) والتصويب من: كء)ق.ج. وهو: 
دعلج بن أحمر بن دعلج أبو محمد» السجستاني المعدل». سمع الحديث ببلاد 
خراسان وبغداد ومكة وغيرهاء وكان من ذوي اليسار والأموال» وأحد 
المشهورين بالبر والإفضال» وله صدقات جارية» ووقوف محبسة على أهل 
الحديث» وكان جاور بمكة ثم سكن بغداد واستوطنها. ذكر ذلك الخطيب 
البغدادي» وقال الذهبي: وكان من أوعية العلم وبحور الرواية» وكان شيخ 
أهل الحديث» ولد سنة (709ه) وتوفى سنة (61اه). 
انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 409/8 و(سير أعلام النبلاء» 
205 و(تذكرة الحفاظ) للذهبي 7/ .881١‏ 

(0) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» أبوبكر السلمي النيسابوري, 
الشافعي» صاحب التصانيف» ولد سنة (777ه)» وعني في حداثته بالحديث 
والفقه.ه حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم». والإتقانء وكان بصيرًا 
بالرجال. له عظمة في النفوس» وجلالة في القلوب لعلمه ودينه» واتباعه 
السنة»ء قال عنه الدارقطني: كان إمامًا ثبتاء معدوم النظيرء توفي سنة 
(١1ه)‏ ذكر ذلك الذهبي. وقال عنه ابن أبي حاتم : ثقة» صدوق. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2756/١5‏ »(الجرح والتعديل) لابن أبي - 


١ 06 


مولي ظهره إلى اليمن: «إني أجد نفس الرحمن من هاهنا»”'' . 

وروى ابن 6ن في مكاتبته إلى بعض أصدقائه بإسناده» عن أبي 

هريرة» عن النبي يَلِدِ أنه قال: «الإيمان يمان. والحكمة يمانية» 

وأجد نفس ربكم من قبل اليمن» " . 

قال القاضي :0 «ومعناه ما تقدم من الحديث الذي قبله 

وهو: أني أجد تفريج الله (عني وتنفيسه عن كربي بنصرته إياي"" 

2541 من قبل”'' اليمن. وذلك لما نصره المهاجرون والأنصار/ نفس 

جا سه )40 عن نبيه ما كان فيه من/ أذى المشركين» وقتلهم الله على 
أيدي المهاجرين من أهل اليمن والأنصار. 

وكان صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يمدح أهل اليمن» فروي 

عنه أنه قال: (الإيمان يمان. والحكمة يمانية). وإنما وجب 

حمله على ذلك لما تقدم في الحديث الذي قبله» وأن فيه ما دل 

على أن النفس مخلوق؛ لأنه أضافه إلى الريح» والريح مخلوقة. 


من جهة أنها مأمورة بالرحمة والعذاب» فوجب حمل هذا 


2 حاتم 7/10 .١195‏ 
(0) تقدم في ص5 .٠١‏ 
6 تقدمت ترجمته فى ص0١‏ . 
(؟) تقدم تخريجه في ص7١٠3»‏ وهو في (إبطال التأويلات) ص19 . 
(5) والكلام متصل . 
(5) في (إبطال التأويلات) (فى) بدلاً من (من). 
(0) في ى: أتاني . يذل مق إنا» 
(0) في (إبطال التأويلات): أهل اليمن. 
(4) مابين القوسين ساقط من: ج. 


المطلق على ذلك)"'' . 

قال("2: «ورأيت في بعض مكاتبات ابن بطة""“ إلى بعض 
أصدقاته» وقد ذكر هذين الخبرين» حديث جابر (إذا رأية يتم الريح 
فلا تسبوها»”*'» وحديث أبي هريرة «أجد نفس ريك 
وحكى كلام ابن قتيبة'"' في ذلك» فقال”"؟: أنت في نفس من 
أمرك أي: في سعة» وقوله: [من نفس الرحمن]”" معناه: أن'" 
يفرج بها/ الكرب» ويذهب بها الجدب. يقال: اللهم نمس 
عني» أي: فرج عني . وذكر كلامًا طويلا””''. 


. (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى (مخطوط) ص179‎ )١( 

(') أي: القاضيء, والكلام متصل . 

(9) تقدمت ترجمته ص5 ١90‏ . 

(4) تقدم تخريجهء ص6!0١- .١68‏ 

ره( تقدم تخريجهء» ص605١.‏ 

(0) تقدمت ترجمتهء ص١١١.‏ 

0) في كءقءج: يقال. 

(4) في جميع النسخ : (في نفس الرحمة) والتصويب من : (إبطال التأويلات) . 

(9) في (إبطال التأويلات): (أنها) بدلا من: أن. ظ 

)9١(‏ قال ابن قتيبة في(تأويل مختلف الحديث)» ص518: قالوا: رويتم عن النبي 
يكِِ أنه قال: «لا تسبوا الريح» فإنها من نفس الرحمن» وينبغي أن تكون الريح 
عندكم غير مخلوقة» لأنه لا يكون من الرحمن(جل وعز) شىء مخلوق. ونحن 
نقول: إنه لم يرد بالنفس هاهنا ما ذهبوا إليه» وإنما أراد أن الريح من فرج 
الرحمن(عز وجل) وروحه.ء يقال: : اللهم نفس عني الأذي» قد فرج الله عن نبيه 5ك 
بالريح يوم الأحزاب» وقال تعالى «َرْسَلَاعَليِ ريا وَحُيودا َم نوها » [الأحزاب : 
4 وكذلك قوله: «إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن». وهذا من الكناية» 
لأن معنى هذا أنه قال: كنت في شدة وكرب وغم من أهل مكة. ففرج الله 


ه/ 1 1/] 


لامأ 


ثم قال/ ابن بطة بعده: ومما 000 لصحة هذا التاويل» 


وأن الريح من نفس ربكم»ء إنما أراد بالنفس الفرج والروح». 
ما سمعت أبا بكر بن الأنباري”'' يقول: إنما سميت الريح ريحًا 
لآن الغالب عليها في هبوبها المجيء بالروح والراحة» وانقطاع 
هبوبها [يكسب”" الكرب والغم والأذى» فهي مأخوذة من 
الروح وأصلها روا فصارت الواو ياء» لسكونها وانكسار 
ما قبلها. ثم قال ابن بطة”*' : فهذا ما قاله أهل العلم بتأويل الكتاب 
200311 والسنةء وكلام العرب في تأويل/ الريح» ومعنى النفس بها . 


١١4 ج/‎ 


وفي كتاب الله تعالى ما دل على أنها بمعنى الفرج من الغم. 


والنفس من الكربء إذ2"0 الغم والضيق [يكونان بركودها](" 


(010) 
00 
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0) 


49 
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عني بالأنصارء يعني: أنه يجد الفرج من قبل الأنصارء» وهم من اليمن» 
فالريح من فرج الله تعالى وروحهء كما كان الأنصار من فرج الله تعالى. 

في ق: ومن شهد. 

محمد بن القاسم بن بشارء ابن الأنباري» أبو بكر المقرئ » النحوي» كان 


أحفظ الناس للغة والنحو والشعر وتفسير القرآن» مولده سنة (١/1١ه)‏ وتوفى 


سنة(778ه) وقال الخطيب البغدادي: وكان صدوقاً. فاضلاء ديئاء خيراء 
من أهل السنة» وصنف كتبًا كثيرة. ظ ظ 

انظر : (إنباه الرواة) للقفطي 5/7 و(تاريخ بغداد) للبغدادي ”7/ 187 . 

في ل: (تكمت)» والتصويب من: ك»ق».جء ومن (إبطال التأويلات) . 

قوله : (وأصلها روح) ساقط من:ج. 

قوله(ابن بطة) بيان من المؤلف. وليست في(إبطال التأويلات). وقد تقدمت 
ترجمة ابن بطة في ص9056١.‏ ا 

في(إبطال التأويلات): (إن) بدلاً من: إذ. 

في جميع النسخ : (يكربان بولودوها) والتصويب من(إبطال التأويلات) . 


١14 


[كما يدل عليه]”"2 قوله عز وجل : حي دا كُشْرٌ ف الدُلكِ وجري 
يهم بيجع طْبَق يخا و 4 [يونس : ؟77]» وقوله: © وهو ألزهف 


م سس ص ع سر ع مه 


ريل ألرِيحَ شما بي يَدَىُ رَحْمَتِةٍءْ ] [الأعراف : /01] وقوله: # إن 
نَأ سكن الريح ِظلَلنَ روا 0 القورى 0 

ا القاضي أبو ا اوفي معنى ذلك ل 
رواه ابن فودك ‏ ولم يقع لي طريقهء أنه قال: «هذا نفس ربي 
أجده بين كتفى كتفي أتتكو "ا سوا أيوياةة هذا فرج الله عني ء 
صرف به همومي وغمومي” *أبى كشف عر 0 “وير 1 


عن فؤادي» ما كان يجده يلد في بم ااي لي 


)1١(‏ ما بين المركنين زدتها ليستقيم الكلام. 

(؟) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى» ص ١1١٠‏ . 

() والكلام متصل . 

(4) تقدمت ترجمته في ص57١-117١1.‏ 

(4) قوله:(حديث) ساقط من: ق 

(5) تقدمت ترجمته في ص ١197‏ . ظ 

(0) في(كتاب مشكل الحديث) لابن فورك» ص5/: (أتاكم) الساعة . 

() هذا الحديث في(إبطال التأويلات) لأبي يعلى ص 2١11١٠‏ ولم أجد من خرجه 
وهو في ص0" من(كتاب مشكل الحديث وبيانه) لأبي بكر بن فورك» ولم 

(9) في(إبطال التأويلات): غمومي وهمومي. 

. في ج: عن كربي‎ )٠( 

)١١(‏ في (إبطال التأويلات): وسري. وفي اللغة يقال: سُرَي عنه: تجلى هجِّه 
وانْسّرى عنه الهمٌ: ا انكشف . 
(لسان العرب) لابن منظور 5/ ١٠178(سرا)‏ 

)١١(‏ في ق:(زوائلة). بدلا من: زوائد. 


١ 6 


المؤلف على 
مانئله_أيضاً- 
عن القاضي 
أبي يعلى 


١6 ج/‎ 
"١ ق/‎ 


روح اليقين والألطاف”''. فسمى ذلك نفس الربء لأنه هو الذي 
نفس به عنهء والإضافة على طريق الملك.7؟ والموجب 


ال على ذلك ما تقدم من”*؟ الخبر الأول”**. وقد بينا أن 


فيه ما دل عليه . 

قلت: فهذا كلام القاضي وما ذكره فيه من كلام غيره» وقد 
بين أنه إنما تأول هذا الخبرء لأن فى الخبر نفسه ما دل على 
صحة التأويل» ومثل هذا لا نزاع 7 فإنه إذا كان في الحديث 
الواحد متصلاً به ما يبين معناه فذلك مثل التخصيص المتصل» 
ومثل هذا لا يقال فيه إنه خلاف الظاهرء بل ذلك هو الظاهر بلا 
نزاع بين الناس . 

ولهذا يقبل مثل ذلك في الإقرارء والطلاق»/ والعتاق» 
والنذرء واليمين» وغير ذلك من المواضع التي ليس له أن 
كت الظاهر بعد تمام (الكلام» وله أن يصل بالكلام من 


)١(‏ قوله:(والألطاف) ساقط من: ق. 

(؟) انظر هذا التأويل في(مشكل الحديث وبيانه) لابن فورك ص 7/0. 

() في ل.ك: يحملهء وفي ق: ليحملهء والتصويب من: 0 و(إبطال 
التأويلات) . 

(4) في كءقءج.» و(إبطال التأويلات): (في)» بدلاً من:(من). 

(0) قوله يكليهِ: «إذا رأية يتم الربيح فلا تسبوهاء فإنها من نفس الرحمن» المتقدم في 
ص/ا6١‏ . 

(1) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى» ص٠١5١» ١5١‏ (مخطوطة). 

(/09 في ق: : يدفع. 


#2 


الاستثناء والشرط والعطف والصفات والأحوال"''» وغير ذلك 
هما .نفيك أولف بوخصة ويصرقة عن موحي" [طلؤقه ريا 
لانزاع بين الناس» إلا نزاعًا شاذا في الطلاق» أو فيه و*' في 
العتق. فإن في الناس من يقول إنه لا يقبل رفع مطلقه بشرط 
ملحق» ولا باستثناء. يروى”” ذلك عن شريح"''» وهو قول في 
ذنهي اعيلة.«وهو ووابة كاذ ةميد" + بوالمفراتر عنه وعن مبائر 
العلماء خلاف ذلك» وهو الصواب. ‏ 


وليس المقصود هنا الكلام على خصوص هذه الأحاديث 


)1١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ك»)ق»ج. 

(0) في ج: موجبه. 

(*) انظر: (المغني) لابن قدامة ,»5٠5 /٠١‏ و(الإحكام) للامدي 2589/7 و(كشاف 
القناع) للبهوتي 5197/0. 

(:) (الواو) ساقط من:ق»ج. 

(5) في ق: ويروى. ظ 

() شريح بن الحارث بن قيس الكندي» وقيل حليف كندة» أبو أمية القاضي» 
أدرك النبي كله ولم يره ولم يسمع منهء وقيل لقيه» والمشهور الأول. 
استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفةء وقال له علي بن أبي طالب: 
يا شريح» أنت أقضى العرب. وله أخبار كثيرة في أحكامه؛ وحلمهء وعلمه. 
ودينه» عاش )١١١(‏ مائة وعشر سنين» توفي سنة(/41ه) وقيل غيرها. 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ؟/21». و(الإصابة) لابن حجر "/5*ء 
و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 5/ .٠٠١‏ 

(0) انظر:(المغني) لابن قدامة ١٠/4٠4»و(مجموع‏ الفتاوى) للمؤلف». 
١خ/‏ "6 . 


١/١ 


ل/ 1ب 


الوجه 
الخامس: فى 
أن الإمام أحمد 
ر دنأو بل 
الجهمية 


أن صرف الظواهر متفق على الحاجة ال ومقصوده بذلك 
صرفها بالأدلة القياسية"''» كما قد قرره في أثناء الكتاب»/ وبين 
أن اللفظ لا يجوز صرفه عن”'" ظاهره إلا عند قيام الدليل القاطع 
على أن ظاهره محال”*'» وأن الدليل القاطع لا يجوز صرفه عن 
ظاهره إلا عند قيام [دليل قاطع آخرء وهذا محال» وهذا]©) 
الذي قاله خلاف ما اتفقت عليه الأمة'''» وقد حكى هو في غير 
هذا الموضع اتفاق الأمة على خلافه» كما سنذكره ‏ إن شاء الله 


(010 


00 


2 
0 


030 
(10/١ 


3ع( 


الوجه الخامس : أن قوله: «قلوب العباد بين أصبعين من 


مثل قوله : «إن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر 
القرآن والأخبار» (أساس التقديس)» ص©5١٠.‏ 

القياس: قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء كقولنا: 
العالم متغير» وكل متغير حادث. فإنه قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم 
عنهما لذاتهما العالم حادث . 

(التعريفات) للجرجاني» ص١8١.‏ 

في ج : (عند) بدلاً من : عن . 

يقول الرازي: «فئبت بما ذكرنا: أن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه 
المرجوح لا يجوز إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال 
ممتنع» . (أساس التقديس)» ص 7790 . 

ما بين المركنين أضفته ليستقيم الكلام . 

في كءقءج: الأمة عليه. 

في آخر الكتاب عند كلامه على قول الرازي: «الفصل الثالث: في الطريق 
الذي يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة» وقد تقدمت الإشارة إليه فى 
ص؟7١١.‏ 1 


١و‎ 


أصابع الرحمه)7١)‏ قل نص أحمد على رد تأويل الجهمية فيه . 
روى الخلال”"' في (كتاب السنة) عن أبي طالب" قال : 
قلت لأبى وا قال أب و/ إسحاق ١‏ تون أب الليك 3 : الددة ج/1١‏ 


يصفون ا 0 يقول هو السميع البصير. قال: عافاه الله 

كأنة اقيجية قرلة قلف بها تقول انث قال اقول كما ال :نه 
النبي 6" ووصفء لا يجوز الحديثء. قال: 

أصبعين») ٠»‏ وقال: «خلق الله آدم) 7 وكما جاء في الحديث 


(1) تقدم تخريجهء» ص8١٠.‏ 

(؟) تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه في ص١7١.‏ 

(*) أحمد بن حميد المشكاني أبو طالب.» صاحب أبي عبدالله أحمد بن حنبل» 
روى عن أحمد مسائل تفرد بهاء وكان أحمد يكرمه ويعظمهء وكان رجلا 
صالحًاء فقيراًء صبوراً على الفقرهء مات سنة(55؟). 
انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ١/94”ءو(تاريخ‏ بغداد) للخطيب البغدادي 
7/5 . 

(4) أي: الإمام أحمد بن حنبل . 

)0( لم أجد له ترجمة. 

(7) في جميع النسخ: بحرهم. وترجح لي أنه تحريف» وأن الصواب ما أثبته . 

(0) قوله: (قال النبي كَلةِ) تكرر في: ل. 

() يشير إلى أن الله تعالى خلق آدم بيده» وقد ورد هذا بعدة روايات منها ما روي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش. 
والقلم. وعدن. وآدم» 
أخرجه اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة) 1 )٠‏ وقال 
الالياني (في مختصر العلو) ص050١٠:‏ أخرجه اللالكائي بسند صحيح على 


شركل مسا 


١ 


مثل هذا قلنا مثله. قلت: فنحن الذين يصفون؟ قال نعمء كما 
وصف النبي يكل [لا نجوزه]”'' . 


52 ومثت 


ومنها ما روي عن كعب الأحبار قال: «لم يخلق الله بيده غير ثلاث: خلق آدم 
بيده وكتب التوراة بيده 0 وغرس جنة عدن بيده» أخر جه الدارمي في(الرد على 
المريسي)» ص 5”. والآجري في (الشريعة)» ص”70. 

)0010( في ل.)ق: لا يجوزه. وفي ج : لا تجوزه. والمثبت من : 5 


١ 7: 


فصل 


قال الرازي: «الرابع: حكي أن المعتزلة تمسكوا في خلق 


القرآن بما روي/ عنه ككِا'' أنه قال”'': «تأتى سورة البقرة وآل ‏ 


عمران كذا وكذا يوم القيامة كأنهما غمامتان»”"“. فأجاب أحمد 
ابن حنبل» وقال: يعني ثواب قارئيهما. وهذا تصريح منه 
بالتأويل)9© . 


)1١(‏ في(أساس التقديس): عليه السلام. 

(؟) قوله: (قال) ساقط من(أساس التقديس) 

() أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة 
القرآن» /١‏ 00ح (505) عن أبي أمامة الباهلي» ولفظه: قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «اقرأوا القرآن. فإنه يأتي يوم القيامه شفيعًا لأصحابه. 
اقرأوا الزهراوين: البقرة وآل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. 
أو كأنهما غيايتان. أو كأنهما فرقان من طير صواف» تحاجان عن 
أصحابهما. . الحديث» وفي الباب نفسه عن النواس بن سمعان ح(50). 
وأخرجه أحمد (في المسند) 59/60؟. .”0١‏ 201645060 وفي 2558/0 
57» عن بريدة عن أبيه وأخرجه الدارمي (في سننه) كتاب: فضائل القرآن. 
باب: فضل سورة البقرة وآل عمران. 147/7 0ح )94١(‏ عن بريدة عن أبيه . 


والغيايتان: مفردها: غياية» وهى كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه» كالسحابة ' 


وغيرها. 
(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير ”507/7 . 
62 (أساس التقديس) للرازي» ص8١٠١.‏ 


1,6 


فصل: في 
ادعاء الرازي 
أنالإمام أحمد 
تأول الحديث 
الذي فيه إنيان 
سورة المقرة 

بت 


إيراد المؤلف 
كلامالإمام 
أحمد فى ذلك 


يقال: هذه الحجة, والجواب عنهاء مذكور فيما حفظ من 
وتاخارة جين للحي ام ال 1 وغيرهم: لاس ا 
وامتحن» وهو - أيضا ‏ مذكور فيما خرجه في «(الرد على 
الجهمية)© . 

فقال ح قينا سرجه »...وقد .كه البكلول7؟ عند اف "كنات 
السئة): «باب”؟: ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق. من 
الأحاديث التي رويت: (أن”' القرآن يجيء في صورة الشاب 
الشاحب» فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له *” من 
أنت؟ فيقول: أنا القرآن. الذي”' أظمأت نهارك» وأسهرت 


)١(‏ تقدم التعريف بالجهمية» ص. 

(0؟) تقدم التعريف بالمعتزلة» في ص7. 

() في ج: لما جلس. ظ 

(84) حققه الدكتور/ عبدالرحمن عميرة» على نسختين خطيتين» وطبعته مكتبة 'اللواء 
بالرياض سنة(91١ه)‏ وقال في مقدمته ص١8:‏ نشر هذا الكتاب ضمن 
(منشورات ابن الهيثم) نشره وقدم له الأستاذ/ محمد فهر شقفة» وهي طبعة 

ناقصة» ثم نشر مرة أخرى ضمن مجموعة الدكتور/ على سامي النشارء 
وعمار جمعي الطالبي» مكتبة المعارف بالاسكندرية. 

(5) تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه في ض١؟١.‏ 0 

(3) في(الرد على الجهمية): باب بيان. وفي بعض النسخ: بان فقط بدون ذكر 
الباب» كما أشار إلى ذلك محققه 

(0) في(الرد على الجهمية) : (فقالوا: جاء الحديث: إن القرآن) . 

(4) قوله: (له) ساقط من: ق. 

(9) قوله: (الذي) ليس في(الرد على الجهمية) . 


١/1 


ليلك» قال: فيأتي الله به" فيقول: يا رب" . فادَّعوا أن القرآن 

مخلوق من قبل هذه الأحاديث . فقلنا لهم: إن القرآن لا يجيء» 
2 شه م و ص 

إنه قد جاء” : من قرأ #فلٌهوَأَكَهْلَصَرٌ» فله كذا وكذا””*“. 


. في(الرد على الجهمية): فيأتي به الله‎ )١( 

00 أخرجه ابن ماجه (في سننه) كتاب الأدب» باب: ثواب القرآن» ؟7/ 2١557‏ 
ح(00/81) عن ابن بريدة عن أبيهء لفظه: «قال رسول الله كلِ: يجيء القرآن 
يوم القيامة كالرجل الشاحبء» فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك» 
وأخرج الدارمي (في سئنه) كتاب فضائل القرآن» باب: فضل من قرأ القران» 
؟/517. ح(١711)‏ عن أبي صالح قال: سمعت أبا هريرة يقول:”اقرؤوا 
القرآن فإنه نعم الشفيع يوم القيامة» إنه يقول يوم القفاقة 4 برا و عله حل 
الكرامة» فيحلى حلية الكرامة» يارب اكسه كسوة الكرامة» فيكسى كسوة 
الكرامة» يا رب ألبسه تاج الكرامة» يا رب ارض عنه» فليس بعد رضاك شيء» 
وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب فضائل القرآنء باب: ١78/0 )١48(‏ 
ح(5915) باختلاف في بعض الألفاظ وقال: حديث حسن صحيح . 
وأخرج الدارمي في(سننه) كتاب فضائل القرآنء باب: في فضل سورة البقرة 
وآل عمران» فسردنه (331)). عن بريدة عن أبيه من حديث طويل جاء 
فيه: «وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل 
الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك» فيقول: أنا صاحب القرآن 
الذي أظمأتك في الهواجرء وأسهرت ليلك» 

(0) في(الرد على الجهمية): «فقلنا لهم: القرآن لا يجيء إلا بمعنى أنه قد 
جاء. .2). 

(8) من ذلك ما أخرجه الترمذي (في سننه) في كتاب فضائل القرآنء» باب: فضل 


© قَلّهواً 0 َدََدَدُ ‏ "/ادد عن سعيد بن المسيب» يقول: إن نبي الله عَكِل 
قال : سن قرأ وز دحك 4 عشر مرات بني له بها قصر في الجنة. ومن 
قرأها عشرين مرة بني له بها قصران في الجنةء ومن قرأها ثلاثين مرة بني له 
بها ثلائة قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: والله يا رسول الله إذن 


لنكثرن قصورناء فقال رسول الله يَكِ: الله أوسع من ذلك». قال الألباني: - 


١ /1/ 


ترود أن من قرأ # َل فو آله أ[ » لا نجيكه ) حكن 
لوو لآنا نقرأً القرآن/ ويجيء ثواب القرآن» / (فيقول : 


ياربس). كلام الله لا يجىء» ولا يتغير من حال إلى ال 


وأننا كلامه في المناظرة» فروى الخلال”"” في (كتاب 


الع أخبرني علي بن عيسى””**. أن حنباد' حدثهمء أن 


(0010) 


00 
فر 
)05 
)00( 


(03 


وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» غير أبي عقيل» واسمه 
زهرة بن معبد فهو من رجال البخاري وحدهء وهو مرسل . 

انظر: (سلسلة الأحاديث الصحيحة) للألباني 1١7/7‏ . 

في (الرد على الجهمية): لا يجيئه إلا بثوابه»؛ وفي بعض نسخه ‏ كما أشار 
إليه محققه ‏ لا يجيئه بل يجيئه ثوابه» لأنا نقرأ القرآن فيقول: يا رب. لأن 
كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال» وإنما معنى أن القرآن يجيء 
ثواب القرآن. يارب. 

(الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد» ص ١50‏ . 

تقدمت ترجمته فى ص١7١‏ . 

تقدم التعريف بالكتاب في ص١7١.‏ 


لم أجد له ترجمة. والخلال يروي عنه كثيرًا في كتاب السنةء ويذكره باسم : 


علي بن عيسى بن الوليد. من ذلك ما فى: /١‏ 8خ من كتاب (السنة للخلال) 
تحقيق/ عتيق عطية الزهراني . 
حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي» الشيباني» ابن عم الإمام أحمد بن 


حنبل » وتلميذه. قال الخطيب البغدادي: «كان ثقة ثبتَا؛ وعن الدارقطنى قال : 


احنبل بن إسحاق: كان صدوقًا». قال أبو يعلى ‏ نقلاً عن الخلال ‏ : «قد 
جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية. وأغرب بغير شيء» وإذا 

رت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم». مولده 

قبل المائتين» ووفاته سنة (/لا1اه) بواسط . 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 5817/8؟» و(طبقات الحنابلة) 

لأبي يعلى 01١‏ ؛ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 01/17. 


١17 


أبا عبدالله”'؟ قال : «احتجوا علي يومئذ» فقالوا: تجيء البقرة يوم 
القيامة. ودجيء تبارك» قلت لهم : إن هذا الثواب . قأل الله 


تعالى : “9 وجاء رَيّك يك وَالْمَآكُ صَنَا صَنًّا © * [الفجر : 77]» إنما تأتي 


قدرته/ إنما القرآن أمثال [ومواعظ]”'' وكذا وكذا وأمر». وقال 


. : ا . 00-7 4 0 
حنبل - في موضع آخر : «ومواعظ وامر وزجر» 5 





)١(‏ يعني: أحمد بن حنبل. 

(؟) في ل: ومواضع. والتصويب من: ك»ق»ج. 

فر لم أجد هذا النص في الموجود من كتاب (السنة) للخلال الذي بين يدي . 
وهذه الرواية كما هو ظاهر فيها تأويل المجيء بالقدرة وقد تكون من مفاريد 
حنبل وقد أورد المؤلف نحوها في (الاستقامة) /١‏ » هملاء فقمال: «وقد نقل 
حنبل عن أحمد في كتاب المحنة أنه تأول قوله تعالى: # هل مَلْ ينظ إل أن 
يَأَتبِهُمُ الله 4 فى ظَكَلٍ يْنَ الْمَامِ وَالْمَكيِحكة 4[البقرة : ]١٠‏ فإن الجهمية الذين 
ناظروه احتجوا على خلق القرآن بقول النبي يك بأن البقرة وآل عمران تأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف» تحاجان عن 
صاحبهما. وما يجيء إلا مخلوق. فقال الإمام أحمد: فقد قال الله تعالى: 

هَلْيَظرون إلا أن ا مق ظُلّلٍ من ألْعمَارِ * فهل يعجيء ء الله؟ إنما 

يجيء أمره كذلك نهنا 2 يجيء ثواب القرآن. فاختلف أصحابنا في هذه 
الرواية على خمس طرق . 
وقال قوم: غلط حنبل في نقل هذه الرواية» وحنبل له مفاريد ينفرد بها من 
الروايات في الفقه. والجماهير يروون خلافه. 
وقد اختلف الأصحاب في مفاريد حنبل التي خالف فيها الجمهور» هل تثبت 
روايته؟ على طريقين: فالخلال وصاحبه قد ينكرانهاء ويثبتها غيرهما كابن 


حامد. | 
الرب بمجيء 006 قال(أي الإمام 5 5306 قولوا: , بيجىء كلامه مجيء 


ثوابه» وهذا قريبا. 


١ 4 


لامأ 


وهذا نظير ما د ى. 90 محتى ؟ سائر ليف يادوت 
في الصور"' الحسنة. ومثل ما في حديث البراء بن عازب©) 


00 المشهور”:: الى بوواة احمك هر عدزيف ”2 عددتنا 


)010( 
0( 
فر 
دع 
)00( 


030 


وقال قوم منهم: بل هذه الرواية ثابتة في تأويل ما جاء من جنس الحركة 
والإتيان والنزول» فيتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد لذلك. وهذه طريقة 
ابن الزغواني» وغيره. 

وقال قوم: بل يتأول بسي ثرابهه بوعؤلاء بتعلوا الرواية في جنس. الخركه 


دون بقية الصفات . 


وقال قوم منهم ابن عقيل وابن الجوزي -: .بل يتعدى الحكم من هذه الصفة 
إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها للدليل الموجب لمخالفة الظاهر. 

وبكل حال؛ فالمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس 
الحركة كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدنو والتدلي» كما لا يتأولون غيرهاء متابعة 
للسلف الصالح وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه؛ 

وأورد المؤلف مثل هذا في(شرح حديث النزول) ضمن (مجموع الفتاوى)0/ ١١849‏ 0 
مما قاله في هذا الموة ضع : «ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية 
ويبين أنه لا يقول: إن الرب يجيء ويأتي وينزل أمره» بل هو ينكر على من يقول ذلك 
قوله(ما روي) ساقط من : ق 

في ق)ج: (من) بدلا من: عن. 

في ج: الصورة. 

تقدمت ترجمته في ص١1‏ . 

الوشيون: لغة هو اسم مفعول من(شهرت الأمر) إذا أعلنته وأظهرته» وسمي 
بذلك لظهوره. 

واصطلاحًا: ما رواه ثلاثة فأكثر - في كل طبقة ‏ ما لم يبلغ حد القواتن : 

انظر : (تيسير مصطلح الحديث) للطحان ص”277 و(شرح المنظومة البيقونية) 
الناظم عمر بن محمد البيقوني» جمع وترتيب عبدالله سراج الدين» ص" . 
قوله : (من حديثه) كتبت ثم شطبت في: ل. 


١/٠ 


الو :"5 ماني و1" الأعيي 47 هن المنهان: بن 
عمرو”»: عن زاذان أبي عمر'”©» عن البراء بن عازب""' قال: 


(010) 


030 


0 


00 


(000) 


(3) 


محمد بن خازم » مولى لبني عمرو بن سعد بن زيد مناة. وكان ثقة كثير 
الحديث» يدلس» وكان مرجتاء توفي بالكوفة سنة(965١ه)‏ فلم يشهده وكيع. 
قاله ابن سعدء وذكر الذهبي أن ولادته في سنة (7١1١1ه)»‏ وعن أحمد أنه قال : 
أبو معاوية في غير حديث الأعمش مضطرب . 

انظر : (الطبقات) لابن سعد 797/7 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 9/ "ل. 

في ل :(من حديث). التصويب من ك»ق»عج» ومن (المسند) . 


قال ابن سعد: الأعمش واسمه سليمان بن مهران» ويكنى أبا محمد» الأسدي. 


مولى بني كاهل» كان صاحب قرآن. وفرائض» وعلم بالحديث» ولد سنة 
(7ه) وتوفي سنة(/54١ه)‏ وذكر الذهبي عن يحبى القطان قال: الأعمش هو 
علامة الإسلام» وعن العجلي: الأعمش: ثقة» ثبت» كان محدث الكوفة في 
زمانه . ظ ظ 

انظر : (الطبقات) لابن سعد 2757/1 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2558/5 735. 
المنهال بن عمرو الأسدي. مولاهم الكوفي» وذكن أن أبي حاتم أن أحمد بن 
حنبل قال: ترك شعبة المنهال بن عمرو على عمد. قال أبو محمد : لأنه سمع 
من داره صوت قراءة بالتطريب» وعن يحبى بن معين قال: المنهال بن عمرو 
ثقة. وقال الذهبي : قال الدارقطني: صدوق, وقال ابن حزم ليس بالقوي. توفي 
سنة بضع عشرة ومائة 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 8/ /701, و(علم الكلام على مذهب أهل 
السنة والجماعة) لابن حزم ص00 » و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 9/ 184 . 


في ق: زاذان بن عمر وهو: 


أبو عمرء الكندي مولاهم الكوفي» البزار» الضريرء ولد في حياة النبي 55 
وروى عن عمر وعلي وسلمان وغيرهم من الصحابة» وثقه يحيى بن معين» وقال 
ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. توفي سنة(5/ه) 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 4/ »58١‏ و(الطبقات) لابن سعد ١79/5‏ 


تقدمت ثرا لحمدكة 6 ص١١‏ . 


م8١‎ 


: ١/ج‎ 


ق/ ”7 


«خرجنا مع رسول الله ليلد في د رجل من الآنصارء 
فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء فجلس رسول الله كل وجلسنا 
حوله» وكأن على رؤوسنا الطير» في يده عود يتكت”" به في 
الأرض» فرفع رأسه فقال: «أستعيذ'" بالله من عذاب القبر» 
مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان [في إقبال من 
الآخرة وانقطاع من الدنيا]”*' نزلت إليه ملائكة”' بيض الوجوه. 
كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من كفن" الجنة» وحنوط من 
حنوط الجنةء فيجلسون"/ منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت”*'. حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة/ 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما 
تسيل [القطرة من في السقا]*'» فيأخذهاء فإذا أخذه”''"' لم 
يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها'''' في ذلك 


)١(‏ قوله: (جنازة) ساقط من: ق. 

() في ج: ينكثء وفي( المسند): بدون (به). 

(9) في (المسند): استعيذوا. 

(5) في ل: (في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة)». والتصويب من: كءق»جء 
وفي (المسند): (في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة) . 

(5) في (المسند): ملائكة من السماء. 

(7) في (المسند): أكفان. 

(10) :فى (المييدن) تحت بركلديو امت 

00( في (المسند): عليه السلام . 

() في ل: (القطر من السقا). والتصويب من: ك»ق»ج» ومن(المسند) . 

)١(‏ في ق: (أخذوها) بدلاً من: أخذها. 

)١١(‏ في كءق: فيجعلونها. 


١/8 


الكفن وذلك الحنوطء فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرضء قال: فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيبة''» فيقولون: فلان 
ابن فلان» بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه فى الدنياء حتى 
عو" بها إلى السماء الدنياك د التي للها حت 
ينتهون”' بها إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى: اكتبوا 
كتاب''' عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرضء» فإني منها 
خلقتهم. وفيها أعيدهم. ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: 
فتعاد””'روحه إلى جسده ويأتيه ملكان» فيجلسانه فيقولان له'* : 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان 
له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فامنت به وصدقت . 


)0030( في (! لمستد): ١‏ لطيب . 

030( في (! لمسكل) : :ننتهوا : 

فر في كءق»ج: به. 

(5) في (المسند): بعد قوله: إلى السماء الدنيا: «فيستفتحون له فيفتح لهم. 
فيشيعه من كل سماء مقريوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا إلى السماء 
السابعة» . 

)0( في (ا لمسند): ينتهوا. 

() قوله: (كتاب) ساقط من: ق 

69 في ج: فعاد. 
الله . فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام . فيقولان له: ما هذا 
الرجل . . . ؟1 


١87 


١11/ج‎ 


ق/4" 


م /15/أ 


ل/ ب 


قال" : فينادي منادٍ من السماء: أن صدق عبدىي» أفرشوه'") من 


الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة. فيأتيه”” من 
ريحها”*' وطيبها فيفس ”© له في قبره مد بصرهء ويأتيه رجل حسن 
الوجه'''. طيب الربح. فيقول له: أبشر بالذي يَسرّكَء فهذا0”" 
يومك الذي كنت توعد. فيقول له : من أنت؟/ فوجهك الوجه يجيء 
بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: ربٌ أقم الساعة» رب 
أقم الساعة”" ‏ ثلاث / حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال”*': وإن 
العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال/ من الآخرة» نزل إليه 
من السماء”' '' ملائكة سود الوجوه؛ معهم المسوح» فيجلسون منه 
مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه/ فيقول : 
أيتها النفس الخبيثئة اخرجي إلى سخط الله وغضبه''", 


)١(‏ قوله: (قال») ليس في: (المسند) 

(؟) في (المسند): فأفرشوه. 

(9) في (المسند): قال: فيأتيه. 

(:) في (المسند): روحها 

)0( قن كءق»ج» و(المسند) : ويفسح . 

(1) في (المسند): زيادة: حسن الثياب. 

(0) في (المسند): (هذا) بدلاً من: فهذا. 

(8) قوله (رب أقم الساعة) لم تتكرر في: قء ولا في (المسند)ء وقوله (ثلاثًا) 
اعدف ذى (السيكد) : 

(9) قوله: (قال) ساقط من: ق. 


)١(‏ قوله: (من السماء): ساقط من: ق. 


)١١(‏ في (المسند): (إلى سخط من الله وغضبء» قال:...) 


/ا 


فتتفرق17) في أعضائه كلهاء فينتزعها!") نزع [السفود]9) من 
الصوف المبلول» فتقطع'*' معها العروق والعصبء. قال: 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها 
فيجعلوها””' في تلك المسوح. قال''': ويخرج منها كأنتن جيفة 
وجدت على الأرض”"'. فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا ما هذه [الروح]”*' الخبيثة؟ فيقولون: فلان 
ابن فلانء بأقبح أسماته التي كان يسمى بها في الدنياء حتى 
0 0 إلى السماء الدنياء فيستفتحون 0 فلك يُفتح 


)١(‏ في ق: فيفرق. 

(؟) في ج: فينزعهاء وفي ق: سقط قوله: (فيتتزعها) 

(9») في لءق: السفوتء والتصويب من: (المسند)ءك»ج. 
والسفود: حديدة يشوى بها اللحم. 
انظر: (مجمع بحار الأنوار) للفتني 777/7. 

(4:) في ك: فتتقطعء وفي ق: فتنقطعء وليس في (المسند) قوله: (فتقطع معها 
العروق والعصب» قال:) 2 

(6) في(المسند): (يجعلوها) بدلاً من : يأخذوها فيجعلوها. 

() قوله: (قال) ليس في: (المسند) . 

(0) في كءق: على وجه الأرض. وفي «(المسند) كأنتن ريح جيفة وجدت على 
وجه الأرض . ظ 

(4) قوله: «(الروح) ساقط من: جميع النسخ. وأضفتها من (المسند)ء وفي 
(المسند): الروح الخبيث . ظ 

() في(المسند): ينتهى 

)٠١(‏ في ك»ج»ء و(المسند): (به) 

)١١(‏ في(المسند): فيستفتح له. 


١6 


ج/) 


هم 


لبالا ٠‏ ثم قرأ رسول الله علد : « لا نَمَنَمُ لج أبواب أَلسَملهِ ولا يدَحَلُونَ 


ماه 


لْجَنّةَ حَقَّ يلِمَ أَجْجَمَلُ في ساي 4 [الأعراف : 2714٠‏ ثم يقول الله 
تعالى: اكتبوا كتابه”") في سجين» في الأرض السفلى. قال: 
بد ري ب ثم قرأ رسول الله كَل : ١‏ وين يذ رك يهو 
كما خَرٌ من آلسَمَآءِ مسَخْطفُهُ الطَيْرُ أو تَهُوى به زم في م6 

سََحِقِ © * [الحع: 01], قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه/ 
ملكان فيجلسانه''' فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه 
لاأدري» فيقولان له: ما دينك؟/ فيقول هاه هاه لا أدري» 
قال" : فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري» فينادي منادٍ من السماء: كذب”' عبدي فأفرشوه'") 
من النارء وألبسوه من النار”''؟'. وافتحوا له باب إلى النارء 


ع 030 ا )0 
فيدخل عليه من حرها وسمومها ويضيق عليه في”''' قبره. 





)١(‏ في (المسند): له 

(0) في ك: زيادة (قال). 

() في ى:(كتاب عبدي) بدلاً من: كتابه 

(4) في كءقء و(المسند): فتطرح . 

(5) في كءق: زيادة (قال). 

(5) قوله:(فيجلسانه) ساقط من: ق 

(0) قوله: (قال) ساقط من: ق 

(4) في كءق: أن كذب عبدي. وفي (المسند): (أن كذب) بدون قوله: عبدي. 
0( في (المسند): فأفرشوا له 

. قوله: (وألبسوه من النار) ليس فى: (المسند)‎ )١( 
في (المسند): (فيأتيه) بدلاً من قوله: فيدخل عليه‎ )١١( 
في كءقء»ج»ء وفي(المسند): بدون (في).‎ )١١( 


ايلا 


حتى تختلف فيه أضلاعه, قال"''2: ويأتيه رجل قبيح الوجه”") 
منتن الريحء فيقول: أبشر بالذي يسوؤك» هذا يومك الذي كنت 
توعدء فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه”") يحىء بالشرء فيقول : 
أنا عملك السييء”*'» فيقول: رب لا تقم الساعة» . 


وه 5 1 سس سلا سر مره 2 م مرسم و سر عتة يك سر سس حي 
ووزنهاء كقوله تعالى: # قَدَ حَيِم الَذِينَ كَدَبوا بلَِاِ أله حو ذا جاء نهم 


مر 
قري عراس لي سا همس 
آي 


ا ا ا ا ا ل 1 22011 دك 0ه ٍِ 
ألسَاعَة بَعْمَهٌ قا لوأ ييَحَسَرَيِنَا عل ما فرطنا فيها وهم يحِلونَ وزارهم عل ظهورهم 


)١(‏ قوله: (قال) ليس في(المسند) 

(؟) في (المسند): قبيح الوجهء قبيح الثياب. 

(*) قوله: (الوجه) ساقط من: ق 

(54) في (المسند): أنا عملك الخبيث. 

(0) أخرجه أحمد (فى المسند) 781//5, 2758/8 590. 
وأبو داود (في سننه) كتاب السنة» باب: في المسالة فى القبر»ء ١١5/60‏ 
ح(41707) ؛» (201/55). 
وعبدالله بن الإمام أحمد (في السنة) 797/1 ح(1179(:01478١),‏ (0غ5١),‏ 
.)١555(.)١55#( ١447( .)١551(‏ 
والحاكم (في المستدرك)؛ كتاب الإيمان. »*7/١‏ باختلاف في بعض 
الألفاظ. ومن طرق مختلفة» منها ما هو على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 
على بعضها. 
والبيهقي (في إثبات عذاب القبر) صه”. 294 وقال:(هذا حديث كبيرء 
صحيح الإسناد رواه جماعة من الأئمة الثقات عن الأعمش). 
وقال شارح الطحاوية 0157/١‏ معلقًا على الحديث ‏ : (رواه الإمام أحمد 
وأبو داود» وروى النسائي. وابن ماجه أولهء ورواه الحاكمء وأبو عوانة 
الإسفراييني في صحيحيهماء وابن حبانء وذهب إلى موجب هذا الحديث 
جميع أهل السنة والحديث» وله شواهد من الصحيح) . 


١ /ام/‎ 


دلالة النصوص 
منالكتاب 
والسنةعلى 
حمل الأعمال 
ووزنها 


ل 


ألاسَآءَمَايِرْرُونَ © 4 [الأنعام : ]7"١‏ . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة''' عن النبي كَكةِ أنه قال: 
«كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان فى الميزان.» حبيبتان إلى 
اومن سيحان اللا وصحمده + تميجان إل لعل )11 

وفي السئن لأبي داود وغيره؛ عن أبي الدرداء””“» عن النبي 
يك أنه قال: «ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من 
خلق حسن»)”*'. 





)١(‏ في ق: رضي الله عنه 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم» 
26 0 وأيضًا في كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى: 
#ويِصّع الْمَوزِينَ آلْقِسَط »* [الأنبياء: 47] 7744/5 ح(07174. وفي كتاب 
الدعوات» باب: فضل التسبيحء» 5*07”/0 ح(057١1)‏ بلفظ: «سبحان الله 
العظيم» سبحان الله وبحمده» 


ومسلم فسي كتاب الذكره» باب: فضل التهليل والتسبيح» / 5 


ح(5195). 
وأخرجه الترمذي (فى سننه) كتاب الدعوات» باب: (50) 0١7/5‏ 
04070 . 1 
وابن ماجه (في سننه) كتاب الأدب» باب: فضل التسبيسح 
111ح28070). 0 (في المسند) 377/7 . 

(9) اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة منها له 


ابن قيس» الخزرجيء, الأنصاري» أبو الدرداء» وهو مشهور بكنيته» أسلم يوم 
بدرء وشهد أحداء وأبلى فيهاء وكان من أفاضل الصحابة وفقهائهم 
وحكمائهم» آخى النبي كَلْهْ بينه وبين سلمان الفارسي» توفي سنة (7اه) 
انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير 2١48/5‏ و(الإصابة) لابن حجر .7١17/5‏ 

(5) أخرجه أبو داود (في سننه) كتاب الأدب». باب: في حسن الخلق». 114/0اح - 


١8/8 


والمعنى الظاهر الذي يظهر للمخاطب من قوله: اايبجيء 
عمله في صورة رجل""'': أن الله تعالى يخلق/ من عمله صورة 
يصورها. ليس المعنى الظاهر أن نفس أقواله وأفعاله/ على صورة 
رجل ؛ فإن هذا لا يظهر من هذا الخطاب» ولا يفهمه أحد منه . 


/ وعلى هذا فلا يكون هذا الخطاب مصروفا عن ظاهره». 


ولكن 'أزيل عنه. المعتى الفاسد. الذي" يتأوله: عليه الميتدع » 
حيث جعل نفس كلام الله الذي تكلم به هو الصورة المصورة. 
كما جعلوا نفس المسيح ابن مريم هو كلمة الله التي تكلم بهاء 
وإنما المسيح تكوّن بكلمة الله» فسمي كلمة الله لذلك» وليس 
ظاهر الخطاب أن نفس كلام الله هو نفس جسد المسيح». 
المتجون بالكلعة و المقفول سما تيش روه الأتسان و تعمل 7 من 
الصالحات يسمى باسمها . 

فلو قيل: إن في هذا نوعا من التوسع والتجوز حيث سمي 


(51/49)» ولفظه: «ما من شىء أثقل فى الميزان من حسن الخلق». 
وأخرجه الترمذي (فى سننه) كتاب: البر والصلةء» باب: ما جاء في حسن 


الخلق» 255/5 2758 0»)73٠١7(-‏ ولفظه: ما من شيء أثقل في ميزان 


المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» . قال الترمذي : وفي الباب عن عائّشسة » 
وأبي هريرة» وأنس وأسامة بن شريك» وهذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد (في المسند) 2547/5 ”454. 2558. 2401١‏ باختلاف في 
بعض الألفاظ . 

)١(‏ كما تقدم في حديث البراء. 

0,0 في كءق»ج: سقط (الذي). 

فر في لج : يعلمه» والتصويب من : ش.ق. 


١/1 


بيان معنى قوله 
فى الحديث : 
بجيءعمله 
فيصورة 
رجل 

١1 ج/‎ 

فم 

ل/ “أ 


الأعسراض 
أجساماً 

نفل المؤلف 
عن الأشعري 
منكتساب 
(المقالات) 


ما يكون”'' عن العمل باسم العمل لكان هذا سايعًا9"". لكن ذلك 
لا يمنع أن يكون ذلك هو المعنى الظاهر كما تقدم نظيره. 


هذا مع أن الناس قد تنازعوا في نفس الأعراض من الأعمال 


وقيرها اهل يجوز" قلنها احساتاقائية بان 


[وذكر النزاع في ذلك أبو”'] الحسن الأشعري”' "2 في 


كتاب (المقالات)”"'» فقال: «واختلف”* ‏ يعني أهل الكلام 


)0010( 
030 
ره 
00 
)00( 
000 


(3200 


00 


في ك.ج: ما تكون. 

في ج: سابقاً 

في ك: تجوز. 

فى ق: بنفسها. 

في ل: (ويجيء ذكر النزاع في ذلك عن أبي). والمثبت من: ك.ءق»ج. 

علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبوالحسن الأشعري» من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري» ولد بالبصرة سنة(70ه) وهو بصري سكن بغداد إلى أن توفي بها 
سنة(5 7اه) وإليه ينسب مذهب الأشاعرة» وكان معتزليّاء ثم أشعريّاء ثم رجع 
إلى مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات بالجملة كما هو 
معروف من كتبه» ك(الإبانة عن أصول الديانة) وغيره 

انظر : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي) 2757/١١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
6 . 

(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) وهو كتاب مطبوع بتحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد. وأيضاً مطبوع بتصحيح هلموت ريتر ويَعَد من أقدم الكتب التي وصلت 
إلينا والتي تبحث في جملة عقائد الفرق الإسلامية» يقول المؤلف<(ابن تيمية) 
في (منهاج السنة النبوية)» ١7/5‏ «وكتاب (المقالات) للأشعري أجمع هذه الكتب 
وأبسطهاء وفيه من الأقوال وتحريرها ما لا يوجد في غيره» وقد نقل مذهب أهل السنة 
والحديث بحسب مافهمه وظنه قولهم وذكر أنه يقول بكل ما نقله عنهم» 

في المقالات: واختلفوا. 


ونحوهم 27 “في قلب الأعراض أجساماً والأجسام أعراضاء 
فقال قائلون ‏ منهم حفص الفرد''' وغيره: جائز أن تقلب 
الأعراض”" أجسامًا»» والأجسام أعراضا؛ لأنه خلق الجسم 
جسمّاء والعرض عرضاء وإنما كان العرض عرضا بأن خلقه الله 
عضا وكان الجسم/ جسمًا نآن. خلقه الله ميقا فعا 7*7 أن 
يكون الذي خلقه الله عرضا أن" يخلقه جسمّاء والذي خلقه 
عيبا كلت هوف) ./ وكذلك زعم أن اش الى خلق اللون 


)١(‏ ما بين الشرطتين من كلام المؤلفف. 

(؟) حفص الفرد» أبو يحيى من أهل مصرء قدم البصرة» وكان متابعاً لضرار بن 
عمرو المعتزلي في أكثر آرائه» وعندهما أن معنى أن الله عالم قادر أنه ليس 
بجاهل» ولا عاجزء وأن الأعراض يجوز أن تنقلب أجسامًا. قال ابن حجر 
حفص الفرد مبتدع» قال النسائي: صاحب كلامء لا يكتب حديثه» وكفره 
الشافعي في مناظرته . 
انظر: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري ص١258‏ 2587 
و(الفهرست لابن النديم ص9؟2.7 ,”7"٠‏ و(الفصل) لابن حزم 248١/”‏ 
و(لسان الميزان) لابن حجر ؟7/١77.‏ ظ 

() في المقالات: جائز أن يقلب الله الأعراض . 
والعرض: ما قام بغيره» ويقابل الجوهر والذات» فالجسم جوهر واللون 
عرض أو ما يدخل في تقويم الذات كالقيام والقعود بالنسبة للونسان. 
انظر: (كتاب التعريفات) للجرجاني» ص58١».‏ و(المعجم الفلسفي) مجمع 
اللغة العربية ص8١١.‏ 

(4:) تقدم تعريف الجسم في ص47 . 

)00( في ج : فخافوا. وهو تحريفا. 

() (أن) ليس في(المقالات). 

(0) في ج: أن يخلق. 


١4١ 


ج/ 1 


ك/1717/ب 


دقام 


نقل المؤلف 
عن أبن عقيل 
منتاب 
(الكفابة) 


لوئاء والطعم طعمّاء وكذلك قوله فى سائر الأجناس» وأن 
الأشباء/ انبا هى. [على. هنا هي 137 عن" أن لاقف 
كذلك» وأن الإنسان لم يفعل الأشياء على ما هي عليه”" ولم 
6 على ما هى عليه بأن فعلها كذلك)”*' . 


قال''*: «وقال أكثر أهل النظر بإنكار قلب الأعراض 
أجسامّاء والأجسام أعراضاًء وقالو'"' ذلك محال؛ لأن القلب 


إنما هو [رفع]”” الأعراض» وإحداث أعراض””2 والأعراض 


لاتحي د أعراضاء واعتلوا بعلل كثيرة» 0 
قلت: والقول الأول قول طوائف من العلماء» منهم 


(1) ما بين المركنين ساقط من: جميع النسخ . وأضفتها من : (المقالات) 

00( في كع)ق.ج: علته 

(9) في كءج: على ما عليه . 

2 في ق»ج: ولم يكن 

(5) (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) لأبي الحسن الأشعري» 
ص ١/ا. ١‏ 

(7) أي: أبو الحسن الأشعري» والكلام متصل . 

(0) في (المقالات): وقال. 

(4) في ل: دفع. والتصويب من: ك: »ق»جءو (المقالات). 

0( في ق: الأعراض 

. في ج: لايحتمل‎ )١( 

() (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) لأسي السد الأشعري» 
ص ١/ا7.‏ 


١4 ؟‎ 


أبو الوفاء بن عقيل”'' قال في (كفايته)”'' - في الجواب عن هذا 
الموديق" "45 ليا العتتديت دنه المعة [2"*؟ على غاق القر اذ فقال:: 
«والجواب أن هذا معنى ثوابهاء بدليل قوله : «اتقوا النار ولو بشق 
ور ومعلوم أن التمرة لا تقيهء فضلاً عن شقهاء وإنما 


010) 


فرهة 


0 


0) 
(0) 


علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء البغدادي الحنبلي» المتكلم صاحب 
التصانيف ولد سنة(١47ه)‏ قال الذهبي ١:‏ كانوا ‏ أي الحنابلة - ينهونه عن 
مجالسة المعتزلة» ويأبى حتى وقع في حبائلهم. وتجسر على تأويل النصوص 
نسأل الله السلامة» وقال ابن الجوزي: «كان ابن عقيل قوي الدين. حافظاً 
للحدود. وكان كريماً ينفق ما يجد فلم يخلف سوى كتبه»ء وثياب بدنه» توفي 
سنة(7١0ه)‏ ودفن قريباً من الإمام أحمد. 

انظر : (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ”/154. و(المنتظم) لابن الجوزي 
4 ».» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 447/١9‏ . 

(كفاية المفتي)» ويسمي أيضً(الفصول) » وهو: كتاب في الفقه الحنبلي. 
ويقع في عشرة مجلدات» كما ذكر ذلك ابن رجب في(الذيل على طبقات 
الحنابلة) ١057/١‏ ويوجد منه ثلاث مجلدات مخطوطة في مكتبة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية». قسم المخطوطات. تحت الأرقام 
التالية :(955١ف)‏ (7801/ خ) (0779 ف) 

أ الحديث الذي فيه: إتيان سورة البقرة» وال عمران. وقد تقدم في 
ص .١76١‏ 

تقدم التعريف بالمعتزلة» ص 7 . 

أخرجه البخاري (في صحيحه) عن عدي بن حاتم» في كتاب الزكاة» باب: 
اتقوا النار ولو بشق تمرةء» 015/7 .)١1551(-‏ وأيضًا في كتاب المناقب» 
باب: علامات النبوة في الإسلام» .١71١57/“9‏ ح(07500). وفي كتاب: 
الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذب. 7796/0 ح(2)7174 وأيضاً في 
باب: صفة الجنة والنارء من الكتاب السابق نفسهف .515٠٠/09‏ ح(51960) 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الزكاة» باب: الحث على الصدقة. 
ل كك نياك 


١47 


م #8 


بعبسسسب 
لمؤلف على 
مانقلهدعن 
الأشعري وأبن 
عقبل 
1 

ل/ 8 ب 


الغراق يذ اتقو الخان ولو تقو اق تمر 


قالوا: الشواب عرض. فكيف تقول؟ والكلام عندك 


عرض؟! فكيف"'' يجيء؟! فرجع الكلام يردك» فأنت احتججت 
وأنت [أخذت]”' بما به استدللت». قال: «ولأن الله قادر على 
أن يقلب العرض جسمّاء والجسم عرضاء ولأنه يحتمل أن يكون 
من بعض ثوابه شخصء. كولدان الجنة» وحورهاء فيجيء ذلك 
الوليد في هذه الصورة»”” . ْ 


010( 
ف 


فرة 


قفلت: ثم إني وجدت هذا التمثيل/ الذي ذكرته» من تمثيل 


وأخرجه النسائى فى كتاب الزكاة» باب : القليل فى الصدقة. 5/ 5/,. 

وأخرجه أحمد (في المسند) عن عدي بن حاتم» 5905/4؟2 558. 04(, 

باختلاف في بعض الألفاظ في ص/الاا» 7794 . 

وأخرجه الدارمى (فى سئنه) عن عدي بن حاتم فى كتاب الزكاة. باب : 
الحث على الصدقة» ١/8/ا2»‏ ح(15867). / 

وأخرجه الترمذي (فى سننه) عن عدي باختلاف في بعض الألفاظ» في كتاب 
صفة القيامةء» باب: فى القيامة. »5١١/5‏ ح(5116). وأيضاً في كتاب تفسير 
القرآن الكريم» باب: ومن سورة فاتحة الكتاب. 7/60 ,7١7‏ ح(591617). 


ظ وأخرجه ابن ماجه (فى سننه) عن عدي باختلاف فى بعض الألفاظ , فى 


المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية٠١/257‏ ح(180) وأيضاً في كتاب الزكاة» 
باب: فضل الصدقة 2694٠ /١‏ ح(1847١).‏ 

في ق: وكيفا. ١‏ 

في ل.ك»ءق: أخلت» وفي ج: سقطت هذه الكلمة» ورجحت أن الصواب ما 
أثبته. وأخذت بضم الهمزة يعني: رد عليك». لأن الكلام والثواب كلاهما 
ع 

لم أجد هذا النص في الأجزاء الموجودة من(الكفاية) . 


١4: 


مجيء القرآن في صورة مجيء عمله الصالح في صورة» قد 
ذكرو'" أنية البق كسا ذكر الاباء عبان سن سغيد 
ان في 0 9 رةه ومتبعيه. قال في 8/3" 
كلامه عليه في النزول: «فكان من أعظم حجج المعارض 
لحديث”” رسول الله يلي في النزول حكاية حكاها عن أبي 
معاي العلينا. مكؤنة عل تأنه قال ازولة اف 
وسلطاته وول تكنهاة. رسو وها ل ل 


فتكلم على إبطال ذلك بما ليس هذا موضعه . إلى أن قال”"'" : 
لثم قلت'١ ١‏ : ويحتمل ما قال أبومعاوية أن نزوله أمره وسلطانه”؟ ١‏ 


00 في ج: ذكره.‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته فى ص179 . 

(9) تقدمت الإشارة إلى هذا الكتاب في ص9؟1 . 

(5) تقدمت ترجمته فى ص٠١5١.‏ ظ 

)0( في(رد اللإمام الدارمي) : لدفع حديث . 

() في(رد الإمام الدارمي): أبي معاوية الضرير 
وقد تقدمت ترجمته فى ص١18١‏ . 

(0) في(رد الإمام الدارمي): نزوله نزول أمره. 

(4) في جميع النسخ : (أشبههما). والتصويب من:(رد الإمام الدارمي) . 

(9) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» ص45 

)١(‏ أي: الدارمي 

)١(‏ أي: أيها المعارض 

.. قوله: (إن نزوله أمره وسلطانه) ليست في(رد الإمام الدارمي على المريسي»‎ )١١( 
المطبوع. ولكنها مثبتة في المحقق ص2»77/8 الذي حققه: رشيد حسن محمد‎ 
. علي؛ رسالة علمية مكتوبة على الآلة الكاتبة» في كلية أصول الدين بالرياض‎ 


كما يرون""'': أن القرآن يجيء يوم القيامة شافعًا مشفعًاء 
و ا نا فقالوا معنى ذلك : أنه ثوابه. فإن جاز لهم 
هذا التأويل في القرآنء جاز لنا أن نقول: إن نزوله أمره 


2 
١ ورحمته)»)‎ 


قال””2: «فيقال لهذا المعارض: لقد قست بغير أصل 
ولا مثال. لأن العلماء قد علموا أن القرآن كلامء والكلام 
لا يقوم بنفسه ا قائماً 1ك تقيمه الألسن ود ولا عليهاء 


وأنه بنفسه لايقدر كن المجىء. والتحرك. والنزول بعير 


)١(‏ في ج»ء و(رد الإمام الدارمي): كما تروون. 

(؟) المحل في اللغة: الشدة. كذا في(تهذيب اللغة)( محل) 95/0 . 
ومعناه هنا: خصم مجادل مصدقء. وقيل: ساع مصدق. من قولهم: محل 
بفلان» إذا سعى به إلى السلطان .(النهاية) لابن الأثير .7١7/5‏ 

() أخرج مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة القرآن» 
7/0١‏ .» ح(8605) عن أبي أمامة الباهلي» قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول : «اقرؤوا القرآن» فإنه يأني يوم القيامة شفيمًا لأصحابه؛ 
وأخرجه عبدالرزاق (في مصنفه) باب: تعليم القرآن وفضله. ”/١/ا”,‏ 
1 عن عبدالرحمن بن يزيد قال: قال عبدالله: «إن القران شافع 
ومشفع. وماحل مصدقء فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة؛ ومن جعله خلفه 
ساقه إلى النار) ظ 

(4:) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)»؛ ص98 . 

(5) أي الإمام الدارمي» والكلام متصل . 

(0) في كءج: (شيئا قائمًا يكون حتى). وفي ق: (شيئًا قائمًا يقيمه حتى 

(0) في(رد الإمام الدارمي): ويستلين. 

(4) حرف الجر(على) ساقط من: ق. 


| 5 


ملك عظيم ؛ قائم بنفسه 2 في عزه وبهائه. يمعل ما يشاء كما 
يشاء"''» وينزل بلا منزل» ويرتفع بلا رافع» ويفعل ما يشاء بغير 
استعانة بأحد»ء ولا حاجة فيما يفعل إلى أحد””*» فلا يقاس الحي 
القيوم» الفعال لما يشاءء بالكلام لذ ان لسن لحرن قا 
يا « ا 260 
إلابقراءة . 


ع 


أرأيت إن كان نزوله أمره ورحمته لا تنزل'' إلا في ثلث 
الليل؟! ثم إلى السماء الدنيا!/ وما بال أمره ورحمته - في 
نعوالفن لا يبرل إلى الأرمن يك "1 يقر العيادة سن بريد 
الله أن 35 ركم ويعطي» فم ل تنزل إلى 


)١(‏ قوله: (كما يشاء) ساقط من: ق. 

() في ق: لأحد. بدلاً من: (إلى حد) . 

() في(رد الإمام الدارمي): قائمة. 

(4) في(رد الإمام الدارمي): ولا قدرة ولا إرادة. 

(5) في (رد الإمام الدارمي): إلا بقراءة القراء. 

)١(‏ في ج: نزوله أمراً هو رحمته لا ينزل. وفي(رد الإمام الدارمي): إن كان نزوله 
أمره ورحمتهء فما بال أمره ورحمته لاينزل إلا في ثلث الليل؟ . 

(0) في(رد الإمام الدارمي): لا تنزل. 

(40) في(رد الإمام الدارمي): من حيث. 

(9) في(رد الإمام الدارمي): يرحمه. 

)2٠١(‏ في قء و(رد الإمام الدارمي): ويجيب. بدلاً من: ويحب. 

)١١(‏ في ق: فما لها. 


ج/ 4 


ف/ 1" 


السماء الدنيا لا تجوزها”''؟ وما بال رحمته تبقى على عباده من 
ثلث الليل إلى انفجار الفجر ثم [ترجع]”'' من حيث جاءت 
بزعمك؟ وما باله إذ"" الله بزعمك في الأرض فإذا استرحمه 
عباده واستغفروه وتضرعوا إليه يَعّدَ عنهم رحمته إلى السماء 
الدنيا مسيرة خمسمائة عام”*'» ولا يغشيهم إياها وهو معهم في 


الأرض بزعمك.» 0 زعمت أن نزوله 100 رحمته 
إياهم”"'» كقوله الآخر: «من تقرب منى شبرًا تقربت منه ذراعًاء 


© بو 


ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعَا»”” فقلت: هذا تقرب 
بالرحمة . ففي دعواك في [ تفسير العوول ]0 من تقرب إليه شبرًا 


)١(‏ في ق: لا يجوزهاء وفي (رد الإمام الدارمي): ثم لا تجوزها. 

00 في ل: يرجع. والتصويب من: ك»ق»جء ومن(رد الإمام الدارمي) . 

() في ق: وما باله بزعمك إذا الله بزعمك. وفي ج : إذا الله . 

(4) يشير الدارمي إلى الأثر الذي خرجه في رده على المريسي ص١4»‏ عن ابن 
مسعودء ولفظه: ١ما‏ بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام. وبين 
كل سماء مسيرة خمسمائة عام» وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة 
عام. والعرش على الماء» والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه». 
وقد ذكره الهيثمي في(مجمع الزوائد) كتاب: الإيمان 2857/١‏ عن عبدالله بن 
مسعودء وقال: رواه الطبراني في(الكبير) ورجاله رجال الصحيح . 

(5) في(رد الإمام الدارمي): إذا. 

(5) في ج: بقريب. 

7ع( في (رد الؤمام الدارمي) : إليهم . 

(40) تقدم تخريج هذا الحديث في ص07 . 

() في جميع النسخ : في (حديث النزول)» والتصويب من:(رد الإمام الدارمي). 


١8 


تباعد 00 غركة مير ما 7 الأردض إلى السماء» أو ين 
ازداد العباد إلى الله اقترابً' "' تباعد هو برحمته عنهم بعد ما بين 
السماء والأرض بزعمك؟!. لقد علمت أيها الجاهل أن هذا 


تنس محال ندعو إلى هيلؤل'" ..والحديةف/ لتميشييطل هذا 


التفسير ويكذيه. غير أنه أغيظ حديث ا وأنقض شيء 
لدعواهم؛ لأنهم لا يقرون أن الله فوق عرشهء فوق سمواته ء 
و ف الأرض كما هو فى السماء» فكيف ينزل إلى 
سماء”* الدنيا من هو تحتها في الأرض؟! وجميع الأماكن منهاء 
ولفظ/ الحديث ناقض لدعواهم وقاطع لحججهم»”" . 

قال2'0: «وأخرى: أنه قد عقل كل ذي/ عقل ورأي أن 
القول لا يتحول صورة "١"‏ لسان وفمء ينطق ويشفع» فحين 
اتققك""'؟"البعونة .ين السلدين أن«ذلك كذلك:غلموا أن .ذلك 


)١(‏ الضمير ساقط من: ق. 

() في(رد الإمام الدارمي): وكلما. 

(0») في(رد الإمام الدارمي): تقربًا. 

(4) في ك: محاك. وهو تحريف . 

(5) في(رد الإمام الدارمي): الضلال. 

() تقدم التعريف بالجهمية في ص7. 

60 في(رد الإمام الدارمي): لكنه بدون الواو. 
(4) في(رد الإمام الدارمي): إلى السماء . 

(9) (ردالإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص98), 194. 
)09١(‏ أي: الإمام الدارمي» والكلام متصل . 
)١١(‏ في(رد الإمام الدارمي):(لها). بدلاً من: له 
)١١(‏ في ج: أنفقت. 


|] 


:”ممأ 


جا 


ك/1584/أ 


١ ق/‎ 


ثواب يصوره الله تعالى بقدرته صورة رجل يبشر به"'' المؤمنين؛ 
لأنه لو كان [للقرآن]”'' صورة كصورة الإنسان لم يتشعب أكثر 
من ألف ألف صورة» فيأتى أكثر من ألف ألف شافئ0© 
ومااة؟ 4 لآن: الضصورة الواحدة إذ هي [أتت]** واحدًا زالت 
عن غيره» فهذا معقول لا يجهله إلا كل جهول)"''. 

0 . «وهذا 5 الاعف 0 عن لمن ل 2077 
عن زاذان"'''» عن البراء بن عازب”""2. عن النبي ككلِِ: أن 
الرجل إذا مات تأتيه أعماله الصالحة في صورة رجل في أحسن 
لواحي لانن راطيب 00-7 فقول لد من أ 050 
فيقول: أنا عملك الصالح. كان حساء فكذلك تراني 


010 في ليس ا(يشرفة) يذلا من يطربيةا. 

(0) في جميع النسخ: القرآن» والتصويب من (رد الإمام الدارمي) 
فر في(الرد على المريسي) : شافع وماحل . 

(5) تقدمت الإشارة إلى معنى (المحل) في ص9١‏ . 

(5) في ل: أنت» والتصويب من: كءق.جء» ومن(رد الإمام الدارمي) 
() (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد).» ص49 
0) أي: الدارمي» والكلام متصل . 

6 في 1 وهذا حديث كحديث. 

(0) تقدمت ترجمته في ص١18‏ . 

. 18١ص تقدمت ترجمته فى‎ )٠١( 

(211 تقدمت ترجمته فى ص١18‏ . 

. تقدمت ترجمته في ص11‎ )١١( 

)١6(‏ في (رد الإمام الدارمي): رائحة. 

. قوله :(فيقول له من أنت) ساقط من:(رد الإمام الدارمي)‎ )١5( 


نا" :وإن كان عا ترا" لجا وكذلف العمل السبيه يات 
صاحبه فيقول له: مثل ذلك” *» ويبشره بعذاب الله)”*' . 

قال'”': «وإنما عملهما''' الصلاة» والزكاة» والصيام» وما 
[أشبهها]”'' من الأعمال الصالحةء» وعمل الآخر”" الزناء 
والرباء وقتل النفس بغير حقهاء وما [أشبهها]”'' من المعاصي. 
قد اضمحلت وذهبت في الدنياء فيصور الله بقدرته/ للمؤمن 
والفاجر ثوابهاء وعقابهاء يبشرهما”"'' بهء إكرامًا للمؤمنين 
وحسرة على الكافرين . 

وهذا المعنى/ أوضح من الشمس» وقدعلمتم ذلك_إن شاء الله تعالى 
ولكن تغالطون وتدلسونء وعليكم أوزاركم وأوزار من تضلون»"' '' وقال 


)١(‏ في (رد الإمام الدارمي): (طيبًا). بدلاً من : حسًا. 

() في ك.ءقءج: تراني. وفي (رد الإمام الدارمي) سقط قوله: (وإن كان طيبًا 
تراه طيبًا) . ظ 

(*) في (رد الإمام الدارمي): (فيقول له: أنا عملك الخبيث» ويبشره. . .). 

(5) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» ص949.١٠٠2‏ 
وحديث البراء هذا تقدم تخريجه في ص/187 . 

(5) أي: الإمام الدارمي» والكلام متصل . 

(5) في ق: عملهم. ظ 

(0) في ل».جءو( رد الإمام الدارمي) : أشبههما. والتصويب من : كءق. 

(4) قوله: (الآخر) ساقط من : (رد الإمام الدارمي). 

69 في لع ج»و( رد الإمام الدارمي) : أشبههماء والتصويب من: كءق. 

)00 في ق: ويبشرهما. 

.٠١٠١ص (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)»‎ )١١( 


1 


)١/ق‎ 


الخلدل (17) ع فى “كتاتئ (السنة)0" : أخبرنى محمد بن عبدالله بن 


إبراهيم” ''.» حدثني أبو جعفر””“ قال: كان رجل يأتي أبا. 
عير" "+ قال: الهم عق الحديتف الذى يروي" فينزة أن البقزة 


وآل عمران تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان”” . 


ع 


ذلك يدلك على أن هذا مخلوق؟ فقال أبو عبيد: إن إسماعيل بن 
إبراعب ا حدثنا. عن على بن ريد بن جذعان9' 2 عن سعيد بن 
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تقدمت تر جمته فى ص .١١١‏ 


تقدم التعريف بهذا الكتاب فى ص١١١.‏ 


لم أجد له ترجمة. 

في ل»ق: أبو جعفر بن. ولم أتبين. من هو. 

أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله» كان أبوه مملوكا وا ول نه 
(00١ه)‏ قال ابن سعد: كان أبو عبيد مؤدبًا صاحب نحو وعربية» وطلب 
للحديث والفقه» ولي قضاء طرسوس أيام الأمير ثابت بن نصر الخزاعي» 
وقدم بغداد ففسر بها غريب الحديث» وصنف كتبّاء وحدث» وحج» فتوفي 
بمكة سنة (15١1ه).‏ < 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد 200/1 و(سير أعلام النبلاء») للذهبي 
0/٠‏ 5:. 

في ق: يروي. 

تقدم تخريج هذا الحديث في. ص ١17,50‏ . 


إسماعيل بن إيرأهيم بن مِقسَم) أبو بشر .2 الأسديئ: مولاهم. البصري »2 


الكوفي الأصل . المشهور بأبن علبة وهى أمه ولد سنة (١١١ه)‏ وتوفى 
سنة (97١ه)‏ ببغداد» وذكر ابن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل أنه قال: | 
علية إليه المنتهى في التثبت بالبصرة» وعن يحيى بن معين: ابن علية ثقة 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي .٠١7/94‏ و(كتاب الجرح والتعديل) 
لابن أبي حاتم ١157/7‏ . 


على بن زيد بن جدّعان» أبو الحسن » المَرشى 2 التيمى. البصري» الأعمى» 


الوب 


الجبال وم وقال النبي 245 : «ظل ل صدقته”" ' يوم 
القيامة)29) فيجىء ديناره ودرهمه يظله. إنما هذا ثواب ذلك» 


5 3 كن م م سس سي ست 7ه م عر ا رس سن راص 
وقال” : الله تعالى 0 من جَاءَ بالحسكة فلم عشر أمثالها ومن جآء يالسَّيَحَةَ 


عه 


| للم 


ا يجرجة إلا مِنْلهَا4 [الأنعام: ]١١‏ ومن أكبر الحسنات أن يقول 
الرجل : لا إله إلا اللهمء فإذا قال لا إله إلا اللهء يقال له يوم 
القيامة/ لا إله إلا الله عشر مرات» إنما هذا ثواب ذلك . قال : 


«ولم نر 
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العرب تدفع في طبعها أن يقول الرجل للرجل: 


كان من أوعية العلم على تشيع قليل فيه» وسوء حفظ يغضه من درجة الإتقان 
وله عجائب ومناكير. قاله الذهبي. وقال ابن أبي حاتم عن الإمام أحمد: 
علي بن زيد ليس بالقوي روى عنه الناس» وعن يحيى بن معين: ليس بحجة . 
توفي سنة (1171١ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء») للذهبي 27١7/0‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم كرا 00 

لم أجد له ترجمة. 

ف جج: صدقة . 

أخرج أحمد (في المسند) 0777/5 عن مرئد بن عبدالله اليزني قال: حدثني 


القيامة صدقته». وأيضًا (فى المسند) 5١١/0‏ . 

وأخرجه ابن خزيمة (في صحيحه) 90/5. ح(14177). وقال الألباني: إسناده 
وأخرج أحمد (في المسند) ١58/5‏ عن عقبة بن عامر يقول: سمعت 
رسول الله كَةِ يقول: «كل امرئئْ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس» أو 
قال : (ايحكم بين الناس . 

في جميع النسخ : (وما قال) ورجحت أن حذف (ما) هو الصواب . 


اليل 


لبت 


الأونعف]"'؟ مااعملت» لسن الوروك ننس جنا عم » الما فده 
على الطاعة”'' الثواب» ويتوعده على المعاصى العقاب». وإنما 
ا 20 . ف 
ج/ معنى مجيء البقرة وال عمران إنما يعني / ثوابهما») ‏ . 


مب لما و 
تند ينا تنا 


)١(‏ في ل: لأوفيتك» والتصويب من: ك»ق»ج. 
68 في ك.ق»ج: المطالبة . 
(*) لم أجد هذا النص في الموجود من (كتاب السنة) الذي بين يدي . 


فصل 


قال الرازي : «الخامس قولهعليه السلام''' : «إن الرحم تتعلق'"' 00 
1 0 . 3 ري 
/ بحقوي”''' الرحمن» فيقول سبحانه : صلي”*' من وصلك»” قدا لقوله يَةِ: 


اإن الرحم 
)1١(‏ قوله: (الخامس: قوله عليه السلام) ساقط من: ك.ق. الرحمن) 
64 في ج»قءو (أساس التقدئين )© تعلق ق/ 7 


(6) في: كءق: بحقو. وفي: جءو (أساس التقديمس): بحقوتي . والتثنية كما هو 
مثبت في الأصل موافق لما أخرجه أبو يعلى في(إيطال التأويلات) ص5١5.‏ 
وذكر ابن حجر في(الفتح) 554/48 أن التثنية من رواية الطبري . 
قال ابن الأثير في(النهاية) :4١11/١‏ أصل الحقو معقد الإزارء وجمعه أحق 
وأحقاء. وانظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 4/5؟1١(حقي)‏ وحقو الرحمن صفة 
من صفاته. نثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته. ولا نكيفهاء إذ لا يعلم 
كيفيتها إلا الله.ء وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد: 
يمضي الحديث كما جاء. انظر: ص7١27‏ ويقول المؤلف في ص!5؟5: إن 
هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص:الآئمة على أنه يمر 
كما جاء» وردوا على من نفى موجبه . 

(4:) في ج: صلء» وفي(أساس التقديس): أصل . 

(0) هذا الحديث عن أبي هريرة» أخرجه: البخاري (في صحيحه) كتاب التفسيرء 
باب: وتقطعوا أرحامكم 21858/5 -(2»)55575 ولفظه: قال رسول الله و : 
«"خلق الله الخلق. فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن, فقال له: 
مَهُء قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من 
وصلك وأقطع من قطعك؟. قالت: بلى يا رسء قال: فذاك». وأخرجه أيضاً 
مختصرًا في كتاب الأدباء باب: من وصضل وصله الله 5777/6 
ح(0)0141(:)0141 وفي كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى : # يرِبيدُورت - 


يقال له: بل هذا من الأخبارالتي (يقره من يقر]”” نظيره. 


والنزاع فيه كالنزاع في نظيرهء فدعواك أنه لابد فيه من التأويل 
ل و لا يصح”*'. فإنك إن ذكرت الحجة التي تذكرها 
على وجوب تأويل (خلقه بيديه)””' و(وضعه قدمه)9؟2) ونحو 


)01( 
ف 
ف 
0 
0( 


0) 


3 وساب 


أن يب لوأ كنم أ 4 [الفتح: 07١770 / ]1١١‏ . 

وأخرجه أحمد (في المسند) "٠/7‏ 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) مختصراً في كتاب البرع باب : صلة الرحم. 

198٠/5‏ ح(1504). 

وأخرجه أبو يعلى في(إبطال التأويلات) ص5١71707.‏ 

(أساس التقديس) للرازي» ص8١٠‏ 

في ل: (يفسره من يفسر) . والتصويب من : كءقءج. 

في كء)ق.ج: لا تصح. 

يشير المؤلف إلى تأويل الرازي لقوله تعالى : قَالَ َس مَامَمَكَ أن تَسَجدَ لِمَاحَلقَتُ 
جزء من حديث أخرجه: البخاري (في صحيحه) كتاب التفسير سورة (ق)) 
باب : قوله : 0 وَيَقُولُ هَلَْمِنمَرِيدٍ 01 ( :/ م١‏ ( 2 (لاكمة)ل عن انميق عن 
النبي. ِل قال: «يُلقَى في النار وتقول : هل من مزيد)») ححتى يضع قدمه, 
فتقول : قط قط) وأيضاً الحديث رقم (54ه0:) عن أبن هريرة » وكذلك فى 
كتاب الأيمان والنذورء باب: الحلف بعزة الله 7457”/5. ح(5584) عن 
أنس» وفي كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى: # ككوافر لير » 
5/هظهه”», ح(1945), 
والجنة يدخلها الضعفاء. 877/5١7.ح(5845)‏ عن أبى هريرة» والحديث رقم 
)١8(‏ عن أنس . ظ 


ذلك» فهذا يحتاج إلى أن يحتج لهء كما سيأتي» وإن كنت هنا 
ادعيت وجوب التأويل بالإجماعء فذكرت هذا وأمثاله فيما 
لايشك أحد في وجوب تأويله. وليس الأمر كذلك . 


قال القاضي أبو يعلى"''': «اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا 


الخبر على ظاهره» وأن الحقو والحَُجْرّة!'؟ صفة ذات+ لا على 
وححجه الجارحة والبعض» وأن الرحم أده بهأ لا على وحه 
الاتصال والمماسة” "' بل يطلق تسمية ذلك”*' كما أطلقها الشرع. 
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وأخرجه الترمذي (فى سننه) كتاب صفة الجنة: باب: ما جاء في خحلود أهل 
الجنةء وأهل النارء .54١/5‏ ح(10017) عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وفي كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة ق» 
00 س(7177) عن أنمن) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه» وفيه عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد (في العسنن) عن أبي هريرة » /000, /ا٠6.‏ وعن أبن سعيدك 
وهذا الحديث أورده الرازي فى (أساس التقديس). ص 2١85‏ وعزاه لصاحب 
كتاب(شرح السنة) وهو كما قال فقد أخرجه البغوي في(شرح السنة) كتاب 
الفتن» باب : قول الله عر وجل : وم نْولُ لِجَهَم لٍ ملأت » [قَ: 73ل 
606 -ح(١117)‏ عن أنس . 

تقدمت ترجمته فى ص73* ١‏ . 

قال ابن الأثير: أصل الحجْرّة: موضع شد الإزارء ثم قيل للإزار حجزة 
للمجاورة. واحتجز الرجل بالإزار إذا شده على وسطه. 

(النهاية في غريب الحديث) لابن الآثير /١‏ 2755 وانظر : (مجمع بحار الأنوار) 
للفتنى ١/لا5:.‏ 

في ج : والمحاسئة. وهو تحريف . 

في (إبطال التأويلات) : بلح نطلق ذلك . 


لا ؟ 


قول القاضي 
أبي يعلى: إن 
هذا الخبر 
غير منشع 
خا على 


ج11 
1ت 


ق/"؛ 


ونظير هذا ما حملناه على ظاهره في وضع القدم في النار”"©, 
وفي أخذ داود بقدمه”'". لا على وجه الجارحة» ولا على وجه 
المماسة»ء كما أثبتنا"'' خلق آدم بيديه» فاليدان صفة ذات» 
والخلق بهما لا على وجه الممناسة والملاقات» كذلك 
00لا 

قال 260 . انه شيكناة أبو و في ا ونا 


الحديث م بظاهره. وهو ظاهر كلام أحمد» قال 


,.)٠١(‏ ,5 ل 11 ع 
عبدالله » فنظر فيه وكان فيه أن ر جلك ذكر حديث أبى هريره » عن 
النبي كَِهِ «أن الله/ خلق الخلق» حتى إذا فرغ منهه'"''. قامت 


.7١5ص تقدم تخريج الحديث الذي فيه وضع القدم في النارء فى‎ )1١( 

() في ق: لقدمهء وهذا المعنى من حديث يأتي ذكره فى ص١؟77.‏ 

(0) في ق: أنكنا ‏ 

(») (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى. ص8١5.‏ 

(0) أي: أيا يعلى» والكلام غير متصل يفصل بينهما فاصل قصيرء وهو قوله: 
لوكها'إنقا الابهواء لهك وه الندهة والمماسة ةر 

(0) في كء ق: (وقد ذكر). وكذلك فى:(إبطال التأويلات) 

(0) أبو عبدالله بن حامد» وقد تقدمت عق و 1 

(8) تقدمت الإشارة إلى هذا الكتاب في 18 

(9) في كءقءجء: وأخذ. وكذلك في (إبطال التأويلات). 

.١؟١ص في ج: (المروزي) وقد تقدمت ترجمة المروذي فى‎ )١( 

)1١(‏ في(إبطال التأويلات): فأعرضته. 

(؟١)‏ في(إبطال التأويلات): منهاء بدلاً من: منهم . 


الرحم فأخذت بحقو الرحمن"''»: وكان الرجل [تلقاه يعني ]”" 
حنونة ين هريرة فرفع الميفلك: .رامية 257 اعافد :أن 
تكون”*؟ كفرت». فقال أبو عبدالله: هذا جهمي. وقال أبو 
طالي!* 3 مهيف آنا: غدانله عدر 297 نفين احدوق هقاء. بن 


عمار”""2» أنه قرأ" عليه حديث «يجيء"' الرحم يوم القيامة 
١١ ١ ٠‏ 5 ءِ ” 1 0 لول 
فتتعلق ١١”‏ بالرحمن)” ؟ فقال- اغياف. أن تكو 0 


(1) تقدم تخريجهء في ص .5١0‏ 

(6) في لعج: (يعني تلقينه)2» وفي كءق: (يعنى يلقنه). والمثبت من: (إبطال 
التأويللات) . 

(9) في(إبطال التأويلات): وقال. 

(4) في ج: يكون. 

(0) تقدمت ترجمته فى ص”377١‏ . 

(5) في ق: يسثل . 

0») هشام بن عمار السلمي» ويقال الظفريء أبو الوليد»ء عالم أهل الشام.» خطيب 
دمشق» ولد سنة(67١ه)‏ سمع من مالك وغيره» وحدث عنه البخاري» وأبو 
داودء والنسائي. واين ماجة» وغيرهم. وثقه يحيى بن معين» وقال النسائي : 
لا بأس بهء وقال أبو حاتم صدوق: لما كبر تغيرء وقال عنه الإمام أحمد: 
طياش خفيف . توفي سنة(50 1ه) 
انظر:(سير أعلام النبلاء» الذهبي ١١/١57.و(الجرح‏ والتعديل) لابن أبي 
حاتم 11/9 . 

() في(إبطال التأويلات): قرى. 

(9) في(إبطال التأويلات) : تجيء . 

)١(‏ في ق: فيتعلق» وفي ج: فيعلق. 

() تقدم تخريجه في ص90١7.‏ 

)١6(‏ في ج: يكون. 

)١1(‏ قوله:(قد) ساقط من: ق. 


لمؤلف على 
ما نقله عن 
الفاضي أبي 


يعلن ‏ 
ل/ه*م/ أ 


ج/5 


كنوت: نتال"؟؟ هذا شا هااله.وليذا: نانك ينا كقول؟ قال 
يمضي لجرت ع ا 1 
قلت: أما قول القاضي: على غير وجه الاتصال والمماسة. 
وغير ذلك» ففيه نزاع يذكر في غير هذا الموضع . 
/ وأما [ما ذكره] '' عن شيخه أبي عبدالله بن حامد”*'» فقد 


قا ابن حامد في (كتابه)””: فصل : ومما يجب التصديق به أن 


لله حةً|”' . قال المروذي”"': قرأت على أبي عبدالله كتاباء فنظر 
فيهء فإذا فيه42) ذكر حديث بين هريرة عن النبي وَل «أن الله خلق 
الرحم. حتى إذا فرغ منها أخذت بحقو الرحمن”” فرفع 
المحدث رأسه وقال: أخاف أن تكون”''' قد كفرت. قال 
أبوعبدالله : هذا جهمي. وقال ال ار سمعت أبا عبدالله 
سال عن حديث هشام بن :عمار""""/ أنه قري :علية تحدي 


)1١(‏ في كءعقء جءوفي (إبطال التأويلات): قال. 

(6) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلىء ص8١5.‏ 
() في ل»ءقءج: (ذكره). والتصويب من: ك. 

20 تقدمت ترجمته في ص5 ١5‏ . 

(5) تقدمت الإشارة إلى هذا الكتاب فى ص509١‏ 

0 لقنم تعرنت (التعقر) اق دوه لان 

(0) في ج: المروزي. وقد تقدمت ترجمة المروذي في ص١7؟1.‏ 


(8) قوله: (فإذا فيه) ساقط من: ج 


(9) تقدم تخريجه في ص0١7.‏ 
)١(‏ في ج: يكون. 

. ١77" تقدمت ترجمته في ص‎ )١١0( 
.7١9ص تقدمت ترجمته في‎ )١١( 


51 


«الرحم تجيء يوم القيامة فتتعلة )١7‏ بالرحمن تعالى )0 فقال: 
أخاف أن تكون”"" قدا*؟' كفرت. فقال: هذا شاميء ماله 
وليك1 ظ 


قنك مااتقول”*؟ قال مض :5 مودي على ما حاء. 


00 


1 7 7 5 0 َتَيَائيه ٠‏ ,250 
وعن ابي هريره قال : قال رسول الله علد : / «الرحم شجنة 
5 4 الى 6428 3 ظ«ظ 4 لي 
- يعدي لها تعلق يقرب من الرحمن تعالى, تتعلق بعحفدو 


الرحمن تعالى, تقول : اللهم صل من وصلني »ء واقطع من 


قطعنى)”". قال: فقال أحمد فى الحديث فى كنّفّهء قيل له: 


0010 
030 
00 
0 
(0 
03 


7ع( 
00 


تقدم تخريجه في ص 5١90‏ . 

قوله :(قد) ساقط من:ق. 

في: ق:ءج: ما يقول. 

انظر :(غريب الحديث) لابن الجوزي 2570/١‏ و(النهاية لابن الأثير) 
:5 . 

في ق: يقرب » وما بين الشرطتين من كلام المؤلف . 

أخر جه البخاري (فى صحيحه) كتاب الأدبس» باب: من وصل وصله الله 
37/0 -ح(20747) عن أبي هريرة» ولفظه: قال النبي يك : «إن الرحم شجنة 
من الرحمنء فقال الله: من وصلك وصلته. ومن قطعك قطعته» . 

وأخرجه الترمذي (فى سنننه) كتاب البرء باب: ما جاء فى رحمة المسلمين 
4/ 77ح( .)١97‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد (فى 
المسند) 87/7 .4٠5‏ 5400. وأخرجه الإمام أحمد عند ابن عباسء 


- ولفظه: عن النبي كله : إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن يصل‎ ,3”32307/١ 


ق/ 41 


قول النبي كَكةِ: «يضع عليه كنفه)"'' قال: هكذا"'' يقول بيديه. 


وهذه أحاديث مأثورة عن النبي كله في الرحم. والحقوء 


وأنه يضع كنفه على عبده . 


ومثل لقي أنضنا .هنا رواه عنه ا علي الصانع” "'. من 


أصحاب إدريس الحداد المقري”**» قال سمعت عمران النجار © 


ع 1 مار 
يقول : سمعت احمد بن حنبل يقول ‏ وسالته : ثم إِدَادعَاكُم معو 


يم 


مَنَ ألْأَنْضِ 4 [الروم: 70]. فمن قال إن دعوة الله مخلوقة فقد 
كفر. قال: فجملة هذه المسائل مذهب إمامنا فيها: الإيمان 
والتصديق بهاء والتسليم والرضاء وأن الله يضع كنفه على عبده 
ما التكييف فيهاء ولا ماذا صفتها. وكذلك في الرحم تأخذ بحقو 


)0010( 
هه 
فيه 
60 


(0 
030 


من وصلها ويقطع من قطعها). وأخرجه أبو يعلى في (إبطال التأويلات) 
ص7١25‏ عن أبي هريرة بلفظ : « بحقوي الرحمن». 

تقدم تخريج هذا الحديث في ص"١1‏ . 

في ق : هذا. 

في ق: الصائغ. ولم أجق له ترسجمة . 

في ق: والمقري. وهو: إدريس بن عبدالكريم الحدادء مقرى العراق» أبو 
الحسن البغدادي» ولد سنة (94١ه)‏ سئل عنه الدارقطنى فقال: ثقة» وفوق 
الثقة بدرجة» توفي سنة(95١ه).‏ ْ 

انظر : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 7/ 4١.و(سير‏ أعلام النبلاء» للذهبي 
: 

لم أجد له ترجمة. 


الرحمن» صفة ذاته"''» لا يدرى ما التكييف فيهاء ولا ماذا 
صفتهاء وكذلك [دعوة”"' الله تعالى لعباده وهم في الأرض 
أموات بالخروج منها فيخرجون» كل/ ذلك صفات ذاته من غير 
تكييف ولا تشبيه”". قال: فأما الحديث في الرحم» والحقوء 


٠ 
جه هو‎ 


فحديث صحيح”* » ذكره البخاري» وقد سئل إمامنا عنه فأثبته, 
وقال: يمضي الحديث كما جاء . 


يدل بن حنيل.» وأمحن ل راسي العيديضو” ( 


010( 
0( 
فر 
6 
6 


(5) 


وأما الحديث فى كنفه» فهو حديث ثابت» رواه الأئمة: 
( 


في ل: دعوى » والتصويب من : كءق»ج. 

تقدم فى ص0 5١‏ . 

يحيى بن معين بن عون الغطفاني ثم المُرّيء مولاهم البغدادي» أبو زكريا 
شيخ المحدثين» وأحد الأعلام» ولد سنة(548١ه)‏ قال النسائي: أبو زكريا 
أحد الأئمة فى الحديث.». ثقة مأمون. توفى بالمدينة سنة(”177ه) في طريقه 
انظر : (سير أعلام النبلاء») للذهبي /١١‏ الاء و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
14 . ظ 

المدينى» بصري الدارء وهو أحد أئمة الحديث فى عصرهء والمقدم على 
حفاظ وقته. ولد بالبصرة سنة (71١ه)‏ قال حاتم الرازي: «كان ابن المديني 
علمًا فى الناس فى معرفة الحديث والعلل. وكان أحمد بن حنبل لا يسميه: 
إنما يكنيه» تبجيلاً له» توفي بسامراء سنة(5 71اه) . 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي »458/١١‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبى .5١/1١١‏ 


5117 


ظ ج/ ول 


ق/ ه؛ 


ماورد في 
اللخار هد 
المماسة 
والقرب 

ل/ هب 


/و 


وكيء”") أ اللّه يدي عبده يوم القيامة. يقول دنه م210 


حتي يضع كنفه عليه» فيقول: أتذكر كذا؟ أتذكر كذا؟9" . 


ما ورد في الأخبار من المماسة والقرب من الحق سبحائه لثبيه 
عليه الصلاة والسلام» وقد اعتمد أصحابنا فى ذلك/ على جواب 
ا عبدالله في هذا: في المقام المحمود. 


فقال أبوبكر بن صدقة**؟: ذكر | 7 ين :أبن 


(1)) 6و4ن . كيب ع«(لا) :. 5 
عبد الله 4" فقال: افاي" عن ابن فصي 00 يي 





(010 


0,0 
ف 
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(6) 


00 
0320 
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وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي. الرُؤْاسي. أبو سفيان الكوفي. ميحدث 
العراق وأحد الأعلام» ولد سنة (59١ه).‏ وكان من بحور العلم وأئمة 
الحفظ. قال أحمد بن حنبل : اما رأيت أحداً أوعى للعلم ولا أحفظ من 
وكيع) وقال ابن سعد: «وكان ثقة مأموناً عالماٌ رفيعاً. كثير الحديث حجة» 
توفي راجعاً من الحج سنة(191١ه)‏ ودفن بفيد. 

انظر : (الطبقات) لابن سعد 7/5 5915. و(سير أعلام النبلاء) للذهبى .١5٠/9‏ 
قوله: (أدنه) لم تتكرر في: ج . 

هذا المعنى في حديث تقدم تخريجه فى ص537 . 

أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقة. أبو بكرى الحافظ» حدث عن أحمد بن 
بالكناس . ظ 

انظر : (طبقات الحنابلة) لأبى يعلى 254/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
0 راض 00 النبلاء) للذهبى .287/١5‏ 

5 9 9 0 ور مجان ان ف الا عبدالله . 

في ل: فأئنى . وفي ك: ناتني. ٠‏ وفي ج: : فانني» والتصويب من: ق. 

محمل بن فضيل بن غزوان. الإمام الصدوق الحافظ . أبو عبدالرحمن الضبي . 


؟١‎ 


وقال عبدالله7١2‏ : قال أن : مأ وفع لى 7 وجعل كأنه 

يتلهيف. إذ لم يقع [له]9" يوزر5, .وهو جعورريك الحمد. بق 
1 00 0 3 , (5) 

حنبل يسن ابن فضيل» سيد ل ؛ عن 


مولاهم. الكوفي» وثقه يحيى بن معين» وقال أحمد بن حنبل: «هو. حسن 
الحديث شيعي». وقد احتج به أرياب الصحاح. وقال ابن سعد: توفي محمد 
ابن فضيل بالكوفة سنة(905١ه)‏ وشهد جنازته وكيع بن الجراح» وكان ثقة 
صدوقاء كثير الحديث» متشيعاًء وبعضهم لا يحتج به. ظ 
انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2177/9 و(الطبقات) لابن سعد 0 
)١(‏ عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالرحمن» ولد سنة(١1ه)‏ وروى 
عن أبيه شيئاً كثيراً. قال الخطيب البغدادي: ((وكان ثقة ثبنًا فهمأ)) وقال ابن 
المنادي: «لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه» قال الإمام أحمد: (إن 
أبا عبدالرحمن قد وعى علمًا كثيرًا» وقال الذهبي : «وكان صيئًا ديا صادقاء 
صاحب حديث واتباع» وبصر بالرجال» لم يدخل في غير الحديث» توفي 
سنة(755ه)» ودفن في مقابر باب التبن. 
انظر:(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 8/9ه/79» و(سير أعلام النبلاء) 


075/1 . 
(؟) الإسناد العالي : هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك 
الحديث بعدد أكثر. 


(تيسير مصطلح الحديث) للطحان» ص١18»‏ وانظر:(مسألة العلو والنزول في 
الحديث) ع الفضل محمد بن طاهر المقدسي ص 00٠١‏ و(شرح المنظومة 
البيقونية)»ء ص ١77”‏ . 

زفرة في ل : (إلى) ندل من : له . والتصويب من : كءقءج. 

(5) انظر هذه الرواية عن أبي بكر بن صدقة في كتاب (السنة) للخلال 5١77/١‏ 
ح(2)599 .)١15(‏ 

(4) رواه أحمد عن رجل عن ابن فضيل كما جاء في كتاب (السنة) للخلال 
3”1/1, ح(/ا3) . 


() ليث بن أبي سليم بن زنيم» محدث الكوفة» وأحد علمائها الأعيان» على لين - 


ل ل ا ا 


داين”) # عدي أن متك ريك مَقَامًا َحَمُودًا © [الإسراء : 19], 
قال: يقعده معه على العرش”''» فيطلق ذلك كما جاء به النبي 
ككُ. ويجوز أن يكون مقامًا مخصوصا لمقعد النبي يَكِلةِ. ويشهد 
«“لذلك: ما بزواه الأعية 5 عن أبي صالح”*'. عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يهم «إن الله كتب كتابا بيده» قبل أن يخلق 


(010 
00 


0 
00 


فى حديثه لنقص حفظه. مولى آل 59 سفيان بن حرب الأموي, أبو بكرء 
الكوفى» وفين اسم أبيه أبى سليم أقوال» ولد بعل الستين » قال أحمد بن 


5 3 :ليث بن أبي سليم مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه» وقال ابن 


سعد : «وكان ليث رجلاً صالحًاء عابدآء وكان ضعيفًا في الحديث». توفي 
سنة(78١ه).‏ ظ 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 189/5» و(الطبقات) لابن سعد 59/5". 
تقدمت ترجمته في ص00 . 

أخرجه الطبري عند تفسير هذه الآية» بسنده عن ابن فضيل» بلفظ: «يجلسه 
معه على العرش» وقال الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام 
المحمودء فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي هو يقومه يَكِةٍ يوم 
القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك 
اليوم. وذكر الأقوال في ذلك . 

(تفسير الطبري) 2١50 ١577/١9‏ وأخرجه الخلال في كتاب (السنة) 
509-7١‏ عن مجاهد بطرق متعددة. 

تقدمت ترجمته في ص١18‏ . 

ذكوانء أبو صالح السمان الزيات» التيمي.» مولى جويرية بنت الحارث 
الغطفاني» قال الإمام أحمد: أبو صالح من أجلة الناس وأوثقهم. من أصحاب 
أبي هريرة وقد شهد الدارء يعني زمن عثمان ‏ رضي الله عنه - وهو ثقة ثقة. 
قال ابن سعد: توفي بالمدينة سنة (١1١١٠١ه).‏ 

انظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم "/ »55٠‏ و(تهذيب التهذيب) 
لابن حجر ”7/7 ,.5١9‏ و(الطبقات) لابن سعد 8٠07/0‏ 


517 


السموات / والأرض» وهو معه على العرش : إن رحمتي تغلب 


-؟ ه» 


)غ0 


000 


0 
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غضبى)"''. وأحمد بن حنبل قال: حدثنا/ بدا ةا 7 قال : 


إيما 


''ء عن همام بن منبه'*“» قال: هذا ما حدثنا 


بهذا السند أخرجه البخاري (فى صحيحه) كتاب التوحيدء باب: قول الله 
7 « وَيحَر رسكم ف لله تنس 4 [آل عمران: 58] 5١94/5‏ ح(1959). 

: «لما خلق الله. الخلق. كتب في كتابه» وهو يكتب على نفسه. وهو 
0 عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي» وأحمد (في المسند) 
5 ولفظه: «لما فرغ الله من الخلق. كتب على عرشه: رحمتي سبقت 
غضبي». والخلال في (السنة) .777/١‏ وبنحوه أخرجه البخاري من طريق 


أ في كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: © بل هو فيان يجيد ( في أو 


عوط 4 [البروج: 2.35١‏ ؟5]7/ 55لا .)711١5(-‏ 

عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهم. أبو بكر الصنعاني» الثقة» 

الشيعي» ولد سنة(57١ه)»,‏ قال حنبل: سمعت أبا عبدالله يقول: إذا اختلف 

00 معمر فالحديث لعبد الرزاق. وقال أحمد العجلي: عبد الرزاق ثقة. 
كان يتشيع. توفي سنة (١١1اه).‏ 

(سير أعلام النبلاء) م 536+ وانظر (تهدذيي:» التهدين): لآبة حجر 

." 5 

معمر بن راشدء أبو عروة., الأزدي» مولاهم» من أهل البصرة» فانتقل فنزل 

اليمن» ولد سنة(90ه). قال ابن سعد: كان رجلاً له حلم ومروءة ونبل في 

نفسه. وقال الذهبي: كان من أوعية العلم» مع الصدق والتحري» والورع, 

والجلالة» وحسن التصنيف. قال أحمد العجلي: معمر ثقة»رجل صالح. 

وقال: لما دخل معمر صنعاء كرهوا أن يخرج من بين أظهرهم» فقال لهم 

رجل: قيدوه» قال: فزوجوه. توفي سنة(57١ه)‏ 

انظر : (الطبقات) لابن سعد 5477/65» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 1/17 

همام بن منبه بن كامل الصنعاني» من أبناء فارس» قال عنه يحيى بن معين : 

ثقة. وقال الذهبي: قال أحمد بن حنبل: كان يغزو» وكان يشتري الكتب 

لأخيهء فجالس أبا هريرة في المدينة»ء وعاش حتى أدرك ظهور المسودة (أي : 
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١" ج/‎ 


ك/19/أ 


أبو هريرة. عن رسول الله كيه : «لما قضى الله يعني الخلق - 


كتب كتابا هو عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبى) 
قال ابن حامد وقد ذكر”"' فى كتاب (السنة)” أخبارا عن 


0010 


الصحابة في (الدنو) فروى عن محمد بن بشر”*". قال: حدثنا 


(010 


030 
0 
0) 


العباسيين) وسقط حاجباه على عينيه من الكبر. توفي سنة (117١ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبيى حاتم 2٠١/9‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبى ه6/١١7.‏ 

بهذا انيد أخرجه الإمام أحمد (في المسند) 2١/7‏ بدون كلمة(يعني) 
وبنحوه من طريق آخر أخرجه أحمد 7”08/7, 278١‏ “2.477 والبخاري (في 
صحيحه). كتاب بدء الخلق. باب: ما جاء في قول الله تعالى: 9# وهو هُمٌ ألتِى 


ذه وه ير « مر 2 


بِدَوَأْ الْحَلقَ ثمَّ يَعِيدم # [الروم: 7؟] ١١77/‏ ح(2)7077, وفي كتاب 
م باب : #وَحكات عَرَشُم عل لمأو © [هود: 107 1/ لاا ح(2)1945, 
وباب: ماجاء في تخليق السموات والأرض» 15/5ا؟2» ح(90١1١7))‏ 
وباب: قول الله تعالى: # بل هو بان يَجيكٌ © * [البروج: ]5١‏ 5/ 37/45ء 
ح(5١71).‏ وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة 
الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 71١/5‏ ح(51861)) وأخرجه الترمذي (في 
سننه) كتاب الدعوات». باب: خلق الله مائة رحمةء» ©20549/8, ح(017"), 






وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» 
باب: فيما أتكرت الجهمية» ١/517ح(84١)2‏ وفي كتاب الزهدء باب: ما 
يرجى من رحمة الله يوم القيامة» ؟/ ,١570‏ ح(41590). 

أي : الخلال. 

تقدم التعريف بكتاب السنة في ص١5١‏ . 

في كتاب(السنة) للخلال: (محمد بن بشر بن شريك) قال الذهبي : محمد بن 
بشر بن شريك الكوفي شيخ لابن عقدة ما هو بعمدة. 

(ميزان الاعتدال) للذهبي .4١١/5‏ 
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عبدالر حمن 15 0 عن ان / حدثني [عبدالعزيز بن 


(010 


030 


0 


0 


(0 


رفيع]”"'. وسالم الأفطس”*' عن سعيد بن 5-2 قال : «إذا 


في جميع النسخ : (سهل) بدلا من: شريك. والتصويب 7 كتاب (السنة) 
للخلال وهو: عبدالرحمن بن شريك بن عبدالله النخعي» الكوفي». قال أبو 
حاتم: واهي الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: ربما أخطأء قال 
ابن عقدة: مات سنة (/171اه). 

(تهذيب التهذيب) لابن حجر 7/ 2.1915 وانظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن 
أبي حاتم 5144/0؟. 

شريك بن عبدالله النخعي» أبو عبدالله ».الكوفي», القاضيء» قال ابن معين: لم 
يكن شريك عند يحيى القطان بشيء وهو ثقة ثقة. وقال النسائي: ليس به 
أن :وقال انو تسد كان انقة مانا تاروفان يقل ولق دده 
(٠9ه)).‏ ومات سنة(لالااه). 

(تهذيب التهذيب) لابن حجر 2777/5 وانظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن 
أبي حاتم 4/ 7760. 

في جميع النسخ: عبدالرحمن بن رافع. والتصويب من كتاب(السنة) وهو: 
عبدالعزيز بن رفيعء الأسدي. المكيء, الطائفي.» سكن الكوفة. قال أحمد 
ويحيى وأبو حاتم: ثقة» مات سنة(70١ه)‏ أو يعدها. 

انظر : (تهذيب التهذيب) لابن حجر 2””//5 و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم ه/ ام . ظ 

سالم بن عجلانء الأفطس. تابعي مشهورء وثقه بعضهمء وقال أحمد: ما أصلح 
حديثه وهو مرجئ. وقال ابن معين: صالح الحديث. وقال أبو حاتم: صدوق 


الثقات» ويقلب الأخبار» اتهم بأمر سوء فقتل صبراً. قال النفلى حين دخلوا حران سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة: بعث عبدالله بن علي إلى سالم الأفطس فضرب عتقه(ميزان 
الاعتدال)للذهبي »”٠ /١‏ وانظر : (تهذيب التهذيب) لابن حجر ”/ 55١‏ . 

سعيد بن جبيرء أبو عبدالله مولى لبني والبة بن الحارث. كوفي. أحد 


الأعلام» روى عن أبن عباس فأكثر وجود.) وعن غيره من الصحابة. وكان من - 


5184 


ق/5؛ 


نظر داود إلى خطيعه 2١7‏ ولى هاريا. ا الله عز وجل : 
007 
ياداود. أَدْنْ منى » فلا يزال ناته حت اهتين اوفقي . وروأه 
62 0 6) 5 030 032 
وكيع عن سفيات عن منصور وعن مجاهد 4 عن عبيدك 


ل 
به 


ابن عمير”*' 8 وَإنَّ لَمُ عِندَنا لَزْلّيَ »* [صَ : 5؟]ء قال: ذكر الدنو 


010( 
00 
ف 


00 
(0) 
00 


3272( 
00 
0ن 


000 


0 وقل روي أشي من هذا عن مجاهد» فرووا من 


كبار العلماء قال ابن سعد:١كان‏ ابن عباس بعدما عمي إذا أتاه أهل الكوفة 
يسألونه قال: تسألوني وفيكم ابن أم دهماء؟! (يعني سعيد بن جبير)» وكان 
سعيد فيمن خرج من القراء على الحجاج بن يوسف. قتله الحجاج 
سنة(45ه) وكان يومئذ ابن تسع وأربعين سنة . 

انظر : (الطبقات) لابن سعد 7601//5» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي .77١/5‏ 
في ج: خطيئة» وفي (السنة) للخلال : خصمه . 

في ج »2 و(السنة) للخلال: فينادي . 

أخرجه الخلال في(السنة) 5777/١‏ ح(719) وإسناده ضعيف» لأن فيه محمد 
ابن بشرء ليس بعمدة» كما تقدم ترجمته» ص8١١.‏ 

تقدمت ترجمته فى ص 7١4‏ . 

سفيان الثوري. تقدمت ترجمته في ص8١‏ 6 . 

منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي. أبو عتّاب. كوفي». ثقة ثبت» وكان 
لأودلي من علقة الأعسشن: نات اسن 8 ؤه) . 

(تقريب التهذيب) لابن حجر 2715/1١‏ وانظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم 8/ ل/ال7١‏ . 

تقدمت ترجمته في ص00 . 

تفدمت ترجمته في ص00 . 


تقدم تخريج هذا الأثر في ص60 . 


0١١0‏ أى: أبن حامد. 
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طريق الحديث الأول قال : حدثني إبراهيم 7 با 1 
وليث بن أبي سليم”"» قالا: حدثنا مجاهد قال: (إذا كان يوم 
القيامة» ذكر داود ذنبهء فيقول الله تعالى: كن أمامى. فيقول : 
ربِ”*' ذنبي ذنبي» فيقول الله عز وجل: كن خلفي» فيقول: ذنبي 


ذنبى» فيقول الله عز وجل : خل بقدمى)”*' . 7 بن حدتنى 


يب 


أبو يحيى القعات9" 2 وإسماعيل بن عبدالر حمن اينم عن 


(0010 
(030 


فر 
00 
000( 


050 
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004 


أي : حديث سعيد بن جبير»ء السابق . 
إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي» أبو إسحاق الكوفي» قال الثوري وأحمد 
ابن حنبل: لا بأس بهء وقال ابن سعد: ثقة.(تهذيب التهذين) لابن حجر 
0١‏ . وفي (الضعفاء والمتروكين) للنسائي» ص55 » إبراهيم بن مهاجر : 
ليس بالقوي . 

تقدمت ترجمته في ص9١5.‏ 

قوله: (رب) ليس في: ق. 

أخرجه الخلال في(السنة) ص77 ح(777) . 

وإسناده ضعيف لأن فيه محمد بن بشرء وليس بعمدة. كما تقدم في ترجمته 
ص8١7.‏ ش 
بالإسناد كما هو عند الخلال. قال: حدثني محمد بن بشرء قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن شريك». قال: حدثني أبي» قال: حدثني أبو يحيى القتات) 
وإسماعيل بن عبدالله السدي» قال: يحيى عن مجاهد» وقال السدي عن أبي 
مالك» عن ابن عباس. فذكره. (السنة) للخلال .155/١‏ ولعله أراد 
إسماعيل بن عبدالرحمن . 

أبو يحيي القتات» الكوفي» واسمه زاذان» وقيل دينار»ء وقيل مسلم وقيل 
يزيد» وقيل ربان»ء وقيل عبدالرحمن» لين الحديث» من السادسة (تقريب 
التهذيب) لابن حجر 7/ 588 » وفى(الضعفاء والمتروكين) للنسائى» ص090؟: 
أبو يحيى القتات ليس بالقوي . ْ ش 

في ج: الشدي. وهو: 


# ره رت سل 


1" أبى مالك7) عن ابن/ عباس فى قوله تعالى : #8 وَإنَّ لم عِنْدَنًا لزلضَ 


ليثيم 


©* 1ص : 170]» قال: «يدنو منه حتى يقول الله ع 
0) 





وجل : خذ بقدمي) 1 


قال ابن حامد: وهذا كله يقطع”' به كما جاءت به“ 


الأخبار. 


والمقصود هنا: أن هذا الحديث في الجملة من أحاديث 


الصفات. التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء» وردوا على من 


نفى عمو 


|," 


0010 


(00 


فر 
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و > (ه) 


والغرض أن هذا ليس مما/ اتفقت الأئمة على تأويله 


إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة» أبو محمدء الحجازي. ثم الكوفي 
السّدي أحد موالي قريش» قال النسائي: صالح الحديث. وقال يحيى بن 
سعيد القطان: لا بأس به. وقال الإمام أحمد: ثقة. وقال مرة: مقارب 
الحديث. مات سنة(/ا15171ه) 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 574/0» و(الطبقات) لابن سعد 1/ 7". 
أبو مالك» روى عن ابن عباس » روى عنه السدي» سئل أبو زرعة عنه فقال: 
كوفي ثقة. 

(كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 75/9 . 

أخر جه الخلال في (السنة) ص74؟, ح(777). 

وإسناده ضعيف» لأن فيه محمد بن بشرء وقد تقدم في ص8١7ء‏ وأبو يحيى 
القتات لين الحديث. كما تقدم في ترجمته أبضا: 

فيج : شطع وفي اق : القطع. 

(به) ساقط من: ق.ج. 


فلا يكون حجة حجة له”"' . 


فإن قيل: فقد ذكر الخطابى”'' وغيره أن هذا الحديث مما 


يتأول بالاتفاق. فقال أبو سليمان الخطابي» في كتاب (شعار 
الدين)”:/ «القول في مراتب الصفات: أن قومًا من المثبتين 
للصفات أفرطوا في تحقيقهاء حتى خرجوا إلى ضرب من التشبيه 
والتمثيل» كما أفرط قوم في نفيهاء حتى صاروا إلى نوع من 
الإبطال والتعطيل» وكلا”** القولين خطأ وخطل””*» وللحق 


0010( 
فهة 


اه 


60 
(0 


أي : للرازي . 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» أبو سليمان» الحافظ اللغوي, 
صاحب التصانيف» ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة» قال أبو طاهر السلفي : 
«وأما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود» فإذا وقف منصف على مصنفاته» 
واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته» تحقق إمامته» وديانته فيما يورده. 
وأمانته» . من مصنفاته( شرح السئن) لأبي داود و(غريب الحديث). توفي 
ببست سنة(7848ه). قال القفطي: كان يُسْبّه في عصره بأبي عبيدالقاسم بن 
لام ؟ علمًا وأدبّاء وزهدّاء وورعاء وتدريسّاء وتأليمًا. 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 271/١7‏ و(إنباه الرواة» للقفطي ١6١ /١‏ . 
هو كتاب في أصول الدين. ذكر ذلك المؤلف في المجلد 5757/7 من المطبوع 
بتصحيح ابن قاسم. وجاءت تسميته في (درء تعارض العقل والنقل) 17/ 7١5‏ 
ب(شعار الدين وبراهين المسلمين)» وذكره القرطبي في (الكتاب الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى) ورقة(777) (مخطوطة) ذكره باسم (شعار الدين) 

في ق: فكلا . 

الخطل: خفة وسرعة. يقال للأحمق العجل: خطل . وللمقاتل السريع الطعن : 
خطل . قال ابن منظور: والخطل: الكلام الفاسد الكثير المضطرب . 

انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 7/7 (خطل)» و(لسان العرب) لابن منظور 
0١‏ <(خطل). 


رفي 


فول الخطابي 
أنز هذا 
الحديث مما 
يُتأول 


ق/ 7 


ا 


فأما النفاة من الجهمية"'' فإنهم قصدو"”"' إلى كل شيء 


٠‏ (9) ء 1 ب 0000 سه الى 


وأما المشبهة”*' فإنهم حملوا كل شيء من هذا على حقيقة اسمه 


[بظاهر ]2*0 معناه من غير تأويل له أو يخرج على وجه يصح على 
معاني أصول العلم» وتعسفوا أيضًا -في جهات مأخذها”''. حتى 
جعلوا شيئاً كثيرًا مما تلقفوه من أفواه الناس» وحفظوه من”" ألسن 
القصاص”*" / وسمعوه رواية عن قراءة الكتب» مثل كعب”", 


0010) 
030 
0 
0) 


(0) 
030 
000 
(00 
(0) 


قوله : (قصدوا) ساقط من : ق. 

في ج: أو يدرى . 

وهم القائلون بأن الله تعالى يشبه المخلوق فى صفاته» ويثبتون له اللحية ولبسس 
الثوب والركوب على الدابة والحلول في صور المرد الصباح» تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرا. 

انظر: (الرد على الرافضة) لأبى حامد المقدسى» ص54 . 


في ك: فاحدها. وفى ق: فاحدها حتى جعلوه أشياء كثيرة . 
في ك.ءق.ج: عن . بدلا ام مر 


تقدم التعريف بالقصاص فى ص77١‏ . 


كعب بن ماتع الحميري اليماني» كان يهوديًا فأسلم بعد وفاة النبي كه وقدم 
المدينة من اليمن في أيام عمر ‏ رضي الله عنه - فجالس أصحاب محمد َل 
فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية» ويأخذ السنن عن الصحابة» وكان حسن 


سنة( 7 اه) في خلافة عثمان بن عفان. 


77 


ووهب"""» وأمثالهماء اك البكالي”''» وعن بعض أهل 
النفسير. كوقائل ين لمان "0ن وكاضياء تروف عن فعا هر 
ومن نحا نحوه من [المتقحميه ]00 في هذا الباب: أصادٌ 
يعتقدونه ديئّاء ويتخذونه مذهباء وهذا مما يجب [التثبت]"'' فيه 


00 


030 


قرف 


2 
(0 


003 


انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 7/ 589» و(الطبقات) لابن سعد 7/ 450 . 
وهب بن متبه بن كامل» أبو عبدالله. الأبناوي: الصنعاني» الأخباري, 
القصصيء مولده سنة(5اه) أخذ عن ابن عباس 5067 . الصحابة» وحدث 
عنه خلق كثير وروايته للمسند قليلة» وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات» ومن 
صحائف أهل الكتاب». قال العجلى: تابعى ثقة. مات وهب في صنعاء 
الغ 0 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 5145/5» و(الطبقات) لابن سعد 047/0 . 
نوف بن فضالة الحميري» البكالي» أبو زيد» شامي» وهو ابن امرأة كعب 
الأحبار» روى عن علي وأبي أيوب وابن عمرو وغيرهم» ذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال: كان راوية للقصص . ؤ 

(تهذيب التهذيب) لابن حجر .59١٠/٠١‏ 

مقاتل بن سليمان البلخي.» صاحب التفسيرء قال ابن سعد: وأصحاب 
الحديث يتقون حديثه وينكرونه. وقال الذهبي: قال ابن المبارك وأحسن -: 
«ما أحسن تفسيره لو كان ثقة!» ثم قال الذهبي: أجمعوا على تركهء مات سنة 
نيف وخمسين وماثة . 

انظر: (الطبقات) لابن سعد 87/ “الالا. و(سير أعلام النبلاء) للذهبي .7١١/17‏ 
تقدمت ترجمته في ص 00 . ٠‏ 

في ل.ك: المتفخمين. والمثبت من: ق»ج. 

والتقحم في اللغة: التقدم والوقوع في أهوية وشدة بغير روية ولا تثبت 
(تهذيب اللغة) للأزهري 8/4/ (قحم). 2 


في ل : (الحت) وأضفته ع ذشءق.ج. 


35930 


4/4 


و[التوقف]'' عنهء فإن هذا الشأن”"' أعظم من أن يدخله شيء 
من التساهل» أو يكون فيه للظن مدخل» أو للتأويل موضعء أو 
للعقل والقياس متعلق» إنما"" طريق العلم به السماع. أو 
التوقيف””*' من قبل الكتاب المنزل» أو قول الرسول المرسل 
بالخبر الصحيح» الذي/ يقطع العذر به. وقد أخبر الله أنه ليس 
كمثله شيء وهو السميع”' البصيرء فقطع الشبه'' بينه وبين 
الأشياء كلهاء وأبطل القياس فيهاء وقال سبحانه وتعالى: 9# ولا 
يُحطُون دتّىء ين عِلْوِيه إِلَّا يماض » [البقرة: 6 6؟]» وقال: # ولا 
تقف ما ليس لَكَ يد عِلر # [الإسراء : 175» وقال : # وأن تَفُولُوا عل 
نَ56* [البقرة:179]. 

فأما ما ثبت من الصفات بكتاب الله”"' وبما صح عن رسول 
لله كَل بالخبر الذي ينقطع العذر به. فإن القول به واجب؛ 
لآن الله - سبحانه وتعالى - شهد لرسوله كللٍِ بقوله الصدق. 
ونزهه عن الكذب. فقال: #وَمَا ينْطِقُ عن أَلْوَي © و 









إن هو إلا وحى 


وح 4 [النجم : "23 5]. وقال: جل وعلا: 0 عدلم أَلْعَيِّبِقَلا 





(1) في ل: (التوقيف) والتصويب من: ك.ءق»ج. 
ف في ك؛ ق.ج: البيان. 

(9) في ق: وإنما. 

(4) في ق: أو التوقف . 

)0( في ج: وهو السميع العليم البصير. 

00 في ق: (فقطع الشر). وهو تحريفف . 

(0) في ج: بكتاب وبما صح . 

(6) قوله: (به) ساقط من: ق. 


و يمار 2-6 2-5 04 ا ار 0-01 سح د كر ا اي 
يظهر عل عيبو أحدا © إلامن/ أرتضى من رَسَولٍ وَإِنم يسالك من بين يديه 





وَمِن حَلَفِه رَصِدًا © * [الجن:77١7؟].‏ 





/ قال" : «والكلام فيها ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم منها يحقق ولا يتأول؛ كالعلم والقدرة ونحوهما. 

وقسم يتأول ولا يجري على ظاهره. وذلك كما روي عن 
النبي ككدِ حكاية عن الله تعالى: «من تقرب إلي شبرًا تقربت منه 
ذراعًاء [ومن تقرب إلى ذراعا تقربت منه ]2 ومن أتانى 
يمشي أتيته هرولة00" . 5 أشبهه”؟ لا أعلم'”؟ أحدًا من العلماء 
أجراه على ظاهره» أو اقتضى"' منه أو احتج”'' بمعناه» بل كل 
منهم تأوله على القبول من الله تعالى لعبده» وحسن الإقبال 
عليه» والرضا بفعله» ومضاعفة الجزاء له على صنيعه. وكما 
روي عن النبي ككلِةٍ أنه قال: «لما خلق الله الرحم/ تعلقت بحقو 
الرحمن فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال سبحانه : 
وعزتي لأقطعن من كلاف [ولأصله ](8) 5 27 


)١(‏ أي: الخطابي. 

(؟) ما بين المركنين ساقط من: ل. والتصويب من: ك.ءق»ج 
(9) تقدم تخريجه في ص07 

(4) في ق: وما أشبههم. 

(0) في ح:إذ لم نعلم. بدلا من: لا أعلم. 

(1) في ك: أو اتتصى. 

)2,9( في ج : أو احتيج . 

(8) في ل»ج: ولأوصلن. والتصويب من: ك.ق. 

(9) تقدم فى ص90١7.‏ 


/1"4/ب 


لب 
جٍ/ تفن 


ق/41 


ولا أعلم أحدًا من العلماء حمل الحقو على ظاهر مقتضى الاسم 
له في موضع''' اللغة» وإنما معناه: اللياذ والاعتصام به تمثيلاً 
له بفعل”"ا من اعتصم بحبل ذي عزة» واستجار بذي ملكة 
وقدرة. كما روي «الكبرياء رداء الله)”" . 
قال*': «وليس هذا الضرب في الحقيقة من أقسام 
الصفات» ولكن ألفاظه متشاكلة له" في موضوع الاسمء 
فوجب [تخريجه]"'' ليقع به الفصل بين ما له حقيقة منها وبين 
ما لا حقيقة له من جملتهاء ومن هذا الباب قوله تعالى: # أن 
ج/ ١0‏ تقول نَفْسٌ بََحَسْرَقٌ عل مَا فرطت فى جنب أله [الزمر:55] / لا أعلم 


ع سه 


احدا من ا المسلمين إلا اول الجنب فى هذه الأ ولم 
أسمع أحدًا منهم أجراه على ظاهره. أو اقتضى منه معنى الجنب 
الذفو فق الذاك» وإنما تاو لود على القرت والسكية. زقال0 
الف |57 : معرنى الجنب : معظم الشىء . كما يقول الرجل 


)١(‏ في ق: موضوع. 

(0) في ج: يفعل. 

(9) هذا المعنى من حديث يأتى فى ص١/77.‏ 

62 أي : الخطابي . 0 

(5) في ج: مشاكلة لنا. 

(5) رسمت في ل هكذا: حسنه. والتصويب من: كءق»عج. 

60 في كءقءج: سقط قوله: (علماء). 

(6) في ق: وقالوا. 

(9) يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الفراءء أبو زكرياء الأسدي. مولاهم 
الكوفي؛ النحوي. صاحب التصانيف» له (معاني القرآن). وكان أبرع - 


لماعي 1 هذا فل الى دب جا اوه لق 


والقسم الثغالكث من الصفات : يحمل على ظاهره. ويجري 


بلفظه الذي جاء بهء من [غير]”' أن يقتضى له معرفة كيفية» 


ع 


ا 


0 بمشبهات الجنس» ومن غير أن يتأول فيعدل به عن 


الظاهر إلى ما يحتمله التأويل من وجه المجاز والاتساءع”*'. 
وذلك كاليد» والسمعء والبصرء والوجه. ونحو ذلكء». فإنها 
ليست بجوارح» ولا أعضاءء ولا أجزاء/ ولكنها صفات الله" - 
عز وجل - لا كيفية لهاء ولا تَتَأوّل فيقال معنى اليد: النعمة 
والقوة» ومعنى السمع والبصر: العلم. ومعنى الوجه: الذات . 
على ما ذهب إليه نفاة الصفات"'' . 


فإن قيل: ما منعكم أن تجعلوا سبيل هذا الضرب من 


الصفات سبيل الضرب الأول في / حملها على حقيقة مقتضى 


(010) 
030 
0 
0 
(00 
000 


الكوفيين في علمهمء وكان ثقة» قال بعضهم: الفراء أمير المؤمنين في النحو. 
وقيل: عرف بالفراء لأنه كان يفري الكلام» توفي سنة (371ه) بطريق الحج . 
انظر: (طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي؛ ص١١.‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي .١1١8/٠١‏ 

ذكره الأزهري عن الفراء في (تهذيب اللغة) ١١1/١١‏ (جنب). 

قوله: (غير) ساقط من: ل. والتصويب: ك»)ق»ج. 

في ق: أو تشبه. 

فى والايساغ . 

في ك.ج: لله . 

هذا التقسيم للصفات الذي نقله المؤلف عن الخطابي نقله عنه - أيضاً - 
القرطبي في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) ورقة (555, 598) 
(مخطوطة). باختصار واختلاف في بعض الألفاظ . 


ق/ مه 


لامأ 


لل 


الاسم؟ أو سبيل الضرب الثاني في حملها على سعة المجاز 
والتأويل؟ وما الذي أوجب التفريق بينه وبينها؟ وتعليق القول 
فيها على الوجه الذي”'' ذكرتموه؟ . 
(0)., 

قيل”" حور دن إجرانها الى لطيقة وت أنبيايها قن 
العرف أن ذلك يفضى”" بنا إلى التشبيه والتمثيل» وهو منمى عن 
الله . 

وأما حملها على الوجه/ الآخر فإن الكتاب قل منع مئهة) 
لأنك إذا تأملت لفظه فى الكتاب وجدته ممتنعًا على تأويل 
القوم. غير مطاوع له ألا ترأه يقول : # ما مَبَحَكَ أن تَسجد لِما حَلقَتٌ 


تت 


يِدَكّ 4 [ض:70] بتشديد الياء في الإضافة» وذلك تحقيق 
التثنية”*»» والعرب إنما تستعمل ذلك في موضع لا يجوز أن يكون 
[وراءه]””' ثالث» كما يقول الرجل: رد على درّمّمي» إذا لم 
يكن عندي غيرهماء وكما قال سبحانه مخبرًا عن شعيب أنه قال 
لموسى - عليه السلام -: أَرِيدُ أن أككلك إِحَدَى أبنو ددن 

[القصص :77] إذ لم يكن''' له غيرهما. وإذا تحققت التثنية لم 


)000 06 سقط (الذي) . 

0( في كك ق. ج : قبل . 

0( في ق: يقتضي . 

2( في ق: المثيتة . 

)0( في ل»ك.ج: وراه. والتصويب من: ق. 
(9) قوله: (يكن) ساقط من:ق 


خرف 


يجز”'؟ صرفها إلى النعمة» ولا إلى القوة؛ لأنه ليبس تخصيص"" 
التثنية في نعم الله تعالى ولا في قوته "“ معنى يصح؛ لأن نعمه 
0 تعد أو تحصىء قال الله تعالى : # وَإِن تدا نعمت 
أَيَّهِ/ لا حصو م4 [إبراهيه : 5 7]» فدل ذلك على تحقق خلق الله 
آدم ‏ عليه السلام ‏ بيديه اللتين هما صفتان له.» من صفات ذاته. 
كا كال فى اليب البهوه جنة قراو يد أ لله معلُولة حلت أبدِهم 
ونوا با َالو بل يذاه مبسوطتَان فق كف عَكَلدٌ * [المائدة: 14]. 
[مستقص)]!) ذكر اللفظ الموضوع للتثنية [فدل”*؟ ذلك على 
تحقيق/ ما قلناه. 

وأيضًا فإن معنى اليد لو كان النعمة والقوة لوجد إبليس 
متعلقًا من هذه الجهة لما امتنع من السجود لآدم ‏ عليه السلام - 
فيقول: و"'' ما في خلقك إياه بنعمتيك أو قوتيك مما يوجب”" 
علي أن أسجد له. لقد خلقتني بنعمتيك وقوتيك وأنا مساوٍ له في 
خلتك: تإنانا: حميكا: بيديكف/ للقن هما التعمة والقوة؛ 
لايخفى على أحد من ذوي العقول أن الله - سبحانه - خلق 


)١(‏ في ج: لم يخبر. 

20 في ق»ج: لتخصيص . 

(9) في: ق: ولا قوته. 

(4) في ل: مستقضاً. والمثبت من: ك»ق»ج. 
(0) في ل: فدليل. والتصويب من: ك.»ق»عج. 
(5) في ك: (أو) بدلاً من: (و). 

60 في ك»قءج: ما يوجب. 


57١ 


ق/اه 


امأ 


١//ج‎ 


ل/ 0 ب 


ق/ ؟ه 


الأشياء بقوته وقدرتهء» فلما لم يتعلق إبليس بهذه الحجة» 
وأعرض عنها إلى قوله: # أنأ ا حَلَدتى من نَارٍ وَحَلَقنُمٌ مِن 
2 4 [صض:"]» كان فيه أوضح دليل على أنه علم 
تخصيص الله لآدم ‏ عليه السلام - في خلقه إياه بمعنى لم0 
يشاركه إبليس ولا غيره من الملائكة فيه» وليس لذلك 
اتخصيص وجه غير ما بينه الله عز وجل - في قوله تعالى : 8# لما 
حَلَدَتُ يَدَقَّ * لصن : 75] على ما نطق به التنزيل وشهد بصحته 
التأويل, والله أعلم . 

وأيضا/ فإن نعم الله تعالى مخلوقة”" كآدمء لا فرق 
بينهما"'' في سمة الخلق» فكيف يخبر عن خلق مخلوق 
بمخلوق؟! وأي”*' فائدة في ذلك إذا كان هكذا؟ . 

وايعا فاق" الثد ىضر وض ع لأ يوضتته والقوة عند تناة/ 
الصفات» فكيف يثبتون له في تأويل هذه الآية: ومن مذهبهم أن 
القوة عن الله منتفية» وقد زعم بعضهم أن معنى النعمتين هنا 
الماء والطين؛ لأنه خلق آدم ‏ عليه السلام - منهماء وهذا0© 
تأويل ساقط. لا معنى له»ء ولو أراد ذلك لقال: لما خلقت من 





10 في 33<(/ا) بدلا من لم 
(0) في قى: مخلوق. 


)0 في ك: بينها . 


0( في ج: (إن) بدلاً من: فإن. 
(59) في ج: (هذا) بحذف الواو. 


فرص 


يدي ء ولم يقل بيدي»ء كما يقول القائل : صنعت هذا ا 


فخ النفية أو*"؟ التحاسن+ وطق" هذا السيقه :من الجدين» 
ونسجت هذا الثوب من الكتان”*'» ولا يقول في شيء من هذا 
بالباء؛ لآن الباء حرف للالصاق». وحرف لتعدية الفعل» . 

زال'47 توكذلك/ . القول ؛فى الرحة. والبصر: «وشاتر 
الصفات التي تذكر في الباب. وذلك أله تغالنى لج" تقال 
«وَيبْكَ وَعَدُ رَيّكَ ذو لَكَكَلٍ وَالوكَاو © > [الرحمن :1717 فأضاف 
الوجه إلى الذات» وفي حكم اللغة أن المضاف غير المضاف 
إليه» وأن إعراب النعوت تابع لإعراب المنعوت. فلو كان الوجه 





)١(‏ الكوز: هو الكوب ناك كيه كرو فإن ل وجمعه 
أكوازء وكيزان. 
(تهذيب اللغة) للأزهري ”١9/٠١‏ (كاز)ء و(مبادئى اللغة) للأسكافي ص66 . 

(؟) في ج: (و) بدلاً من: أو. 

(؟) الطبع: ابتداء صنعة الشيء. تقول: طبعت السيف طبْعاً. والطبّاع: الذي يأخذ 
الحديدة فيطبعها ويسويها إما سكيئاء وإما سيمّاء وإما سنانًا . 
(تهذيب اللغة) للأزهري 187/7 (طبع). وانظر: (لسان العرب) لابن منظور 
الضف (طبع) . 

(5:) الكتان: نبات زراعي من الفصيلة الكتانية» حولي» يزرع في المناطق المعتدلة 
والدفئة» يزيد ارتفاعه على نصف مترء زهرته زرقاء جميلة» وثمرته عليقة 
مدورة تعرف باسم بزر الكتان» يعتصر منها الزيت الحارء ويتخذ من أليافه 
النسيج المعروف . 
(المعجم الوسيط) لإبراهيم أنيس وزملائه 5/7لا/ا (كتن) . 

)ه( أئ: الخطابي . 

(7) في كءج: بحذف: (لما). 


11 


اج 


ق/ "٠ه‏ 


ههنا''' صلة ولم يكن صفة للذات لقال: ذي الجلال والإكرام» 
فيكون”'' نعمًا للذات» فلما رقع فقال: ذو الجلال والإكراه”" 
علم أنه نعت للوجه.ء وصفة للذات» ولو كان معنى البصر 
عر ٠‏ كما تأوله هؤلاء القوم لذهب فائدة قوله تعالى : ١‏ ل 


رع مم 


تدذركه الابصدر وهو يذَرِك أل ص [الأنعام : 7١٠]؟؛‏ لأنه قد 
نفى عن خلقه شيئا أثبته لنفسه دونهم. وقد احتج القوم بهذه 
الآية في أن الله تعالى لا يُرى بالأبصار في الدنيا والآخرة» فلو 
كان معناه يعلم بالأبصار”*' لم يكن بينه وبين خلقه في ذلك 
فرق؛ لأنهم يعرفون الله ويعلمونه» فما الذي أثبته لنفسه ونفاه 
عن خلقه إذأ* إذا كانت الأبصار / لا تراه ولا يراها نظرًا؟! . 

وقد روي عن النبي يك في إثبات اليد» والوجه» والسمع 
والبصرء مع ما جاء في الكتاب من ذكرها أحاديث كثيرة» 
بأسياليك صحيحة» والكتاب يطول باقتصاصها وهي مشهورة عند 
أهل العلم والعناية بهذا الشأن» . 

قال''؟: «والأصل أن الخطاب في الكتاب والسنة» وبيان 
الشريعة» محمول على ما تعقله العرب وتستعمله في كلامهاء 


)200 في كءق»ج : هنا 

() في ق: فتكون. 

(9) قوله: (والإكرام) ساقط من: ج. 
(5) في ح: الأبصار. 

(0) قوله (إذاً) ساقط من: ق»ج. 
69 أي : الخطابي . 
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فإن الله تعالى لم يخاطبنا بما لا نعقله» ولا / نفهمه. إلا أنا 


لا نكر التأويل في بعض ما تدعو إليه الحاجة من الكلام 
والعدول”'' عن ظاهر اللفظ وموضوعه. لقيام دليل يوجبه”'" أو 
ضرورة تلجئ إليه. فأما أن يكون الظاهر المفهوم ‏ وهو الحجة 
والبيان - بلا حجة ولا بيان فلا يجوز ذلك. وكفانا أن ننفي 
الكيفية عن صفات الله تعالى» / فأما أن نبطل”") الصفات مع 
ورود التوقيف”'' بها فلا يجوز ذلك في حق دين» ولا دلالة 
علمء وهذا الباب من نوع" العلم الذي يلزمنا الإيمان بظاهره 
لوقوع''' الحجة بهء وقيام الدليل عليه. من جهة 
التوقيف» ولا يجوز لنا البحث عن باطنه» والكشف عن. علتهء 
كما لا يجوز/ لنا ذلك في معرفة ذات الله - سبحانه وتعالى - بل 


يصح الإيمان والعلم به وبأنِيّته”'' من غير علم بالمائية”*". التي 


يها 


)000 قوله: (والعدول) ساقط من: ك.ق.ج. 
(؟) في كءق: توجيه. 
(6) في ج: يبطل. 
2 في ق: التوقف . 
(4») في قى: من أنواع. 
(9) في ج: لوقع. 
60 في ق: بانيته . وفي ج: بأنينته . 
والانية : تحقق الوجود العيني. 
(التعريفاك) الجرساني هن 1 
(4) في كءج: الماهية. 
قال الجرجاني في (التعريفات) ص90١:‏ ماهية الشيء ما به الشيء هو هوء 
وهي من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة» ولا كلي ولا جزئي. 


1 


لمأ 


لك 'ل/االاب 


هي سؤال عن التجنيس» إذ لا جنس له سبحانه ‏ ولا بالكيفية 

التي هي سؤال عن الهيئة والصورة'''» فإنه - سبحانه - واحد 

ليس بذي هيئة» ولا صورة» ولا بالكمية» التى هي سؤال عن 

' العدد.؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ واحد ليس بذي عدد» ولا كثرة». 

ق/ 4ه ولا بالكمية» التى هي سؤال عن برهان الشيء وعلته/ وتعالى الله 
- عز وجل - فإن الماهية"'' والكيفية والكمية عن الله منفية. 

ولهذا كان إعراض موسى - عليه السلام ‏ في الجواب لما سأله 

فرعون حين قال له: #وَمَارَبَ العْلييت 74" قال موسى - عليه 

السلام : «رَثُ السّمواتٍ وَالارْضٍ وما ينهم إن كم مُوقَنينَ © 2474 

ج 20-6 وذلك أنه لما أحال””' في سؤاله فسأله عن جنس ما لا / جنس 
له» ولا تحديد» استجهله موسى - عليه السلام - فأضرب عن 

سؤاله؛ فلم يجبه عنهء ثم أخبره [عن]'' قدرته» وعظم ملكه 
وملظائع حاير جيه من جوله يماسا ل بغتددوالعظلر الجر اب نهب 








١ -‏ ولاخاص ولا عامء وقيل: منسوب إلى (ما) والأصل المائية» قلبت الهمزة 

بقال لالظ يقضه المدتر الماحرة مد لف 4041 والأطين المحقينة إلن اسه 
جعلت الكلمتان ككلمة واحدة. 

2230 في ق: ولا الصورة 

(؟) في ك: الماييه» وفي ق: المائية 

0ق الآية (©؟) هن سيوؤة التتحواء” 

(9): نف الآية (814) مق سعووة التدراء: 

(4) أي: سأل عن محال. والمحال ما ينافي المنطق ويخالف المعقول» فلا يمكن 
تصوره؛ لأنه يناقض العقل مناقضة بينة . 
(المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية» ص١17١‏ . 

(5) في ل: من. والتصويب من: ك»)ق»ج. 


امرض 


كما يقول الرجل العاقل للجاهل إذا سأل عن الباطل والمحال : 
ليس لك عندي جوابء إلا أن الذي أعرف وأجيب به كذا. وقد 
أمرنا بالإيمان بملائكة الله تعالى» وهم مخلوقون لله» تحيط بهم 
الحدودء وتصفهم الكيفية» ثم إنا لا نعلم خواصهمء ولا نقف 
على حقائق صفاتهم». ولم يكن ذلك قادحًا في صحة العلم 
بكونهم» والإيمان بهم. وقد حجب عنا. علم الروح» ومعرفة 
كيفية العقل» مع علمنا بأنه آلة التمييزء وبه تدرك المعارف. 
وهذه كلها مخلوقات لله . - عز وجل فما ظنك بصفات رب العزة 
- سبحانه؟!: #8 لَيّسَ حِتَّيو شَقء “© وهو لسَمِيعٌ البصير © 
[الشورى:١١].‏ 





فإن قيل أما هذه الأمور فإنما جاز أن يطوى"'' عنا علمها 


لأنك لم تجد عليها''' دلالة من حسء ولا في كيفيتها بيانًا من 
نض دو لارانت: لها جنال من الطيروه ولك 7 واليد» والسمعء 
والبصرء والوجهء معلومة بأسمائها ونظائرهاء موجودة بخواص 
صفاتها. /قيل: هذا ظلم في المعارضةء» وجور في حق 
المطالبة» وذلك أن اليد والسمع والبصر إنما كانت جوارح لذات 
هو جسم عريض عميق» فلما كان الذات الذي به قيام هذه 
الصفات معلوم الكيفية كانت صفاته كذلك, فأما إذا كانت هذه 


23 في ك.ءق»ج : ينطوي . 
(؟) قوله: (لأنك لم تجد عليها) ساقط من: ج. 


ضف 


ق/ هه 


١1 ج/‎ 


المؤلف 0 
مانقله من 
كتاب (شعار 
الدين) 
ل/8"/ب 


الأسماد هين" للذات لساب بوي ياد د 9 


حصل العلء ظاعرها عن طريق لتوقيف حسب. ول 0 
ولا قوة إلا بالله)”*؟ . 


فيل : هذا الذي ذكره الخطابى ذكره0*) بمبلغ علمه. حيث 
لم يبلغه/ في حديث (الرحم)"''' عن أحد من العلماء أنه جعله 
من أحاديث الصفات التى تمر كما جاءت . 


والخطابي له مرتبة في العلم معروفة. ومرتبة أئمة الدين 
المتبوعين فوق طبقة الخطابي [ونحوه]”" . 

وهذه الطريقة التي سلكها في تقسيم الأحاديث إلى الأقسام 
الثلاثة» وما ذكر في الصفات الخبرية””' هي تشبه طريقة أبي 


(0) قوله: (صفة) ساقط من: ق 

(0) في (ل) هكذا رسمت: المبره. والتصويب من: ك»)ق»ج. 

(6) قوله: (ولا حول) ساقط من: لءق. وأثبته من: كع ج. 

(:) نهاية كلام الخطابي من كتابه (شعار الدين) وهو غير موجود. 

(5) في كءق: ذكر. ظ 

() في ق: الرحمة. وهو خطأ. وقد تقدم هذا الحديث في أول الفصل» 
صهة .75١‏ 

60 في ل: ساقط ما بين المركنين. وأثبته من: كء)ق»ج. 

(4) الصفات الخبرية: هي التي أخبر الله عنها في القرآن الكريم» أو أخبر عنها 
رسول الله يَكلَِ؛ كالوجه» واليد» والاستواء» والنزول» وغير ذلك . 
انظر: المجلد الأول بتصحيح ابن قاسمء ص2”4 و(درء تعارض العقل 
والنقل) للمؤلف .١١/١‏ 


كرض 


22 
محمد بن 0 وهى 7 طوائف كثيرة ممن يقول 
بالكلام والحديث» وعير ذلك.» وهئ طريقة اشر 
>ه ‏ (5) 680 ا 5 25 ا ا ان 
بفيدد ( والبيهقي ‏ في آخر أمره. وطريقة ابن عقيل في آخر 


)1١(‏ عبدالله بن سعيد بن كاذب القطان» أو محمد البصري. رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة» وربما وافقهم. 
وكان يلقب كلاباً لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» وأصحابه هم 
(الكلابية) وكان يرد على الجهميةء وهو أقرب المتكلمين إلى السنة.» بل هو 
في مناظريهم». وقد كان باقياً قبل الأربعين ومائتين. وذكر ابن حجر أنه «على 

يقة السلف في ترك التأويل للآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات» وعلى 
طريقته مشى الأشعري في كتاب الإيانة». وقال ابن القيم : ١‏ كان من أعظم 
أهل الإثبات للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه منكراً لقول الجهمية» . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2١75/١١‏ و(لسان الميزان) لابن حجر 
2.59٠0 /*‏ و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن القيموءص١١١.‏ 

() في ى: طريق. 

فر تقدمت ترجمته في ص ١5١‏ . 

(4) هذا قبل أن يرجع إلى مذهب الإمام أحمد. 

(0) أحمد بن الحسين بن عليء. أبو بكرء البيهقي. الحافظء الثبت». الفقيه» ولد 
سنة(184ه)» وسمع وهو ابن خمس عشرة سنة» وبورك في علمه» وصئف 
التصانيف النافعة» وكان على سيرة العلماء قانعاً باليسير» متجملاٌ في زهده 
وورعهء قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: ما من فقيه شافعي 
إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي. فإن المنة له على الشافعي» لتصانيقه 
في نصر مذهبه» ثم قال الذهبي : أصاب أبو المعالي» هكذا هوء ولو شاء البيهقي 
أن يعمل لنفسه مذهبًا يجتهد فيه لكان قادر) على ذلك». لسعة علومه» ومعرفته 
بالاختلاف. توفي سنة(40/8ه) ودفن ببيهق على يومين من نيسابور. 
(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2177/1١48‏ وترجم له السمعاني في (الأنساب) 
0١‏ والسبكي في (طبقات الشافعية) 8/5. 

(1) تقدمت ترجمته في ص ١57‏ . 


575 


ق/"ه 


ج/ ١47‏ 
ا 


0-3 


أمره. وجمهور أئمة الحديث»ء وأئمة الفقهاءء وأئمة الصوفيةء 
طريقهم أكمل من ذلك وأتبع'' للسنةء كما قد بين في 
برا 9 

وأما ما ذكره الخطابي من الحاجة إلى تأويل بعض النصوص» 
/ وكذلك يقول”" القاضي أبو يعلى”*' وأمثاله» فهؤلاء وإن قالوا 
بذلك فالقاضي قد بين أن التأويل (يكون لدلالة نص آخر على 
خلاف ظاهر النص المؤول. والخطابي قد ذكر أن التأويل 
يكون)”* لدلالة أو ضرورة» ومعنى الضرورة أن العلي""؟ 
بالضرورة نفي الظاهر . 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن العموم ونحوه من 
الظواهر» إذا علم بالحس أو الضرورة أنه انتفاء”" ظاهرهاء ففي 
تسمية ذلك تخصيصًا وصرفا”” نزاع بين الناس؛ لأن ذلك يجري 
مجرى القرائن المتصلة . ظ 
وهؤلاء المثبتون/ للصفات التي يسمونها الصفات الخبرية/ 


. في كء»قءج: من ذلك وأمنع وأتبع‎ )١( 

00( من ذلك ما في (الفتوى الحموية) ضمن (مجموع الفتاوى) ه/ ه - .١7١‏ 
(9) في ج: يقوله . 

(4) تقدمت ترجمته فى ص57١‏ . 

(0) مابين القوسين ساقط من: ج. 

00 في ج: يعلم. بدلاً من: العلم. وفي ق: نعلم . 

62 في ك»ق : ابتداء . وفي ج : اتدل 

3© اق صرف . 


5 


كاليد» والوجهء بينهم نزاع في أصلين : 

أحدهما: في ما ثبت" من ذلك هل هو ما جاء به القرآن؟ 
أو ما يوافقه من الأخبار (أو ما جاء به القرآن والأخبار المتواترة. 
أ نمك حافك مذ الأغبار ‏ الصحيطة أ أو با فا ديق ينه 
الأخبار الحسان» أو ما جاءت به الآثار. ويعنون بإثباتها أنه لين 
القول بها ممتنعاًء على نزاع لهم في ذلك . 

والأصل الثانى : هل إثبات معانى هذه النصوص على الوجه 
الذي ذكره الخطابي”"©؟ وهو الذي يقوله ابن كلاب”''. 
والأشعري”*'» وكثير من طوائتف أتباع الأئمة» ويقوله القاضي 
أبو اك وغيرهء في كثير من الأحاديث أو 7" أكثرهاء أو على 
وجوه اخخرق؟ لهم في ذلك أنضنا نه نزاعء ولبسن هذا موضع 
تفصيل مقالاتهم ولكن”*' نبهنا على أصله . 


)1١(‏ فى ق: فيما يثبت. 

00 بسن اليد ساقط من: كع ج. 
(2) تقدمت ترجمته ففى ص١١7‏ 

(4:) تقدمت ترجمته في ص77*4. 
)ه20 تقدمت ترجمته في ص ١5١‏ 

(90) تقدمت ترجمته فى ص57١‏ . 
200 افق تناج 2 (و) بيدلا من ٠:‏ أ 

9© في ق: لكن . بدون الواو. 


5 


فصل 


نصل: فى فال الرازي: «السادس : قال (صلى الله عليه وسلم)"'' : «إن 


ادعاء | ثم 
أنه 00 المسجد لينزوي من النخامة, كما ينزوي الجلد”"' من النار)9) 


تأويل نوله 
يذ اإن 


بشزوي من )١(‏ في (أساس التقديس): (عليه السلام). 
الك ريع فى برإرانى'التشيير )انها تدر ون السدلدة. 

(9) أخرجه عبدالرزاق (في مصنفه) 6477/١‏ ج(191١)‏ عن ابن عبينة عن أبي 
الوسمي.؛ عن رجل من بني فزارة يقال له زياد بن ملقط. قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: (إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي البضعة أو الجلدة في 
النار). وبهذا السند أخرجه ابن 5 شيبة (في مصنفه) 7/ 2١415‏ 00/4170 
وبسند آخرء ح(14171) عن وكيع عن مسعر عن يزيد بن منقذء عن أبي 
فريرة. | 
وفى سنده أبو الوسمي لم أجد فيه سوى أن ابن عيينة روى عنه. انظر: 
(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ”/017. وزياد بن ملقط لم أجد فيه جرحاً 
ولا تعديلة انظر(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ”/ 057 . 
فهو مع كونه موقوقا على أبي هريرة ففيه هاتان العلتان. 
والطريق الأخرى التي ذكر ابن أبي شيبة فيها يزيد بن منقذ لم أتبين من هو 
وذكر هذا الحديث البغوي (في شرح السنة) 7/7 27”81 والغزالي (في الإحياء) 
0١‏ ؛ وقال العراقي: لم أجد له أصلاً. وجاء في (تنزيه الشريعة) للكناني 
؟/ 1غ ح :)٠١١(‏ «حديث: إذا هم العبد أن يبزق في المسجد اضطربت 
أركانه وانزوى كما تنزوي الجلدة في النارء فإن هو ابتلعها أخرج الله منه اثنتين 
وسبعين داءء وكتب له بها ألف ألف حسنة» من حديث أنس» قلت (أي 
الكناني): في سنده من لم أعرفهء وأورده الغزالي (في الإحياء) مختصرًا. 
ولفظه : إن المسجد لينزوي من النخامة كما ينزوي الجلد من النار». وقال 
العراقي في تخريجه: لا أصل له مرفوعاء وإنما هو من قول أبي هريرة. 


دنر ينا ين 


والمؤلف لم يرد على الرازي في تأويله لهذا الحديث». إما لأنه رأى أن 
الحديث ضعيف ولا حاجة إلى الرد عليه كما أشار إلى هذا المعنى بقوله ‏ في 
(درء تعارض العقل والنقل) 79/05 -: «والمقصود هنا أن ما لم يكن ثابتا 
عن الرسول يله لايحتاج أن ندخله في هذا الباب» سواء احتيج إلى تأويل 
أولم يحتج». ظ 
وإما لوضوح بطلان ادعاء الرازي لوجوب تأويله فأعرض عنه المؤلف لذلك . 
والله أعلم . 

)١(‏ في كءقءو (أساس التقديس): ولابد فيه. 

(؟) (أساس التقديس) للرازي ص8١٠‏ 


ردي 


فصل: في 
تأويل الرازي 
لفوله يَلهِ: 
«قلب المؤمن 
بين أصبعين 
دن سات 
الرحمن) 

ل/ وم 


الوجه الأول : 
أن البينية في 
لغة العرب 
لا نفتضسى 
المماسة 2 
ج1١‏ 


نصل 


قال الرازي: «السابع''': قال: (صلى الله عليه وسلم)”" : 
«"قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»”" 
من التأويل». نا نعلم بالضرورة أنه لبس | فى صدورنا إصبعان 
بينهما قلوبنا»”*' . 
قلت: هذا الحديث في (الصحيح)”*". والكلام عليه من 
ووجوه. ا 

أحدها: أنه ليس ظاهر هذا الحديث أن أصابع الرب في 
صدور العباد. إنما أخبر أن قلوبهم بين أصبعين من أصابعه. 
يقلبها كيف يشاء. / لم يقل: إن الأصابع في صدورهم . و للا 
بين أصبعين . وكون أن الشيء بين شيئين» ليس ظاهره أنه مماس 
لهماء كما في قوله عن الجنة والنار: ## وَبِيْسَمَا حاب * 
[الآأعراف :5" ]2 وكما في قوله تعالى: ## يَدلِيَتَ بن وييئك بِعَدَ 


37 عي +« مره 
ثًُْ 8 


لمشرقِيْنِ* [الزخرف :8"]. 


0 


. وهذا لابد فيه 


(0010 
(030 
00 
00 
(00 
000 


قوله (السابع) ساقط من: ق 

في (أساس التقديس): (عليه السلام) . 

تقدم تخريجه في ص8١٠.‏ 

(أساس التقديس) للرازي» ص8١٠.‏ 

أي : (صحيح مسلم)» وقد تقدم تخريجه في ص8١٠‏ 
في ك.ج: متعلقة. وفي ق : متعلقة بالأصابع . 


الوجه الثاني : أنه لو فرض أنه أخبر عن شيء من الغيب بأنه 
في قلوب العباد لم يكن ما ذكر من الضرورة مانعة من ذلك؛ لآن 
الضرورة تمنع أن تكون الأشياء التي نشاهدها: في قلوبنا (ونحن 
لا نشاهد كذلك . أما إذا أخبرنا بأن الملائكة تنزل على قلوبنا]'" 
أو الشياطين تنزل» أو أن على أفواهنا ملائكة تكتب كلامًا0"', 
وتخن للق من الأمون الكافة القن اليك هم عنين المشاغدات 
لنا. ذا ار رجردها لك بدن 7 الع جنا ذلك . 

فقول القاكل: «نعلم بالضرورة أنه ليس/ في صدورنا 
أصبعان بينهما قلوبنا»”*' . 

يقال له: المعلوم بالضرورة أن الأصابع التي شهدناهاء مثل 
أصابع الآدميين» ليست في صدورناء أما لو أخبرنا أن أصابع 
الملائكة أو”*' الجن في صدورنا لم نعلم''' انتفاء ذلك. كما في 
الصحيحين عن النبي كل أنه قال: «ما من مولود إِلَا يمسه'"" 
الشيطان حيد'*) يولد فيستهل صارحًا من مس الشيطان إياه. 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل. وأثبته من: كءق»ج. 
2 في كءق»ج : كلامنا . 

(0) في ق: يعلم. 

(5) (أساس التقديس) للرازيء ص8١١3‏ 2 

(5) في ج: (و) بدلاً من: أو. 

030( في ق: يعلم. 

63 فى الع : حت 
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الوجه الثاني : 
أن ما ادعاه 
الرازي من 
الفسر ورة 
لابعلم به 
اتتفاء الأمور 
الغيسية 


ق/مه 


ج/44 


7 ل ل سبل صر 


إلامريم وابنها. ثم قرأ أبو هريرة #وَإِفَِ أَعِيدُهَا يلك وَدَرِيَتها ين 
َلشَّيِطنِ ليحي © * [آل عمران : 170)]85' . 

وكما في الصحيحين عن النبي كَلة/ أنه قال: (إذا استيقظ 
أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماءء فإن الشيطان يبيت على 
خياشيمه)7'"' . 

وفي الصحيحين - أيضًا ‏ عنه أنه قال: «إن” '' الشيطان يعقد 
على قافية رأس”'' أحدكم إذا نام ثلاث عقد.ء يضرب 


)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى: 8 وَأَذْكُرْ 
في الكتب مريم» [مريم: ,]١5‏ 9/ 21570 -(70754) عن أبي هريرة قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «ما من بني آدم إلا يمسه الشيطان حين يولد. 
فيستهل صارخاً من مس الشيطان. غير مريم وابنها» ثم يقول أبو هريرة: 
ون يدها يل وَدُرِيتَهَاوِنَ لطن ألبَجِيو )4 [آل عمران: 5*"]. 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الفضائل» باب: فضائل عيسى (عليه 
السلام) 1878/5, ح(7157). باختلاف الألفاظ . 

(؟1) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب بدء الخلق». باب: صفة إبليس وجنوده. 
:2235© عن أبي هريرة» ولفظه: (إذا استيقظ ‏ أراه ‏ أحدكم 
من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثاء فإن الشيطان يبيت على خيشومه». 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الطهارة» باب: الإيتار في الاستنثار 
والاستجمارء )2”١7”/١‏ ح(78؟)0» عن أبي هريرة. ولفظه: (إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات. فإن الشيطان يبيت على خياشيمه». 
والنسائي (في سننه) كتاب الطهارة» باب: الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من 
النوم» 57/1١‏ . 

(9) في ج: ساقط (إن). 

(4:) قوله: (رأس) ساقط من: ق. 

)0( في ج : إذا هو نام. 





مكان"'' كل عقدة عليك ليل طويل فارقد)7' . 


مع أنا لا نشهد هذا المس"' لجسم المولودء ولا هذا 
المبيت على الخياشيم» ولا العقد. ولا نحو ذلك . 


' وظهر أن هذا الحديث لو كان ما ادعاه لم يكن ذلك معلوم 
الانتفاء بما ادعاه من الضرورة . 


الوجه الثالث : إِنّا سنبين فساد ما ذكروه”' من التأويل في «ر الناك: 
أن ماذكره 

00 ' في ج: (على) بدلاً من: مكان.‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التهجد. باب: عَمَدٍ الشيطانٍ على قافية فاسد‎ 

الرأس 787/١‏ ح(91١٠)‏ عن أبي هريرة ولفظه: «يعقد الشيطان على قافية 

رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن 

استيقظ فذكر الله انحلت عقدةء فإن توضأ انحلت عقدة. فإن صلى انحلت 

عقدة» فأصبح نشيطًا طيب النفسء وإلّا أصبح خبيث النفس كسلان» وأيضاً أخرجه 

البخاري.» في كتاب بدء الخلق.ء باب: صفة إبليس وجنوده .١١97/*”‏ 

ح(0:95. 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ما روي 

فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح». .578/١‏ ح(9//5). 

وأخرجه أبو داود (في سننه) كتاب الصلاةءباب: قيام الليل.» ”/؟7, 

ح(1707). والنسائي في كتاب قيام الليل» باب: الترغيب في قيام الليل» 

. 0# 

وابن ماجه (في سننه) كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء في قيام الليل» 

١‏ ح(1"59). 

والإمام مالك (في الموطأ) كتاب قصر الصلاة في السفرء باب: جامع الترغيب 

في الصلاةء» ١/5/ا١,‏ ح(40). 

والإمام أحمد (في المسند) ؟/ 787 . 
(9) في ق: اللمس. 
(4) في ق: وما ذكروه. 


ذلك» وإبطال السلف له( . 


42 ب 14 
زم نا ند 


)١(‏ بين المؤلف ذلك فى آخر الكتاب.» عند كلامه على قول الرازي: «الفصل 
الثالث: فى الطريق الذي يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة». وقد 
تقدمت الإشارة إليه فى ص؟١١١.‏ 


"58 


فصل 


قال الرازي : «الثامن: قال (صلى الله عليه وسلم) حكاية عن 


قر و ا ان وه )0 0 0 
الله : طحب امير قلوبهم) . [وليست] : هذه العندية إلا 
بالرحمة. وأيضا قال ك4 حكاية عن الله تعالى ‏ فى صفة 


الأولياء: «فإذا أحببتةُ كنث سمعة/ الذي يسمع به وبصره الذي 


ننضر ,42" '". ومن المعلوم بالضرورة أن القوة الباصرة التي بها 
يأ الأقياء يفده ال ا 


(010 


(0) 
02 
(0) 
(0) 


أخرجه الإمام أحمد (في كتاب الزهد)»؛ ص20 عن سيار» حدثنا جعفر عن 
عمران القصيرء قال: قال موسى بن عمران: «أي رب! أين أبغيك؟ قال : 
ابغنى عند المنكسرة قلوبهم. إني أدنو منهم كل يوم باعاء ولولا ذلك 
لانهدموا». 

وفي سنده: سيار بن حاتم العنزي» أبو سلمة» البصري» صدوق له أوهام. 
من كبار التاسعة» مات سنة مائتين أو قبلها.(تقريب التهذيب) لابن حجر 
0 وجعفر بن سليمان الضبّعي» 0 سليمان» صدوق زاهدء ولكنه كان 
يتشيع» من الثامنة» مات سنة ثمان وسبعين. (تقريب التهذيب) لابن حجر 
.”":/١‏ 

وعمران بن مسلم القصير. قال القطان: كان مستقيم الحديث» وذكره ابن 
حبان في الثقات». (تهذيب التهذيب) لابن حجر ١177/7/8‏ . 

فهو منقطعء وفيه سيار وله أوهام»؛ والغالب أن يكون من أخبار بني إسرائيل. 
والله أعلم. 


تقدم تحريجه » ص65 . 


في شءق»ءج: ترى . 
(أساس التقديس) للرازي» ص8 .١١‏ 
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فصل: في 


تأويل الرازي 


بالرحمة 
ل ب 
ق/ اه 


الكلام على 
نوله 
يلتّحكاية عن 
الله «أنا عند 
اليكسرة 
قلوبهما 

ك/ ا/االاب 


١15 ج/‎ 


والكلام على هذا من وجوه : 
أما قوله: «أنا عند المنكسرة ة قلوبهم» فهذا قد روي في 


(كتاب الزهد)”'" للإمام أحمد عن [عمران القصير]"'' أن موسى 
عليه السلام قال: «يارب أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة 


قلوبهم من/ أجلي. أقترب إليها كل [يوم]”' شبرّاء ولولا ذلك 


ل 


حترقت)17' . 


وقد/ ثبت في صحيح مسلم عن النبي وكة قال : «يقول [الله 


تعالى]”*: عبدي مرضت فلم تعدني» فيقول: رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين؟! فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض» 
فلو عدته لوجدتني عندهء عبدي جعت فلم تطعمني, قال يا رب 
كيك اطغناك انث رت العالمينة؟!:قال: أماتغلمت أن غيدىي ٠”‏ 


(0010 


0 
ره 
60 
)0( 
)00 


يقول المؤلف (شيخ الإسلام): وأجود ما صنف في الزهد (كتاب الزهد) 
للإمام أحمدء وهو أصح نقلاً من (الحلية)» وذكر ‏ أيضًا ‏ (صفوة الصفوة)» 
وقال الغالب عليهما الصحة وفيهما أحاديث وحكايات باطلة» وأما الزهد 
للإمام أحمد فليس فيه من الأحاديث والحكايات الموضوعة ما في هذه. 

وقد طبع الكتاب بتصحيح عبدالرحمن بن قاسمء سنة(/ا0١ه)‏ بمكة 
المكرهة, 

انظر: كلام شيخ الإسلام (في مجموع الفتاوى) » .71/1١8‏ 

ما بين المركنين بياض في جميع النسخ. وما أثبته من: (كتاب الزهد) . 

قوله: (يوم) ساقط من: ل» والتصويب من: ك»ق»ج» ومن (كتاب الزهد) . 
تقدم تخريجهء» ص154. 

ما بين المركنين من: ك»ءق»ج. 

قوله: (أن عبدي) ساقط من: ق 
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فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي)”'' . 

ففي هذا الحديث ثبت هذا القول» وهو قوله: «فلو عدته 
لوجدتني عنده» لكن لفظ المنقول أن الله يوجد عند بعض 
المرضى» وعند المنكسرة قلوبهم. لم يقل: أنا عند المنكسرة 
قلوبهم. بل قال: لوجدتني هناكء وأين أجدك؟ قال: هناك . 

والكلام [عليه]”'' من وجوه : 

أحدها: أنه ليس هذا ظاهر هذا الحديث أن الله نزل من فوق 
العرش» وانتقل إلى عند هؤلاء. ولا ظاهره أن جميع الوجود 
خال عن الله إلا هذا الظرف الخاص . ولا يفهم من إطلاق هذا 
الحسف 2 هذا المعنى» بل هذا المعنى المعلوم فساده بالضرورة 
والحس يَعْلْمُ أنه ليس ظاهر”؟» الحديث/ كل من يعلم هذا 
فلو كان ظاهر اللفظ فى اللغة لو تجرد عن هذا لدل2 على ذلك 
المعنى الفاسد لكان 0 اقترانه بهذا العلم الظاهر الحسي 
الضروري تسمية ذلك المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ نزاعاء 
وكذلك في تسمية مثل ذلك لفظاء ومن منع”” ذلك قال: هذه 


)١(‏ تقدم الحديث في ص97 . ظ 

(5؟) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كءق.ج. 
(9) قوله: (هذا الحديث) ساقط من: ك.ق»ج. 

0( ل ظاهر هذا الحديث. 

(5) في كءق»ءج: تكرر قوله: (يعلم هذا). 

() في ق: هذا الدل. 

“4 قوله: (مع) ساقط من: ك.ج. 

(4) قوله: (منع) ساقط من: ق. 


50١ 


اللو جه الأول: 
أن شاهر 
الحديث 
نزول الله 
تعالى من 
فوق العرش 
ق/ 0 


ج/1 


لكأ 


القرينة الظاهرة للمخاطبين المعلومة بالبديهة''' والحس العام 
هي/ من القرائن المتصلة بالخطاب» وهي أبلغ من القرائن 
اللفظية المتصلة». فإذا كانت القرائن اللفظية المتصلة تمنع أن 
يكون ظاهر الخطاب هو معناه لو عدمت الصلات"' اللفظية فهذا 
كذلك وأولىء» ومن المعلوم أن الخطاب/ الذي اتصل به استثناء 


أو شيط" أو ““اصينة: لبو اظاهره**5 ها يلال عليه يدون ذلك 


الاستثناء والشرط والصفة. فكذلك هذه القرينة. فإن دلالة 
الخطاب لابد فيها من علم المخاطب بالمخاطب» وحاله. 
وباللغة التي يخاطبه بها. وإذا كان كذلك كان هذا العلم هو 


030 
فر 
0 
0( 


والبده في اللغة: أن تستقبل الإنسان بأمر مفاجأة» والاسم البديهة في أول 


مايفاجاً به. تقول: بادهنى مبادهة». أي : باغتنى مباغتة . 


وفي الفلسفة البداهة: وضوح الأفكار والقضايا بحيث تفرض نفسها على 
الذهن ويقول. الجرجاني: البديهي .هو الذي لا يتوقف" حصوله على نظر 
وكسبء سواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أو تجربة أو غير ذلك» أو لم 
يحتج فيرادف الضروري» وقد يراد به ما لا يحتاج بعد توجه العقل إلى شيء 
أصلاء فيكون أخص من الضروري» كتصور الحرارة والبرودة» وكالتصديق بأن 
النقى روز الائرات لاما نولا بر سمت ظ 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 5١٠١/5‏ (بده)» و(المعجم الوسيط) لأنيس 
إبراهيم وزملائه 7/ 44» و(التعريفات) للجرجاني» ص 5247 . 

في كءق.ج: تلك الصلات . 

قوله: (أو شرط) ساقط من: ق. 

في ج : (و)ابدلا عم : أو. 

في ق: ظاهر . 
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الدال على مدلول الخطابء فظاهر الخطاب"' ما يظهر بهذا 
العلم . 

الوجه الثاني: أن الألفاظ التي يسميها النحاة ظروقا يتنوع 
تعلقها بمعاني''' الأسماء والأفعال التي يسميها النحاة مظروفة» 
بحسب حقائق تلك المظروفات» وهذا الموضع”” من لم يهتد 
لهذا التنوع فيه وإلا ضل» كما ضل كثير من الناس» حتى وجدوا 
نا سجية أهل اللخة رونا واوعة” من شانه ألا يكو 0ت 
المظروف الموعى فيه كالمائعات/ في 475501 :و كالساهدات 
فيما يحيط بها من الملابس» والمساكن» وغير ذلك. ورأوا 
النحاة يسمون ألفاظًا ظروفا فاعتقدوا أن معنى هذه”" في اللغة أن 
تكون محيطة بالمظروف». حاوية له. كما يحيط ظرف اللبن» 
والخمرء والماءء بذلك». ويقول أحدهم: (في) للظرفية 
فالظرف”” يكون حاويًا/ للمظروفء. وهذا غلطء فإن العرب لم 
يقولوا (في) للظرفية حتى يجعل معنى أحد اللفظين في كلامهم 
هو معنى الآخر؛ لأن الأصل عدم الاشتراك» بل نطقوا بهذه 


)1١(‏ قوله: (فظاهر الخطاب) ساقط من: ق. 

(؟) في ل: تكرر قوله: (يتنوع تعلقها بمعاني) . 

0 في ج: الموضوع. 

60 في ج : وأدعية . 

(5) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأئبته من: ك» قء ج. 
() في ق: في الأبنية. 

(0) في ق: هذا. 

639 في ل»ءق»ج: والظرف . 


الوجه الثاني : 
أن الفر وف 
يتنوع تعلقها 
بساني 
الأسسناء 
والأفعال 


1١ ق/‎ 


١ ج/‎ 


الأدوات في مواضعهاء مستوفين لتعلقها بما تعلقت به» بحسب 
تلك الحقائق» وإن كان يكون بين تلك المعاني قدر مشترك» 
لكن ذلك القدر المشترك مطلق لا وجود له في الخارجء بل 
الذهن يجرده» إذ هم لم يتكلموا بهذه الأدوات مطلقة قط . 

ثم إن النئحاة رأوا ذلك المعنى المشترك فيه نوع مشابهة لما 
تسميه'"2 العرب (من الأجسام ظرفا فسموه ظرفاء حقيقة عرفية 
خاصة اصطلاحية”" ليست هي اللغة التي تكلم بها العرب) '"'. 
وجاء بها القرآن.» والحديث» وهكذا سائر اصطلاحهمء مثل 
الفاعلء والمفعول. والحالء والصفة» والتمييز»ء والمعرب 
والمبني» والمبتدأء والخبرء ونحو ذلك» فإن العرب لا تفرق 
بين الجملة الإسمية والفعلية في تسمية كل منهما خبرًا [صادقًا أو 
كاذيًا]”؟' ولا يسمى المفرد الذي لا يستقل بالإفادة خبرًاء فتسمية 
المفرد الذي هو أحد ركني الجملة ار ا والتقضافن ,ذلك 
بالجملة الإسمية دون الفعلية بل تخصيص"' ذلك بالجزء الثاني 
منها دون الأول هذا لفظ النحاة”"' واصطلاحهمء وإن كان بينه 


)1١(‏ في كءق».ج: يسميه. 

(0) في لءق: إصلاحية. والتصويب من: ك؛ج. 

() ما بين القوسين ساقط من: ق. 

(4:) في ل.كءج: أو ماضيًا وإما كاذيًا. وفي محاذاة ذلك في هامش ل» ك كتب 
(لعله صادقاً). وفي ق: أو ماضياً وكاذيًا. ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(0) ما بين المركنين ساقط من: ل.كءق. وأثبته من: ج. 

(1) في ق: بل يخصص . 

(/( فى ك.ق. ج: لغة النحاة. 


> 


وبين/ اللغة/ الأصلية نوع تعلق» يجعله بالنسبة إليها مجازاً. 
كما سمع بعض الأعراب قومًا من النحاة يتحدثون/ باصطلاحهم 
فقال: / قوم يتكلمون في كلامناء بغير كلامناء ليصلحوا به 
كلامناً. - 

وكذلك اسم الفاعل"'' هو الاسم" الذي أسند إليه الفعل» 
ونحوهء متقدما عليه مثل: قام زيدء وأقام زيد”'' ونحو ذلك» 
ولا يسمون الاسم الظاهر في قولك: زيد قائم فاعلاً بل مبتدأء 
ومن المعلوم أن لفظ الفاعل ليس لمسماه في اللغة لفظء ولا 
يختص إذا جعل اسمًا لاسم الفاعل عن قديم أو آخرء. بل هذا 
اصطلاح احتاجوا إليه لبيان قوانين اللغة العربية في نحوها 
وتصريفهاء وهو من أنفع الأشياء في معرفة الآدلة السمعية» 
واللغة العربية» لكن ينبغي أن يعرف اصطلاح اللغات ليحمل 
كلام كل متكلم على لغتهء وعادته»ومثال ذلك في الأدوات 
التي يسميها النحاة ظروفا ‏ أنهم يقولون: رأيت فلانًا في داره 
ويقولون: رأيت فلانًا في المرآة أو”*“ الماء» ويقولون: رأيت 
فلانًا في المنام. فلفظ (في) التى يسميها النحاة ظرف مكان 
موجود في المواضع الثلاثة» مع العلم بأنه ليس المعنى الظاهر 
ولا حقيقة اللفظ في قولهم: في البيت» مثل قولهم : في المرآة. 


)١(‏ أي: الاسم الذي يسمى فاعلا. 

(؟1) قوله: (الاسم) ساقط من: ج. 

9) في كءق: وأقام زيد» وفي ج: أقائم 20 
(4) في قى: (و) بدلا من: أو. 
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ق/ "١‏ 
كه/ 1177/أ 
ل/:/ ب 


١ ج/‎ 


| 
ج/4 


(ولا مثل قولهم: في المنام» وكل من الأآلفاظ الثلاثة حقيقة في 
معناهء وقوله رأيته في المرآة)'' حقيقة» ومعنى ظاهرء 
لامجازء ولا خلاف الظاهرء وكذلك قوله: رأيته في المنام 
معناه ظاهر» وهو أيضا ‏ حقيقة هذا اللفظ. مع العلم بأن ظاهر 
اللفظ الآول أن ذاته قد كانت في داره. ويس ظاهر اللفظين 
الآخرين أن ذاته/ كانت في المرآة/ ولا في نفس الرائي» (ومع 
العلع د كن 0 8 فى العراك ووجوده قن المرآة ليس 
مساويًا لكونه مرئيًا في المنام» ولا لوجوده في نفس الرائي”* 
وذلك لاختلاف حقائق المّحال”'» وتعلق الحال بها التي هي 
معاني لفظ الظرف». فليست الدار كالمرآة ولا المرآة كنفس 
الرائي» ولا وجود زيد في الدار كوجوده في مواق 7 تين 
الرائي ئ 
إذا عرف هذا فلفظ (عند) هي من 0 التي يسميها 

النحاة ظرف مكانء فتتنوع دلالتها تنوع'" 'معنى الاسم أو 000 
الفعل الذي يسمونه مظروفاء ويتنوع - أيضا - بتنوع ما يضاف 


)1١(‏ مابين القوسين ساقط من: ق. 
(0) في ج: بأنه. ظ 

() 2 في ج: برئيآً 

(4) لمانيين القورصين ممنافط رمن 1 قن 
(104 يعم دل : 

(5) في ق»عج: (و) بدلاً من: أو. 
لك تي الع 

)0( في ق: (و) بدلا من: أو. 


إليه من الخروتة وهي في نفسهأ أسم لبيك حرفاء بخللاف 


(في) فإنها حرف» وإذا كان كذلك فهم يقولون ويستعملون ذلك 
في بعض الأعيان القائمة بنفسها كقولهم: فلان أو المال عند 
فلان. كما في مثل قوله تعالى : « وََكَُ قرافت © »> 
[الصافات:5/8]» وقوله: آم عِنْدَهُمٌ حَرَآبِنُ رَيِكَ م هش 
سي 3 46 [الطور: / ولا ا هذا | قو ا م« إن 











د قتعا 
6 - 


ع تعض ل ساعسي 


2 يستَكبرونَ عن عبادي. 
و واب 46 امي وا وقوله: # وم 
مَن فى الْسَّمواتٍ وَالْارْضٍ ومن عِندمٍ لا يسْمَكيرون عن عِبَادتَه. ١7]‏ ولا 
: © > [الأنبياء: ]١9‏ وقوله : «اَإنِ مكيروا مان 
عند رَيْكَ سَيَحْوهَ ل يكل وَابّارِ مهم كا ينون © © » 
[فصلت:8"] وقوله : « اتحكين يند يبلك »4 [يوسف:47]: 
أَعِندَم عِلَمٌألْعيلٍِ » [النجم : 6 7]. 
ويستعملون ذلك - أيضًا ع افنها وا بغيره من الصفات» 
والأفعال» كقوله: # أَدْحكرّفٍ عند رَيْلتَ #* [يوسف : 57]: 
وقوله  :‏ أَعَندَمْ عل ألعَيٍ فهو بره © * [النجم : 0 ]0 / وقوله : 
« آم عندَه اليب ف يَكنْبونَ © * [الطور: .]4١‏ 

















ومعلوم 0 9 الذي عنذه هو قائم بنفسه » وكذلك الذكر ظ 


)١(‏ ما بين المركنين لا يوجد في ل. وأثبته من: ك.ق»ج. 
(؟) في ج: سقط (أن). 


/اه 5 


ل/41/أ 


ذا 


ق/ 54 


ك/ اقرب 


الذي عند الملك قائم بالذاكرء وهذه الألفاظ على ظاهرهاء وهي 
حقيقة كالأولى. بل النحاة يقولون: إن الظرف لا يتعلق في نفس 
الأمر إلا بفعل مذكورء أو محذوف. فإذا علق بالأعيان أو 
الصفات في خبر المبتدأ أو الصفة أو الحال كان العامل فيه فعلاً 
عام"'' أو اسم فاعل عام. فإذا قيل: زيد في البيت كان التقدير 
استقرء أو مستقر في البيت» أو كان أو حصلء أو وجد أو كائن 
أو حاصل» ونحو ذلك . 

ويقولون: إن ذكر عامل الظرف في خبر المبتدأ شريعة 
منسوخة. ومحققوهم يقولون: لم يكن هذا شريعة قطء. فإن 
الناطقين باللغة لم ينطقوا بهذا قط. وإنما هو موجب بالقياس». 
لكن عدل عن ذكره لوضوح المعنى بدونه» وعدم/ الحاجة إليه. 
فإن مقصودهم بذلك طرد القياس في أن الظرف إنما ينتصب 
بفعل مذكور أو مقدرء ومن الناس من تنازع”" في ذلك. وفي 
هذا من البحوث ما ليس هذا موضعه. 

ويقولون 512 ود 79) عند فلان ا ش أوعدل) أو 
مسلمء وهذا عنده جائز أو محرمء وهذا عنده محبوب أو 
مكروهء وعظيم» أو حقيرء ونحو ذلك. ومنه قوله تعالى عن 


)١(‏ في ل: عاملاً. والتصويب من: ك.ءق.ج. 
(*) قوله: (أيضاً فلان) ساقط من: ج. 
(4) في كءج: علم. بدلاً من عالم. وفي ق: سقطت هذه الكلمة. 
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جبريل] ‏ © إِنَّه لقول رسول كرد © 11 كين 2 
© * [التكوير:19-١؟]2‏ وقوله: 8 وَإِتَجُم عند 
حيس ا 

/ وهذا نظير كون العلم عند العالم» فإن الذي عنده من قبل 
ما في نفسه من الاعتقاد والإرادة وما ضع ذلك» فإذا اعتقد أنه 
عالم أو”'؟ عدل كان ذلك الاعتقاد عنده”*'» فإذا*؟ أحبه وعظمه 
كان عند محبته وتعظيمه» وكذلك بالعكس . ومعلوم أن ذلك إنما 
صار [ظرفا]''' لفظيًا؛ لأن المعلوم المحبوب ترتسم ”* صورته 
العلمية في النفس» والمحبوب المعظم لابد أن ترتسم صورته في 
النفس فيقال: فلان عالم عندي [فيجعل الظرف ظرفا]!") 
للجملة» وهي [الاسمان]”' والمعنى ظاهر معروف أن المظروف 
إقماهو اغمقا د علي 1177 لذ تقيى بذانهان :ول تفن حلم بوذلاك 








() مابين المركنين ساقط من: ل. وآثبته من: كءقءعج. 
0( في قى: وما تبع . 

() في ق: (و) بدلاً من: أو. 

(4) في كءق: عنه. 

(0) في ج: وإذا. 

(5) في ل “(ظريفا) والتضويت مزه : 5 

(010 تن 1ل3اة: تين اث لانن 

(4) في ل:(ليجعل الظرف). وما أثبته من: كع)ق»ج. 
(9) في: ل.كءق: الاسمين. والتصويب من: ج. 


ل 4 في ق : علم . 


ق/ 10 


0 


ج/ ١61‏ 
ق/11 


لآن الخبر بقوله: عالم» أفاد ثبوت علمه بذكر الظرف بعد ذلك 
[أي هذا]"'' الثبوت. وهذه النسبة التي دل عليها اللفظ هي عندي 
في نفسي» وأما كونها في الخارج فذلك مقام آخر.ء وكذلك إذا 
قيل إنه محبوب» أو معظم عندي» فإن التقييد بالظرف دل على أن 
هذه المحبة وهذه العظمة في نفسهء فإذا كان معنى الجملة يقوم 
بالنفس وذلك مسبوق بقيام مفرديها فمعنى”'' المفرد  '‏ أيضًا - 
يقوم بالنفس» فيقال: فلان لا يزال عندي. أي”*' في نفسي» 
فهو'”' مثاله وصورته العلمية» ويحصل الفرق بين كون المظروف 
ذاته في الخارج أو [المظروف]'؛ صورته علمًا وحيّاء ونحو ذلك 
في النفس بحسب الظرف والمظروفء فإذا كان الخطاب عن ميت 
أو غائب مثل أن يقول القائل إذا اجتمع/ بمن كان غائباً عنه'"" : 
/ والله ما زلت عندنا. كان ظاهر هذا اللفظ ما زلنا نستحضرك 
بقلوبنا””» ونذكرك بألسنتناء ونحو ذلك. وقد يقال في مثل 
اليك 1 ييه : ابسمحية متها 4 إذ]: تسسا يوا 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل. وأثبته من: كءق»ج. 
(60) في ج: بمعنى . 

0 :فق 1 الفرد: 

(4) في ق: (أو) بدلاً من : م 

000( في ك.ق: وهو. 

(0) في جميع النسخ: الظرف. ورأيت أن الصواب ما أثبته . 
(0) في ج: سقط (عنه) 

(4) في ق: بلعومنا. 
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سيتحضوين اله .تاكرين اله وق الم بكسي بهو بذلكا. وينال: 
فلان ما عنده إلا الله ورسوله. 

ثم من المعلوم أن العلم والذكر والمحبة والتعظيم قد يكون 
من الطرفين» فمن كان زيد عنده معلوماً مذكورا محبويًا معظمًا 
فإنه قد يكون عن زيد كذلك. وهذا ثابت في حق الله تعالى كما 
جاء في الأثر: «إذا أحب أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله 
فلينظر كيف منزلة الله من قلبه. فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث 
أنزله العبد من قلبه»”'' . 

وقد قال تعالى فيما روى عنه”'' رسوله كَل : «من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي»2 ومن ذكرني في ملأء ذكرته في ملا خير 
منهم. ومن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي 
ذراعًا تقربت إليه باعَاء ومن أتانى يمشى أتيته هرولة)”'*. وقال : 
الايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه”؟»؛ لأن النوافل 


)١(‏ أخرجه الحاكم(في المستدرك)١/‏ 544 عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما- 
قال: «خرج علينا النبي كك فقال: يا أيها الناس! إن لله سرايا من الملائكة 
تحل وتقف على مجالس الذكرء فى الأرضء فارتعوا فى رياض الجنة» قالوا: 
وأين رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكرء فاغدوا ور فى ذكر الله وذكروه 
أنفسكم. من كان يحب أن بعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عند 
فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه». قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: عمر ضعيف. 

(؟) في قعج: (عن) بدلاً من: عنه. 

(9) تقدم تخريجه في ص07 . 

2 جزء من حديث تقدم في ص07. . 


م0١‏ 
ق/ ا" 


ل/47/أ 


القرب من الله 
تعالى على 


ثلاث درجاتث 


ميداني اليد '' تعالى > فإذا كان الله تعالى ميحيونا معطلا مد كوز 
عند عبده وكان العبد متقريًا إليه كان العبد محبويًا معظمًا مذكور 
عند '' الرب متقربًا إليهدء وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن من 
أعظم ما يكون العبد '' متقربًا إلى ربه إذا ذل له. كما قال النبي 
كهِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه/ وهو ساجد)””'. وربه في 
هذه الحال عنده في قلبه في غاية الإجلال والإكرام / وقد تقرب 
إلى ربه بنهاية””' تقربهء فربه - أيضًا ‏ / يتقرب إليه ويجله 
ويكرمهء فمن انكسر قلبه لله''' فإنه متواضع [خاشع]”" لله 
سواء كان هو قد شهد من عظمة الحق ما أوجب انكسار قلبه 
أو كان [أعداء]”* الله قد آذوه وكسروا قلبه لأجل عبادته. 
وطاعته لله . ظ 

فالأول : كالمصلي . والثاني: كالمجاهد . 

فهذا يكون متقربًا إلى الله تعالى بغاية التقرب» فيتقرب الله 
إليه - أيضا ‏ كذلكء» فيكون الله عنده في قلبه. وهذا على ثلاث 


اعسمب اسم 


ع هس 


درجات :- 


)١(‏ في قءج: «الله) بدلاً من: الحق. 

(؟) في ق: (عبد) بدلاً من: عند. وذلك تحريف . 

(؟) قوله: (العبد) ساقط من: ج. 

(؟) تقدم تخريجه فى ص١6‏ . 

0( في ك.ق»ج : نهاية . 

() في ج: إلى الله . 

(0) في ل: جاشع. والتصويب من: كءق»ج. 

(4) قوله: (أعداء) ساقط من: ل. وأثبته من: ك.)ق.ج. 
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أما/ الدرجة الأولى: فهو''' وجود الرب عنده في قلبه ل//أ 
معلومّاء معبودّاء محبويّاء معظماء وهذا مما لا ينازع”'' فيه. 

الثانية: صعود قلبه إلى الله»ء وعروجه إليه» ودنوه منهء 
بحيث يقرب" نفس الظرف إلى المظروف» حتى يحصل من 
كون الله نفسه عنده ما ليس لغيره»ء وهذا متفق عليه بين أهل 
الإثبات. والجهمية تناع" ا فيه ) ويلزم من قربه هو ا الله 
002 


ودبوه منه: قرب الرب منه ودنلوه منه» فإن ما قربت إليه فقد 


قرب إليك بالضرورة. 

الثالغة"': أن يكون الرب نفسه تقرب”"' إليهء تقرب”؟' من 
نفسه» ودنو من نفسهء غيرما جعله فيه من التقرب . فهذا ‏ أيضا- 
ثابت عند كثير من أهل الإثبات» أو أكثرهم» ومنهم من 


(1) في ق: فهي. 

(؟) في ج: مما لا يتنازع . 

(0) في كءقءج: تقرب. 

(4) في ق: تنازعوا. 

(5) في ق: إلى. بدلاً من: من. ‏ 

(1) قوله: (منه) ساقط من: كءق»ج. 

60 في ق: الثالئة: (أن يكون الرب نفسه يخرج على القولين: فالأولون يقولون إن 
الرب يتقرب إلى عبده بنفسهء غير ما يوافق العبد له يقرب إليه بقرب من نفسه ودنو 
من نفسه» غير ما جعله من التقرب» فهذا - أيضاً ‏ ثابت عند كثير من. . . ) 

() في ج: مقرب. بدلاً من: تقرب. 

(9) في كج : بقرب. 
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ج/ 04 


81 


ينازع”'' [فيه]”"' . وهذا مبسوط في مسألة القرب”” . 

وعلى. هذا التقدين :فإن: الرفت: انقسه. ايكون عين وو 
[خارجًا]”' عما''' في نفس/ العبد وقد قال: «من تقرب إلى 
شبرًا/ تقربت إليه ذراعاًء ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعَاء 
ومن أتاني يمشي أتيته هرولة""'. وقال: «أنا عند المنكسرة 
قلوبهم من أجلي. أقرب إليها كل يوم شبرّاء ولولا”” ذلك 


05 


5 


3 


لاحترقت) 
وهو (يخرج على القولين ”''*. 
فالأولون يقولون: إن الرب يتقرب إلى عبده بنفسهء غير ما 
يوفق العبد له)"' '' من تقربه إلى ربه . 
وهؤلاء يقولون: بل هو إذا تقرب إلى ربه أثابه بما يوفقه له 


)010 في ف : تنازع . 
(60) في ل: سقط ما بين المركنين. وأثبته من: كءق»ج. 
(9) تقدم الكلام على مسألة القرب في ص10 . 
(54) في ل.ك: تكرار (يكون من عند عبده) بزيادة (من) 
(5) في جميع النسخ: خارج. وصوابها ما أثبته؛ لآنه خبر(يكون) . 
(1) في ق: ماء بدلا من: عما. 
)37/0( تقدم تخريجه في ص25 . 
(6) في ق: فلولا. 
(0) تقدم تخريجه في ص715. 
١ )٠١(‏ أن الله يقرب إلى العبد. 
لي أن "العا تومه إل القند 
)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ق. 


-من تقرب”" آخر يكون الرب به متقربًا إليه أكثر مما يقرب إليهء 
وهؤلاء محواق أن ركون ال موصيونا بذاته تحركة آى تقر ان 
نحو ذلك. والأولون لا يمنعون ذلك. وقد بسطنا الكلام على 
هذا في (الأجوبة المصرية)"'' وغير ذلك . 

والمقصود هنا: أن قوله: «لو عدته لوجدتني عنده)”" . 
وله الأيك اتجاكة اقال4” "عند المتكسيرة افلويهو عن أنجار.: 
أقرب إليها كل يوم شبرّاء ولولا ذلك لاحترقت6** ليس ظاهره 
أن ذات الله [تكون]”*؟ موجودة في المكان الذي يكون ذلك فيه 
بل يكون الله موجودًا عنده» أي فى نفسهء إذ هذه العندية أقرب 
إليه من تلك العندية» فإن الظرف المتصل بالإنسان”2 أقرب إليه 
من الظرف المنفصل عنهء فحمل”'"' الكلام عليه أولى» وإذا كان 
الظرف هو نفسه فقوله: «وجدتني عنده») كقوله: وجدتني في 
قلبه») ووجدتني في نفسهء ووجدتني حاضرًا في قلبه» ووجدتني 
ثابنًا في قلبه» ولبحن الل ين العارات 7 


)1١(‏ في ق: تقربه. 

)١(‏ تقدمت الإشارة إلى هذا الكتاب فى ص١١١‏ وأنه كتاب مفقود. 
فر عر نو دري راشيو الكروعةال وا 

(4) تقدم تخريجه في ص515 . | 

(5) في ل: يكون. وما أثبته من: كءق»ج. 

(7) في ج: الإنسان بحذف الباء . 

)0غ( في ق: بحمل . 

(4) في ج: العبادات . 
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جنا 


ل/5غ]ت. 
ق/ 11" 


جواب المؤلف 
عنتأويل 
الجر ازي 
لحديث: 
ااكلث سمعه 
لجل سمج 


يه . . . ) 


ومعلوم أن هذا الخطاب”؟ حق على ظاهر كما/ تقدم من 
قورت تعلنات. الظرفه ببالمكل وق إن ذللق ليون كلذ 
قولة: كراب ع يحْسَبَهُ امعان ما 5221 / إذا جا 2 ل جدة 
شيع ووحدَ لَه ده له عا وأ لله ريع لكات 6 
[النور: 9 ؟] بل باقتران ما أضيف [إليه]”" الظرف فى الموضعين 
اقترن تعلقه بالمظروف» كما لو قيل لبعض الصحابة: وجدت 
رسول الله ييه (عند أحد. وقال الآخر : وجدت رسول ه20 
يشاهد [الموجود]”' عند غيره. فقد علم المخاطب بقوله: 
- الوجدتني | عنده) يعم موسى. بن عمران:. أنهي" 

فلا ان أب عر جره لوجدتني عند عبدي المريضء 
وعندل المنكسرة قلوبهم من أجلى » إل ما هو المتاسية اللائق 
بهذا المضاف إليه. دون المضاف إلى غيره . 





وأما قوله كم «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به» فلو ذكر الحديث بألفاظه لعلم أن معناه ظاهر لا يحتاج 


(0) قوله: (الخطاب) ساقط من: ج. 

() في قعج:فأن. 

(6) في ل»ج: له. وما أثبته من: كءق . 
(54). ما بين القوسين ساقط من: قى. 

0( في ل: الوجود والتصويب من: ك»ق»ج. 
(1) في قى: إنه. 


ع 


إلى تأويل . 

فإنه قال: «من عادى لي وليًا فقد باررني بالمحاربة» وما 
تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما [افترضت]'' عليه» ولايزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته» كنت سمعه الذي 
يسمع 0 وبصره الذي يبصربه؛ ويده التى يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء فبي يسمع. وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمشيء» ولئكن / سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه. 
وماترددت عن شيء أنا فاعله ترددي'' عن قبض نفس عبدي 
المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته ولا/ بد لها عه 7" ويا 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة) . 

فقوله: «من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» تصريح 
منه بالفرق والجمع . حيث جعل معاداة وليه معاداة له» ولم 
يجعل نفسه ذات وليه. 

ثم قال: «وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه» 
فقد بين وأظهر أن المتقرب إليه عبده والمتقرب ليس المتقرب 
لبه . 


038 


١ سك‎ 


)١(‏ في ل: افترضته. والتصويب من: ك»ق»جء» ومن لفظ الحديث كما هو عند 
البخاري . 

6 في ل: تكرار قوله: (من شيء أنا فاعله ترددي) وفيه أبدلت( عن) ب (من) 
والتصويب من: ك.ق»؛ج. 

6 تقدم تخريجه فى ص65 . 


5” 1/ 


ج/ 6 


)117ب 


7١ ق/‎ 


ل/ */أُ 


وقال: «لايزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» وهذا كله 
إظهار وبيان؛ لآن الله تعالن لبن :قو كين اليد وأعضائه وقواه. 

ثم قال: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به ويده التى يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي 
يسمعء وبي بيصره وبي يبطش» وبي يمشيء ولثن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي الموا0 يكره الموت وأكره 
مساءته» ولابد له منه))”'' . 

فقد بين وأظهر بعد قوله: «كنتث سمعه وبصره». وقوله: 
«فبي/) يسمع وبي ييصر» أنه: «لكن سألني لأعطينه.ء ولئن 
استعاذني لأعيذنه». ومن المعلوم أن هذا صريح في أن السائل 
المستعيذ ليس هو المستعاذ به. 

ثم قال: «وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس [عبدي]”") المؤمن/ يكره الموت وأكره مساءته» وهذا 
تصريح بأنه عبده» ليس الرب جزءاً منه» ولا صفة لهء وأنه 
يقبض ويموت. ومعلوم أن الله حي لا يموت. فضلاً عن أن 
يكون بعضا أو ينة لمعو يموت قانه. لو كاق :ظاهرة أن الله اننسه 
هو عين العبد وسمعه ويده ورجله لكانت هذه الأعضاء تموت 
بموت الجملة. ظ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من: كءق»ج. 
6 في ل: عبد والتصويب من : كءق.ج» ومن لفظ الحديث . 
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وهذا كله يبين أنه ليس ظاهر الحديث أن الله هو القوة 
الباصرة» بل ظاهره ما ظهر منه وما بينه الرسول» الذي هو من 
أحسن الألفاظ.ء وأحسنها بيانًا وإظهاراء إذ لا يكون أحد غير 
الرسول أحسن بيانًا وإظهاراً لما يخبره به عن ربه من الرسول, 
وقد نزهه الله أن يكون ظاهر كلامه كفرّاء وضلالاً» وإفكاء 
وفحالا » بولاكرن هو تديعها هذا لاهن غير اه وقدف 137 ١‏ 
بالحق على الباطل» حتى يظهر الحق ويخفى الباطل» كيف وقد 
تكفل الرب بإظهار دينه على الدين كلهء بظهور العلم والحجة. 
وظهور القدرة والنصرةء وأخبر/ أنه أرسله بالهدىء» ودين جل//ه٠‏ 
الحق» فكيف يكون كلامه مضلا إذا كان ظاهره الضلال ولم يبين 
ذلك؟!. 


)000 في ق: ظاهره وقد قذف . 


فصل : في الرد 
على الرازي 
لسينفيه 
وإنكاره صفتى 0 


والكبرياء 


7/١ ق/‎ 


فصل 


قال الرازي: «التاسع : قال37) اماي الله عليه وسلم)”''/ : 


«الكبرياء ردائي. والعظمة إزاري»” "؟ والعاقل لا يئبت لله تعالى 


ني | ارا ووو 


فيقال: هذا الحديث (في الصحيح)؛ رواه مسلم» أن الت 


ِدَ قال: «يقول الله عز وجل : العظمة إزاري» والكبرياء ردائىي, 


فمن نازعني 7 منهما عذبته») : 


(010 
030 
0 


ع( 


(000 


وقد و اضيا «سبحان من تقمص بالعز ولاق 


في ق»ج: قوله. 

في ج» و(أساس التقديس): حكاية عن الله . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلةء» باب: تحريم الكبرء 
8/4 ح(1170١)‏ عن أبي هريرة» ولفظه: قال رسول الله يِ: «العز 
إزاره» والكبرياء رداؤهء فمن ينازعنى عذبته» . ظ 

وأخرجة ألو ذاود “لاقن سينه) كتايه اللباين» زأنية جاتسيعاة. فى الخبرء 
2.”6٠ 4‏ ح(5040) عن أبي هريرة «قال رسول الله كك قال الله عز وجل : 
الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار» . 
وابن ماجه (في سننه) كتاب الزهدء باب: البراءة من الكبرء ”“/ 2١791‏ 
ح(5174)» (5175) عن أبي هريرة» وابن عباس رضي الله عنهم . ظ 
وأحمد ”558/7 الالال 251١5‏ ”247 447. [ 
وأخرجه البيهقي في ( الأسماء والصفات)» باب: ما جاء في الجلال 
والجبروت والكبرياء والعظمة 2758/١‏ 779. 

(أساس التقديس) للرازي» ص4١٠.‏ 

في ج : وقد روي. 


"0 


وليس ظاهر هذا الحديث أن لله إزار ورداء من جنس الأزر ‏ 
والأردية التي يلبسها الناس» مما يصنع من جلود الأنعام 
والغياب» كالقطن”'*. والكتان. 

ا الحديث نص فى نفى هذا المعنى الفاسد. فإنه لو 
قال عن بعص العباد : إن العظمة إزاره والكبرياء رداؤه. لكان 
إخباره بذلك عن العظمة والكبرياء اللذين ليسا من جنس 
أنه لمبتون المعنى أن العظمة والكبرياء هما إزار ورداء بهذا 
المعنى» فإذا كان”؟؟ المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق 
فكيف يدعى أن هذا المعنى ظاهر اللفظ فى حق الله تعالى الذي 
يعلم كل مخاطب أن الرسول كلهِ لم يخبر عنه بلبس الأكسية» 
وثياب/ القطن والكتان» التي يحتاج إليها لدفع الحر والبرد وسدثر ج/0 
العورة» وهذا أقبح ممن يزعم أن قوله”"": «إن خالدًا 


0010 لم أقف على تخريجه. 

(؟) القطن: جنس نباتات زراعية ليفية مشهورة. فيه أنواع وأصناف كثيرة» حولي». 
ثمرته مادة بيضاء وبرية ناعمة» تصنع منها الثياب . 
انظر: (المعجم الوسيط) لإبراهيم أنيس وزملائه 417/7 (قطن) . 

(9) في ج: بل هذا الحديث. 

(0) قوله: (أن قوله) ساقط من: ق. 


5/١ 


ف/ +7 
ل/ 47/ ب 


[ سينك ]" امن :ضيوف الله سلّه الله على المشركين)”'' أن ظاهره 
أن خالدًا من حديد» وأقبح ممن يزعم أن قوله عن الفرس: «إن 
وجدناه لبحرًا)”'' ظاهره أن الفرس/ ماء كثير» / [ونظائر]”*' هذا 
كير 

وإذا كان هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر الحديث» بل نص 
الحديث الذي هو أبلغ من مجرد الظاهر ينافيه» كان ما ذكره 
باطلاء يبقى أن يقال: فالتعبير عن هاتين الصفتين بإضافة الرداء 
والإزار إليه فهذا لايحتاج إليه في رد ما قال» لكن فيه زيادة 
الفا 

وقد قال الخطابي”'' وغيره: (إن المعنى أني مختص بهاتين 
الصفتين كاختصاص المؤتزر المرتدي بإزاره وردائه» فلا يصلح 
أن أنازع فيهما»”" . ظ 

وهذا كلام مجمل» وبسط ذلك يحتاج إلى أن يعرف أن 
جنس اللباس في كل ما يضاف”' إليه بحسبه» فبنو آدم يذكر لهم 


2000 في ل.)ك.ق: نيما : والتصويب من ج. 
(0) تقدم تخريجه فى ص88. 


((”)6) تقدم تخريجه في ص88. 


(5) في ل: ونظاهر. والتصويب من: ك.ق»ج. 

(5) في ج: فائدة. 

(0) تقدمت ترجمته فى ص777 . 

(0) قد يكون هذا القول في (شعار الدين) للخطابيى. وهو مفقودء. كما تقدمت 
الإشارة إليه فى ص 5١17‏ . 


© في ق : ما يضيف . 
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اللباس الذي 2 على أبدانهم الذي يقيهم الحرء والبرد. 
والسلاح» ويستر عوراتهم» وهو المذكور في قوله تعالى: ## فد 
ْنا عَكِكلَِاسَا بورى سَوْ 453 [الأعراف :17]. 

ل الصنات التى. تقوم بالاتسنان. .الت .هي لاني" الاجنها 
يكون من المتقين» كما قال: # ولاس التقوى ذَلِكَ حي * 
[الأعراف:7؟]» وليس قوله: #8 وَلِبَاسُ أَلتَقَوئ © مما يقال فيه 
أنه خلاف ”" الظاهرء فيحتاج إلى تأويل» فإنه لم يجرد '' لفظ 
اللباس بل أضافه”*؟ إلى التقوى» وهذا قد يعم اللباس الظاهر/ 
الذي يتقى بهء والأخلاق / والأعمال الصالحة» ولهذا تجعل" 
هذه الصفات ظرفا للموصوف كما قد يجعل هو محلا لهاء 
فيقال: قلآن فى علمه: وحكيه' [وضدقةه]1* وغدله .من خيار 
الناس . ْ 

ولباس الإنسان منه ما لايصلح مشاركة غيره فيه كالإزار» 
والرداء» والسراويل» ونحو ذلك. بل مشاركة الإنسان / فيه 


)1١(‏ قوله: (الذي) ساقط من: ج. 

(6) قوله: (لباس) ساقط من: كء)ق»ج. 

(9) في كءق.ءج: على خلاف . 

(4) في ق: (لم يجز رد لفظ: وفي ج: (لم يخبر رد لفظ. . .). 

)0( فى ج: إضافة . 

(5) في ج: نجعل . 

(0) في كءق.ءج: وحكمته. 

(4) في جميع النسخ: (وصدقته). وقد رأيت أن يي ا لأن السياق في 
ذكر أمثلة للصفات . 


رقف 


ك/ :امأ 


ف/ ا 


يوجب"'' له من النقص والضرر ما يدعوه على”"' أن يمنع طالب 
الشركة في ذلكء والكبرياء والعظمة لا تصلح إلا لله رم 
العالمين» الرب الخالق الباري» الغني» الصمدء القيوم» دون 
العبد المخلوق الفقير 7" المحتا 
ظ والكبرياء فوق العظمة» كما جعل ذلك رداء» وهذا إزار . 
ولهذا كان المشروع في العبادات (الله أكبر) دون (الله 
أعظم) . وذلك في الصلاة والأذان: والأعياد» والمناسك». وعلى 
الأشراف. حتى لو قال المؤذن (الله أعظم) أو (الله الكبير)”*' أو 
الله الأكبر) لكان قد بدل شريعة الإسلام عند جميع المسلمين» 
وكان ذلك مما ينكره المسلمون كلهم. ا إمام الصلاة لو 
جعل يقول: «الله أعظم) بدل «الله أكبر) أو قال: «الله الكبير) أو 
قال: (الله الأكبر) لكان المسلمون يتبادرون إلى إنكار ذلك. ومن 
جوز من الفقهاء”' ذلك فهو قول يقوله» فلو ظهر ذلك إلى 


(0) في ج: توجب. 

(؟) في كءقءج: عنء» بدلا من: على . 

69 في ج: والفقير. بزيادة (و). 

(5) في ققى: والله أكبر. وفي ج: والله الكبير. 

(5) صاحب هذا القول هو الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) حيث قال: تنعقد الصلاة 
بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم» كقوله: الله عظيم» أو كبيرء أو جليل» 
وسحان الله و لون والة إلم ]ل للم موتشموه» 
وقال الإمام الشافعي (رحمه الله): تنعقد الصلاة بقول: الله الأكبر؛ لأن الألف 
واللام لم تغيره عن بنيته ومعناه. 


انظر: (المغني لابن قدامة) /١‏ 470 . 


7 


العمل واد نين المسلجمية [كان]”") هو من أعظم الناس 


وهما مع أنهما لايصلحان إلا لله [فيمتنع]”' وجود ذاته 
بدونهماء بحيث لو قدر عدم”* “ذلك للزم تقدير / المحذور 
الممتنع من النقص والعيب في ذات الله [فكان]””*' وجودهما 
من لوازم ذاته وكمالها التي لا ينبغي أن تعرى"' الذات وات 
عنهاء كما أن العبد لو تجرد عن اللباس لحصل له من النقص 
والغيب: سكي اله ها يوحي أن يتحصل لد اناما وارما 
فاللباس يحجب الغير عن /المشاهدة لبواطن اللابس» 
وملامستها. 

وكبرياء الله وعظمته تمنع العناة. عض إقراك. النضد ل 
ونحو ذلك. كما في الحديث الصحيح (الذي في صحيح مسلم) 
عن أبي موسى”''' عن النبي يك أنه قال: «جنات الفردوس أريع : 


)١(‏ في كءقءج: وساغ. 

(0؟) في ل: فكان. وما أثبته من: كء)ق»ج. 
(9) في لءك: فتمتنعم. والتصويب من: ق»ج. 
(4) في ق: على عدم. 

(4) في ل: بمكان. والتصويب من: ك»ءق»ج. 
(5) في ل: يعتري. والتصويب من: ك»ق»ج. 
)غ37( في فج : ونتجرد . 

(4) في ق: البصير له. 


(9) عبدالله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري» قدم المدينة بعد فتح خيبر. > 


50 


ل//غ4/أ 


ج/ الا 


ق/؛/ 


ثنتان من ذهب آنيتهما و[حليتهما](" وما فيهماء وثنتان من فضة 
آنيتهما و[حلبتهما!(”) وما فيهما. وما ؛ بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إل رداء الكبرياء على بوبجهد ل ةنا 

فهذا الرداء الحاجب الذي قد يكشفه لهم فينظرون إليه سمأه 


واستعمله النبي كَلِخِ على بعض اليمن» واستعمله عمر على البصرة» واستعمله 
عثمان على الكوفة»؛ روى عن النبي يله وروى عنه بعض الصحابة والتابعين» 
وكان حسن الصوت بالقرآن» وكان من أهل العلم. وهو الذي فقه أهل البصرة 
وأقرأهم. توفي سنة (؟1 أو 44ه) بالكوفة» وقيل بمكة. 
انظر: (أسذ الغابة) لابن الأثير / /51 ”7 و(الإصابة) لابن حجر .7١١7/5‏ 
)١(‏ في ل» ج: حلتهما. وما أثبته من: ك» ق. وهو الموافق لما عند أحمد 
والدارمي . 
(؟) في ل.ج: حلتهما. وما أثبته من:ق. وهو الموافق لرواية الحديث. 
() أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التفسيرء باب: قوله: # ومن دُونهما 
ان © 4 [الرحمن: ؟5]ء 3844/4 0 وفي كتاب التوحيدء 
باب : قول الله تعالى : 8 مج يم تَضِرةٌ () إل ريا نافد (ي)4» [القيامة : 357 *7], 
,©2٠/5‏ باختلاف في بعض الألفاظ, 0 فيها: (جنات الفردوس أربع) 
ولا قوله: (حليتهما) . 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) في كتاب الإيمان: باب: إثبات رؤية المؤمنين 
في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 157/١‏ ح(195) بمثل لفظ البخاري . 
وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة غرف 
الجنة. 010147 . ١‏ 
وابن ماجهء» (في سنتنه) المقدمة»ء باب: فيما أنكرت الجهمية 255/١‏ 
ح(187) وأحمد (في المسند) .5١١/5‏ ظ 
وأخرجه بمثل سياق المؤلف أحمد (في المسند) .4١57/5‏ 
والدارمي في كتاب الرقائق» باب: في جنات الفردوس ؟479/7. ح(1877). 








ةس 


داه الكبرياء . فكيف [ما ”0 من إدراكه وإحاطته. اليس هو 
أحق. بأن [يكون]”'' من صفة الكبرياء؟! . 


(209 قله ما يحتع » والتصويب من دوق وت. 
و (ما) موصولة بمعنى الذي. والمعنى: فإذا كان رداء الكبرياء الحاجب على 
وجهه سبحانه قد يكشفه لعباده في جنة عدن» فينظرون إليه فالذي يمنع من 
إدراكه: وإحاطته أحق بأن يكون من صفة الكبرياء . 

(0) في ل: يمون. والتصويب من: كء)ق»ج. 


ا 


فصل : في رد 
المؤلف على 


ار ازي 


أبن 


كيني + اآيآءا: الذي :111 ]7 


فصل 


قال الرازي: «العاشر: قال (صلى الله عليه وسلم)”'2 لأبي 


آبة في كتاب لله تعالى 


أعظم؟ ا فتردد فيه مرتين. ثم قال في الغالثة : آية 
اع نر لقا اتج ور رد أصبت: 
والذي نفسي بيده إن لها لسانا يقدس الله عند العرش )”") . ولابد 
فيه من التأويل»””. 
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9 
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(0) 
(00 
000 


00 
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قال*؟؟: افقبت ربكل ها ذكرثاء”" '؟ أن المصير إلى التأويل أمر 


في (أساس التقديس): عليه السلام . 

تقدمت ترجمته في ص017١‏ . 

ما بين المركنين ساقط من: ل.وأضفته من: كءق»ج. 

قوله: (قال): ساقط من: (أساس التقديس). 

في (أساس التقديس): يده. 

في (أساس التقديس): عليه السلام . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل سورة 
الكهف وآية الكرسي. .0057/١‏ ح(١1١8)‏ عن عبدالله بن رباح الأنصاري». عن 
أبي بن كعب. قال: قال رسول الله يِل : «ياأبا المنذر أتدري أي آية من كتاب 
الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم . قال: .يا أبا المنذر أتدري 


مرج ل ف 


أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: # أّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هو الى 


ليم » . قال: فضرب في صدري وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر» وتأتي 
هه يهنت ] شتات الله ى هنف مياق اندو لفو الس 

(أساس التقديس) للرازي»؛ ص6 ٠١‏ 

أي الرازي» والكلام متصل . 


)١(‏ في (أساس التقديس): ما ذكرنا. 


م 


لابد منه لكل / عاقل. وعند هذا قال المتكلمون: لما ثبت بالدليل ع/1١‏ 
أن الله''' منزه عن الجهة والجسمية» وجب علينا أن نضع لهذه 
الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار”'' محملاً صحيحاء لثلا 
يكون”" ذلك سببًا للطعن فيها. فهذا تمام القول / في المقدمة زر 
وبالله التوفيق»”*' . 


والكلام على هذا من وجوه: ظ 
أحدها: أن لفظ الحديث الذى ذكر عن أبى ‏ رضى الله عنه ‏ الوجه الأول: 
ش ٍ 0 رت في بيانلفظ 
على ما رواه مسلم (في صحيحه) عن عبد الله بن رباح 4 عن 0 
أبي بن كعب""''. قال: قال رسول الله يك : «يا أبا المنذر! أتدري 


و سس ص سي ل 


أي ”ا آية في كتاب الله تعالى أعظم؟ قال: قلت : 2 َه ]5 لَه ا 
د و« 
هو الى لوم * قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم 


. في (أساس التقديس): أنه سبحانه وتعالى‎ )1١( 

(؟) قوله: (والأخبار) ساقط من: ق. 

(5): افع (أساسس القديين): يضبره دلا من + يكون: 

(4:) (أساس التقديس) للرازي» ص9١٠‏ 

(60) عبدالله بن رباح الأنصاري». أبو خالد» المدني سكن البصرة» روى عن 5 بن 
كعب وعمار وياسرء وغيرهم» وعنه ثابت البناني» وعاصم الأحول. وأبو 
عمران الجوفي» وغيرهم. قال العجلي: بصري تابعي ثقة» قتل في ولاية ابن 
زياد» وقيل إنه توفي فى حدود سنة(٠94ه).‏ 
انظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 257/0, و(تهذيب التهذيب) 
لابن حجر .5١57/6‏ 

050 تقدمت ترجمته فى ص/0١‏ . 

)7/7( في ج: أده انك 
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ل/44/ ب 


يا أبا المنذر)”'' . 


وهكذل”' رواه أبو داود (في سننه)”". والإمام أحمد (في 


0" / زاد انو مسعود الوا 7 صاحب (أطراف 


إيما 


البخاري وبا 5 «والذى نفسى بيده إن لهذه الآية لسانًا 
وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش”"'. [لكن]”*' هذه 
الزيادة لس موجودهة فيما بأيدي الناس من (صحيح مسلم). 


010) 
030 
00 


(0 


(00 


030 


7ق( 


00 


تقدم سياقه كما هو عند مسلمء ص7718. 

في ك.ءق».ج: هكذا. 

(سََكرةِ 5 داود) كتاب الصلاة» باب: ما جاء في أية الكرسي» 2١95١7/7”‏ 
ح(1550). 

(مسند الإمام أحمد) ١57/5‏ . 

إبراهيم بن محمد بن عبيد» أبو مسعودء الدمشقيء. الحافظ.» مصنف كتاب 
(أطراف الصحيحين) وأحد من برز في هذا الشأن» جمع فأوعى», ولكنه مات 
في الكهولة قبل أن ينفق ما عنده. قال ذلك الذهبي وقال ‏ أيضاً: وقفت على 
جزء فيه أحاديث معللة لأبى مسعود يقضي بإمامته. وقال البغدادي: كان 
صدوقاء ديناء ورعاء فهماًٌ. توفى في بغداد سنة(١1٠4ه).‏ 

القرة الاين اعلا االعله): للدي 2190091037 ,ولتاريع :)1 "التخطيت 
البغدادي» 1797/5 . 

وهو المعروف ب(أطراف الصحيحين) ويوجد منه المجلد الرابيع في المكتبة 
الظاهرية بدمشق (حديث ”ا/اااق )١1١٠ -١-1-‏ 

انظر: (فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية) قسم الحديث» وضعه محمد 
اضر الدين الألبانى. هن1 1 

هذه الزيادة في مسند الإمام أحمد .١57/0‏ قال بعدها عبدالله بن أحمد: 
«وهذا لفظ حديث أبي عن عبدالرزاق». وهي في (مصنف عبدالرزاق) كتاب 
فضائل القرآن» باب: تعليم القرآن وفضله. 7/ .737١‏ 

ما بين المركنين ساقط من: ل. وأئبته من: ك.ءق.ج. 


5٠ 


ع ع ع 5 )»2 
لكن رواها الإمام أحمد''' عن أبي بكر/ بن أبي شيبة”'* ورواها ابن 
أبي شيبة (في مصنفه)”". ذكر هذا عبدالحق”* في (الجمع””' بين 


(010 
030 


0 


0) 


(0) 
030 


قوله:(أحمد) ساقط من: ق 

عبدالله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» الإمام العلم صاحب 
الكتب الكبار (المسند) و(المصنف) و(التفسير) أبو بكر العبسي مولاهم 
الكوفي» وهو من أقران الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وعلي بن 
المديني في السن والمولد والحفظ. قال أحمد بن حنبل: أبو بكر صدوق. 
مولده سنة(609١ه)‏ ووفاته سنة(15170ه). 

(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2155/١١‏ وانظر:(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي.» .115/١٠١‏ 

(والكتاب المصنف في الأحاديث والآثار) صنفه على الأبواب الفقهية. وقد ل 
عدة طبعات» منها طبعة الدار السلفية بالهند» سنة(799١ه).‏ 

لم أجد ذلك في(مصنف ابن أبي شيبة)». ولعله أراد عبدالرزاق» إذ أن هذه 
الزيادة عنده» كما تقدم قبل قليل . 

عبدالحق بن عبد الرحمن بن عبدالله بن الحسين بن سعيد الأزدي الأندلسي 


الإشبيلى المعروف فى زمانه باين الخراط, أي محمد ؛ مولده سنة(5 ١‏ 0ه) قال: 


عنه الحافظ أبو عبدالله البلجين الأبار: كان فقيهاً. حافظأًء عالمًا بالحديث 
وعللهء عارفاً بالرجال» موصوفا بالخير والصلاح» والزهد والورعء ولزوم 
السنة» والتقليل من الدنياء مشاركاً فى الأدب وقول الشعرء له مصنفات منها: 
(الجمع بين الصحيحين) و(المعتل من الحديث) . و(الرقاق)» وغيرهاء. مولده 
سنة( 0١١‏ هم ووفاته سنة(81ه0 هه أو(؟85ه5ه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء») للذهبيى 2٠98/5١‏ و(تهذيب الأسماء واللغات) 
في ج: الجميع . 

(الجمع بين الصحيحين) قال الذهبي: (عمله بلا إسناد على ترتيب مسلم. 


وأتقنه. وجوده) . ويوجد له نسخ خطية . 
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1171ب 


والقول في ذلك"'' كالقول فيما تقدم من مجيء القرآن 


والأعمال الصالحة كما تقدم بيانه”'" . 


كما ورد: «سبحان اللّمء والحمد لله ولا إله إل اللّهء والله ةم 
ج30 إن لها دويًا حول العرش/ تذكر بصاحبها»”" . 


وما يشبه”*' هذا ما روي عن عبدالله بن مسعود””*' قال: قال 


النبي كَلةِ: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي. فقال: يا محمد! 


)0010( 
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انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2١44/5١‏ و(تاريخ الأدب العربي) 
لبروكلمان 7/9/5 . 

قوله: (فى ذلك) ساقط من: ق. 

ابم ل عن 105 

أخرج ابن أبي شيبة (في كتاب العرش) ص7 بسنده عن كعب» أن: «سبحان 


٠‏ الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء لهن دوي حول العرش كدوي 


النحل يذكرن بصاحبهن2 والعمل الصالح في الخزائن» 

وأخرج بسنده ‏ أيضاً - عن كعب قال: (إن للكلام الطيب حول العرش دويًا 
كدوي النحل» يذكر بصاحبه» . 

وذكرهما الذهبي (في مختصر العلو) ص55١»‏ وقال: كلاهما ثابت عن كعب 
الأحبار. وقال الألباني في تخريجه لهما (في مختصر العلو): أخرجهما أبو 
جعفر بن أبي شيبة (في العرش) بسندين صحيحين. 
فاق (تذكر ضاتحيها ومها يقبيه) 


عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى. نو عيدالرحمن» من علماء 


الصحابة ومن السابقين الأولين» هاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد 
بعدهاء ولازم النبي و وكان صاحب نعليه»ء حدث عن النبي يله كثيراً» له 
مناقب جمة» توفي سنة(7اه) . 

انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير "/ 2785 و(الإصابة) لابن حجر 777/5 . 


نكم 


أقرئ أمتك مني السلام/ وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة 
الماء.ء وأنها قيعان. وأن غراسها: سبحان الله.» والحمد لله. 
ولا إله إلا الله. والله أكبر»"'' قال الترمذي: حديث حسن . 
فمعلوم أنه ليس المعنى الظاهر من هذا الباب أن نفس العمل 
أو القول الذي يقوم بالقائل» والقائل هو نفس شجر الجنة. 
ولكن يظهر منه أن هذا الكلام يصير منه شجر في الجنة» فيغرسه 
الله غراسًا في الجنة؛ كلما تكلم العبد بهذه الكلمات غرس 


1" [غراس]""",. هذا زه *" الفبن الذى. يظهرمته .سنواء 


)١(‏ أخرجه الترمذي» (في سننه) كتاب الدعوات» باب (08) 5/ ,5٠١‏ ح(537*) 
قال: وفي الباب عن أبي أيوب» قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 
فز ديف ابن مسعود. 
وأورده المنذري (في الترغيب والترهيب) 7757/7». وقال:«رواه الترمذي 
والطبراني في الصغير والأوسط» وزاد: ولا حول ولا قوة إلا بالل وروياه عن 
عبدالواحد بن زياد عن عبدالرحمن عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعودء قال 
الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعودء» رضي 
الله عنهء وأبو القاسم هو عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود وعبدالرحمن هذا 
لم يسمع من أبيهء وعبدالرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الكوفي واهء ورواه 
الطبراتي .ب أيضا - بإسناد وأه من حديث سلمان الفارسي. ولفظه: قال: 
سمعت رسول الله كَلكِ يقول: إن في الجنة قيعانًا فأكثروا من غرسهاء قالوا 
يا رسول الله! وما غرسها؟ قال: سبحان الله. والحمدلله. ولا إله إلا الله 
والله أكبر» . 

(0) في ل.كءق: لها. والمثبت من: ج 

(9) في لءعج: غراسًا. والمثبت من: كءق. 

(54) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كءق»ج. 


الذانا 


0 


الوجه الثاني : 
بطلان|دعاء 
الرازي وجوب 
التأويل 


الوجه الثالث: 
لم يذكر الرازي 
ححةلتأويله 
بالدليل العقلى 
” 


من الحب و"'' النوى شجراء ومن المني حيواناء أو"'“ كان 
[بذلك]”" العمل يخلق شجرًا وإن لم يكن من نفسه. 

الوجه الثانى: قوله: «[فثبت1”*' بكل ما ذكرنا أن المصير 
إلى التأويل 6 لابد منه لكل عاقل)”'' . 

يقال: قد ذكر تسعة عشر وجهًا'"' على عدد خزنة جهنم. 
وليس فيها ما يوجب التأويل الذي يدعي نظيره» وهو وجوب 
صرف الخطاب عن معناه الذي يظهر للمستمعين”” إلى ما ينافي 
[ذلك]”"' . 

الوجه الثالث: أن التأويل الذي هو صرف الخطاب عن 
ظاهره الذي يظهر للمخاطبين إلى خلاف ظاهره لدليل شرعي 
يبين / ذلك: قد لا”''' ينازعونه فيه» فإن كلام الله وكلام رسوله 


(0) سقط حرف (و) من: ق. 

(0) في قى: (و) بدلاً من: أو. 

(6) في ل: ذلك. وما أثبته من: كء)ق.ج. 

(5) في ل: يثبت. والتصويب من: ك.ق»ج. 

(5) قوله: (أمر) ساقط من: ك.ج. 

() (أساس التقديس) للرازي» ص9١٠.‏ 

0) في كءقءج: حرقا. ظ 
وهذه الأوجه هي التي ذكرها الرازي وزعم أنها مما يجب تأويله» منها تسعة 
أوجه من القرآن الكريم» وعشرة أوجه من الأخبار. بدأها من ص١5١٠‏ إلى 
4 من (أساس التقديس) 

(6) في ق: للمتقين. 

(9) ما بين المركنين ساقط من: ل. والمثبت من: كءق»ج. 

)٠١(‏ في ق: فلاء بدلا من: قد لا. 
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يبين بعضه بعضاء وإنما ينازعونه في وجوب هذا الصرف لما 
يعتقد”'' الإنسان من معقولهء وهذا لم يذكر له حجة"'". 
/ وما يعرف معناه ببديهة العقل والحس أن" المتكلم لم يقصده 
ليس هو من هذا الباب في أحد القولين كما تقدم. وهذا 
المؤسس قد”*' قرر ضد ذلك. فإنه قرر - كما سيأتي حكايته - 
وجوب صرف / الكتاب والسنة لما سماه أدلة عقلية» وقرر أنه 
لا يجب صرف ذلك لدليل من الكتاب والسنةء فكان الذي 
قرره””' نقيض ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهو مخالف - 
أيضًا ‏ لما عليه أكثر المتكلمين وأكثر الجهمية''» فإنهم يوجبون 
التأويل لمعارضة الدليل الشرعي الواضح أيضًا. وستتكلم - إن 
شاء الله على ما قاله”"' . 

الوجه الرابع: أن يقال: سلَّمنا أنه يجب التأويل عند مخالفة 
الحس والعقليات الضرورية» كما يخص العموم بذلك» عند من 
يسمي ذلك تخصيصّاء في مثل قوله تعالى: 8 وَأوتِيَتَ من مكل 
شَنَِ4 [النمل : 7] ول تُدَمْرُ كلَّ شَىْءٍ 4 [الأحقاف: 15]» ونحو 


210 فى ق: يعتقده. 

(0) في كءق: وأنء بزيادة و. وفي ج: دونء بدلاً من: أن. 

2 فاخ فقل» وتكررت . 

(4) في ج: ما قرره. 

(0) تقدم التعريف بالجهمية في ص7. 

)7ع( عند كلام المؤلف على المحكم والمتشابه. وقد تقدمت الإشارة إلى موضعه 
فى ص”7١١‏ . 
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ق/ لاا 


ل/ ه؛/أ 


اعتماد الرازى 


لتأويله على 


الننفربيات 


العثلية 
م 


الفسرق بيسن 
اللفربات 
العقلية وبين 
ضرورة العقل 
والحس 
ج/ ١‏ 


ق/8/ 


كرمأ 


ذلك» فلم قلت: إنه يجوز أو يجب التأويل عند مخالفة 
النظريات العقلية؟ . 

والفرق بينهما من وجوه : 

أحدها: أن ما يعلم بالحس والبديهة يكون علمه حاصلاً عند 
المستمعين» وبيانه مقارنًا لخطاب المتكلم» أو سابقًا عليه. 
أو”'“لاحمًا له قريبّاء ومعلوم أن الخطاب لايكون إِلّا لمن معه من 
العلم ما يدله"'' /على معنى الخطاب» بحيث يكون عالمًا 
بالمتكلم ولغته» وغير ذلك» وإذا كان كذلك كان وجود العلوم 
الضرورية والحسية عند المخاطبين مما لابد منه في صحة كونهم 
مخاطبين/ فيكون ذلك من أسباب معرفتهم بمعنى الخطاب» 
ويكون الخطاب على هذا الوجه هدى وبيانًا وشفاء» ولا يكون 
افنكل” " ولاتليما: 

أما النظريات التي [لا تعرف]”*؟ إلا بدقيق النظر وطويله. 
ويقع فيها النزاع» فإذا خوطبوا بما ظاهره الكفر والضلال ولم 
يتبين لهم المعنى المرادء ولا يعرفونه إلا بمثل هذه الوجوه إن 
عرفوه كان هذا إضلالاً وتلبيسّاء بل كان عدم الخطاب أنفع 
وأهدى لهمء إذ كانوا بدون الخطاب يعرفون الحق بهذه 
النظريات من غير معارض/ وإذا خوطبوا بما يعارض هذه العلوم 


0010( فى فق : (و). بدلا فين :+ آى. 
030 في ل: ما يدل له. والتصويب من: ك.ءق»ج. 
62 في ل : لايعرف. ؛ والتصويب من: ك»ءق»ج. 
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كان قد أظهر لهم الأمر بالمنكر والنهي''' عن المعروف» والأمر 
باعتقاد الباطل من غير بيان. 

الوجه الثاني: أن العلوم الحسية والبديهية تكون مقارنة 
للخطاب» فتمنع”' عن فهم الباطل [ابتداء بخلاف] '' هذه 
النظريات . 

الوجه الثالث: أن مثل هذه العلوم (لا يقع فيها نزاع 
واختلاف”' فلا يفضي ذلك إلى ما نهوا عنه من التفرق 
والاختلاف» بخلاف النظريات الدقيقة المشتبهة* . 

الوجه [الخامس]''': أن يقال: لا خلاف بين المسلمين» بل الوجه 
بين العقلاء أن التأويل حيث ساغ سواء كان في كلام الله أو كلام 0 
رسوله / ككل أو كلام غير الله ورسولهء إنما فائدته الامستد لال على لات 


الاتسبدلال 
مراد المتكلم ومقصوده. ليس التأويل السائغ أن ينشى الإنسان علسىمره 
معاني لذلك اللفظ/ أو يحمله على معان [سائغة]”"ا 0 0 
ق/4/ 
ل/ه؛4/ب 
)١(‏ قوله: (والنهي) ساقط من: ج. 
2,0 في ق: يمنع2» وفي ج : فيمتنع . 
() في ل: (أبداً خلاف). وفي ك: (ابتدا خلاف). وما أثبته من: ق.ج. 
(5) في ج: (لاتقع عن فهم الباطل واختلاف لعله والاختلاف). 
)0( في ق : المشيه. 
(7) في جميع النسخ: «الرابع) وهو خطأ في العد. إذ هو الوجه الخامس من 
الوجوه التي رد بها المؤلف على الرازي في زعمه وجوب تأويل قوله يله في 
آية الكرسي -: «إن لها لساناً يقدس الله» وكذا الوجه الذي يليه» ثم يستقيم 
العد. 
0) في ل.ك.ج: سابقة. وما أثبته من: ق 


1/1 


لم يقصدها المتكلم» بل هذا من أبطل الباطل وأعظمه امتناعًا 
وقبحًاء باتفاق العقلاء» وهو الذي يقع فيه هؤلاء المتأولون 
المحرفون كفرةاه. .وبذلك أختعر لفظه ...ديف قال فين ذللق07 
قال المتكلمون: لما ثبت بالدليل أنه تعالى منزه عن الجهة 
[و]''' الجسمية» وجب علينا أن نضع لهذه الألفاظ الواردة في 
القرآن:والأختار.ميغيلة ضحي . 

فإن قوله: «نضع» ظاهره أنهم يضعون لها ما يمكن من 
المعاني الصحيحة؛ من غير نظر منهم في أن المتكلم قصد تلك 
المعاني أو لم يقصدها. وعلى هذا فيكون التأويل كذيبًا وافتراء 
على المتكلم. إذا قيل معنى هذا الكلام هذا. فإن معنى التأويل 
أنه قصد وأراد به كذاء وليس عند المتأول إلا أن هذا المعنى 
يصلح في الجملة أن يراد بهذا الكلام» ولكن قد يصلح أن يريد 
غيره ولايصلح أن يريد هو””" . 

امار ء كالشافعي» وأحمدء ومالك» وأبي حنيفة””*'. 


. في (أساس التقديس): هذاء بدلاً من: ذلك‎ )1١( 

() في ل: سقط (و). وأضفته من: كءق»ج. 

() (أساس التقديس) للرازي» ص9١٠.‏ 

(4) في ج: يريده. 

'(5) الإمام النعمان بن ثابت التيمي الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبة» يقال إنه 
من أبناء الفرس». أحد الأئمة الأربعة» وإليه ينسب المذهب الحنفي» وقد 
ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيّاء وكان مولده في الكوفة 
سنة(١٠/ه)‏ وتوفي ببغداد سنة (١٠16١ه)‏ ظ 

انظر: (سير أعلام النبلاء» للذهبي 7”50/5. و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي 777/17 ظ 
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بدقائق الأطباء التي يقصدها بقراط”؟ وجالينوس”"'. أو فسر 
كلام الأطباء بما يختص بدين المسلمين من معاني الحج. 
والصلاة» وغير ذلك» لكون ذلك المعنى يصلح لذلك اللفظ في 
الجملة» كان مع كونه من أكذب الناس وأعظمهم افتراء: من 
أبعد”' الناس عن العقل والدين/ وأشدهم إفسادًا*' للعلوم 
والمخاطبات . 


فهكذا من نظر إلى ما يحتمله اللفظ من المعاني مما يصلح 


21 بقراط , بن إبراقليس. قال يحيى النحوي : بقراط وححيل دهره الفاضل المبية 
المعلم لسائر الأشياءء الذي يضرب به المثل» الطبيب الفيلسوف». وسيرته 
طويلة» قوى صناعة القياس والتجربة قوة عجيبة » بينه وبين جالينوس ستمائة 
(الفهرست) لابن النديم» ص7”55. وترجم له ابن جلجل في (طبقات الأطباء 
والحكماء) ص5١.‏ وقال: إنه كان فاضلاً متألهًا ناسكاً.ء يعالج المرضى 
بالحسبة» وألف فى الطب الأسفار الكثيرة. 

(؟) ظهر جالينوس بعد ستمائة وخمس وستين سنة من وفاة بقراط. وأنهت إليه 
المسيح (عليه السلام) أقدم منه. برع جالينوس بالطب والفلسفة وجميع العلوم 
الرياضية وجدد علم بقراط». وله تواليف كثيرة العدد في فنون من العلوم, مات 
بصقلية وعاش ثماني وثمانين سنة . 
انظر: (الفهرست) أبن النديم , ص17 27 و(طبقات الأطباء والححدانا 5 
جلجل؛ ص١4.‏ 

(6) قوله:(أبعد) ساقط من: ج. 

(4)- فى" ق# بادا : 
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ج/ 


م١1‎ 


أن يريده من ينشئع الخطاب بذلك"''" اللفظ : / ففسر كلام الله 
وكلام رسوله به» كان في إفكه وضلاله بل في كفره ونفاقه أعظم 
من أولئك؛ لأن الفرق بين كلام الله ورسوله وما يقصده الله 
ورسوله بالخطاب”''' من معاني أسمائه وصفاته» وبين الأعراب» 
ونحوهم» وما يقصدونه في خطابهم من وصف الإبل والشاء” "2 
والمنازل والمياهء والقبائل» أعظم من الفرق بين كلام الفقهاء. 
وكلام الأطباء . 

وبهذا شين أن ها يزكر * بطائفة :من الئاس مكل هذا 
المؤسس”' وأمثاله في أصول الفقه أن الأمة إذا اختلفت في 
تأويل الاية على قولين كان لمن بعدهم إحداث تأويل آخرء 
بخلاف الأحكام: قول باطل» فإن تأويل الأمة للقرآن والحديث 
هو إخبارهم بأن هذا هو مراد الله تعالى منه قطعاً أو ظاهرًاء 
فاتفاقهم في ذلك على قول أو قولين هو كاتفاقهم في الأحكام 
على قول أو قولين» ولو قدر أنه أريد بالتأويل تجويز الإرادة. 
نكل أن تقول""" :طائفة يحون أن يكون هذا هو العراد» و02 
طائفة أخرى يجوز أن يكون هذا هو المراد» كانوا متفقين على 


)201 فى ق: ذلك. 

(؟) في ق: الخطاب. 

(*) في ك: والشا. وفي ج: والشاة. 
2 في ق : تذكره. 

(6) أي: الرازي. 

(5) في ق: يقول. 

0) في قى: يقول. 


4 


أنهم لم يعلموا لله مرادًا غير ذينك الوجهين» فلا يجوز أن يكون 
لهذا كاناق هده العحاتى | : "الع بفسيرزوة ينها كلدم الله تحال 


ل/45/أ 


ورسوله (صلى الله/ عليه وسلم) ويتأولونها [عليها؟'' يعلم '' في ع/" 


كثير منها أو أكثرها بالضرورة أن الله تعالى ورسوله كَل لم يريدا 
تلك المعاني أكثر مما يعلم بالضرورة انتفاء ما ذكره/ من خلاف 
بعض الظواهر» وحينئذ فينقلب ما ذكره من الدليل عليه أعظم 
انقلاب . بأن يقال في : ظ 

الوجه [السادس]”: أنه لا خلاف/ بين جميع الطوائف أن 
كثيرًا من هذه التأويلات أو أكثرها باطل» بل كثير من التأويلات 
يعلم فسادها بضرورة العقل» وذلك أنه ما من طائفة من الطواتف 
الذين يحرفون الكلام عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله واياته 
ويسمون ذلك تأويلةة*! من أصناف المتجهمة ونحوهم إلا وهي 
تيه فوا هم تأوكلذت: الظائفة الأخورى»: .وتقول”* إنهنا .ناطلة. 
كما أن الموسسن بواقاله'"" يوون تأريللاف المعد لها لإذبانة 
والأخبار التي فيها وصف الله تعالى بأن له علماً وقدرة وحياة 


. في ل: سقط ما بين المركنين» وما أثبته من: كءق»ج‎ )١( 

)١(‏ قوله: (يعلم) ساقط من: ق. 

(*) في جميع النسخ: الخامس» وهو خطأ في العد. 

(4:) في كءقءج: (ومضمون ذلك مملؤأ). بدلاً من: ويسمون ذلك تأويلا . 
)0( في ق: ويقول. 

(57) أي: من الأشاعرة. 


م١/ق‎ 


الوجه 
السادس: فى 
أن أهل التأويل 
يردبعصهم 
على بعض 

ك/ اب 


جٍ/ 4" 


ف/م8 


وسمعًا وبصراء وأن له كلامًا قائمًا بنفسه وأنه يرى» ونحو ذلك . 
ويردون تأويل الجهمية''' من المعتزلة''' وغيرهم لعذاب القبرء 
والصراطء. والميزان» وغير ذلك. وهم والمعتزلة يردون 
تأويلات الفلاسفة الصابئين”" للجنة والنارء وما فيهما من نعيم 
وعذاب. والفلاسفة العقلاء مع سائر المتكلمين يردون تأويل 
القرامطة”*' والباطنية””؟ للصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. 
والباطنية ترد كل طائفة منهم تأويل الآخرين» فإن بينهم/ نزاعًا 
طويلاًٌ. والمعتزلة ‏ أيضًا ‏ ترد ”' تأويل الأشعرية”"ا ونحوهم 
للايات التي فيها تنزيه الله نفسه عن الظلم» وفيها إثبات فعل 
العباد لأفعالهم وفيها إخراج الأعمال/ الصالحة من الإيمان 
ونحو ذلك . 


() تقدم التعريف بالجهمية في صللا. 

(0؟) تقدم التعريف بالمعتزلة في ص7. 

فر في ج: الصائبين . 

(5) القرامطة: فرقة ضلال خارجة عن الإسلام.ء وهم أتباع حمدان القرمطي 
واسمه: حمدان بن الأشعث. سمي قرمط لقصر كان فيهء وكان رجلاً متواريا 
صار إليه أحد دعاة الباطنية» ودعوه إلى معتقدهم فقبل الدعوة» ثم صار يدعو 
الناس إليها وضل بسببه خلق كثير. وقد عرف بسواد الكوفة عام (/10ه). 
انظر: (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي»ء ص8١٠»2‏ و(فضائح 
الباطنية) للغزالي» ص١١‏ . 

(0) تقدم التعريف بالباطنية في ص ١75‏ . 

(5) في كءق.ج: والمعتزلة ترد أيضاً. 

(0) تقدم التعريف بالأشعرية في ص5١١.‏ 


وهذا المؤسس قد اعترف بذلك"'' فى هذا الكتاب وغيره. 
فقال في الفصل الكالق من القسم الثالث» من هذا الكتاب» في 
الطريق الذي يعرف”' كون الآية محكمة أو متشابهة» ثم قال: 
«اعلم أن هذا موضع عظيم» وذلك لأن كل واحد من أصحاب 
المذاهب يدعي أن الآيات الموافقة"'' لمذهبه محكمة» والايات 
الموافقة لمذهب خصمه**' متشابهة» فالمعتزلي يقول: إن قوله 
تعالى : © فَمن سَاء ومن ومن سََ كر 4 [الكهف :]١9:‏ 
محكم» وقوله: #8 وَمَا تَمَمُونَ إل أن يَسَلَه لَه 4 [الإنسان : ]٠‏ : 
متشابه . والسنى”'' يقلب القضية فى هذا الباب» والأمثلة كثيرة» 
فلابد [ههنا]”'' من قانون أصلي يرجع إليه في هذا الباب)”" . 

0 - إن شاء وفيس بسي ب 
ليس هو مثل ما ذكره من اتفاق الطوائف على الإقرار بأنه لابد من 


. في ق: فيها. بدلا 07 بذلك‎ )١( 

() في ق:(يعرف الذي كون..) 

() في ق: موافقة. 

(4) في (أساس التقديس): الخصم. 

0( يعني الرازي بالسني : الأشعري . 

(1) في جميع النسخ: هاهنا. والمثبت من (أساس التقديس) . 
0») (أساس التقديس) للرازي» ص74 . 

(4) في ق: إنشاء الله . 

(9) في الوجه الثالث عشرء ص٠١7"0.‏ 


1517 


ل/"؛/ ب 
ج41 
ق/ "م 


التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار”'"» فإنه لم يذكر نقااٌ 
للوجماع في شيء مما ذكره. وأما هذا فهو منقول بالاتفاق» 
لا ينكره أحدء بل ما من أحد إلا وهو ينكر كثيرًا من تأويل ظواهر 
القرآن والأخبار التي قد يتأولها بعض الناس» / ويقول إنها 
باطلة» إما بالضرورة» وإما بالنظرء / وكل من هؤلاء المختلفين 
يقول: إن العقل يوجب عليه التأويل الذي يزعم الآخر أنه تأويل 
باطل. وعند هذا فيقول”'' نفاة هذه التحريفات ‏ الحق الذي هو 
أحبين تسيا مق قرول أولقلقة [المكاييه |" يقولوة دافا نيف 
أن هذاه التأويلاك: مها بباطل كتير .وائفاق: اللو انق وفيت أن 
الحق الذي يدعيه مدع فيها لم يتفق على أنه حق» بل النزاع واقع 
فيه» هل هو حق أو باطل» وهم يقولون لا يفصل بينهم إلا 
العقل”*'» وكل منهم يدعي أن العقل معه» وليس العقل متكلمًا 
ظاهرًا يفصل بينهم» كان الفصل بينهم متعذراء وكذلك النزاع 
بينهم واقعًا لازمًا ضرورة عدم الفصل بينهم» وكان معهم باطل 
قطعاء ولم يعلم أن معهم حمّاء أو الحق الذي معه لا يمكن 
تمييزه» كانت مذاهبهم من جنس مذاهب اليهود والنصارى بعد 
التبديل» بل أولئك أجود مما يقوله هؤلاء من التأويلات» وإن لم 


)١(‏ انظر: ص١0١٠‏ من(أساس التقديس) حيث قال: «المقدمة في بيان أن جميع 
فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار». 

() في ق: فنقول. 

فر في ل: المتكلمون. والتصويب من: ك.ق».ج. 

(0) في ج: إلا بالعقل . 
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يكونوا أجود في الجملة مما عليه كل طائفة من طوائف 
المسلمين» إذ مع كل طائفة من المسلمين الذين هم مسلمون 
حقيقة من الحق الذي لا ريب فيه أعظم مما مع اليهود 
والنصارى . 

لكن الكلام هنا في تأويلاتهم التي ينازعهم فيها أهل 
الإثبات» فإن أهل الكتابين/ معهم حق مأثور عن الأنبياء [بلا 
ريب]'' ومعهم باطل ابتدعوه»ء وباطل حرفوهء كما مع هؤلاء 
الجهمية ونحوهم من المتكلمين» ومع/ هذا فلا نزاع بين 
المسلمين أنه لايجوز اتباعهم في علومهم»/ وأنهم ضلال . 

وقد ثبت (في صحيح البخاري) أن النبي كَل قال: (إذا 
حدثئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهمء فإما أ 
يحدثوكم بحق فتكذبوه» وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه»”'" . 


نََ 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كءق.ج. 

(؟) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التفسيرء باب: 98 فُولوَآءَامَايالَهِوَمَآأَنزلَ 
ينا .17١/4‏ ح(5١45).‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكهِ: 
«لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: # َاصَاياسَهوَمَآأرِلَاِبَنَا » 
الآية» وأخرجه - أيضًا ‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي 
يد «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» 7714/5. ح(1978). وأيضاً في 
كتاب التوحيد. باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية 
وغيرهاء 47/1/ا؟, ح(١٠7)‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد (في المسند).» ١7/4‏ عن أبي نملة الأنصاري قال: 
قال رسول الله يَكِ: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم, وقولوا 
آمنا بالله وكتبه ورسله. فإن كان حقًا لم تكذبوهم. وإن كان باطلاً لم تصدقوهم» 


كمامأ 


١ ج/‎ 


ق/ 84 


إنالتأويل 
محرم) لأنه 
فول بلاعلم 


ل //أ 


كان هؤلاء المتكلمون بهذه التأويلات أولى أن ترد عليهم 
كلهاء ولا يقبل منها شيء» إذ لم يعلم أن فيها ما هو حق. فإذا 
كان الكلام الذي علم أن فيه حقًا وباطلاً قد أمرنا أن لا نقبله”") 
فمثل هذا الكلام أولى أن لا نقبله . ظ 

وهذا بينٌ ظاهر لمن قصده إسكات هؤلاء عن التأويلات» 
ومنعهم من التكلم بهاء ومنع قبولها . 

وأما من يقصد إبطالها وبيان فسادها فإنه يقول ‏ في : 

الوجه السابع: قد أجمعت هذه الطوائف وسائر المسلمين 
وسائر أهل الأرض على أن في التأويلات ما هو باطل» ولم 
يتفقوا على أن :[م20]1 فيها (ئ)0" هو حدق كما قم : 0ك إن 
الحق الذي اتفقوا عليه قليل معروف» وكل منهم يدعي أن العقل 
يوجب تأويله يدعي الآخر أنه باطل» وأن العقل الذي يدعي أنه 
أوجب باطل» يعلم بطلانه بالعقل أيضًا: كانوا مختلفين فيما 
يقولون إنه العقل/ الذي يجب اتباعه. وحينئذ فلابد من عقل 
يميز بين العقل الصحيح والعقل الفاسدء لكن هذا العقل هو من 
جنس عقولهم فيكون”' معرفة صحيح ذلك من باطله 


)١(‏ في ق: لا نقبل. 


(؟) مابين المركنين ساقط من: ل. وما أضفته من: كءق.ج. 


(6) حذف (ما) أولى لاستقامة الكلام. 
(4) في ك: (أو). بدلا من(و). 
(4) في ق: فتكون. 


وه" متسونة لعفن معد 1]!"* بوإذال: كان كذلك: نيك أنه 
لا يمكن معرفة الصحيح من الفاسد فيما يسمونه عقليات/ مما" 
يسمونه عقلاً» وإذا لم يمكن”*' معرفة ذلك امتنع اعتقاد موجبه. 
أو القول به» وإذا كان كذلك وهذا هو مستندهم'"' الذي أوجبوا 
به تأويل النصوص فيكون هذا برهانًا قاطعًا على أن مستندهم 
الموجب للتأويل باطل» وإذا بطل مستند التأويل بطل التأويل ؛ 


لأنة: اللا [امتعاوفية |1" المعقول: لدو النصوضين لما ا ١‏ 


تأويلها باطلاً بالاتفاق» فثبت أن تأويلها باطل. وهذا يدل على 
٠ 00‏ : 
يدل'* على”' أن التأويل محرمء إذ هو قول بلا علم . 


ويدل على أنه باطل. بمعنى أنه غير مطابق للحق؛ لآن 


المتكلم الذي تكلم بكلام له ظاهر وله”''' باطن يخالف الظاهر 


)١(‏ في ق: (ما) بدلاً من: (بما). 

030 في ل: متعدداً. وفي ج: متنوراً. والتصويب من: ك.ق. 
(0) في كءقءج: بما. 

(4) في ج: يكن. 

(5) في ج: مستلزم . 

(0) في ل: مفاوضة. والتصويب من: ك»)ق».ج. 

(0) في جميع النسخ : (لكان)؛ وقد زدت (ما) ليستقيم الكلام. 
(6) قوله: يدل. ساقط من: ق. 

(9) في ق: على إنكار. 

)١١(‏ قوله: (وله) ساقط من: ق. 


لا ” 














١/١ ج/‎ 


ق/86 


يمتنع"'' أن يريد به إفهام المخاطبين خلاف الظاهر بلا دليل. 
فإذا ثبت أنه لا دليل يعلم به ما يخالف الظاهر» ثبت أنه لم يرد به 
إفهام ما يخالف الظاهرء وهذا بشرط أن يكون المتكلم مقصوده 
البيان والإفهام» وهو حكيمء فأما إن كان مقصوده التدليس 
والتلبيس» أو كان جاهلاً فلا يمتنع أن يخاطب الناس بما يفهمون 
منه خللاف مقصوده» أو أن يدلهم بغير دليل» ؛ لكن هذا متفق على 
انتفائه في حق الله ورسوله . 
لوج الثامن: الوجه الثامن: إذا ثبت أن ما تسمونه معقولاً يمتنع أن يفصل 
00 بينهم النزاع» أو يبين لهم الحق من الباطل من هذه / التأويلات» 
00 والله (سبحانه) قد أقام الحجة على عباده» وبين أنه''' ما كان 
.ىر ليضلهم حتى يبين لهم ما يتقون»/ غلم أنه لابد أن يكون ما 
يفصل النزاع ويبين الحق من الباطل غير هذه المستندات التي 
بعد نها المعق ولاس .ولا حور أن كون للك هو الس وا 
التي يدعي بعض الناس الاختصاص بها ويسميه”"' 
مكاشفات”*'» أو اتباع الأهواء [التي]''' يسمونها الذوقيات”"'. 


010 في قم أمتنع . 

(؟) قوله: (أنه) ساقط من: ق. 

(9) في ق: التخييلات. 

62 في ك. ج: يسمها. 

(9) تقدم التعريف بالمكاشفات في ص8١١.‏ 

)/7ع( الذوق عند أرباب السلوك: نور عرفاني, يقذفه الله تعالى في قلوب أوليائه ‏ 
يفرقون به بين الحق والباطل» من غير أن ينقل ذلك من كتاب أو غيره. ١‏ - 
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كما يذكره طائفة من المتصوفة''؛ لأن الاختلاف والنزاع في 
ذلك عظيم كثير والضلال به أعظم وأكثر . 

فتعين أن يكون الفاصل بين النزاع والحاكم بين الناس 
الهادي لهم إلى الرشاد هو كتاب الله» كما أخبر بذلك 7 في ه. 


كتابه/ حيث قال : كان اليّاس أَمد وجل 5 5 قبع أله كن مره ل/ 17ت 
وَمَنْذرِينٌ وَأَنزلٌ مَعَهم لكب باحق ليحك بَينَ لاس فِيمًا/ ١‏ فيد 0 ب 
[البقرة: »]7١7‏ وقال: لإ كن تَتَرَحممٌ في سَْء مَرَدُوهُ إل أل وَارَسُولٍ » 


سرح سر ور سر 8م 


[النساء : 154 وقال: # حكتب أنزائته لتك لنخرع الئاس من 
لظلْمَتِ إِكَ الثور بِإِدْنِ رَيّهِمْ إِلَ صَرَط العزيز أَلْحِيدٍ © » 
[إبراهيم: »]١‏ وقال: “إن هذا الْقَرَانَ يَبدِى لت 4ح أومْ » 
ا :7 وقال : ©« وَإِنَكَ لَتَدِى إِلْ صرْطٍ مُسَتَقَيوٍ « 
ألَنِى َم مَمَافِ ألسَّمَنوَتِ وَمَا ف الْأَرَضّ» [الشورى : 07 »]0٠‏ وقال : 
« تَنزِيلٌ الكتي من أله العزيز لفك © إن زلا َك الححكتب 
بأَلْحَيّ * [الزمر: »]7١ ١١‏ وقال تعالى: # وهذًا كتنب أنلئه مبَارَكُ 


عو وات أ للك م و © [الأنعام : 60 .]1١6‏ و ذللت: كدس فى 





2 ار 1 َ 
١ /‏ إ 
مت 3 بولك ل لله 








تبعوه واتقوا بر مون © 
كثات الله تعالى . 


١ 1 . 5007‏ 
فإذا ' ثبت/ أنه لا هادي للعباد ولا فاصل بينهم في موارد جا 


انظر: (دستور العلماء) للقاضى ابن الأحمد نكري 4١55/7‏ و(التعريفات) 
للجرجاني»ء ص7١٠. ١‏ 

. ١؟7ص تقدم التعريف بهم في‎ )١( 

() في ق: ذلك. 

9) في ك,. قء ج: وإذا. 


ق/ /ا/ 


النزاع والعناد إلا كتاب الله امتنع/ حينئذ أن يكون له معارض 
يعارضهء يتقدم عليه؛ لأنه حينئذ يكون ذلك المعارض حاكما 
عليه وهاديًا دونه عند التعارض». وذلك خلاف ما ثبت باتفاق 
العباد» كما بيناه. وإذا امتنع المعارض الذي يقدم''' عليه ثبت 
بطلان جميع التأويلات؛ لأنه لابد فيها من أن يقال عارض هذه 
النصوص معارض يجب تقديمه عليهاء كما يقرره هذا المؤسس 
ونحوهء ممن”"' يلحد في أسماء الله وآياته» ويحرف الكلم عن 
مراضح 

وهذا الكلام له شعب ودعائم كثيرة يطول تعريفها في هذا 
الموضع : وهو حجة 0 9# كما قال تعالى لنبيه: # ولا 
يتيلك بِمَكَلٍ إِلَّا نئاك بِالْحَقّ وَلْحسَن تَنْسِيرا © * [الفرقان : 77] 
فإن هؤلاء جاؤوا بأمثال وهي ن #اليسوو العقلية التي يعارضون 
بها كتاب الله وقد تكفل الله أنه" يأتي بالحق وأحسن تفسيرًاء 
وهو فيما ينزله على رسول لله كله ويجعله ميزان لأهل العلم 
والإيمان إلى يوم القيامة. 

فها"زالة الملفت والاعينة. هون على هذا الاضمل .وهو 
اضطراب الناس فيما يختلفون فيه» ويدعي كل فريق أنه قال ذلك 
بالمعقول . 





3( في ق: فيه 
5) 2في ق+ أن: 


كما قال عتونان بن سعيدل لخداو 5 فى رده على 


الجهمية”'"'» قال في مسألة الرؤية: وقال بعضهم: إنا لا نقبل 


هذه الآثارء ولا/ نحتج بها». قلت: أجلء ولا كتاب الله 
ا أرايقه إن 5 لو ل أنها روي عن 
السلف» مأثورة عنهم» مستفيضةء فهم"'' يتوارثونها عن أعلام 
الناس/ وثقاتهم”'' قرا بعد قرن؟ قالوا: نعم. 

قلنا: فحسبنا بإقراركه”*" بها عليكم حجة. لدعوانا أنها/ 
مشهورة"'' تداولتها العلماء والفقهاءء فهاتوا عنهم مثلها حجة 
لدعواكم التي كذبتها الآثار كلهاء فلا يقدرون أن يأتوا”"'' فيها 
بخبر ولا أثرء وقد علمتم ‏ إن شاء الله'' '' أنه لا تدرك”''' سئن 
رسول الله كله وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إلا بهذه الاثار 


000 تقدمت ترجمته في ص59١1١.‏ 

() تقدم التعريف بالجهمية في ص١.‏ 

22 في ج: يقبلون . 

(4) في ج: يقبلوها. 

(4) في ج: أيسئلون. 

(5) في (الرد على الجهمية): فيهم. 

(0) في «(الرد على الجهمية): وفقهائهم. بدلاً من: وثقاتهم. 
(4) في قء و(الرد على الجهمية): إقراركم . 
(9) في (الرد على الجهمية): مشهورة مروية. 
2٠١(‏ في (الرد على الجهمية): تقدرون أن تأتوا 
)١١(‏ في ق: إنشاء الله. 

. في (الرد على الجهمية): لا يستدرك‎ )١١( 


5١ 


١714 ج/‎ 


88/3 


ل/48/ 


ج]/ ه/ا١‏ 


84/3 


والأسانيد على ما فيها من الاختلاف» وهي السبب إلى ذلك» 
والمنهج الذي درج عليه المسلمون» وكانت إمامهم'' في دينهم 
بعد كتاب الله» منها يقتبسون العلم» وبها يقضونء وبها يفتون"" 
وعليها يعتمدون» وبها يتزينون» يورثها"" الأول منهم*' الآخر 
ويبلغها الشاهد منهم للغائب”*'» احتجاجًا'' واحتسابًا في أدائها 
إلى من لم يسمعهاء يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم, 
ويضربون في طلبها”"" شرق الأرض وغربهاء يحلون بها حلال 
الله»ء ويحرمون بها حرامهء ويميزون بها بين الحق والباطل 
والسئن والبدع» ويستدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه 
وأحكامهء ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى» فمن رغب 
عنها فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهمء ويريد مخالفتهم 
ليتخذ دينه هواه/ وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عنى الله 
به*". فإن كنتم من المؤمنين» وعلى منهاج أسلافهم» فاقتبسوا 
العلم من آثارهم» واقتبسوا الهدي من سبيله»””/ 


)١(‏ في ق»ج: إمامتهم. 

(؟) في: (الرد على الجهمية): يقيمون. بدلاً من: يفتون. 
(9) في: (الرد على الجهمية): يرثها. 

(4) قوله: (منهم) ساقط من: ق. 

(4) في (الرد على الجهمية): الغائب. 

(<) في كءقء و(الرد على الجهمية): احتجاجاً بها. 

(0) في ق: في كلها. 

(60) قوله: (به) ساقط من: قعج. 

(9) في (الرد على الجهمية) : سبيله. 


وارقي 7 اريله قار إمامّاء كما رضي القوم بها لأنفسهم 
إماماء فالغو ما أ نعم باعل يكتاب الله منهم ولا مثلهم . 
بل أضل وأجهل”*'» ولايمكن الاقتداء بهم إِلّا باتباع هذه الآثار 
على ما اتر وى ]” فمن لم يقبلها فإنما'' ' يريد أن يتبع غير سبيل 
المؤمنين. وقال تعالى : ل وَِنَّعَ َي ميل الْمُؤْمِينَ / دول ما توك 


وَنَصَلِو ج هكم وَسَدَتٌ مَصِيرًا © * [النساء : .]١١‏ فإن قال" 


قائل منهم: لا بل نقول بالمعقول. قلنا: ها هنا ضللتم عن سواء 
00 واحد موصوف ل عند جميع الناس فيقتصر 
عليه» ولو كان كذلك لكان” ''' راحة للناس» اولقلنا به ولم لله 

سوم 


لكين اللّه تعالى قال: دق حِزْبٍ يمأ َدمِم فرحون © 
[المؤمنون : 2157 فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه 








لل في ج: وارتضوا. 

. هذا تأكيد وليس بقسم‎  )1( 

() في (الرد على الجهمية): أعلم . 

(54) قوله: (بل أضل وأجهل) لم ترد في (الرد على الجهمية). والمعنى: بل أنتم 
ضلال جهال. 

(4) في جميع النسخ: ترون. والمثبت من (الرد على الجهمية). 

(7) في (الرد على الجهمية): فإنه. بدلاً من: فإنما. 

(0) في (الرد على الجهمية) : فقال. بدلاً من: فإن قال. 

693 في (الرد على الجهمية) : لشيء . 

(9) في(الرد على الجهمية): بحدود. 

29١ (‏ في (الرد على الجهمية): كان. 


ا 


ل/4/ب 


جما 


140/ 


والمجهول عندهم ما خالفهمء فوجدنا فرقكم'' ‏ معشر 
الجهمية - في المعقول مختلفة”''. كل فرقة منكم تدعي أن 
المعقول عندها ما تدعو إليه» والمجهول ما خالفهاء فحين رأينا 
المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء/ ولم 
[نقف]”" له على حد بين في كل شيء. رأينا'' أرشد الوجوه 
وأهداها أن [ترد]”*' المعقولات كلها إلى أمر رسول الله عل 
وإلى / المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم؛ لأن 
الوحي كان ينزل بين أظهرهم» فكانوا أعلم يتأويله منا ومنكم. 
وكانوا / مؤتلفين في أصول الدين» لم يتفرقوا فيه» ولم تظهر 
فيهم البدع والأهواء الحائدة''' عن الطريق. فالمعقول عندنا ما 
وافق هديهم» والمجهول ما خالفهم» ولا سبيل إلى معرفة 
هديهم وطريقهم إلا بهذه"' الآثارء وقد انسلختم منها وانتفيتم 
000 بزغمكي: فأّا تهدون؟)© . 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله: «الحمد لله الذي جعل في 


)1١(‏ في ك.ءقءج: فرقتكم. 

(؟) في (الرد على الجهمية): مختلفين. 

(9) في ك: يقف. وما أثبته من: ك»ق».ج» ومن(الرد عل الجهمية) 

(4) في ج: برأينا. 

(5») في ل»ك»ءج: يرد. وفي(الرد على الجهمية): نرد. وما أثبته من: ق. 
(0) في ق: الجائرة. 

0 في (الرد على الجهمية): وطريقتهم إلا هذه. 

(4) في (الرد على الجهمية): منها. 

(9) (الرد على الجهمية) للدارمي» ص5١٠ .١٠١8-‏ 


كل زمان فترة من الرسل بقايا من [أهل]'' العلم» يدعون من 
ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل”'' العمى» فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوه»ء وكم من ضال تائه'' قد هدوهء فما أحسن أثرهم 
على الناس» وأقبح”* أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين 
عقدوا ألوية البدعة”*'» وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مخالفون 
للكتاب» مختلفون في الكتاب'"2. مجمعون'" على مفارقة 
الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما 
يشبهون”" عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين»”"' . 

الوجه التاسع: أن يقال: هب أنهم لم يتفقوا على اشتمال 


0 طاتيق المركين مسافظة من 1 .نوها القد بين لله قعه نوفج «(الرن تعلى 
الجهمية والزنادقة) 

(؟) قوله: (أهل) ساقط من: ق. 

(9) قوله: (تائه) ساقط من: ق. 

(5) في كءق»ءج: وما أقبح . 

(5) في (الرد على الجهمية والزنادقة): البدع. - 

(7) في (الرد على الجهمية والزنادقة): فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون 
للكتاب . 

(0) في ق: مجتمعون. 

(4) في ق: بما يشبهونه. 

(9) هذه خطبة كتاب (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمدء ص 850. 


"٠م‎ 


إن كثيس رأمسن 
النأويلات من 
أظهر الأمور 


نساداً 


8 ااا 


ق/ ١و‏ 


التأويلات على أصناف الضلالات» فذلك معلوم بالضرورة 
العقلية فيما ذكره/ هذا المؤسس وأمثاله من التأويلات» وهذا 
مما يتعذر عده وإحصاؤهء فإنه ما زال / أهل العقل والعلم إذا 
سمعوا كثيرًا من هذه التأويلات ورأوها في المصنفات يعلمون 
أنها من أظهر الأمور فساداً في البديهي'' من المعقولات, 
ولا ينقضي تعجبهم من قوم يذهبون إلى تلك التأويلات ممن له 
في العلم صيت مشهورء وكدرانت :وسمعف من ذلك هانب 
ولكن ننبه ببعض ما ذكره هذا المؤسس وذلك بأمثلة : 

أحدها: قوله في تأويل قوله تعالى : # وباك ريّكَ وَاَلْمَلكَ صَنَ 
صَهًا )4 [الفجر: 77] الوجه الثاني : «إن الرب هو المربي: 
فلعل ملكا عظيمًا هو أعظم الملائكة كان مربيًا لمحمد”" يله 
وكان هو المراد من قوله: #وياء و2704 . 

فهل يشك من له أدنى مسكة”*' من عقل وإيمان أنه من 
المعلوم بالاضطرار في دين الإسلام أن هذا من أعظم الافتراء 
على الله وعلى رسوله»؛ وعلى كلامه» وأن الله لم يجعل لمحمد 





() تقدم التعريف بمعنى البديهي في ص07١.‏ 
(؟) في (أساس التقديس) للنبي . يذلا عن * محمد 
(6) (أساس التقديس) للرازي» ص”57١.‏ 

وأيضاً ذكر هذا في (التفسير الكبير) 174/7١‏ . 


(5) المسكة: ما يتمسك به. فيقال لما يمسك الأبدان من الطعام والشراب. 


ويقال: رجل ذو مسكة. أي رأي وعقل . ولا مسكة له : لا عقل له. 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ١٠/48(مسك)»‏ و(المعجم الوسيط) لإبراهيم 
نتن وزملاثه ؟/5/ ء١لام.‏ 


ةا يك هه ست 72 دي سس ردم كدي 
قط رنًا غير الله : #ُ وَهوَ رَبٌ ز شئ / ولا تَكيسبٌ كل نفس إلا عليه 
يس عر لرقكد ححس 4خ 5 ل 1 1 2 أ 
ولا نر وَازَِه وِزْرَ أخر» [الأنعام : ]١75‏ وقد قال تعالى: # وَكذالِك 
آ هآ ل ا ا ل ل 2ع ن. ‏ سال داس ا لي يي أ 0 
جَعَلنَا لكل ني عدوا سَمْنطِينَ الو وَالْجِنَ بوجى بَعصَهمْ إلى بَعْضٍ زخرف 


: عد : - 
مر ل 5 4 2 
© ولنصع إِلِيْد 


ذه ار 
ع 


صرح بس» . عآدي 70 ا هه يس ح فا سا سل سا يقر 
الْقَولِ غرورا وَلَوْ سَاءَ ريك ما فعلوه فذرهم وما يفتروت 


م سس سساح بر سوم م 
يؤمنوت بالائخرة وليرصوه وليمترفواأ 


عير 


لى 


١ 






15 
5١ 





ام سه عر م آ د ره م هو 
مَيْرَ ألله أَبَتَفى حَكما وهو الْذِى / أنزل إلييحكم 
1 5 2 مما 7 0 ع 
كناب مه َاتَدْهُمَ الكتب يعلمون أَنَمْ منزل ين رَيِكَ بلحي 
٠.‏ م 
/ قلا كين يس ' وَتَسَّتَ كِلِمَثٌ ويك صِدَهًا وَعَدَلَا لا مُبَدَلَ 





لِكَلِمبيِىق#[الأنعام : .]١١5-117‏ 
ع دس راس مار سدسم يه عاج سر رم سدمثر 2 ل سا0« 
وأيضًا فقال: # هل ينظرونٌ إل أن تَأْبيَهُمَ الْمَلتِيَكة أو يَأَقَ ريك أو 


كه ات زه ل 0 2 ع 7 سر م صر د مه رصح رس قر 
يَلْفَ بعص ايت رَيَكَ # [الأنعام ١58:‏ ] وقال: # وجاء ريك والملك 
هل سه م : 55 

صفا صقا * [الفجر : ؟١؟].‏ والملك اسم جنس » ففصل بين 


ع يد 


الآية التالية0: # هَلْ يرون إِلّا أن يَأَِْهُمُ ألّهُ في ظُلَلٍ مّنَ آلْعمَامِ 
وَالْمَكِِكَةَ 4 [البقرة:١١١]‏ ففصل بين اسم الله وبين 
المللاكة) وهتاك سمى نفسة: الله وهنا سبمى اتنسة يريك 

فإذا جعل الجاعل رب محمد بعض الملائكة» فهذا مع أنه 
من أعظم الإلحاد في أسماء الله وآياته. أليس يعلم كل مسلم بل 
كل عاقل أنه معلوم الفساد بالضرورة؟ وأن الله ورسوله لم يرد 





ديم 
0-0 
تمر 
7 6 
6 





)١(‏ في ق»عج: الثانية. 


ل/4غ/أ 


١ 
١7 ق/‎ 


ك/ الاب 


ف/ "1 


١/4 ج/‎ 


بهذا الخطاب ذلك؟! وهل هذا التأويل إِلّا من جنس تأويا © 
غلاة القرامطة9) في قوله : وهو الع العظيمم 2 204 أنه لي 
انق ابي :طالب" *" .بل ذلك التأويل. آقرب» لأن غائعه أن يجعل 
ا وسيم 
من أعظم الكفر والضلال فعليه أمة عظيمة من ؛ بني آدمء 
وهم النصارى» ومن اتبعهم على الحلول والاتحاد. ودلالة لفظ 
( العلي) على علي بن أبي طالب أظهر من دلالة قوله: ©##وَجَاءٌ 
رَيْكَ وَالْمَآكُ صَنَا صن © © 4 [الفجر: 7؟7]: على أن ربه ملك من 
الملائكة . و إذا جاو ية بيال البلطاكة/ وم محيل لأشيرياة 
مع العلم/ بأن أحدًا من الملاتكة لم يرب محمدًا ‏ فتسمية 
(علي): (العلي العظيم) لماله من علو القدر و””' العظمة أقرب . 


4 0 


المثال الثاني: قوله في تأويل قوله: « هَل يرون لَه أن 








)١(‏ قوله: (تأويل) ساقط من: ج. 

(1) تقدم التعريف بالقرامطة في ص7947. 

(©) (البقرة:5060) » (الشورى: 5). 

(5) أبو الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي 

الهاشمي. رابع الخلفاء الراشدين» وأحد المبشرين بالجنة» ولد بمكة قبل 
البعثة بعشر سنين» أسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة. اشتهر بالفروسية 
والشجاعة والإقدامء» بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان» ومكث خليفة على 
المسلمين أربع سنين وتسعة أشهرء توفي بالكوفة ليلة السابع عشر من شهر 
رمضان سنة (٠4ه)‏ قتله الخارجي عبدالرحمن بن ملجم» وهو خارج إلى 
المسجد. 
انظر: (الاستيعاب) لابن عبدالبر / 2٠١894‏ و(الإصابة) لابن حجر 054/54. 

(5) قوله (القدر و) ساقط من: قء وبمقداره بياض. 


0 


0 


وه 


يأسِهم أله في ظلل مِنَ أ الْعمَاو وَالْمَاكٍ فى الْأَمْرٌ وَإِكَ أ 
* [البقرة: ١١؟]:‏ «الوجه ل وهو 0 ظ 
5202 تعالى : 0 بأ ررس اك ااة فؤان دز كاكة» 
[البقرة:8١؟]‏ إنما [نزل]”* في حق اليهودء وعلى هذا التقدير 
يكون قوله تعالى : «فإن رَللْثْم من بَمَدٍ دما جاءة نكم َليَنَسكَتَ # 
0 4 خطاباً مع اليهودء فيكون قوله: # هَلْ ينظرون 
أن يَأَيَهُمْ ) هَهُ في ظَدَلٍ يِنّ ألْصَمَا و* [البقرة: ]١١١‏ حكاية 


55 والمعنى : أنه 63 لا يقبلون دينكم» إلا [لأنهم]”" 


مر 


7 


1 

- 
ألله 
ب 





(1) في لءكءق: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ج» ومن (أساس 
التقديس). 

(6) في ق: ذكرناه. 

() هذا التفسير مطبوع ومتداول» منه الطبعة الثالئة» طبعة دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ويقع في )١(‏ مجلدّاء وهو يمتاز بالأبحاث الواسعة 
الفياضة في نواحي شتى من العلوم» فقد جمع فيه كل غريب وغريبة» وهو 
يورد الشبه الشديدة ويقصر في حلهاء ولا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا 
ويذكر مذاهب الفقهاء فيهاء مع ترجيحه لمذهب الشافعي» الذي يقلده. 
وبالجملة فالكتاب أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام» وفي علوم الكون 
والطبيعة» إذ أن هذه الناحية هي التى غلبت عليه» حتى كادت تقلل من أهمية 
الكتاب كتفسير للقرآن الكريم. ١‏ 
انظر: (التفسير والمفسرون) للدكتور/ محمد حسين الذهبي .790-591/١‏ 

(4) في (أساس التقديس): أن قوله. 

(0) في ل: أنزل. والمثبت من: ك»ق»ج» ومن (أساس التقديس) . 

() فى كءق: أنه. 

202 31 جميع النسخ: أنهم. والمثبت من (أساس التقديس). 


ل/4؛/ ب 


144/3 


جح همأ 


يتتظرون”'' أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» ومما يدل على أن 
المراد ذلك: أنهم فعلوا ذلك مع موسى عليه السلام» فقالوا: 
* أن نوْمِنَ آكَ حو رَى لد جَهَرة *# [البقرة: 600]. وإذا ثبت أن 
ل ال حكاية عن حال اليهود وعن”*' اعتقادهم» لم 
.. ع(ه) ب , تأزى لكء : 
دين الفكييةة وكانوا يجوزون المجىء والذهاب على الله تعالى» 
وكانوا يقولون: إنه تعالى تجلى لموسى على الطور في ظلل/ من 
الغمام فظنوا '' مثل ذلك في زمان محمد يله ومعلوم أن 
مذهبهم ليس بحجة» وبالجملة فإنه يدل على أن قوماً 
يترون" أن يأتيهم الله. وليس في الآية دلالة/ على أن أولئك 
الآقوام محقون أو مبطلون» وعلى هذا [التقدير”" زال 
الإشكال. وهذا هو الجواب/ المعتمد عن تمسكهم بالآية 
المذكورة في سورة الأنعام”''» فإن قيل: هذا التأويل كيف يتعلق 


)23 في ك»ق»ج: ينظرون. 

(0) في كءقءج: أن ذلك. 

0 «ماابين المركتين«من : (أسامن: التقديسن): 

(5) (عن) ساقط من: (أساس التقديس). 

(5) في جميع النسخ: يمنع» والمثبت من (أساس التقديس). 

(7) في ج: من الغماء وظنوا. 

0 في كءقءج: ينظرون. 

(4) هما بين المركنين من : (أساسن التقديس). ظ 

(9) قوله تعالى: #هل ينظرونَ إل أن تبه الْملهكة أ يأْقَ ريك أو يأف بحص ءايات ريك يوم 
أ بض يكت وَيْكَ لَاينقعٌ كسا ئها ل تكن امت ين قَبَلُ أو كسبت ف إيميدها حيرا هل لكوأ 
إِنَا مَنْنظِرونَ 4 [الأنعام : .]1١98‏ 





ير 
0 

0+ 3 

مرت 


ل 


001 انايد قال في آخرها : وَإِلَ سه م 
[البقرة: ١١7]؟‏ قلنا إنه تعالى حكى عنادهم وتو 
[الديه ]7 الحق على الشرط الفاسدء ثم ذكر 0 
مجرى التهديد لهم. ٠‏ فقال: #وَإِكَ) لله مجع أ 5 
6٠‏ . هذا لفظه. 

فمن تدبر هذا الكلام أليس يعلم بالضرورة أن هذا من أعظم 
الافتراء على الله» وعلى كتابه» حيث جعل خطابه مع المؤمنين 
خطاباً مع اليهود؛ مع أن الله سبحانه دائماً في كتابه يفصل بين 
الخطابين فيقول لأولئك يا بني إسرائيل» أو يا أهل الكتاب. 
ويقول لهؤلاء: ياأيها الذين أمنواء والخطاب لبني إسرائيل 
للمؤمنين فيه اعتبار ؛ لآن القرآن كله هدى للمؤمنين. 

فإذا جعل خطاب المؤمنين الصريح خطاباً لليهود فقط أليس 

هذا من أعظم تبديل القرآن؟!. وقد قال بعد هذه الآية: #سَلٌ 
بوت إِسَوْءِيلَ كم اتبتهم من ايم يَدنَةِ 4 [البقرة: ]1١١‏ [فلم]" . 
سماهم بني إسرائيل» وإنما أمر المؤمنين بالدخول في السلم 
كافة» أي في جميع الإسلام لافي بعضه دون بعض» وأن 





)١(‏ في ل»كءقءج: وأنه. والمثبت من (أساس التقديس). 
() في ج: وتوقفهم عن. بدلا من: وتوقيفهم. 
(9)-.هاايين المركنين ::(منة أساسى التقديين): 

(4) في (أساس التقديس): بعده. 

(8): ١(أساسس‏ التقديين) للرازئة هن 111711١‏ 

000 فى ل»ءق: فلما. 


51١ 


مأ 


ق/ه؛ 


ج/ 141 


لهم 


يدخلوا كلهم لايدخله بعض دون بعضء ولهذا/ قال لهم: 
# فإن رَلنْشم مِنْ بَعَدٍ مَا جا آدَنَحكُم الْبِدَسَت فأعلموأ أن الله عَرِيرُ 
© * البقرة: 4 ولا يقال إن زللتم لمن هم 
مقيمون/ على الكفر والضلال 0 كاليهود . 

ثم جعل قوله: هل ينظر يَظرُون إلا أن يَأتِهُمْ أنّهُ في ظَدَلٍ من 
لْعَمَاِ #* [البقرة: ]5١١‏ هو من اعتقاد اليهود الفاسد/ لا من 
كلام الله الذي توعد به عباده» وجعل هذا هو الجواب المعتمد. 
أليس يعلم ببديهة العقل والدين كل من قرأ القرآن من المؤمنين 
أن هذا من أعظم الكذب والافتراء على رب العالمين» وأن رد 
هذا لايحتاج إلى دليل وهو كذب على اليهود أيضاً» فإن القوم لم 
ينقل أحد عنهم أنهم كانوا ينتظرون في زمن محمد كَل أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام ليخاطبهم. وقد ذكر أهل التفسيرء 
والسيرء والحديث» والمغازي. مخاطبات اليهود الذين كانوا 
بالحجاز للنبى كك مع كثرة من كان من اليهود بالحجازء ومع 
كثرة ما نزل بسببهم من القرآن» ومع هذا فما نقل هذا أحد. 

وكذلك ما تقلك0© غنهم (من أنهم كانوا يقولون إنه تجلى 
لموسى على الطور في ظلل من الغمام/ أمر لم يذكره الله تعالى 
عي "على هذا" الوجهء فإن كان هذا حقًا عنهم وكانوا 





60 في قى: ما نقلوه. 
030 ما بين القوسين ساقط من: ق. 
فر في ج: هذه. 


دلدن 


ظرون مدل ذللف فكو نون ديحو زرا أن [ يكو ]' 3 للد 30 
لرسول آخر في الغمام» كما تجلى لموسىء ومعلوم أن اليهود 
لا تقول ذلك» وما ذكر”" الله تعالى عنهم من طلبهم رؤية الله 
جهرة فهذا حق» لكن أخبر أنهم طلبوا الرؤية» لم يخبر أنهم 
انتظروهاء والمتطلب للشيء معتقد لأنه يكون. لا طالب من 
غيره أن يكونه» وهذا كما قال تعالى: # آم تُرِيدُوت أن شَمْعَنُوا 
رَسُولكٌْ كَمَاسْيلَ مُوْسَئ من يل [البقرة: 211١8‏ 2 

وأماة قوالة > الإن اليفوع: كانوا على .دين التقبيية». بوكائوا 
يجوزون/ المجيء والذهاب على الله)””'» فيقال: إنه لاريب أن 
التوراة مشتملة على صفات الله تعالى التي يسميها الجهمية') 
تشبيهاً» وهي إلى الآن كذلك”'"' مثل ما ذكره. فلا يخلو: إما أن 
يكون ذلك من التوراة المنزلة» أو مما بدلوه. 

فإن كان الأول: كان ما سماه تشبيهاً هو الحق المنزل من 
عند الله تعالى . 


وإن كان الثاني: كان إنكاره ذلك عليهم وذمهم عليه أولى 


)١(‏ قوله: (يكون) ساقط من: كءق»ج. 
ف في ف ج: يتجلى . 

(*) في قى: وما ذكره. 

62 أ : الرازي . 

(0) (أساس التقديس)» ص١5١.‏ 

(1) تقدم التعريف بالجهمية في ص/. 
(0) قوله: (كذلك) ساقط من: كءق»ج. 


717 


451/3 


ق/ ا 


بالإنكار والذم على أمور دون ذلك» كأخذ الرباء وأكلهم أموال 
الناس بالباطل. ومعلوم أن الكتاب والسنة لم تنكر على اليهود 
قط ما عندهم من هذه الصفات». ولا ما يقولونه من ذلك وإنما 
ذمهم على وصفهم لله"'' بالعجز والكلال والفقر والبخل. كما 
ذكر في قوله تعالى « لَمَدَ سمي أَنَّهُ قَوَلَ اليرت َالو أله مقي نحن 
َيه سَتَكْبْبُ ما فَالْوأوَكَتَلَهُمْ الأنبيسة بِعَيرِ حَقْ وَنَفُولُ ذوْفْاعَدَابت 
لْحَرِيقٍ © * [آل عمران: .]18١‏ وفي قوله تعالى : ## وَمَالتِ 
لكر يك اس دلول حلت الديرة ولمنوا ا قار بن يدا سل كا 44 [[العاقدة” 
4"]. وفي قوله تعالى : ©« وَلْمَّد حَلْقَمَا لسوت وَالْأرض وما مََنَهَمَا 
ف سَِةٍأَّاوِوَمَاصسَسَامِن لَْوْبٍ ©4 [ق: 8"]. 

وهو (سبحانه وتعالى) قد ذكر ذنوبهم في مثل قوله: # قَلهَلَ 


3 


يكم بسر من دِكَ متب عند أل من لَّمَنَهُ هوس َيه وجل نم الْفردة 
وَكلَازِرَ وَعَبَدَ لسوت أولَبِكَ عر 665 وَأَضَلُ عن سَوَله آلتييل © » 
[المائدة: ]1١‏ وفي قوله: 8 فَيِظِ يِنَ أَلَِبتَ كادىأ حَيّمنَا عَلَيِم 
بت يلت َنم / وَيِصَدِهِمْ حَن سَبِيلٍ أله كيرا © وَأَحَذِهِمُ ليوأ وقد 
موأ عَنه وَأكلهم أَمولَألداس / بالطل » [الضات 1م وفي قوله 


ص 








حت 
0 06 
000 

ع 








أ بح سر ا سرح سل و سر 1 


حَقَ دَلِكَ يِمَا عَصَواأ وَكانوا يعْتَدُونَ © * [آل عمران: .]١١7‏ ونحو 
ذلك . ظ 





)231 في كءق»ج: الله . 


5” 


وله اه لظ ميات ا ا التي ع" 
الجهمية”'' تشبيهاًء ولاذكر ذلك من ذنوبهم #وما كان ريّك 
© * [مريم: 14] وهذا دليل قاطع على أن هذه الصفات 
في الجملة منزلة من عند الله» وأنها حق ليست مما افتراه اليهود 
وابتدعوهء بل ذمهم على كتمان ذلك وغيره»ء وعلى تحريف 
الكلم عن مواضعهء فإن كثيراً منهم يحرفون ذلك ويكتمونه””'/ 
أكثر من تحريف الجهمية المنتسبين إلى الإسلام» وأكثر من 
كتمانهم . 





وقد روي أن الجهم بن صفوان"'2 أخذ هذا المذهب الذي 


يتأول فيه الصفات عن الجعد بن درهه”"'. والجعد أخذه عن 


() في ج: يعيبهم. 

() في ج: تكرر قوله: (بإثبات الصفات) . 

(9) في ق: تسميها. 

(4) تقدم التعريف بالجهمية فى ص/. 

(0) في ق: ويكتمون. 

(5) جهم بن صفوان. أبو محرز الراسبي» مولاهم» السمرقندي» المتكلم أس 
الضلالة ورأس الجهمية؛ وهو الذي نسبت إليه (الفرقة الجهمية)» كان صاحب 
ذكاء وجدالء؛ وكان ينكر الصفات». تنزيها للباري , ويقول بخلق القرآن» 
ويقول : إن الله في الأمكنة كلها. وكان يقول: الإيمان عقد بالقلب» وإن تلفظ 
بالكفر. وقتل الجهم سنة(78١ه)‏ قتله سلم بن أحوز. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبيى 256/56 و(البداية والنهاية) لابن كثير 
"٠‏ وانظر: التعريف بالجهمية في ص. 

(10) الجعد بن درهم. أصله من خراسان» ويقال إنه من موالي بني مروان وهو أول 
من قال بخلق القرآن. أقام بدمشق ثم هرب منها إلى الكوفة فلقيه فيها الجهم 


ابن صفوان فتقلد هذ القول» ثم إن خالد بن عبدالله القسري قتل الجعد يوم - 


10 


ب//5٠/ل‎ 


نيان ]''* بن سمعان"'"؟ واخذه [بيان]'" من لال ك” "يع اعت 


1ت لسك 


بن أعصه”*', وأخذه طالوت من لبيك بن أعصم . الساحر/ 


3 لذ الى ل م 
رسول من عند أله مصَدّق ( معهم ند فرق من 


0010 
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عيد الأضحى بالكوفة» وذلك أن خالداً خطب الناس فقال في خطبته تلك : 
أيها الناس! ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مُضحٌ بالجعد بن درهم» إنه زعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلآء ولم يكلم موسى تكليمّاء تعالى الله عما يقول 
الجعد علوًا كبيراً. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. وذلك في سنة(175١ه).‏ 
(البداية والنهاية) لابن كثير 9/ 27945 وترجم له الذهبي في (سير أعلام النبلاء) 
٠ ,.‏ 

في جميع النسخ : أبان. والمثبت من المراجع التي ترجمت له منها . 

بياث بن سمعان النهدي التميمي» ظهر في العراق بعد الماثة» وقال بإلهية 
علي» وأن فيه جزءاً إللهيا متحداً بناسوتهء ثم من بعده في ابنه محمد ابن 
الحنفية ثم في أبي هاشم ولد ابن الحنفية» ثم من بعده في بيان هذاء وكتب 
بيان كتابًا إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسهء وأنه نبي. وكان يقول: إنه 
المعنى بقول الله تعالى: 3 هذا بَيَانٌ زلئّاس» [آل عمران: .]١8‏ وإليه تنسب 
فرفة البائة من فرق القيسة القلدة.. قله كاك ين عبذالة اجرف 

انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص١٠‏ 5» و(الفصل) لابن حزم ه/ ع *غ» 
و(التبصير في الدين) للأسفراييني ص””» و(الملل والنحل) للشهرستاني 
»07١‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبى ١//ا70.‏ 

في جميع النسخ: أبان. والمئبت من المراجع التي ترجمت له منها. 

لم أجد له ترجمة. 

لبيد بن أعصم من أحبار اليهود من بني زريق» وهو الذي سحر رسول الله َكل 
عن نسائه» وكان من ألد أعداء هذا الدين» وكان يقول بخلق التورأة. 

انظر: (السيرة) لابن هشام ؟178/1, و(الكامل) لابن الأثير 0/ 595. 

انظر: (الكامل) لابن الأثير 0/ 7915. 

أي: الجهم بن صفوان. 


5715 


حكتب الله وَرآة هُورهم كنم لا تلغوت © ود 
نيلي عل شلك يسكسن وما 1 [البقرة : 
]٠١١ ١‏ وهذا مذكور في غير هذا الموضع"'! 

فيكون قول المؤسس ونحوه/ من الجهمية'”'*' هو قول 
المبدلين من اليهود الذين ذمهم الله عليه/ وأنكره عليهم وهم 
الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهمء واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سليمان من السحر» 0 أحيث حرفوا كتاب الله 
بالتأويل الذي”*' يحرفون فيه الكلم عن مواضعه. 

وللمؤسس وأمثاله من ذلك أعظم شبه باليهودء» حيث صنئف 
(كتب السحر وعبادة الأوثان)””' وأمر باتباع ذلك وتعظيمه. 
وحرف كتاب الله تعالى» فهذا من أحوال اليهود التي ذمها الله 
تعالى في القرآن . 





يبين ذلك أن الله ذم اليهود على كتمان ما عندهم من 


الكتاب» وأخبر أن الرسول بين لهم بعضص ما كتموه. 00 
عن بعضه » فمَال: #هَد جا كم رسوانا 1 ههه ع برك لك كيرا 


مر شر و عر سر سحت لكر كو 


با الور وي ا 


)1١(‏ من ذلك ما في (الفتوى الحموية) ضمن (مجموع الفتاوى) 0 7 56ل 
وكذلك ما في (مجموع الفتاوى) 700/١7‏ 01. 

(؟) تقدم التعريف بالجهمية في ص/. 

(0) حذف «(الواو) أولى لاستقامة المعنى . 

62 في ق: الذين . 

(0) تقدم التعريف بكتاب للرازي حول هذا الموضوع في ص ١١0‏ . 


7 1/ 


ق/144 


ج/ 14 


ق/ 44 


ج/ 1/6 


ل/اه/أ 


أ 2 
- 


[الماتدة: .]١6‏ وقال: #وَمَنْ أَظلَم مّن كَسَمَ سه سْهِندة عِنْدمْ مر 
ّم [البقرة: ]١5١‏ #8 وَإدْ أَحَذَ لَه ميك سكَقَألدِنَ ونوا الكتنب لض 
ِلنّاسِ ولا ككتموته فسَبَدُوه ورآء ظُهُورِهِمْ وأشكروأ يدم نا ليلد 4 
[آل عمران: /ا81١].‏ 

فهذا النبذ وراء ظهورهم هو ضد بيان ما فيه ٠‏ وهو الحال 


التي وصفهم الله في قوله : « بَسَدَ وق من الم أوتوأ الككب 
كتب أ لله وراء ظمُورمْ كنم ل 2 (0) وَاحعَوا ما تكلوا 


ل 
َ 


لمَيََطِينُ عل مُلكِ سُلَتمدن 4 [البقرة: 2٠١١‏ 

ل 
باطلاً وكفراً وضلالاً لم يكونوا مذمومين على نبذ ذلك وراء 
ظهورهم/ و"" على كتمانه» بل كان الواجب ذمهم على وجود 
ذلك في كتابهم وإقرار ذلك/ بينهمء كما ذم الذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم. ثم يقولون هذا من عند الله . 





له و م 


وأيضاً فإن قوله تعالى: # يتأيها ألذرت َامَنُوأْ # [البقرة : 
مه ] إذا كان خطاياً لليهود وهم المنتظرون للآمر الممتنع 
فوجه الكلام أن يخاطبوا بما يوبخهم ويقرعهمء فيقال: 
ما تايان" ضيف الحو 17 بصيغة الغيبة» كما في نظائر 


ذلك من القرآنء حيث/ يقول”*' إذا خاطبهم: فعلتم وفعلتم» 


() في ق: ما تنتظرون. 


لدان 


وا وو ا و سيا عا 0 
اليخاطب::. 0 « وَل أله حَبَبَ إِلتَكُم اليش وريه في 

لوي وك يمد لكر نر وَاَلْمَْسَوقَ ره وَليِكَ هُمْ الريْدُوت 46 
بوم ]. وفي قوله: #حَوََّ إِذا كشْرٌ في ف الْفلكِ وَجَرَيْنَ بهم 
ريج طَيِبَةِ وَفَرْحوأيهًا# [يونس: 77]. فإن قوله: (كنتم) يتناول 
المؤمن والكافرء فعدل إلى صيغة الغيبة التي تتناول من فعل ذلك 
الفعل المذموم خاصة. 

وأيضاً فالفرق ظاهر بين معلوم بالاضطرار من اللغة بين 
الاستفهام الذي يقصد به نفي وجود''' ما يظنه الإنسان وينتظره 
ويرجوه ويخبر بهء وبين مالا يقصد به ذلك» بل يقصد به 
ل ل با نيديا الموجودة يبلن 1 





فالأول كقوله: #«#أيحْسَبُ 2 
| 3# سبو كاري به كوي © ثيه 2 وكقكن» 


ا 





[المؤمنون : هه 5ه]ء. 20 0 فل 





كور 5 لت 1 01 جر ب ب 
جم > سر ا 7 1-00 5 
لاخو © © أمْ بقولون تقولم 1 َّ مَؤْمِسُونَ 9 ربء ا سام], 


عمو #7 
- > سو س < عر بي اتن م ل 


وقوله: لا أيْظْمٌَ مكل / أمري مِنْهُمَ أن يدَحَلَ جَنَّة كيو )4 [المعارج : 
7 فنظيره أن يقال: أينتظرون أن يأتيهم الله» أو: أيطمعو 0 





00( في ق: أو يطمعون. 


كا 


٠٠١ ق/‎ 


جٍ/ 5م 


7 سر 





دوا سرة وما شار ستول اله صيكة وود ةما لياف 
406 اصن : ١‏ ]. وثولة: ١ق‏ ير 0 لل دصورمك بآ إِلَّا إِحْدَى 
الى سس ار بص بك أن بم رو 


يديس © [التوبة: 7ه]0©, 60 المعلوم أن هذا الاستفهام 
يتضمن معنى النفي كالأول. وأن ذلك تهديدا” * لهم وتخويف مما 
ينتظرونه ويتربصونه . 

فقوله: # هَلْ يَظرُونَ إِلَّا أن يَأتَبَهُمْ ألّهُ فى ظَلَلٍ ين الَْمَامِ 
وَاَلْمَكِِكَة4 [البقرة: ]١٠١١‏ صيغة”*' مثل هذه الصيغ . فإن هل 
متضمنة معنى النفي بلا نزاع. ومنه قول النبي 34 : «هل ينظر 
أحدكم إلا غنى مطغياً أو فقراً منسياً أو الدجالء» فالدجال شر 
غائب ينتظر, أو الساعة. فالساعة أدهى وأمر)"' 


. في جميع النسخ : (وقوله) بعد الاية. وقد حذفتها لأنها تخل بسياق الكلام‎ )١( 

(0) في ق: في بدلا من: فمن.. 

فر في ج: تمديد. 

62 في.ق: 5-7 

(0) في كءج: أشي وفي ق: أو الدجال 'فشر. 

(5) أخرجه الترمذي (في سننه) كتاب الزهد. باب: ما جاء فى المبادرة بالعمل» 
4 ح(0)7707 عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 26 
قال: «بادروا بالأعمال سبعاًء هل تتتظرون إِلّا فقراً منسياًء أو غنى مطغياء أو 
مرضًا مفسداً. أو هرماً مفنداً. أو موئًا مجهزاًء أو الدجال فشر غائب ينتظرء 
أو الساعة. فالساعة أدهى وأمر» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه الجادم (في المستدرك) كتاب الرقاق.» 2”5١/54‏ بلفظ: «ما ينتظر 
اجااكم إلا غنى مطغيًا أو فقراً منسياً أو مرضًا مفسداً أو هرماً مفنداً أونهونا 
مجهزاًء أو الدجال والدجال شر غائب ينتظرء أو الساعة والساعة أدهى وأمر». 
وقال الحاكم: إن كان معمر بن راشد سمع من المقبري فالحديث صحيح على - 


9550 


000 ل ار ر مج جوع عِ 1 

وأيضاً فقوله : ©## وَفَضِى ألْأَمْرَ » [البقرة: ]١١١‏ إخبار بأن الله 
تعالى يقضى الأمرء كما فى قوله تعالى : ## وَقِيِلَ يتأرض ابلعى مَآمَك 
ته سر لاست 3 ل 0 سل سمح مرسسم ع صم ع 7 الا لاد الى م مر 500 
وبتسما» أقلعي وعيص الماه وَقَضىَّ لمر واستوتٌ عل الجمودوىٌ وشيل عد 


لصو ألمت ©)4 [هود: 44] وفي قوله: لاوَأَشْرَدَتٍ الْأَرَضٌ 


بور ديّها وَوضع الكنب وجاى» بِاليَينَ وَاَلسبَدآء وَفْنِىَ ينبم / يِأَلْحيّ 
وهم لا يظلَمُونَ ©* [الزمر: 19]. 

وأيضاً فإنه في سورة الأنعام إنما ذكر قبل هذه المشركين . 

قال تعالى : ١‏ أن تَمُولُوا ِنَم أنْزلَ لتب عَلَ يميم مَنَِنَاوَإن كن 

من رَيَحَكمْ وهذى وَيَحَمَةٌ | هس أَظْلد مئّن 

سَتجَرْى اَن يَصَدِهُوتَ عَنّ يديا سوم 

يات رَيْكَ يوم يَأ بعص ايت رَيْكَ لا ينقع نفْسًا يما لرَ تحن 


يم 


ل سن سرس شر > وعمة ري - 2 
إيمنها حيرا فل اننظروا إِنّا منتظروت © * 








لدعا 














[الأنعام : 65١-_لره١].‏ 


فقوله: «وهذا هو الجواب المعتمد عن تمسكهم بالآية 
المذكورة في سورة الأنعام"'2. من أظهر الأمور فساداً بالضرورة 


عند أدنى تدبر للقرآن» فإن اليهود لم يجر لهم ذكرء بل جرى ٠‏ 


شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
)1١(‏ (أساس التقديس)» ص١5١.‏ 


أ 


اما 


جا 
لهب 


٠١١ ف/‎ 


ج/1 1 


[المدثر: 65 ]١١‏ والذي قال: هيت الى حكَفْر ينا 


ذكر المشتركى المكذوو بهذا كلد نوهو أخبه بالتغييية 7 اللدين 
يقولون إن الله لا يأتي. ولهذا قال: 8 أننظراً إِنَا ممتطرون © #* 
[الأنعام : 4ه فهو يهددهم ويتوعدهم بمجيء هذا الآمر الذي 


حت سه د سس م 


يكذبون له 6 0 تعالى : ريا ل هو | لاح وود ما 





وأنها فالانتظار انا ان تيد" العو ب كما" اعمه هذا 
المؤسس أن اليهود قصدوا انتظار إتيان الله في ظلل من الغمام في 
الدنيا ‏ أو لا يقصده. كما لم يقصد المشركون/ انتظار ما وعد 
الله به يوم القيامة» وإتيان الله والملائكة. وغير ذلك . 

فإن كان الأول (كانت صيغة الإنكار بلفظ ينتظر هذا أو كيف 
ا ل ل ريصيف الحور لفن 
مضمونها ما ينتظر إلا هذاء لأن ذلك يقصد أشياء كثيرة ينتظرها 
غير هذاء فلا يصلح أن يقال: ما ينتظر إلا هذا وهو ينتظر”*'/ 
أشياة. قيرة: 


وإن كان الثاني حسن خطابه بصيغة الحصر؟؛ لا 


ره 0 


أشياء لا حقيقة لهاء مثل الذي قيل فيه: 98 ثم يطمع أن أزيد 1 





سبج 
بعَاداتنا 
نينا 
وي سن سل تمرح سس يه عو سر - 1 ا 


لأويرى مال وولدا © أطلع الغ أ 6 عند الحمئن عهد / 


0 





)1١(‏ تقدم التعريف بالجهمية في ص7. 

00( في ل»ك: يقصد. والمثبت من: ق١عج.‏ 

(*) ما بين القوسين ساقط من: كءقعج. 

62 في كءقءج: لأن ذلك يقصد بدلاً من: وهو ينتظر. 


حون 


[مريم : لالاء 8/]. فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم أ 
كثيرة» كما قال: 9 يَعِدهُمٌ وَيُمَيْمَ وما يَحِدُهُمْ 0 

.]١١٠١ [النساء:‎ * 

فيقال لمثل هذا: ما ينتظر إلا [العذاب]"'' لا النعيم» أو" 
ما ينتظر إلا الحق والعدلء أو ما ينتظر إلا الجزاء على الأعمال» 
ومو للك 

والاية جاءت بصيغة النوع الثاني دون الأول؛ ودلائل هذا 
كثيرة . 

المثال الثالث: قوله تأويل أحاديث الفنحك: «واعلم أن 
حقيقة الضحك على الله عز وجل محال. ويدل على ذلك 
وجوه. 

الأول: قوله تعالى: # وَأَنَهُ هُوَ أضْحَكَ وأَبَك © * [النجم : 
5] 00 أن اللائق به أن يضحك ويبكي». فأما الضحك 
والسكاء فلا يليقان240 يغ( , 

واقال”5: «لو جاز/ الضحك عليهء لجاز البكاء عليه» وقد (/8م/أ 


8 1 


سام 








)1١(‏ قوله: (العذاب) غير واضح في : ل. وصوبتها من: ك.ءق. 
(5) قوله: ما يتنظر إلا العذاب لا النعيم. أو. ساقط من: ج. 
(9) في (أساس التقديس) يبين. 

62 في ج: يلقيان 

(6) (أساس التقديس)» ص188. 

() أي الرازي» والكلام غير متصل . 


١٠" ق/‎ 


ج/181 


ل 

قال" الوالضعك؟*" إنما يتولن مخ التعيفب:» والتعشب: 
حالة تحصل للإنسان عند الجهل بالسبب» وذلك/ في حق عالم 
الغيب والشهادة مال 

إلى أن قال" : «إذا ثبت هذا فنقول: وجه”" التأويل فيه من 
وجوه: 

حدما أن التعيدر كد سمي امالفه الن ال م 
فكذلك يحسن إضافته إلى الفاعل» فقوله: «ضحكت من ضحك 
الرب» أي من الضحك الحاصل في ذاتي» بسبب أن الرب 
ذلك الضحك . 

الثانى: أن يكون المراد/ أنه تعالى لو كان ممن يضحك 
كالملوك كان هذا القول مضحكا [0)3!]20:'. 

ذكر هذا التأويل بعد أن ذكر لفظ الحديث الذي في 


)١(‏ قوله: بعض. ساقط من: ج. 

() (أساس التقديس) » ص186١.‏ 

(*) أي الرازي» والكلام غير متصل . 

(4) في (أساس التقديس): إن الضحك . 

)0( (أساس التقديس) ٠‏ ص ١1894‏ . 

(5) أي الرازي» والكلام متصل . 

60 في جميع النسخ: وجب . والمثبت من: (أساس التقديس). 

(4) في ق: المعقول. 

(9) ما بين المركنين أضفته من: ك»)ق»ج» ومن: (أساس التقديس) . 
)١(‏ (أساس التقديس) » ص184١.‏ 


7 


(الصحيح) وعزاه إلى (شرح السنة)"'' عن ابن مسعود عن النبي 
كلهِ في صفة من أخرجه الله تعالى بفضله"'' من النارء قال: 
«فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب أدخلنيهاء فيقول الله 
تعالى: يا ابن" ' آدم! أيرضيك أن أعطيك الدنيا؟”*' [قال]”* : 
فيقول: أي رب أتهزأ بي'' وأنت رب العالمين؟» فضحك ابن 
مسعودء وقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: له”") تضحك؟ 
فقال: هكذا ضحك رسول الله ككلكِ. فقالوا: وله“ تضحك 
يا رسول الله: قال: من ضحك رب العالمين. حين قال: أتهزاً 


)١(‏ . :هذا الكتات بعد من أجلن كتن السنة التى.وصلت إلينا من تراث السلف ترتيباً 
وتشيينا تزتها وإحكابا» .و عاط رسوافيه نا القله فك تقو لو لقة البغوي: 
«فهذا كتاب في شرح السئة يتضمةق إن شاء الله سبحانة: وتعالى .ب كثيرا من 
علوم الأحاديث» وفوائد الأخبار المروية عن رسول الله كله من 00 
وتفسير غريبهاء وبيان أحكامها». ثم يقول: «ولم أودع هذا الكتاب من 
الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة السلف». روك على المرر ات على سر 
أصحاب المصنفات من المحدثين . 
ويقع في )١1(‏ مجلداً. في طبعة المكتب الإسلامي الأولى» بتحقيق / شعيب 
الأرناؤوطء ومحمد زهير الشاويش . 
الظر : المخلد الأول جنهه عن ا 4 من المقدمة :ؤصن 7 من أصل : الكنات: 

(؟) قوله: (بفضله) ساقط من: ق. 

هرة في ك»)جءق: ابن آدم . 

(:) في(مسلم): ومثلها معها. 

(5) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك»ق».ج. 

(5) في (مسلم): أتستهزق مى. 

(0) في (مسلم): مم 

(0) في (مسلم): مم 


ا 


ه/1174/ب 


ب *وانك رب العالمين». فيقول الله تعالى : إني لا أستهزئٌ 
بك”"' وأنا على ما أشاء قدير)”" . 


وذكر”*' [من]””' (شرح السنة) حديث أبي هريرة الذي في 
الصحيحين عن النبي 85 - وهو طويل - قال فيه : ثم قال : 
يا رب/ أدخلني الجنة. فيقول الله تعالى: أُوَلّست قد زعمت أن 
لا تسألني غيره؟! ويلك يا ابن آدم. ما أغدرك. فيقول: يا رب 
لا تحعلنى أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى ضحكء. فإذا 
فلك ان منه أذن له بدخول الحنة)"'' . 


(0) في (مسلم): اتستهرئ مني . 

(؟) في (مسلم): لا أستهزئ منك» ولكني على ما أشاء قدير. 

() من حديث طويل أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: آخر أهل 
الذان روس ١‏ »؛ ح(187) باختلاف في بعض الألفاظ . 
وأخرجه الإمام حون (فى اللسسدد) 517671 
والبغوي (في شرح السنة) كتاب الفتن» باب: آخر من بخرج من +الناريه 
و الات ره كل 
وأخرجه - مختصرآ البخاري لق حبديطة) كدان الرقاق.» باب: صفة الجنة 
واليان :5789 ٠‏ »,. ح(5١15).‏ وفي كتاب التوحيدء باب: كلام الرب عر 
وجل يوم القيامة مع الأنبياء /,, ح(7077) وليس في هذا الموضوع 
3 ذكر الضحك . 

(5) أي: الرازي. 

(5) في ل.كءق: (في) والمثبت من: ج. 

() من حديث طويل أخرجه: البخاري (في صحيحه) كتاب صفة الصلاة» باب : 
فضل السجودء 270/١‏ ح(09/7). في اختلاف في بعض الألفاظ . وكذلك 
في كتاب: الرقاق. باب: الصراط جسر جهنم. ا ح(5 20570 وفي 
كتانن: التويحند:: ناتن- قول الله :تعالن ل ل ١‏ © * [القيامة: ١؟]ء.‏ 
ا عن زا 





مدن 


وفي الضحك أحاديث أخر صحيحة لم يذكرها''' مثل ما في 


الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «يضحك الله إلى'" 
رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة. يقتل أحدهما 
في سبيل الله ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد في سبيل 


اللّه») 


0 


وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية,. 
5/1١‏ ح(544). 

وأخرجه الإمام أحمد (في المسند). ؟/ ه/ا”. 2797 088 . 

وأخرجه البغوي (في شرح السنة) في كتاب الفتن» باب: آخر من يخرج من 
النارء 3117/7/16 ح(7987) . 

وهذا النقل من (أساس التقديس) في ص188١.‏ وفيه بعض الفروقات. 


00 
000 


فى ج: من . 

عرب البخاري (في صحيحه) كتاب الجهادء باب: الكافر يقتل المسلم ثم 
يسلم. .٠١4٠/*‏ ح(77171) بلفظ: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخر يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل 
فيستشهد). وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الاخر يدخلان الجنة. "/ .١65٠14‏ ح(18940١)‏ بلفظ : «يضحك الله 
إلى رجلين يقتل أحدهما الاخر كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول 
الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل 
فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد) . 

وأخرجه النسائي (في سننه) كتاب الجهاد. اجتماع القاتل والمقتول في سبيل 
الله في الجنة» 1/5. 

وأخحزجه ابن ماجه فى (سننئه) المقدمة. باب: فيما أنكرت الجهمية» 218/١‏ 

ح(191). ْ 

وأخرجه مالك فى «(الموطأ) كتاب: الجهادء باب: الشهداء فى سبيل الله 

5ق را ْ 


7 / 


٠١4 ق/‎ 


ل ]بت 


والمقصود: أن هذا التأويل الذي ذكرهء مما يعلم بالضرورة 
من له أدنى عقل وعلم باللغة أنه باطل » فإن قوله: «المصدر 
كما تحسن”(' إضافته إلى المفعول» فكذلك تحسن”" إضافته إلى 


الفاعل»” ' إنما يصح في مصدر/ الفعل المتعدي. مثل ضرب» 


وقتلء وأكل» وأضحكء. وأبكى» وأمات» وأحياء فإنه يقال: 
أكل زيد فأعجبني أكل الطعام»ء كما تقول أعجبني إيكاء هذا 
الفاجرء وأعجبني إضحاك هذا المؤمن, أو”*' إضحاك الله فأما 
[ضحك]”' ففعل لازم لا يتصور أن يضاف مصدره”'/ إلى 
مفعول. فضحك مثل فرح. وعجب. وحزنء. وطربء» فإذا 
قيل : أعجبني 7" ضحك زيدء أو بكاؤهء أو فرحهء أو حزنهء 
أو طربه أو عجبهء لم يتصور أن يكون في هذا الكلام مفعول هو 
المقحاك الف 357 والمفرّح» والمحرّن. وهذا واضح 
0 


ثم إن هذا التأويل مع ظهور فساده بالضرورة فهو متناقض 
فى نفسه تناقضاً معلوماً بالضرورة أيضاً. 


.)١(‏ في (آساس التقديس)* أن المصدن كما يحسق: 

495 الى (أساس التقوم )يخس ظ 

(»6 (أساس التقديس): ص1894١.‏ 

62 في ق: وإضحاك الله ففعل لازم. 

)0( في ل: أضحك. والتصويب من: ك.ج. وفي ق: سقط قوله: فإما ضحك . 
)03 في ق: يصدره. بدلا من: يضاف مصدره. 

(0) قوله: (أعجبني) ساقط من: ق. 

)2 في ق : المبكي والمضحك . 


78 


وفيه إثبات ما يعلم بطلانه بالحس. فإنه قال: «فقوله 
«ضحكت من ضحك الرب» ا من الضحك الحاصل في 
ذاتي» بسبب أن الرب تعالى خلق ذلك الضحك"”٠2‏ فالكلاء 
يقنضى ضحكين : ضحكه» والضحك الذي ضحك منه.ء وجعل 
شه انها من ضحك نفسه.ء حيث قال: «ضحكت من 
الضحك الحاصل في ذاتي»”'' فجعل في ذاته ضحكين: 
أحدهما: ضحكء» والشاني: ورد منهء وَعِنذا خلاف 
المحسوس . 
/ ثم لو كان كذلك فمن أي وجه يكون أحدهما مضحوكاً منه 
دون الآخرء وكلاهما خلق الله تعالى؟! ولكن”" من استدل على 
أن الله لا يضحك بأنه أضحك وأبكىء كانت تلك الحجة في رد 
معنى النص من جنس هذا التأويل للنص» فإن طرد هذا الدليل 
الذي ذكره أنه إذا علم”*' غيره وجهله لم يكن عالمآء وإذا 
أنطق””' غيره وأسكته لم يكن ناطقاًء وإذا أسمع غيره وأصمه لم 
يكن سميعاء وإذا [أرى]''' غيره وأعماه لم يكن بصيراًء وإذا 
اعبااقيي وائات لي بك ودس ادو إذا أرضى شرو والبخكله لد 


.١189ص‎ » (أساس التقديس)‎ )١( 

(؟) <أساس التقديس) » ص1846١.‏ 

(8) (لكن) ساقط من: ق. 

() في ق: عمله. 

(5) في فى: نطق. 

)0 في ل: رأي. والمثبت من: كءق.ج. 


170 


ج11 


٠6/ق‎ 


ل/ "ه/أ 


راضيأء ونظائره كثيرة . 

وكذلك نظير هذه الحجة احتجاجه بأنه إذا جاز عليه 
الضحك جاز عليه البكاء» حيث جعل صفات الكمال مستلزمة 
لثبوت نقاتضها من صفات النقصء. فيلزم إذا جاز/ وصفه بالعلم 
أن يجوز وصفه بالجهل» وإذا جاز وصفه بالقدرة والسمع 
والبصر أن يجوز وصفه بالعجز والعمى والصمم''' » وإذا جاز 
وصفه بالفرح أن يجوز وصفه بالغم والحزن» وإذا جاز وصفه 
بالحياة أن يجوز وصفه بالموت» إلى نظائر ذلك . 

وكذلك: :من نين .هذا التأويل 'قولةة لو كان [هي ]0 
يضحك لكان هذا القول مضحكاً»"” '' فهل يسوغ في عقل عاقل 
أن يكون الرسول قد أخبر غير مرة أن الله يضحك مما ذكره 
ويقول ضحكت من ضحك رب العالمين» ومع هذا لا يكون 
لهذ القيداف وجودء إنما هو معدوم [متعذر]””*'» فإن جاز أن 
يخبر الرسول بوجود شيء ويكون معدوماً زال الإيمان”' من 
عامة أخباره» وهذا اللفظ/ لا يحتمل هذا بوجه من الوجوه. 


)١(‏ في ج: والصم. 

(؟) ما بين المركنين أضفته من: ك»ق».ج» ومن: (أساس التقديس). 

(9) (أساس التقديس)» ص »١84‏ وهو فيه: «لو كان ممن يضحك كالملوك كان 
هذا القول مضحكا له)». 

(:) في ل.ك»ءق: مقدر. والمثبت من: ق. 

(4) في ل.كءق: (ويكون معدوماً وإنما مقصوده لو وجد زال الإيمان). وفي ج: 
(ويكون معدومًا لعله جاز هذا وإنما مقصوده لو وجد الإيمان) ورأيت أن 
الصواب ما أثبته 


الا 


ثم إنه استدل على بطلان [اتصافه]"'' بالضحك بأن الضحك 
| 1 نت 0 
عقب”"ا هذا وصعه بالفرح. وأوله بالرضا. 

قال: «ومن هذا الباب قوله يلِ: «عجب ربكم من شاب 
ليست”*) له صبوة0””'. وفي حديث آخر: «عجب ربكو من 
ثلاثة)””ا وذكرهم. 

قال”*': «وقرئ: ( جل عَجَبْتْ وَيَنْحَرُون) [الصافات: ؟١]‏ 


23 ما بين المركنين أضفته تو كءق»ج. 

(؟1) (قد) ساقط ف ا 

فر في كءق. ج: 57 عقيب . 

(5). “فى (اسافي التقدييين )21 ليعن: 
كيد «إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة» 
وابن أبي عاصم (في كتاب السنة) ,”6٠/١‏ ح(١01).‏ 
وإسناده ضعيف. لضعف ابن لهيعة. انظر: ترجمته فى ص١7:‏ . 

030 في ك»ق» ج: ربك . 

)017/0 0 التقديس) ص .١5١‏ والحديث كما ساقه الرازي: «عجب ربكم من 

ثلاثة : القوم إذا اصطفوا في الصلاة. والقوم إذا صلوا في قتال المشركين. 

ورجل يقوم إلى الصلاة في جوف الليل» 
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (في مصنفه) 784/5 من طريق هشيم بن بشير 
عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد يرفعه قال: «ثلاثة يضحك 
الله إليهم : الرجل إذا قام من الليل يصلي . والقوم إذا صفوا في الصلاة. والقوم 
إذا صفوا فى قتال العدو). 

63 أي : الرازي . 
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أ/14١/ك‎ 


006 5 


قال '': «وذلك يدل على ثبوت هذا المعنى في حق الله 


( 
'قال””*: «واعلم أن التأويل [هو: أن العجب)]"2 حالة 
تحصل/ عند استعظام الأمرء فإذا عظم الله أمراً أو”"' فعلاً إما في 

كثرة ثوابه أو فى كثرة عقابه جاز إطلاق لفظ التعجب عو 


فقوله في هذا الموضع: «التعجب حالة تحصل”' عند 
استعظام الأمر» ينافي قوله قبل هذا بوجه”''': «التعجب حالة 
تحصل للإنسان عند الجهل بالسبب» وذلك في حق عالم الغيب 
والشهادة مك220 قوسن يمرو عي رين شي 1ه 
العيفي!"١"‏ وبين اندلا يستلزم الجهل» ويمنع من وصفه بصفة 


)1١(‏ قوله: (بضم التاء) ساقط من: ق. 

(6) «(أساس التقديس) : ص٠١9١.‏ 

0) أي: الرازي» والكلام متصل . 

(4) (أساس التقديس) » ص٠١5١.‏ 

(4) أي: الرازي» والكلام متصل . 

(5) في ل»كءق: أن العجب . وفيج : وأن التعجب . والمثبت من : (أساس التقديس) . 
(0) قوله: (أمرا أو) ساقط من: جء وأيضاً من (أساس التقديس) . 

(4) (أساس التقديس)» ص٠١9١.‏ 

(9) قوله: (تحصل) ساقط من: كءق. 

6 في ل كج : بوجهة. والمثبت من: ق. 


)20010 مابين المركنين ساقط من : ل كءق. وأضفته من: ج. ومن : (أساس التقديس) . 


.١184ص‎ » (أساس التقديس)‎ )١6( 


ديس 


أخرى: قال: لأنها تستلزم | : 000 وهو ممتنع” "أ لاستلزام” " 
الجهل . 
المثال 0 : في الحجاب» قال تعالى  :‏ كلا ِنَم عن يبه 





6 أخبارا» .متها عاءرواة: صاحن اقيق الفنة )0 في 
باب : الوذ هلان العطوي 5 4 عو أبن بى موسى ال (قام فينا 
رسول الها للد عليه رسك يخمين كلمت فقال: إن الله 
لا ينام . ولا ينبغي له أن ينام , يخفض القسط. ويرفعه. يرفع'"ا 
إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل. 
ححابه [النو ر]*" لو كشفه لأحرقت شبيّحات يجيه انوي إليه 
بصره من خلقه)9' . 


)٠١(‏ في ج: التعجب. 

(0) في ق: يمنع. 

(9) في ج: لاستلزامه. وفي ق: سقطت هذه الكلمة. 

(5) أي: الرازي . 

(0) تقدم التعريف بالجهمية في ص/. 

(5) قوله: (عن أب موسى) من كلام المؤلف . وأبو موسى تقدمت ترجمته في 
ص60/١77/1-7‏ . 

0 في ج: ويرفع. 

000 في ل: نور. والمثبت من: ك.ق.جء؛ ومن: (صحيح مسلم). 

(9) (أساس التقديس) » ص١١.‏ والحديث أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب 
الإيمان» باب: في قوله عليه السلام : إن الله لاينام . ١/١15,غ,‏ ح(179). 
وأخرجه ابن ماجه (فى سنئنه). المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية /١‏ ٠لا‏ 
ح(1916), وكذلك ح(195) مختصراً. 


وأخرجه البغوي (في شرح السنة) كتاب الإيمان» باب: الرد على الجهمية - 


ارضرضن 


٠ ق/‎ 


ج11 


قال“'': «وروي في تفسير قوله تعالى: 3# #لِلَدِينَ أَحَسَنُوأ 


لي وزيا 4 يونس : 5" ] أنه تعالى يرفع الحجاب فينظرون 


إلى وجهه)” 


فيه 


قلت : وهذا الحديث في (صحيح مسلم) عن م 


عن النبي كله قال : «إذا دخل أهل الحنة الحنة! نادى مناد : يا أهل 
الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموهء فيقولون: 
ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة. 
ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه. فما 
أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة»”؟' . 


)010( 
قره 
فرة 


00 


ا 

أي الرازي» والكلام غير متصل . 

(اشامن التقاديوى) و 1 ا 

صهيب بن سنان بن مالك الربعي النمري» كناه النبي كَل بأبي يحيى» وإنما 

قيل له الرومي. لأن الروم سبوه صغيراء وكان من السابقين للإسلام» وكان 
من المستضعفين بمكة الذين عذيواء ولما أراد الهجرة إلى المديئة لحقه 

المشركونء. فدلهم على ماله فرجعواء فقال له رسول الله كَلِْهِ: «ريح البيع أيا 

يحيى»ء شهد بدرأء والمشاهد كلها مع الرسول يكوه توفي بالمدينة سنة 

را دوس رثات وصيعين سل ” 1 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 7/7 75» و(الإصابة) لابن حجر 459/9 . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في 

الآخرة ربهم(سبحانه وتعالى) .١1*/١‏ ح(١81١)2‏ عن صهيب بلفظ: (إذا 

دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله (تبارك وتعالى): تريدون شيئاً أزيدكم؟ 

فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: 

فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل». 

وفي رواية: ثم تلا هذه الاية : *3 #8 لَزَّدِنَ لَحْسَنُوأ حا للقن ررمت 4 واس 5”]. 

وأخرجه باختلاف في بعض 006 0 (في سائته) “تسيو القران6 
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ومما لم يذكر من الأحاديث ما في الصحيح عن أبي موسى, 


عن النبى كَلِدِ أنه قال: «جنتان من فضةء آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب .2 آنيتهما وما فيهما. وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر”") على وجهه2 في جنة عدن)”'' . 


.ا عن (5)., د , 35 
ثم قال”'*: «وحقيقة الحجاب بالنسبة إلى الله تعالى 


محال”*'؛ لأنه عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين/ آخرين» 
بل هذا"”' محمول عندنا على أن لا يخلق الله في العين/ رؤية 
متعلقة به» وعند منكر”" الرؤية على”" أنه تعالى يمنع وصول 
آثان جياه وافطيلة. إلى 557لا ينان 


قلق * ومن المعلوم بالضرورة تهون تذبر 5 فساد 


هذين التأويلية» 


)01( 
فر 
فر 
0( 
00( 
0030 
)372( 
)0( 
)00( 


فإن عدم 5 عاق ارون أمر عدمي محص » فقوله: « ححابه 


باب: من سورة يونس». 7857/6. ح(65١71).‏ 
وابن ماجه (في سننه) المقدمة. باب: فيما أنكرت الجهمية ١//ا5.‏ 
ح(187). والإمام أحمد (في المسند) 777/5. 
في كءق»ج: الكبرياء . 

تقدم تخريج الحديث في ص77 . 

أي الرازي . 

قوله: (محال) ساقط من: ق. 

في (أساس التقديس): هو. بدلاً من: هذا. 

في (أساس التقديس): وعند من ينكر. 

في ق: سقط حرف الجر. 00 

في (أساس التقديس): منء بدلاً من: إلى . 
(أسامن: التقديس) : حن 1 : 


00 


ل/ ”0 ب 


ج/ 114 


النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» 
كيف يتصور أن يكون هذا العدم المحض نوراً؟ وأن ذلك النور 
لو اكدنف: الالخرققه سيحناك .وه :م١‏ أذركه. اللضير | ,ركيت 
يتصور أن يقال: «فيكشف الحجاب فينظرون إليه» والأمر العدمي 
001 المحض هل يكشف؟!/ [وكيف يتصور أن يقال]''' وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا أمر عدمي على وجهه في جنة 
عدن؟!. 
ثم في أي لغة يوجد تسمية العدم المحض حجاباً؟! ومعلوم 
أن نقيض الحجاب لا حجاب» والعدم يصح وصفه بأنه ليس 
بحجاب» فلو كان الحجاب عدميًا لكان عدمه وجوديّاء فكان 
الموجود صفة""' للمعدوم. وهذا ممتنع بالضرورة . 
ومما ينبغي أن يعلم أن هذا المؤسس وأمثاله كثيراً ما 
يدخلون في جنس التأويل”" التى يدخل فيها الفلاسفة» من 
القرامطة”** الباطنية» ونحوهمء الذية هم أعظم الناس جهلاًٌ 
ونفاقاً» وكانت هذه مشهورة عند غالية الرافضة”*'» ولهذا يتصل 


)١(‏ ما بين المركنين أضفته من: ك»)ق»ج. 

() في ق: وصفه. 

(0) في كءقءج: التأويلات. 

(5) تقدم التعريف بالقرامطة في ص97١.‏ 

(0) ذكر الأشعري (في مقالات الإسلاميين) ص0 10: أن الشيعة تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: ١‏ الغالية ١‏ والرافضة الإمامية»ء “- والزيدية. والغالية إنما 
سموا غالية؛ لأنهم غلوا في علي» وقالوا فيه قولاً عظيماًء وهم فرق كثيرة» 
من بدعهم: التشبيه وتناسخ الأرواح» وأن الأئمة أنبياء محدثون. وأن عليًا - 


رونا 


هؤلاء بهم؛ لما بين هؤلاء من الجهل والنفاق» ومحادة الله ورسوله: 
ومشاقة الله ورسوله. وهم/ من أعظم الناس كذباً» وتصديقاً للكذب» 
فإنهم يروون من المكذوبات على الرسل وغيرهم ما الله به عليم» 
ويتأولونها بما لا يخفى على أدنى عاقل أنه معلوم الفساد بالضرورة 
مثل ماصنع هذا المؤسس في كتاب صنفه في (تفسير المعراج'' 


لم يمت وسوف يرجع إلى الدنياء ومنهم من يقول إن عليًًا هو الله ويكذبون 
النبي وه وغير ذلك من البدع . 
وإنما سموا بالروافض: لأن زيد بن علي خرج على هشام بن عبدالملك فطعن 
عسكره في أبي بكر فمنعهم من ذلك. فتركوه ورفضوهء فقال لهم: 
رفضتموني؟ قالوا: نعمء فبقي عليهم هذا الاسم. وقيل: سموا رافضة 
لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما. 
ويقول المؤلف: والرافضة أمة مخذولة؛ ليس لها عقل صريح». ولا نقل 
صحيح» ولا دين مقبول» ولا دنيا منصورة. 
انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي.» ص١7‏ - 79855 - الاء وفي ص ”١‏ 
ذكر أن غلاة الرافضة فرق كل فرقة منها تكفر سائرهاء وجميعها خارجة عن 
الإسلام . ظ 
وانظر: (الملل والنحل) للشهرستاني ١/"/ا١»‏ وفيها ذكر أن بدع الغلاة 
محصورة في أربع : التشبيه» والبداءء والرجعة» والتناسخ . 
وانظر كذلك: (الفصل) لابن حزم 179/5 . 
وانظر في الروافض وبيان فضائحهم: (التبصير في الدين) للأسفراييني» ص7" 
50. وانظر: (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي ص2»09 وفيه 
ذكر سبب تسميتهم بالرافضة. و(البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان) 
المكبسكن وضن كاي ده 
وانظر: (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) للمؤلف 
5 . 

)١(‏ المعراج لغة: الآلة التي يعرج بهاء وهي المصعد. 


7/ 


ج/ 116 


النبوي)"'' فرواه بسياق عجيب لايوجد في شيء من كتب 


(010 


وشرعاً: السلم الذي عرج به رسول الله يلهِ من الأرض إلى السماءء لقوله 
تعالى : ل وَاَلتَج داهو (ي) مَاصَلَّ اَي وَمَاعوَْ )4 إلى قوله : 8 لْقَدرََى منْءَاينتِ 
ريه الكرى )4 [النجم: ١‏ -18]. 

وكان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة عند الجمهور. والإسراء الذي هو: 
سير جبريل و كوس علو اللو ول روي لقوله 


ب 





7 صكا مم مو 


تعالى: #سْبْحَنَ الَذِى أَسْرَئ بِعَبْدو لِيَلا مرح الْمَسْجِرٍ الْكرار إِلَ الْمَسْيِرٍ الْأقَصاض4 
[الإسراء: .]١‏ 
وللعلماء خلاف متى كانت تلك الليلة» فمنهم من يرى أنها ليلة الاثنين الثاني 
عشر من ربيع الأول. وقيل قبل الهجرة بسنةء وقيل غير ذلك . وكانايفظه 
لا منامًا. 
وقد أفرد بعض العلماء والحفاظ مؤلفات كثيرة عن ته والمعراج. ريك 
على أربعين مؤلفاً. 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 755/١‏ (عرج)». و(كتاب الشرح والإبانة) لابن 
بطة ص275158 و(الاية الكبرى في شرح قصة الإسراء) للسيوطي ص”77. 
و(شرح لمعة الاعتقاد) لمحمد بن صالح العثيمين ص59»؛ .5٠0‏ 
ذكره المؤلف (في مجموع الفتاوى) 17/4 قال: «تفسير حديث المعراج». 
الذي ألفه أبو عبدالله الرازي» الذي احتذى فيه حذو ابن سيناء» وعين القضاة 
الهمذاني» فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل» وأسماء عجيبة» وترتيب 
لايوحد فى اشنيء هن كتشيه المسلنين 6لا فى الأحاديككث الصحيحة: 
وإ( الس »ولا العينة المروية سند أخل العلم وإتنا رفني يعطق التسزاك 
والطرقية» أو بعض شياطين الوعاظء أو بعض الزنادقة» ثم إنه مع الجهل 
بيحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير والسيرة» وعدوله عما 
يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يسمع من عالم ولا يوجد في أثارة من علم - 
فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين» وجعل معراج الرسول َل ترقيه بفكره 
إلى الأفلاك, وأن الأنبياء الذين رآاهم هم الكواكب: فآدم هو القمرء وإدريس 
هو الشمسء والأنهار الأربعة هى العناصر الأربعة» وأنه عرف الوجود الواجب 
المطلق» ثم إنه يعظم ذلك ويجعله فخ الاشواق والمعارف التي يجب صونها 
عن أفهام المؤمنين وعلمائهم. حتى إن طائفة ممن كانوا يعظمونه لما رأوا 
ذلك تعجبوا منه غاية التعجب» ا ل م 


سم 


الأحاديف. والقبي ”77 والميو:. لم قير نيبي "7" لمر كين 
والعا ف من المتفلسفة وبحوهم»ء كما جع ذلك ابن 
0 وعين القضاة ال ونحو هوّلاء 1 


0010 
00 


فر 
00( 


(00) 


أروه النسخة بخط بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله» وقد كتبها في 
ضمن كتابه الذي سماء(المطالب العالية) وجمع فيه عامة اراء الفلاسفة 
والمتكلمين». ا.ه. 

وقد بحثت عن ذلك الكتاب(تفسير المعراج) في (المطالب العالية) المطبوع 
المتداول الآن فلم أجد فيه تفسير المعراج» ولعل الشيخ الذي ذكر المؤلف 
بأنه من الخبيرين بحال الرازي أضافه إلى نسخته الخاصة. والله أعلم . 

قوله: (النبوي فرواه بسياق عجيب لا يوجد في شيء من كتب الأحاديث 
والتفسير) ساقط من: ج. 

في فوج : بتفسين. 

في ك.ج: الصابئين. بدون(الواو). وقد تقدم تعريف الصابئين في ص4 ١١‏ . 
أبو علي» الحسين بن عبدالله بن سيناءء» أصله من بلخ» ومولده في بخارى 
سنة (7370ه)» ونشأ وتعلم بهاء وطاف البلاد» وناظر العلماء» وتقلد الوزارة 
في همذان» فثار عليه الجند ونهبوا بيته» ثم توجه إلى أصبهان» وعاد في اخر 
أيامه إلى همذان» وتوفي بها سنة(5748ه). قال ابن تيمية: «تكلم ابن سيناء 
في أشياء من الإلهيات» والنبوات والمعادء والشرائع» لم يتكلم فيها سلفه. 
ولا وصلت إليها عقولهم». ولا بلغتها علومهم» فإنه استفادها من المسلمين». 
وإن كان إنما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام» كالإسماعيلية» وكان 
أهل بيته من أهل دعوتهم» من أتباع الحاكم العبيدي» الذي كان هو وأهل بيته 
وأتباعه معروفين عند المسلمين بالإلحاد») 

انظر :(وفيات الأعيان) لابن خلكان ؟65!7/5١»‏ و(الرد على المنطقيين) 
المذلن نوي ا 1 

عبدالله بن محمد بن على الميانجى» أبو المعالى» يعرف بعين القضاة» 
الهمذاني». المقيه العلامة لدي اع من كان 5 به المثل فى الذكاء , 
محل فق التسو فق ودثانقبه وساي إقاراك القوس جني أراتيقة حلي الحتن» الم 
صلب بهمذان على تلك الألفاظ الكفرية» سنة(0570ه). 


ا 


فجعل"١)‏ أنساء الله مثل أدمء و عكيسى »© وبحيى » ويوسف» 

وإدريس» وموسى » وإبراهيم». عم الكواكب» التي هي القمر 4 

والزهرة. وعطارد. واليي 9 والمريخ. والمشتري» وزحل . 

رب إلى أمثال ذلك؛ مما يعلم كل/ مسلم أن الرسول لم يقصد 
ذلك» ولم يرده”"'. وأنه من أعظم الافتراء على الله ورسوله . 

وهذا من جنس تأويللات الرافضة!*) للؤلؤ والمرجان الذي 


: 46 00 5 
غم كي البحر بالحسن” والحسين”" '/ ْ والإمام المبين» والنبا 


3 (شذرات الذهب) لابن العماد 75/5. وانظر:(طبقات الشافعية) للسبكي 
7 8.؛ و(نزهة الألباب في الألقاب) لابن حجر ؟/ 44 . 

() في ق: يجعل. 

(0) قوله: (والشمس) ساقط من: ج. 

(0) في ج: ولم يروه. 

0( تقدم التعريف بالرافضة في ص775. 

(5) الحسن بن علي بن أبي طالب» سبط رسول الله يلخ وسيد شباب أهل الجنة» 
ولد في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة» ولي الخلافة بعد قتل 
أبيه وذلك في رمضان سنة أربعين من الهجرة. وبقى نحو سبعة أشهر خليفة 
بالعراق وما وراءه من خراسان والحجاز واليمن» ثم سلم الأمر إلى معاوية 
لحقن دماء المسلمين» فظهرت بذلك المعجزة النبوية في قوله عَكِْةِ: «إن ابني 
هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين» توفي بالمدينة» ودفن في البقيع 
سنة (5494ه) وقيل غيرها. 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ؟/ »٠١‏ و(الإصابة) لابن حجر 58/17. 

(1) الحسين بن علي بن أبي طالب» سبط رسول الله يَكةِ وسيد شباب أهل الجنة» ولد 
في شعبان سنة أربع من الهجرة ولما توفي معاوية خرج الحسين إلى مكة» ثم أنه 
كتب أهل العراق يأنهم بايعوه بعد موت معاوية» فخرج إليهم فلاقاه جيش يزيد بن 
معاوية بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص» فقاتلوه. فقتل معه أصحابه» ثم قتل 
الحسين» وذلك في يوم عاشوراء سنة إحدى وستين من الهجرة . 


53 


العظيم» بعلي بن أبي طالب» والشجرة الملعونة في القرآن ببني 
أمية» وأمثال هذه الخرافات التي هي من أقبح الكذب والافتراء. 
وأفحش القول. ‏ 
ا هذا كأورللات: الماؤدة نارول الاق 0 1 

المشركين» والصابئين”"'» والمتفلسفة» ونحوهمء لما أخبر الله ظ 
به من أمر اليوم الاخرء فلا يجعلون لذلك حقيقة غير موت 
الإنسان» كما يقولون في قوله تعالى: 8 إدًا التَّمَس كَيْرتَ © * 
[التكوير: ]١‏ المراد شمسه التى هي قلبهء و8 إذًا السَّمَاءُ 
نقَطَرَتَ © * [الانفطار: ]١‏ سماؤه التي هم أم/ رأسهء ## وَإذا 3-3 
اجو أنَكَدَرَتَ © * [التكوير: ؟] هي حواسهء 9 وَإدَا ألْجِسَار 

عططْلَتَ © * [التكوير: 5] رجليهء و#إدًا زَلزتِ لْأَرَضْ »* 
[الزلزلة : ]١‏ يديهء # وَإدًا الوحوش حشرت © * [التكوير: 5] قواه 
لاسيما العصبية» ودكت الجبال”*'» هي عظامه» ونحو ذلك . 





وهذا كثير في كلام هذه الملاحدة من الباطنية”“', 
والقرامطة”'» وطائفة من الاتحادية'؟» وأصحاب رسائل إخوان 


انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير 218/7 و(الإصابة) لابن حجر 75/7. 
)١(‏ تقدم تعريف الزنادقة في ص9١‏ . 
(؟) في ك: المنافقون. 
قر تقدم تعريف الصابئين في صن 2 1١‏ .: 
(5) قال تعالى : ## وَحِلتٍ الْايْض وَلْْبَالُ دكا مكه ونحِدَةٌ 6 
(69) تقدم التعريف بالباطنية فى ص5 ١١‏ . 
(1) تقدم التعريف بالقرامطة في ص”597. 
(0) تقدم التعريف بالاتحادية في ص .7١‏ 





الع وأصحاب امورو الحلبي المقتول على 


الو نك قة ولو 0 


وإذ كان كرا هما فونه أن [أكد ]> ميق .انه كا 
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إخوان الصفا: جماعة سرية دينية وسياسية وفلسفية» إسماعيلية باطنية» عاشوا 
بالبصرة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. يقول شيخ الإسلام : 
«كانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة» جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة 
المبدلين وبين الحنفية» وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة». 
ورسائلهم هذه بعنوان:(رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء) وهي: تتكون من 
اثنتين وخمسين رسالة» مقسومة على أربعة أقسام:- 

الرياضة التعليمية؛ وهي في أربع عكترة وسبالة: 

الجسمية الطبيعية» وهي في سبع عشرة رسالة . 
 ':'‏ النفسية العقلانية» وهى فى عشر رسائل . 
 :‏ الناموسية الإلهية والشريفية الدفة وهي في إحدى عشرة رسالة . 
وفي هذه الرسائل من الكفر والجهل شيء كثير 
وقد طبعت فى أربعة مجلدات سنة(1805ه). 
انطر: (مجموع الفتاوى) للمؤلف 274/4 و(الموسوعة العربية الميسرة) 
بإشراف محمد شفيق ».55/١‏ و(رسائل إخوان الصفا) 7١/١‏ - ا2. 
في ل.ك: الشهرزوري. والتصويب من: قعج. وهو: 
شيهات" الدين + أبنو الفتوح» يحبى بن حبش السهروردي» أحد أذكياء بني آدم . 
وكان رأسًا في معرفة علوم الأوائل بارعاً في علم الكلام» فصيحًا مناظرّاء 
محجاجًاء متزهدًاء مزدريًا للعلماء» رقيق الدين». قدم حلب واشتهر اسمه. 
وظهر للعلماء منه زندقة وانحلال» فعملوا محضرًا 0 ه وسيروه إلى صلاح 
الدين» فأمر بقتله سنة (/041ه)» وله من العمر (95) سنة 
انظر: (العبر) للذهبي */ 247.496 و(طبقات الشافعية) للأسنوي ”/ 2547 
و(شذرات الذهب) لابن العماد 4/ ٠9؟.‏ 
ذكر المؤلف تفصيلاً لهذه التأويلات الباطلة فى (مقدمة التفسير) ضمن 
(مجموع الفتاورى) 094/١7‏ وكذلك في (بغية المرتاد) ص 7١6‏ 7750 3605 , 
ف لذ كن والتصويب من: كءقءج. 
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روي 0 المغيرة بن اين من مات فقد قامت 
0 0 ا لاسا 
, والقيامة يراد نخرام 


(220 


00 
فيه 
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وما يثبتونه من معاد النفوس حق.» وما يثبتونه من حيث 


أبو عبدالله» المغيرة بن شعبة بن أبن عامر بن مسعود الثقفي , أحد دهأة 
العرب وقادتهم وولاتهم. يقال له: مغيرة الرأي 1 أسلم عام الخندق وشهد 
الحديبية» واليمامة. وفتوح الشام والعراق. وولاه عمر فتوحًا كثيرة» توفي 
وهو أمير على الكوفة من قبل معاوية سنة(0٠5ه)‏ وهو ابن (١7)سنة‏ . 

انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير 0/ 271517 و(الإصابة) لابن حجر 191/7 . 

فى ق: أنه قال. 

جوع أبو نعيم (في الحلية) »758 بسنده عن زياد النميري» قال: 
«من مات فقد قامت قيامته» قال أبو نعيم: اكد عن انين من ماللتة: 

وأورده الأثري (في تمييز الخبيث من الطيب) ص97١1.‏ ح(514١)‏ وقال: 

رواه الديلمي عن أنس مرفوعا. 

وأورده الفتني (في تذكرة الموضوعات) ص5١”».‏ وقال بعد أن ذكره: لا 

أبي الدنيا ضعيف». وهو من قول الفضيل بن عياض» وفي المقاصد هو 
وأورده العجلوني (في كشف الخفاء) 7”78/7, -(4)5118. وقال: قال في 
المقاصد له ذكر في : أكثروا ذكر هادم اللذات» ورواه الديلمي عن أنس رفعه. 
وللطبراني عن المغيرة ة بن شعبة» قال: يقولون القيامة»وإنما قيامة الرجل 
موته. ومن رواية سفيان بن أبي قبس قال: شهدت جنازة فيها علقمة» فلما 
دفن قال: أما هذا فقن قامت 5 وروي عن انين : أكتروا ذكر الموكهة 
فإنكم إن ذكرتموه في غنى كدره عليكم» وإن ذكرتموه في ضيق وسعه 
عليكم. الموت القيامة» إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته» يرى ماله من خير 
وشر. ا 

انخرام القرن: ذهابه وانقضاؤه. والقرن: أهل كل زمان. وقيل: القرن ثمانون 
عن دوقيل 4 سيولا ةا ” 

انظر: (تهذيب اللغة) للآأزهري 487/9 (قرن)». و(لسان العرب») لابن منظور 
5 (خرم). 


5” 


ج//1 
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الجملة من النعيم والعذاب الروحاني حق, وما [يثبتونه]”"2 مما 
يدل" نيما أمره يه الرمل من الأغلاق الفافلة» والسانات 
العادلة» ونحو ذلك حق . 

فما من أمة إلا ومعها حق. ومعلوم أن الحق الذي بأيدي 
اليهود والنصارى أكثر من الحق الذي مع هؤلاء . 

دن سن أهل الكثاب شير هن عنس الضاة 177 كينا أن 
جنس الصابئين خير من جنس المشركين . 

لكن المقصود أنهم فيما كذبوا أو ارتابوا فيه من الحق الذي 
أخبرت به الرسل يسلكون مثل هذه التأويلات التي يعلم 
بالاضطرار أن الرسل لم ترد ذلك» فقد سلك الرازي هذا 
المسلك في مناظرتهم في المعاد. 

وقال: «إنا نعلم بالاضطرار [أن]”*' إجماع الأنبياء من أولهم 
إلى اخرهم على إثبات المعاد/ البدني» فوجب القطع بوقوع هذا 
المغا د , 

وبهذا/ أجاب من أخذ يورد على إثبات ذلك بظواهر الآيات 
والأحاديث وأظنه اتبع في ذلك أبا الحسين البصري0©, هذا مع 


. في جميع النسخ: (يؤمنون). وترجح لي أن الصواب ما أثبته‎ )٠( 

() قوله: (مما يدخل) ساقط من: كءق.ج. 

() تقدم التعريف بالصابئة في ص 175 . 

0 ما بين المركنين ساقط من: ل.ك. وأضفته من: ق»ج. 

0( (نهاية العقول) للرازي» لوحة رقم(510). 

)030 محمد بن علي بن الطيب» أبو الحسين» المتكلم» صاحب التصانيف على 


7 


قوله فى السؤال: المتشابهات فى القران الدالة على التشبيه 
والقدر ليست أقل ولا أضعف دلالة من الآيات الدالة على المعاد 
البدني . ثم إنكم تجوزول ا ا 
أيضاً ‏ تأويل الآيات الواردة هنا؟ '' . 


/ وهذا الذي قاله في ذلك يقوله أهل الإثبات في نصوص (ا؛ه/ب 
الصفات» فإن”'' من علم ما جاء به من ذلك في الكتاب والسنة 
وتدبر ذلك علم بالاضطرار بطلان التأويل”'. وأن الرسل 
وصفت الرب بما ينافي مذهب النفاة . 

وقد قال هو في جواب الفلاسفة لما قالوا له: إن في 
كتاب الله تعالى آيات كثيرة دالة على التشبيه والقدر وقد 
تأولتموهاء فقال: «[إنا*' لم نتمسك بظواهر الآيات والأخبار 
حتى يلزمنا الجواب عن هذه المعارضة» بل بالأمر المعلوم 
بالضرورة من دين الأنبياء 0 يقل أحل. أنه علم دينيت 27 


مذاهب المعتزلة» بصري سكن بغداد ودرس بها الكلام إلى حين وفاته» كان فصيحاً 
بلغا عذب العبارة» يتوقد ذكاء . له كتاب(المعتمد في أصول الفقه) يغترف منه ابن 
خطيب الري ء وله كتاب (تصفح الأدلة) . توفي ببغداد سنة(147710ه) . ْ 
انظر:(سير أعلام النبلاء» للذهبي 2»0817//١7‏ و(تاريخ بغداد) للبغدادي 
٠١/+‏ 

)1١(‏ في ق: ههنا. 

(0) قوله: (فإن) ساقط من: ق. 

(9) في كءقءج: التأويلات . 

(4) في ل: إنما. والتصويب من: كءق.ج. 

(4) في كءق: ولم. 2 

(1) قوله: (من دين الأنبياء لم يقل أحد أنه علم دينهم بالضرورة) ساقط من: ج. 


0 


ج/13 


١٠١ ق/‎ 


141/2/أ 


[بظواهر ]”'' التشبيه والقدر فظهر الفرق» . 

وليس الأمر كما نفاه» بل عامة أهل الحديث والسنة» بل 
والعامة يعلمون من دينهم بالضرورة إثبات الصفات والقدر 
يفا :و[ذا 2315 في هذه التأويلات مما يعلم فساده بالضرورة 
ما لا يحصيه إلا الله»ء وهي أضعاف مضاعفة لما يدعي المدعي 
أنه لابد من تأويله» فعند هذا يقول ذوو التأويل”"' ومبطلوه قد/ 
ثبت بالدليل أن الله أنزل كتابه شفاء وهدى للناس» وقال فيه: 
هنذا يان ناس وَهدّى و وَموْعِظَةَ لِلمُْتَقِيرتَ © *# [آل عمران: 
.]١‏ وقال: #9 إن أَرَلنهُ د مَريًا لَمَلّ تَقِلت © »* 
[يوسفت:: 1١‏ ظ 

وثبت أن الرسول كلل بلغ البلاغ المبين» كما أمر بهء فإن الله 
أخبر أن عليه البلاغ المبين» وقال: © عَدِلِمُ أَلْمَيّبِ قَلَا يظهر عل 
9 امن رتك ون رَسُو لوسك من ين يدون َو 

© لعَامَ أن قَدَ د أَبَلَمُوَأْ رست رجهم وَنْحَاط / يما دحي # [الجن : 
6 ل # ياي ان ل كار 1 لكين زنك رن أذ 


با لت 


12210 نه مَصِملكَ من ألنَا لنّاس* [المائدة: /11]. 


قالت عائشة”*؟: / «من زعم أن محمداً كتم الوحي فقد 








. في ل»كءق: (بالضرورة). وقد رأيت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
. حذف قوله: (ذوو التأويل) أولى لاستقامة المعنى . فليتأمل ذلك‎ )*( 
- عائشة بنت أبي بكر الصديق  رضي الله عنهما  أم المؤمنين» زوج النبي وَل‎ 6429 


1 


0000 


وثبت أن رسولنا كان أعلم الناس بالله ويما يخير به عن الله 


بياناً وإيضاحاً» وإذا كان كذلك فمن المعلوم بالضرورة أنه إذا 
كان بهذه الحال لم يكن الكلام الذي أنزله الله إليه فيما يخبر به 
خلقه 0 ظاهره باطل 0 وافك». 0 0 ذلك الكلام 


المراد» ولا 0 مه لونداء المتسيك 0 في 


(010) 


030 


وأشهر نسائه» تزوجها النبي كل قبل الهجرة بسنتين وهي بكر ولم يتزوج بكرا 
غيرها. وقد روت عن النبي كَكِِْ أحاديث كثيرة» وروى عنها جمع من الصحابة 
والتابعين» وكانت عالمة بالطب والشعرء توفيت سنة (/0ه) ودفنت بالبقيع . 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 2184/1 و(الإصابة) لابن حجر .١7/8‏ 

أخر جه الببخاري (في صحيحه) كتاب التفسير» باب: 0 © يَتأيها سول هما أَنزلَ 
ليك ين ريك » [المائدة: /ا5] »2١585/5‏ ح(1737370) بلفظ : «من حدثئك أن 
محمد اً يك كتم شيئاً مما أنزل عليه فقد كذب». 


ومسلم (فيى صحيحه) كتاب الإيمان» ا 000 5-07 


ْلَه لُوَي * ١/59٠ء.‏ -(187) بلفظ : «ومن زعم أن رسول الله يه كتم شيئاً 


من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية». 


فحوى القول : معئأه ولحنه . والفحوى : معنى ما يعرف من مذهب الكلام. 
وجمعه الأفحاء . وعرفت ذللك في فحوى كلامه وفكوائه وفحوائه اق 
معراضه ومذهبه» وكأنه من فسّيت القدر إذا ألقيت الأبزار. ْ .. وهو يفحَى بكلامه 


إلى كذا وكذاء أي: يذهب. 


(لسان العرب) لابن منظور »١594/١6‏ مادة (فحا). 
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 3/ج‎ 


ل/هه/أ 


الوجه 
العساشر: أن 
المتكلمين من 
أعظم الناس 


نزاعاً 


١١1١ ق/‎ 


ضلال”''» وفسادء ولا في كذب”'/ على الرسول في المراد 
ولا يجوز أن يكون الرسول قد أحال المخاطبين في معرفة ما جاء 
به/ من الكتاب المبين على ما يحدثه بعض المظهرين لمتابعته. 

الوجه العاشر: قوله: «قال المتكلمون: لما ثبت بالدليل أن 
أللّه تعالى منزه عر" عن الجهة والجسمية» وجب علينا أن نضع لهذه 
الألفاظ الواردة في القرآن والأخار عا يفي . 

. يقال له: ليس هذا قول جميع المتكلمين» بل المتكلمون من 
أعظم الناس نزاعاً فى كونه موصوفاً بالجهة والجسمية 
أم لا وأكثرهم من أهل الإثبات» وطوائف من متقدميهم ومتأخريهم 

4 مه ع عن ودء 
يصرحون”** بلفظ | لجسم والجهة وغير ذلك» وجمهورهم يثبتون 
أنه فوق العرش» ومنهم طوائف يصرحون بنفى ذلك» وكتب 
المقاللات تتضمن من هذا وهذا شيعا 6ب 7 مع أن 
أكثرها/ إنما صنفها نفاة الجسم» ومع هذا فقد حكوا فيها من 
مقالاات المتيتين: تتنيفا ككيراء فكيف يكون ما صلفه المثبتون 
وما زال في كل عصر من أعصار المسلمين التي يكون فيها من 
ينشفى هذه الأشياء أن يكون فيها من يقابله من أهل الإثبات. 


)١(‏ في ق: في الضلال وفساد. وفي ج: في الضلال والفساد. 
(9) (أساس التقديس) » ص9١٠.‏ 

62 في ق: مصر حون . 

(4) في ق: تتضمن من هذا أشياء كثيرة. 


78 


وإن كان من كلام هؤلاء وهؤلاء من أهل البدع والضلال ما أنكر 
دلت الآمة واكمة السنة : ظ 


ولكن المقصود هنا أن الطرق التى سلكوها وسموها 
العقليات”''» وما يسمونه علم الكلام”'' يتضمن من كلام المثبتة 
أعظم مما يتضمن من كلام النفاة . 

وفل كر ما دكرة 7 المؤسس من جهه موافقيه 0 
. [ !اك : م.ء (5) 
استيعابه لذلك من جميع الجهات. وما ذكره لمخالميه د 7 
تقصيره في ذلك »2 ومع هذا فقد ظهر رجحان جانب منازعيه ظهورا 

5 : ا مس (0) 00 .. ا 
لا يرتاب فيه لبيب» فكيف لو ذكر ' ما يقولونه هم بانفسهم بغير 
سن 


الوجه الحادي عشر: أن هذه التأويلات كما اتفق على الوجه الحادي 
إنكارها سلف الأمةء وأئمة السنة فما زال في الإسلام من أهل 0 
١‏ تاويلات 


الكلام. والفقه» والحديث» والتصوف». من ينكرها ويبطلهاء انفقعلى 


5 : ع نكارها سلف 
ويقرر"؟ ضدهاء والكتب المصنفة في ذم التأويل وإبطاله كثيرة إ” 


)١(‏ العقليات: ما ينتمي إلى العقل» أو ما يتفق معهء كالمعرفة العقلية» والمبادىئٌ 
العقلية . 
(المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية» ص١١١.‏ 

(0؟) تقدم في تعريف الكلام ص١١١1.‏ 

() اسم الإشارة ساقط من: ق. 

(4) في ج: لمخالفته . 

(0) في ق: ذكرنا. 

000 في ف : وتقرير. 


ا 


الوجه الثاني 
عشر: بطلان 
زعم الرازي 


لو حه الثالكث 


يسلم 0 
المتكلين 
فانون في باب 
الإلات 
لغي 

ل/ هه اب 


211١2 
. مو جوده‎ 


الوجه الثانى عشر: أن يقال له'"*: بأي دليل ثبت ما ادعاه 
هؤلاء م: من النفي : ومعلوم القن امدرعيت أدلتهم. وقد تقدم 
من التدمه علن. فينادها .فنا “يوسي فم اليقيني” '' بإبطالها لكل 
من تدبر ذلك ونظر فيه'* 

الوجه الثالث عشر: أن يقال: أي”*' المتكلمين سلم له في 
هذا الباب قانون واحد لم يتناقض فيه؟ وأيهم''' الذي ما قيل عنه 
أو ثبت عنه أنه متناقض في النفي والإثبات؟! أعني إثبات 
الجسم» أو بعض ملازمه» ومن المعلوم أن إثبات الملزوم بدون 
اللازم””'/ أو نفي اللازم بدون الملزوم متناقض ممتنع» وما من 


)١(‏ منها:(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلى» وقد سماه شيخ 
الإسلام (في درء تعارض العقل والنقل) ١١/١‏ باسم (ذم التأويل) . 
ومنها(ذم التأو يل) لابن قدامة المقدسي . 
ومنها(إكفار المتأولين) للباقلاني (مخطوطة) ولم أتبين مضمونها لقدم خطها 
حيث كتبت بخط أندلسي قديم» وبها اثار تقطيع. موجودة في (الخزانة العامة) 
بالرياط (72018). عدد صفحاتها )١54(‏ صفحة» ولدي صورة منها. وقد ذكر 
القاضي عياض (في كتابه الشفاء) ؟'/57/ا؟. 78١‏ عن الباقلاني ما يدل على 
أنه يرى إكفار المتأولين. ولعل القاضى عياض أخذ ذلك من كتاب الباقلانى 
(إكفار المتأولين) . ١ ١‏ 

0( (له) ساقط من: ج. 

2 ليق اليقمن: 

(4) تقدم في الوجوه السابقة من هذا الفصل . 

(0) في ج: إن بدلآء من: أي. 

(5) في ق: وأنهم . 

(0) اللازم والملزوم: هو كون الشىء مقتضياً للآخرء والشيء الأول هو المسمى - 


فهؤلاء أوسط المتكلمين» وهم المتكلمة الصفاتية/ 


الموافقون لأهل السنة 0 في الأصول الكبار”" 


الكاكية""ه بوالكراية 7 إن 


)010( 
هه 


00 


40 


2220 / : ُ 
شعرية 6 » ومن دخل فى شيء 


بالملزوم» والثاني هو المسمى باللازم» كوجود النهار لطلوع الشمسء فإن طلوع 
الشمس مقتض لوجود النهار؛ وطلوع الشمس ملزوم» ووجود النهار لازم . 
(التعريفات) للجرجاني ص9١5.‏ 

في ج: في أصول الكبائر. 

الكلابية: وهم أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب البصري» أحد المتكلمين في 
أيام المأمون» له مناظرات ومؤلفات في الرد على المعتزلة» قال ابن النديم أنه 
من نابتة الحشوية» وهو يريد بهذا الوصف كل من كان على طريقة السلف في 
ترك التأويل للايات والأحاديث المتعلقة بالصفات» وابن كلاب أقرب 
المتكلمين إلى السنة» إلا أن له كلامًا فى الصفات يخالف مذهب السلف. 
مثل قوله بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة» وهذا ما سبق إليه أبداً. 
وكان ابن كلاب باقياً قبل سنة (1155ه). 

انظر: (مقالات الإسلاميين) للأشعري.» ص59١.,‏ و(الفهرست) لابن النديم. 
ص/ 770. و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2175/١١‏ و(لسان الميزان) لابن حجر 
758. 

الكرامية: وهم أتباع محمد بن كرّام السجستاني» طرد هو وأصحابه من 
سجستان بسبب بدعته» ومن بدعهم أنهم يقولون بالإرجاءء فيزعمون أن 
الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وزعموا أن المنافقين الذين 
كانوا على عهد رسول الله يَلِهْ كانوا مؤمنين على الحقيقة. وهم فرق كثيرة 
يجمعهم الاعتقاد بأن الله تعالى جسم وجوهرء ومحل للحوادث» ويثبتون له 
حي اهكان . . توفي ابن كرام سنة (8568اه) بأرضن بيت المقدس . 


انظر : (مقالاات الإسلاميين) للآشعري » صضص 62١51١‏ و(الفرق بين الفرق) للغداد: ١‏ 


ص 25١60‏ و(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي» ص /اث/ » و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبى. ١١/*5ه‏ و(لسان الميزان) لابن حجر 17 


تقدم في ص١١‏ التعريف بالأشعرية. 


30١ 


1 


١١؟/ق‎ 


مم 141ب 


من ذلك/ من الفقهاء الحنفية» والمالكيةء والشافعيةء 
والحنبلية» وأهل الحديثء والصوفية”" . يقول عنهم 
نظراؤهم””'' وأشكالهم أنهه””" متناقضون» كما يقول ذلك 
مخالفوهم من المعتزلة”*" والرافضة”*' والجهمية الميحضي:0© 
وغيرهم . 

وأما تناقض هؤلاء وتهافتهم فأضعاف ذلك» دع تناقض 
المتفلسفة وتهافتهم» فإن ذلك لايحصيه إلا الله . 

فمتأخرو الأشعرية يقولون: إن [قدماءهم]”"' متناقضون في 
قولهم: إن الله تعالى فوق العرش مع نفي كونه جسماء 
ويقولون: إنهم متناقضون في إثبات/ الصفات الخبرية مع نفي 
الجسم أيضاً. 

ومتقدموهم مع سائر الطوائف من النفاة يقولون: [إن 
ما يقوله]” متأخروهم: إن”"' من أقر بالرؤية ونفى أن يكون فوق 


. ١77ص تقدم التعريف بالصوفية فى‎ )١( 

() في ج: نظرائهم . 

(9) قوله:(أنهم) ساقط من: ج 

(54) تقدم التعريف بالمعتزلة في ص7. 

(0) تقدم الكلام على الرافضة في ص77”5. 

(0) تقدم التعريف بالجهمية في ص١.‏ 

0) في ل.كءق: قدماؤهم. وفي ج: قدمائهم. وصوبتها حسب القواعد 
الإملائية. 

(40) في جميع النسخ :(بما يقولونه) وقد صوبتها بما يقتضيه السياق. 

() قوله: (إن) ساقط من: ق. 


العرش فهو متناقض . 

ويقول عامة الناس: إن الإقرار برؤية مرئي لا يواجه البصر 
متناقض . 

ويقول طوائف من المثبتة والنفاة : إن الإقرار بوجود جسم 
)١( 3‏ . : 1 
فوق العالم ليس بممتد”'' في الجهات ‏ كما يقوله من يقوله من 
الكرامية وموافقيهم ‏ متناقض . ظ 

(ويقول طوائف من النفاة والمثبتة: إن الإقرار بذي علم 
وقدرة وسمع وبصر وإرادة لا يكون بقائم بنفسه متميزاً عن غيره 
بالجهة متناقض معلوم الفساد بالضرورة)”" . 

ويقول طوائف من النفاة والمشتة بل جمهور الخلق : إن 
الوقرار بمن هو عالم سميع بصير قدير لا يكون قائماأً بنفسه 
متميزا بالجهة عن غيره متناقض ممتنع . 

ويقول هؤلاء وأكثر منهم: إن الإقرار بموجود قائم بنفسه 

50 م ع ل الي : 
مباين له وليس في جهة متناقض ممتنع . 

ويقول جماهير بني آدم: إن/ الإقرار بحي عالم قادر سميع 
بصير ١‏ لاعلم له ولا قدرة ولاحياة ولاسمع ولا بصر متناقض 


0( ما بين القوسين ساقط من: كءق.ج. 
(0) في ل»ق: تكرر قوله (قائماً بنفسه مبايناً) بالنصب . 


ويقول عامة بني آدم: إن الإقرار بموجود واجب بنفسه 
موجود في الخارج يكون موجودا"'' مطلقاً محضاً مجرداً عن 
المعينات والمخصصات من أظهر الأمور فساداً في بديهة العقل» 
لمن فهم ذلك» وأمثال هذا”'' كثيرة لايحصيها إلا الله تعالى . 


ا 3 


000( في ف : وجوداً. 


فصل 


/ قال الرازي: «الفصل الأول في إثبات الصورة؛ اعلم أن هذه 


اللفظة ما وردت في القرآن». لكنها/ واردة في الأخبار. فالخبر""' 


الأول" ما روي عن النبي يَلْةِ أنه قال : إن الله خلق آدم على صورته»” '" . 


)١(‏ في (أساس التقديس): الخبر. 
(6) هذا الحديث روي بطرق وألفاظ مختلفة» ولا خلاف بين أهل العلم والنقل في 


صحتهء كما ذكر ذلك ابن فوركء. وكما قال المؤلف في ص76 من هذا 
الكتاب: أن هذا الحديث متواتر بين الطائفتين وصاروا متفقين على تصديقه . 
والحديث أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الاسكذان. باب: بدء السلام 
0 ح(081775) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن 
أبي هريرة عن النبي كه قال: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً» 
وأخرجه - أيضا ‏ من طريق عبدالرزاق : 

مسلم (فيى صحيحه) كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: يدخل الجنة أقوام 
أفئدتهم مثل أفئدة الطير 7187/4 ح(5841). 

وأحمد (في المسند) ؟/6١”.‏ وابن خزيمة (فى كتاب التوحيد) 2.9/١‏ 
ح(45) وابن منده (في كتاب التوحيد) ص777. ح(88). 

وأخرجه بلفظ البخاري مختصرا: الإمام أحمد (في المسند) 77/7 من طريق 
أبي الزناد» عن موسى عن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. 

وأخرجه عن طريق أبي الزناد مختصراً عبدالله بن أحمد (فى كتاب السنة) 
01 ح(١٠1)»‏ وابن خزيمة (في كتاب التوحيد) /١‏ 9. ح(47). 
والبيهقي (في كتاب الأسماء والصفات) ١5/7‏ . 

وأخرجه الإمام أحمد (في مسنده) 474/7 من طريق ابن عجلان عن سعيد 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكهِ: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. 
ولا يقل قبح الله وجهك. ووجه من أشبه وجهك. فإن الله عز وجل خلق آدم 
- عليه السلام - على صورته . وبلفظ : «فليجتنب» في 701١/7”‏ . 


وأخرجه من طريق ابن عجلان ‏ أيضاً - ابن خزيمة (فى كتاب التوحيد) - 


>30 


تأويل الرازي 
لصحصديث 
الصورة والرد 
عليه 


لهأ 
ق/ ١1"‏ 


١‏ خا 0330 00780070 وبلفظ: «لايقولن أحدكم لأحد» 
1/١‏ . 

والدارقطني (في كتاب الصفات) ص/55., لاه. ح(55)» (515) بلفظ : 
«فليتجنب» وعبدالله بن الإمام أحمد (في كتاب السنة) ؟/ 55404. ح(74١٠١)2‏ 
5» -ح(71١٠421‏ وبلفظ «لا يقولن أحدكم» 47١/5‏ . ح(78١23»‏ وابن 
أن عاصم في (كتاب السنة) 2779/١‏ ح-(070) بلفظ «فليتجنب» وح(019) 
بلفظ «لا يقولن أحدكم». والاجري (في الشريعة) ص5١"‏ بلفظ : «لا تقل قبح 
الله وجهك» وابن منده (في كتاب التوحيد) ص777. ح(85) بلفظ : «لا يقولن 
أحدكم قبح الله وجهك» والبيهقي (في الأسماء والصفات) ١7/7”‏ . 

الإمام أحمد (في مسنده) 5554/75 من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة عن النبي كَلةِ: «إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجهء فإن الله خلق آدم 
على صورته . 

وأخرجه عن طريق أبي الزناد: عبدالله ابن الإمام أحمد (في كتاب السنة) 
»0١‏ ح(4)547 والاجري (في الشريعة) ص 27١4‏ والبيهقي (في الأسماء 
والصفات) ”7//ا١.‏ ظ 

وأخرج مسلم في كتاب اليبر والصلة. باب: النهي عن ضرب الوجه 5//ا١١٠5‏ 
ح(51112) من طريق المثنى عن قتادة عن 5 أبوانت عن ان هريرة» قال: قال 
رسول الله يكَلِِ: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم على 
صورته». وأخرجه من طريق المثنى - أيضاً ‏ الإمام أحمد (في المسند) 
3/١‏ وفي 014/5 بلفظ: (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه». والبيهقي (في 
كتاب الأسماء والصفات) ”//ا١.‏ وابن خزيمة (فى كتاب التوحيد) 285/١‏ 
ح(10) بلفظ : «إذا قاتل أحدكم فليتحنب الوجه» . ١‏ 

وأخرج عبدالله ابن الإمام أحمد (في كتاب السنة) 077/5 ح ١1475‏ من طريق 
محمد بن إسحاق الصاغاني: أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا عبدالله 
ابن المبارك حدثنا أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كَليِ : «إن الله عز وجل خلق آدم على صورته». 
وأخرج - أيضاً ‏ عبدالله ابن الإمام أحمد (في كتاب السنة) 2575/1١‏ 
ح(1515١)‏ من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني: حدثنا هاشم بن القاسم. 
حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري»: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


, 212 ع 0 صا 

وروى ابن حزيمه | عن ابي كويرة رصي الله عنه عن النبي م 

أنه قال: «لا يقولن أحدكم لعبده' '' قبح النك هاف وو 

من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته»”' 

والجواب: اعلم أن الهاء في قوله ي”' «على صورته» 

ا ٠‏ ى) ‏ م 3 1 2 ( ٠‏ سٍِ 

يحتمل ان تكونعائدة على شيء 20 غير صورة آدم” " وغير الله 

7 8 ك1 , 60 5 00 
تعالى » ويحتمل ان يكون عاكدا إلى ادم عليه السلام 


رسول الله كَل : «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك فإن اللهتبارك وتعالى خلق آدم 
على صورته؛ . 
وأخرج ابن أبي عاصم (في السنة) .778/١‏ ح(016) من طريق محمد بن 
تعلبة بن سواء حدثني عمي محمد بن سواء. عن سعيد بن أبى عروبة عن 
قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكئه: «إذا قاتل أحدكم 
فليتحنب الوجه. فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه) . 
وأخرجه ابن أبي عاصم (في السنة) 7١94/١‏ ح-(018) عن أبي الربيع قال 
ظ حدئنا جرير عن الأعمش عن حبيب عن عطاء عن أبن عمرى قال: قال رسول 
الله عله : «لا تقبحوا الوجوه. فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته)»). 
والدارقطني (في الصفات) ص 2505 ح(55) من طريق الأعمش» بلفظ : 
«لا تقبحوا الوجه». 
)1١(‏ تقدمت ترجمة ابن خزيمة في ص19١.‏ 
() في (كتاب التوحيد) : لأحد. بدلا من : لعبذه. 
(*) في (كتاب التوحيد): ووجهاً أشبه وجهك . 
00 كتاب التوحيد لابن خزيمة ١/خ‏ ح(0 )2 من طريق أبن عجلان . 
(0) قوله: «يلة4 ساقط من : (أساس التقديس). 
() في (أساس التقديس): يكون عائداً إلى شيء. وفي ج: يكون. 0 من : 
تكون . 
(0») في (أساس التقديس) : آدم عليه السلام . 
(0) في ق: تكون عائدة. 
(9) قوله: (عليه السلام) ليست موجودة في (أساس التقديس). 


١ /اه‎ 


نأو ل الرازي 
لحديث الصورة 


ويحتمل أن يكون عائدًا إلى الله تعالى» فهذه طرق ثلاثة : 

الطريق الأول: أن يكون هذا الضمير عائداً إلى غير [آدم 
وإلى غير]'' الله تعالى وعلى هذا التقدير ففي تأويل الخبر 
وجهان: 

الأول: هو أن من قال للإنسان"'*: قبح الله وجهك». ووجه 
من أشبه وجهك. فهذا يكون شتماً لادم عليه السلام؛ فإنه لما 

ج20 كان" صورة”*' الإنسان مساوية””“'/ لصورة آدم كان قوله: قبح 

الله وجهك. ووجه من أشبه وجهك» شتماً لآدم عليه السلام 
ولجميع الأنبياء عليهم السلام» وذلك غير جائزء فلا جرم نهى 
النبي كه عن ذلك». وإنما خص آدم بالذكر لآنه عليه السلام هو 
الذي ابتدئت خلقته”' على هذه الصورة . 

الثاني : أن المراد منه إيطال قول من يقول: إن آدم كان على 
صورة أخرىء مثل ما يقال: إنه كان عظيم الجثة» طويل القامة. 
بحيث يكون رأسه قريباً من السماء'”"' ٠»‏ فالنبي يككلةٍ أشار إلى 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ل.كءقء. والتصويب من: جءو (أساس 
التقديس) . 

(6) في (أساس التقديس): لإنسان. 

99 في (أساس التقديس): كانت. 

(5) في ج و(أساس التقديس): هذا الإنسان. 

(60) في (أساس التقديس): مشابهة. 

() في (أساس التقديس): خلقت وجهه. بدلاً من قوله: خلقته. 

030( أخرج ابن منده بسنده (في كتاب التوحيد) ص 90؟١2»7‏ عن جابر بن عبدالله : «إن 
آدم - عليه السلام لما أهبط إلى الأرض هبط بالهندء وأن رأسه كان ينال - 


ا 


إنسان معين وقال: (إن الله تعالى''' خلق آدم على صورته». أي : 
كان شكل آدم مثل شكل هذا الإنسان» من غير تفاوت ألبتة . 
فأبطل بهذا" البيان وَهُْمّ من توهّم ' أن آدم عليه السلام كان 
على صورة أخرى» غير هذه الصورة. 

الطريق الثانى : أن يكون الضمير عائداً إلى آدم عليه السلام . 
وهذااوك الوجوه القلؤنة؟ لأ نغرة الضعير إلى اقوس و 
واجب». وفي هذا الحديث أقرب الأشياء المذكورة هو آدم عليه 


السلام» فكان عود الضمير إليه أولى» ثم على هذا الطريق ففي 

تأويل/ الخبر وجوه: ظ ق/ ١١:‏ 
الآول : أنه تعالى لما عظم أمر آدم 00006 مسعجو د 

الملائكةء ثم إنه [أتى]''' بتلك الزلة”"' فالله تعالى لم يعاقبه 


السماءء وأن الأرض شكت إلى ربها عز وجل ثقل آدم (عليه السلام) فوضع ‏ 
الجبار عز وجل يده على رأسه فانحط منه سبعون ذراعاً) 
قال ابن منده: هذا إسناد صحيح . 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة بسنده (في كتاب العرش) ص١2‏ وفيه: «فوضع 
الله يده على رأسه فطأطأه سبعين باعاً» 

)١(‏ تعالى: ليست في (أساس التقديس). 

(؟) في قءو (أساس التقديس): هذا. 

فر في ج: تواهم . 

(4) في (أساس التقديس): المذكورات. بدلا من: مذكور. 

(5) في (أساس التقديس): يجعله. 

(305 اماادييق ‏ المزكيع ساقط. من الو قوق بوالتصوينه من : جو اسان 
التقديس). - 

(0) في كءق: المنزلة . 


506 


ج/1 


ك/ ,أ 


ل/1*ه/ ب 


بمثل ما عاقب به غيره» فإنه نقل أن الله تعالى أخرجه من الجنةء 
وأخرج معه الحية» والطاووس» وغيّر تعالى خلقهما'''. مع أنه 
لم يغير خلقة آدم عليه السلام» بل تركه على الخلقة الأولى 
إكراماً له/ وصوناً له عن عذاب المسخ, فقوله كك : «إن الله خلق 
آدم على صورته» معناه خلق آدم على هذه الصورة التي هي الآن 
باقية من غير وقوع التبديل فيها''” . 

والفرق بين هذا الجواب وبين الذي”" قبله» أن المقصود 
من هذا بيان أنه كل *' كان مصوناً عن المسخ. و الجواب/ 
الأول لسن فيه الآ بان أن:هذه [الصورة]!* "الموجودة لس 
هي إلا”"" التي كانت © لحر ور ع ل ادام 


)١(‏ أورد الطبري (في تفسيره) روايات مختلفة عن الصحابة والتابعين أن الله أهبط 
الحية مع آدم وحواء وغير خلقتها(تفسير الطبري) .755٠ 718/١‏ 
وذكر البيهقي (في الأسماء والصفات 2١5/7”‏ عن أبي منصور: أن الحية لما 
أخرجت من الجنة شوهت خلقتهاء وسلبت قوائمها. 
وقال القاضي أبو يعلى (في إبطال التأويلات) 85/١‏ في أثناء كلامه على 
حديث الصورة» قال: «فإنه عاقب الحية وشوه خلقها وسلبها والحي وجعل 
أكلها التراب» وشوه رجلي الطاووس» < 

' وسيأتي في ص54: قول المؤلف: فالأخبار بما ذكره من 0 غير آدم غير 

معلوم ولا مذكور. 

)١(‏ في ج: التبدل فيها. 

(9) في (أساس التقديس): والذي. بدون: بين. 

62 في (أساضى التقديس): عليه السلام . 

(0)...حمابين المركتين ساقط فق ل والعصضويي مه 0200 

() في اساي التقديين)؟ لنت الاه الى كانت 

4 في ق كانةة:. ااا 

(4) في (أساس التقديس): من قبل. 


ين 


ا" مصوناً عن المسخ بسبب زلته مع أن غيره صار 


الثاني: إن”" المراد منه إبطال قول الدهرية"”” الذين 
يقولون: إن الإنسان لا يتولد إلا بواسطة النطفة ودم الطمث» 


فقال و10 : «إن الله خلق آدم على صورته» ابتداء من غير تقدم 
نطفة وعلقة ومضعغة . 


الثالث: أن الإنسان لا يكون””*' إلا في مدة 5 وزمان 
مذيذك» وبواسطة الآأفلاك والعناصر. فقّال ِنو2211: «١‏ ن الله خلق 


. في كءق»جء(أساس التقديس): جعل‎ )١( 

(؟) في كءقءجء(أساس التقديس): سقط إن. 

() الدهرية: : فرقة ادعت قدم الدهر. وأسندت الحوادث إليه. كما أخبر القرآن الكريم 
عنهم » فقال تعالى : 8 وَمَالأْمَاَ إِلَّا يان لديا تسوت وَكَيَاومَايبْلِكُا إلا الدَّهْرٌ #وينفون 
الربوبية والعناية الإلهية» وينكرون الثواب والعقاب. ولايفرقون بين الحلال 
والحرام» وذهبوا إلى ترك العبادات لزعمهم أنها لا تفيد» والدهر بما يقتضيه مجبول 
من حيث الفطرة على ما هو عليه» فما ثم إلا أرحام تدفع» وأرض تبلع. واسفاء 
تقلع , وسحاب يقشع . وهواء يقمع . ويسمون بالملاحدة» ويمكن رد أصل الدهرية 
إلى مدارس الفلسفة الإغريقية. وعدهم أبو حامد من أصناف الفلاسفة فقال: 
الدهريون: وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر» العالم القادرء وزعموا 
أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه بلا صانع» ولم يزل الحيوان من النطفة» 
والنطفة من حيوان» وكذلك كان» وكذلك يكون أبداء وهولاء هم الزنادقة . 
انظر: (البرهان في عقائد أهل الأديان) للسكسكي ص 205 و(الموسوعة 
الإسلامية الميسرة) 8 ١خ“"”ء‏ ور(المنقذ من الضلال). لابن حامد 
الغزالي.» ص55 . 

(4) في (أساس التقديس): عليه السلام . 

(5) في (أساس التقديس): لا يتكون. 

(5) في (أساس التقديس): عليه السلام. 


571١ 


١١6 ق/‎ 


ج/ 0" 


آدم على صورته» أي من غير هذه الوسائط. والمقصود منه الرد 
على الفلاسفة . 

الرابع: المقصود منه بيان"'' أن هذه الصورة الإنسانية إنما 
خضلت بتشليق الله تعالى وإوجاوة""؟ لا يتكليق”" القوة النصؤرة 
و[المولدة]”*' على ما يذكره” الأطباء والفلاسفة . ولهذا قال الله 
تعالى: « هر أنَّهُ لْكَِنُ ابَارئ الْمْصَوَدٌ * [الحشر: 15] فهو 
الخالق» أي: هو'"'' العالم بأحوال الممكنات والمحدثات» 
7ك ري هو المحدث للأجسام والذوات بعد عدمها/ 
والمضون. أئ* هو :الذي ,ركي”؟ تلك/ الذوات: على .ضورها 
المخضوضة: .وتركياتها اليتخصوضة. 

الخامس : قد تذكر الصورة ويراد بها الصفة؛ يقال: شرحت 
له صورة هذه الواقعة» وذكرت له صورة هذه المسألة» والمراد 
من الصورة في كل هذه المواضع الصفة» (فقوله: «إن الله خلق 
آدم على صورته» أي: على جملة صفاته وأحوالهء وذلك لأن 
الإنسان حين يحدث يكون في غاية الجهل والعجزء ثم لا يزال 


)1١(‏ كلمة: (بيان) ساقطة من: ق. 

(0) في كءق: واتخاذه. 

(9) فى (أسامي التقدوى)! لاتير 

(5) في ل»كءق: المولد. والمثبت من: ج» و(أساس التقديس). 
(5) في (أساس التقديس): ما تذكره. 

(5) في (أساس التقديس): فهو. 

0 في ج»ءو(أساس التقديس): والبارىئ أي . 

00 افي ق ٠‏ ضون+ يدلا مخ ركه .واقق (أساش التقدين)؟ يرك 


حون 


يزداد علمه وقدرته)"'' إلى أن يصل إلى حد الكمال» فبين النبي 
عد أن آدم خلق من أول الأمر كاماكٌ تام في علمه وقدرتهء 
وقوله: «خلق [الله]”") آدم على صورته» معناه أنه خلقه فى أول 
الأمر على صفته التى كانت حاصلة له فى آخر الأمر. 


5 5ت 5 *» ع 5 1 6) 2 
وأيضاً: فلا" يبعد أن يدخل في لفظ“*' الصورة 


كونه سعدا أو :شقتاع كما قال/ ع9 : «(السعيد من سعد 
في بطن أمهء والشقي من شقي في بطن أمه)"'". فقوله: كَلوا'' : 
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ما بين القوسين تكرر في: ل. 

لفظ الجلالة لم يرد في (ل). والتصويب من:(أساس التقديس)؛ 50 
في (أساس التقديس): لا. 

في (أساس التقديس): لفظة. 

في (أساس التقديس): عليه السلام. 

قال الهيئمي (في مجمع الزوائد) 7/ 197: «رواه البزار والطبراني في الصغير 
ورجال البزار رجال الصحيح». 

قلت: رواه الطبراني (في الصغير) عن أبي هريرة 0/7 مقتصرًا على: ١‏ 

من سعد في بطن أمه) وممن صحح رواية البزار السيوطي (في الدرر المنتثرة) 
5-000 والعجلوني (فيكشف الخفاء) ص048 . 

ورواه مسلم (في صحيحه) كتاب القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي. 
5 ح(1310) ع ابن مسعوة :موقوفا يلفظ : ال من شقي في 
بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره». 

وابن ماجه (فيى ستنئه) المقدمة» باب: اجتناب البدء والجدل. ١/١‏ 
ح(57) بلفظ مسلمء عن ابن مسعود مرفوعا. 

والدارمي (في سننه) المقدمة» باب: في كراهية أخذ الرأي.» 28١/١‏ 
ح(7١3)‏ عن ابن مسعود موقوفاً بلفظ: «والشقي من شقي في بطن أمه وإن 
الروايا روايا الكذب». 

في (أساس التقديس): عليه السلام . 


نكن 


(إن الله خلق آدم على صورته» أي: على جميع صفاته من كونه 
سعيداء أو عارفاً: [أو تائباً؛ أو مقبولآ]'١؟‏ من عتد الله تعالى . 
الطريق الثالث: أن يكون ذلك الضمير عائداً إلى الله 
تعالى؛ وي وجو : ظ ظ ظ 
الأول المزاة من الصورة""" الصفة»: كما ,بينام :فكون 
المعنى أن آدم عليه السلام» امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام 
)2 بكونه/ عالماً بالمعقولات» قادراً على استنباط الحرف 
والصناعات» وهذه صفات شريفة» مناسبة لصفات الله تعالى من 
ج07 بعض الوجوهء فصح قوله صلى الله عليه/ وسله”*؟: «إن الله 
خلق آدم على صورته» بناء على هذا التأويل . 
فإن قيل' المشاركة في صفات الكمال تقتضي المشاركة 
في الإلهية» قلنا: المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع حصول 
المخالفة في الأمور الكثيرة لا تقتضي* المساواة في الإلهية» 
ولهذا المعنى قال الله تعالى: ا [الروم: 717] 
وقال 6" : «تخلقوا بأخلاق الله)”"' . ظ 


)١(‏ في ل»ك: وتائباً ومقبولاً. والمثبت من: ق»ج» ومن (أساس التقديس). 

() في ك.ق: ومنه. 

(6) قوله: (الصورة) ساقط من: ج. 

(5) في (أساس التقديس): عليه السلام. 

19 اشيج اتفتضي. 

() في (أساس التقديس): عليه السلام. 

0) هذاالحديث ورد في (شرح الطحاوية) 288/١‏ بتحقيق الدكتور عبدالله التركي - 


114 


/ الثاني : أنه كما يصح إضافة الصفة إلى الموصوف» فقد 


يصح إضافتها إلى الخالق والموجد. فيكون [الغرض]'' من هذه 


الإضافة [الدلالة]”'' على أن هذه الصورة ممتازة عن سائر الصور 


الثالث: قال الشيخ الغزالي”"': «ليس الإنسان عبارة 


: 1 . (5) 
عن هذه البنية» بل هو موجود ليس بجسم ولا جسماني ‏ 2 
ولا تعلق له بهذا البدن إلا على سبيل التدبير و”*؟ التصرف . 


)001 
6 
فر 
0 


(0 


وشعيب الأرناؤوط». وقال المحققان: «لا يعرف له أصل في شيء من كتب 
السنة» وذكره السيوطي (في تأييد الحقيقة العلية) ورقة ١/484‏ ولم يعزه 
لأحد) . 

وكذلك قال الألباني (في تحقيقه لشرح الطحاوية) ص”57١»‏ قال: «لا نعرف 
له أصلا في شيء من كتب السنة» ولا في (الجامع الكبير)». 

وسيأتي كلام المؤلف على هذا الحديث في ص018., وقوله: (إنه لا يعرف 
عن النبي يَلةِ في شيء من كتب الحديث» ولا هو معروف عند أحد من أهل 
العلم» بل هو من باب الموضوعات عندهم». ظ 

في ل: المغرض . والتصويب من: .ك»ق».ج» و(أساس التقديس) 

في ل»ق: الدالة. والتصويب من: ك»جء و(أساس التقديس). 

في (أساس التقديس): رحمه الله. 

الجسم في بادىٌ النظر: هو هذا الجوهر الممتد القابل للأبعاد الثلاثة: 
الطول» والعرض» والعمق. وهو ذو شكل ووضع. وله مكان.» إذا شغله منع 
غيره من التداخل فيه معه. فالامتداد وعدم التداخل هما إذن المعنيان المقومان 
للجسم»؛ ويضاف إليهما معنى ثالث» وهو: الكتلة. 

والجسماني: هو المنسوب إلى الجسم . 

انظر: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا .5٠7/١‏ 


في ج» و(أساس التقديس) : أو بدلا من: و. 


ل 


١1١ ف/‎ 


دا 


فقوله كلا : (إن الله خلق آدم عن فيو رتفا اأى551: المي 


يها 


ت”" آدم عليه د إلى هذا البدن كنسبة لباري كال الى 


وإن كان يه ياسرف والتذهير يا 


قال" : «الخبر الثانى: ما رواه ابن خزيمة في كتابه الذي 


سماه (التوحيد)”* بإسناده عن ابن عمر”*؟ عن النبي كله أنه قال : 
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في (أساس التقديس): عليه السلام . 

في (أساس التقديس): أي أن. 

في ف : ذات إلى أدم . 

في كءق : مديراً. 

في (أساس التقديس): والتدبير والله أعلم . 

(أساس التقديس) للرازي ص١١٠١‏ - 5١١.وانظر‏ قول الغزالي هذا الذي نقله 
الرازي في (مقاصد الفلاسفة) للغزالي 44 ”57. والرازي - أيضاً - يقول مثله 
في المباحث المشرقية ”/ 750 . 0 

أي الرازي»ء والكلام متصل . 

في (أساس التقديس): بالتوحيد. 

وهو: (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) وهو من أهم الكتب 
المصنفة في العقيدة عند أهل السنة والجماعة» لأن مؤلفه من متقدمي علماء 
السنةء فقد عاش في القرن الثالث». أحد القرون المفضلة» وهو يروي بالسند 


المتصل إلى النبي كك ويؤخذ عليه في هذا الكتاب بعض المآخذ منها: روايته 


عن بعض الضعفاء والمتروكين» وتأويله لحديث: «خلق الله آدم على صورته . 
وقد طبع هذا الكتاب. ومن طبعاته طبعة بتحقيق الدكتور/ عبدالعزيز بن 
إبراهيم الشهوان. ويقع في مجلدين . 

انظر: المجلد الأول منه» ص١546350.031»‏ من مقدمة المحقق . 

في (أساس التقديس): ابن عمر رضي الله عنه. ظ 


كن 


«لا تقبحوا الوجه. فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن”''0'" . 


)1١(‏ أخرجه ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) /١‏ 80) ح(41) من طريق يوسف بن موسى» قال: حدثنا جرير 
عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عمر مرفوعاً. وأخرجه أيضاً 
مرسلاً »85/١‏ ح(11) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي 
قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء, قال: قال رسول الله : «لا يقبح الوجه فإن 
ابن آدم خلق على صورة الرحمن» . وأخرجه عن ابن عمر من طريق الأعمش : ابن أبي عاصم 
(في كتاب السنة) 1١‏ 1759؛ ح(017). والدارقطني (في كتاب الصفات) ص/ 14» ح(48). والاجري 
(في كتاب الشريعة) ص5 .7”١‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد(في كتاب السنة) »118/١‏ ح(418)) 
وأخرجه البيهقي (في الأسماء والصفات) 18/7 من طريق أبي نصر ابن قتادة قال: أخبرنا أبو عمرو 
خبيب بن ثابت عن عطاء عن ابن عمر مرفوعاً. وأخرجه ابن أبي عاصم (في السنة) 211٠ 1519/١‏ 
ح(011) قال: حدثنا عمربن الخطاب قال: حدثنا ابن أبي مريم حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن 
جبير عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللْهك: «من قاتل فليجتنب الوجهء فإن صورة وجه 
الإنسان على صورة وجه الرحمن». وأخرجه من طريق ابن لهيعة : عبدالله ابن الإمام أحمد 
(في كتاب السنة) 575/7 ح(17517) بلفظ : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإنما صورة الإنسان 
على وجه الرحمن تبارك وتعالى» وأخرج الدارقطني (في كتاب الصفات) ص 59» ح(19) قال: حدثنا 
إسماعيل بن العباس الوراق» حدثنا على بن العرب» حدثنا زيد بن أبي الزرقاء حدثنا ابن لهيعة عن 
الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه فإن صورة 
الإنسان على صورة الرحمن عز وجل» . قال الحافظ ابن حجر (في الفتم) 111/0 آخر كتاب 
العتق: ١‏ الزيادة ‏ يعني قوله : إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ‏ أخرجها ابن أبي عاصم (في السنة) 
والطبراني» من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» وأخرجها ابن أبي عاصم ‏ أيضاً من طريق أبي 
يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول قال: «من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه 
الإنسان على صورة وجه الرحمن». فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من 
إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله . وقال حرب الكرماني 
(في كتاب السنة) : سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن؛ وقال 
إسحاق الكوسج : سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح». ويرى المؤلف أن أدنى أحوال هذا اللفظ 
حسن . انظر ص 418-417 . 

(؟) (أساس التقديس): ص7١١.‏ 


يكن 


اج 


ك/ 17/ب 


إير أد المؤلف 
لحدبث 
الصورةكما 
ههوفي 
الصحيحين 


قال''': «واعلم أن ابن خزيمة ضكّف هذه الرواية”"» 


ويقول: إن صحت هذه الرواية فلها تأويلان0" : 


الأول: أن يكون المراد من الصورة/ الصفة”*؟ » على 


ناكا 


الثاني: أن يكون المراد من هذه/ الإضافة بِيانُ شرف هذه 


الصورة. كما في قوله : ا وناقة ايله0©) 0 


قلت: هذا الحديث أخر جوه (الصحيحين) من وجوه» 


ففي الصحيحين عن همام بن منبه”*" عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: «خلق الله آدم على صورتهء وطوله ستون ذراعاً ثم قال : 
اذهب فسلم على أولئك الملائكة. فاسمع ما يحيونك به فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلام 
عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة 
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أي : الرازي» والكلام متصل . 


صحتها فى ص57 : . 


في كءق: تأويلات. 

قوله: (الصفة) ساقط من: ق. 

جاء هذا المعنى في سورة البقرة: الآية(0؟7١)2»‏ وإبراهيم: الآية (/ا"؟), 
والحج: الآية (5؟). 

سورة الأعراف: الآية (/ا)» وهود: الآية(74)» والشمس: الآية .)1١(‏ 
(أساس التقديس) ص5١١.‏ 

تقدمت ترجمته فى ص/١ا١7.‏ 


ان 


على صورة آدم)”'' . قال في رواية أيحيى ان جعهر ومحمد 
220 5 
ابن رافع على صورته) . 


(01) 


ف 


فر 


أخر جه البخاري (في صحيحه) كتاب الاستئذان» باب: بدء السلام 7/6 251599 
ح(0877) بلفظ : «خلق آدم على صورته. طوله ستون ذراعاًء فلما خلقه قال: 
اذهب فسلّم على أولئك ‏ نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما يحيونك» فإنها 
تحيتك ونحية ذريتك» فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة 
الله» فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. فلم يزل الخلق 
ينقص بعده حتى الآن») وفي كتات الأنبياء؛ باب: قول الله تعالى : # وَإِدْقَّالُ 
ريكَلِْمَلتبَكَةإِيْ باعل فى لاض عَليوة 4 » 017١/7"‏ ح(05148: بدون 
ذكر: «على صورته». 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: يدخل الجنة 
أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطيرء .7١87/5‏ ح(١5841١)‏ بلفظ «خلق الله عز 
وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعاً» فلما خلقه قال: اذهب فسلم على 
أولئك النفرء وهو نفر من الملائكة جلوس.2 فاستمع ما يحيونك». فإنها 
تحيتك. وتحية ذريتك» قال: فذهب فقال: السلام عليكمء. فقالوا: السلام 
عليك ورحمة اللهء قال: فزادوه ورحمة الله قال: فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم» وطوله ستون ذراعاًء فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن». 
وانظر: تخريج الحديث مستوفى في ص 7090. 

في ل كءج: (جعفر) والتصويب من صحيح البخاري. وهو: 

يحيى بن جعفر بن أعين الأزدي البخاري البيكندي» أبو زكرياء حافظ ثقة 
سمع من سفيان بن عيينة وعبدالرزاق وطبقتهم» حدث عنه البخاري» 
وجماعة» توفي في شوال سنة (157ه) رحمه الله. 

انظر: (تذكرة الحفاظ) ”/254817, و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ؟١/ 2٠٠١‏ 
١‏ و<(تهذيب التهذيب) ,.١197/١١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر 7554. 
محمد بن رافع من رجال سند مسلم وهو: 

محمد بن رافع القشيري النيسابوري». أبو عبدالله.» ولد سنة نيف وسبعين 
ومائة» الحافظ» الثقة» سمع ما لا يوصف كثرة» وجمع وصنف» قال فيه 


8 


)000 5 0 لض 
ق/ ١١‏ لق 6 زوى البخاري/ من حديت أبي سعيد المقبري 


وهمام”**: أيضاً عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: (إذا 
فاتل أحدكم فليتحنب اللويي؟ ورواه مسلم مبن حديث 
المغيرة بن عبد العية 5 عن أي الزناد”"ا عن 


0 الحاكم في تاريخه : شيخ عصره بخراسان في الصدق والرحلة» سمع سفيان بن عبينة 
وعبدالرزاق وغيرهماء حدث عنه البخاري ومسلم. وأبو داود والنسائي في 
تصانيفهم» توفي في ذي الحجة سنة(50 اه) . 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم /ا/ 2755 و(سير أعلام النبلاء) 2715/17 
و(تذكرة الحفاظ) للذهبي 2004/7 و(تقريب التهذيب) لابن حجر 7/ .١١‏ 

)١(‏ سقط حرف «الواو) من: ج. 
(؟) في ق: من حديث سعيد. 
(*) واسمه: كيسان بن سعيد المقبري المدني» ثقة ثبت» مولى أم شريك» وكان 
منزله عند المقابرء فقالوا: المقبري» روى عن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة» روى عنه أبنه سعيد» وغيره. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2١77/17‏ و(الكنى والأسماء) لأبي 
بشر الدواليبي ص 2١88‏ و(نزهة الألباب) لابن حجر ؟7/ .71١١‏ 
(5) في لءكءقءج: (يحيى بن همام) والتصويب من :(صحيح البخاري). وهمام 
تقدذمت ترجمته في ص7١‏ 5 . 
(4) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب العتق» باب: إذا ضرب العبد فليتجنب 
الوجه» 2407/7 -(5470). وقد تقدم تخريج الحديث مستوفى في ص70090. / 
(0) المغيرة بن عبدالرحمن بن عبدالله القرشي الحزامي الفقيه» الثقة» يعرف بقصي » لازم 
أبا الزناد» وأكثر عنه» وكان شريفاًوافر الحرمة» علامة بالنسب» صادقاً» عالماً» توفي 
في حدود سنة(85١ه)‏ بالمدينة . 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 8/ 275705 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
4 هل ١(تهذيب‏ التهذيب) »755277/٠١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر؟/ 779 . 
(0) عبدالله بن ذكوان القرشي المدني» يلقب بأبي الزنادء الفقيه الحافظ» المفتي» - 


#2 نا 


الأعرج”, عن ا هريرة» عن النبي صِيِّ قال: (إذا 
قاتل أحدكم فليجتنب الوجه”' ومن حديث سفيان بن 


000 
كسية 6 


5 عن أبى الزناد بهذا الإسناد. وقال: «إذا صرت 
عر يديه لير 1 بن 5 صالد”", 


مولده في نحو سنة(70ه). حدث عن أنس بن مالك». وعروة» والأعرج» ‏ 
وغيرهم قال أحمد بن حنبل كان سفيان يسمي أبا الزناد: أمير المؤمنين في 
الحديث» مات سئة(١71١ه)‏ وقيل غيرها. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 49/6» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
5/ 56 .» و(تهذيب التهذيب) ,»35١7/060‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر .5١١‏ 

)١(‏ عبدالرحمن بن هرمز الأعرجء أبو داودء الحافظ. الحجة» المقرئ ٠.‏ سمع أبا 
هريرة وأبا سعيدء وطائفة» حدث عنه الزهري» وأبو الزناد» وآخرون» أخذ القراءة 
عن أبي هريرة وابن عباس» جود القرآن وأقرأه» وكان يكتب المصاحف, اتفق أن 
الأعرج سافر في آخر عمره إلى مصر» ومات مرابطاً في الإسكندرية سنة(1١١ه)‏ . 
انظر : (الطبقات) لابن سعد 2587/0 و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
0 وإسير أعلام النبلاء» 59/6» و(تذكرة الحفاظ) للذهبي 291/١‏ 
و(نزهة الألباب في الألقاب) لابن حجر .87/١‏ 

(؟) أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب الوجه 
5 ح(2)5517 بلفظ (إذا قاتل أحدكم أخاه». 
وقد تقدم تخريج هذا الحديث مستوفى في ص ١00‏ 

(*) تقدمت ترجمته فى ص 085 . 

(4:) أخرجه مسلم (فيى صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب 
الوجهء» 2٠١١5/5‏ ح(17١2)511‏ وتقدمت الإشارة إلى ذلك عند تخريج 
الحديث في ص 70060. 

)0( في : ل.ءكءق: سهل. والتصويب من: (صحيح مسلم)» ج. ظ 

(7) سهيل بن أبي صالح السمانء. أبو يزيد المدني» المحدث الكبير الصادق» 
حدث عن أبيه وابن شهاب وربيعة الرأي وغيرهمء حدث عنه الأعمش وابن - 


5/5 
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(ى عن 5 هريرة عن التبون بل قال: («إذا قاتل أحدكم 


/اه/اب فليتق الوجه»””/ ومن حديث أبي أيوب يحيى بن مالك 
[المراغي]”''؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «إذا قاتل 
أحدكم أخاه فله يلطمن الوجه»”*'/ 2 رواية مميحمد بن 


ج/0 


(010) 
(030 


0 


0) 


(0) 


حاتم”'» فيه قال: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجهء فإن الله 


عجلان والثوري وخلق كثيرء وكان من كبار الحفاظ. لكنه مرض مرضة غيرت 
من حفظه» مات في خلافة المنصور. 

انظر:(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 747/4 و(سير أعلام النبلاء) 
0 » و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ١‏ » و(تهذيب التهذيب) 2557/5 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر .77/8/١‏ 

تقدمت ترجمته في ص16١7.‏ 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب 
الوجهء» 25١١/5‏ ح(5515) بلفظ: (إذا قاتل أحدكم أخاه» وقد تقدم في 
ص 0060 7. 

في جميع النسخ: الخزاعي» والتصويب من كتب التراجم» وهو: 

يحيى بن مالك الأزدي العتكي البصري المراغي»؛ روى عن عبدالله بن عمرو 
وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم» وروى عنه قتادة وأبو عمران وغيرهماء قال 
عنه أبو حاتم وأبو زرعة: صدوق. قال عنه ابن حجر: ثقة من الثالثة» مات 
بعد الثمانين . 

انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبيى حاتم 2140/4 و(الكنى والأسماء) 
للدواليبي» ص”5١٠»2‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ؟/797. و(الأنساب) 
للسمعاني 5/ 2.5504 و(بحر الدم) ليوسف بن عبدالهادي ص557» و(المغني) 
لمحمد بن طاهرء ص785. 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب 
الوجه. .7١ ١1/5‏ ح(55175). 

محمد بن حاتم بن ميمون المروزي البغدادي السمين أبو عبدالله. الحافظ 


فس 


خلق آدم على صورته)"' "ولس لبقن نن مالك عن أبى قريرة 
في (الصحيحين) غيره. 
والكلام على ذلك أن يقال: هذا الحديث لم يكن بين 


السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله» فإنه 
ا من طرق متعددة عر عدد من الصحابة. وسياف 
الأحاديث كلها يدل على ذلك . 


وهو أيضاً: مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب. 


المجود المفسرء سمع سفيان بن عيينة وعبدالرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون 
وأممّاء» حدث عنه مسلم وأبو داود وآخرون» قال أبن سعد: جمع كتاباً في 
تفسير القرآن كتبه الناس عنه ببغداد» مات في آخر سنة(115ه) . 
انظر : (الطبقات) لابن سعد 094/7" و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
/ /7”ء و(حلية الأولياء) لأبي نعيم 25/٠١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
١‏ و و<تقريب التهذيب) لابن حجر ؟/ ؟61١.‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (في صحيحه): كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب 
الوجهء 25”٠0١7/5‏ ح(5515) بلفظ: (إذا قاتل أحدكم أخاه». وقد تقدم 
تخريج الحديث مستوفى في ص 5090. 

(؟) المستفيض لغة: اسم نال من(استفاض) مشتق من فاض الماء»ء وسمي بذلك 
لاتشارة:. < 
واصطلاحا: اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال هي : 

أ هو مرادف للمشهور. 

ب هو أخص منه؛ لأنه يشترط فى المستفيض أن يستوي طرفا إسناده. 
ولا يشترط ذلك في المشهور. ١‏ 

ج ‏ هو أعم منهء أي: عكس القول الثاني .(تيسير مصطلح الحديث) للطحان 
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فض 


نفل المؤلف 
لاثفاق السلف 
فيالقفرون 
الثلائة على أن 
الضميرفي 
حدبيبث 
الصورةبعود 
إلى الله 


0 000 
كالتوراة وغيرها”'' . 

ولك كان مم العلماء. فى القرن العالنة» هن كه زوايعة: 
ويروي بعضهء كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف أن 
(نفسه و50 يفسد عقله أو دينهء كما قال عبد الله بن مسعود: 
«ما من رجل يحدث قوماً حديثاً لم" تبلغه عقولهم إلا كان فتنة 
ل : 0 

وفي البخاري عن علي بن أبي طالب أنه قال: «حدثوا الناس 
بمايعرفون» ودعوا ما ينكرونء أتحبون أن يكذب الله 

60 ظ 
لدت 

وإن كان مع ذلك لايرون كتمان ماجاء به الرسول 
اداع بل لايد أن يبلغوه حيث يصلح ذلكء ولهذا اتفقت 


010( فيك كر المؤلف في ص١55-554:غ2‏ قول ابن عباس فيما ذكره عن الله - 
تعالى: «تعمد إلى خلق من خلقر خلقتهم على صورتي فتقول لهم : اشربوا 
ا 

069 وي لا. 1 لم. 

)0( أخرجه مسلم (في صحيحه ) المقدمة. باب : النهيى عن الحديث بكل ما سفن 
/١‏ ح 0ء بلفظ: «ما أنت بمحدث قوماً حديئاً لا تبلغه عقولهم إلا كان 
لبعضهم فتنة» . 
وروي ل مرفوعا 00 

)0( 7 البخاري 0 صحيحه) كتاب العلم. باب: من خص بالعلمء 
4/١‏ ح(1؟1١)‏ دون كوا «ودعوا ما ينكرون». 

(1) من ذلك ما رواه الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تحدئوا أمتي من أحاديثي - 


7: 


الأمة على تبليغه وتصديقه. سنت القبية 


)١( ,‏ عىء. 50 نيتأويل 

وإنما دخلت الشبهة فى الحديث لتفريق”2 ألفاظه» فإك الحديئني 

من ألفاظه المشهورة: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه/ فإن ابي القرنالثالك 
000 


خلق آدم على صورتهكا. «ولا يقل أحدكم فبح الله وجهك”"'. 


ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته)”"“. وهذا 
فيه/ حكم عملي يحتاج إليه الفقهاءء وفيه*“ الجملة الثانية ج/4" 
الخبرية المتعلقة [بلا]0*' . ظ 


كيل من الفقهاء روى الجملة الأولى فقط». وهي قوله : 


«فإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه»» ولم يذكر الثانية. 


(وهى قوله: «خلق الله آدم على صورته) ولا يذكرون الجملة 
الطلبية)"' , 


(010) 


(؟). 


إفرة 
0( 
000( 
030 
03720 


إلا ما تحمله عقولهم. ٠‏ فيكون فتئة عليهم؛ فكان ابن عباس يخفي أشياء من 
حديثه ويفشيها إلى أهل العلم . 

(كشف الخفاء) للعجلوني 557/١‏ . 

قوله: (وجهك) ساقط من: ج. ظ 

تقدمت الإشارة إلى هذه الألفاظ عند تخريج الحديث في ص 700. 

فى ق: ومنه الجملة. 

في جميع النسخ (بالا). ورأيت أن الصواب ما أثبته. 

في ج: فكثير. 


ما بين القوسين ساقط من: ق. 


م" 


فضار الحديث: [متواتر ١7]‏ بين. الطائففيه 7“ وصاروا 


متفقين على تصديقهء لكن مع تفريق بعضه عن بعض» وإن 
كان" محفوظا عند آخرين من علماء الحديث» وغيرهم» وقد 
ذكره النبي ككِةٍ ابتداء في إخباره بخلق آدم» في ضمن حديث 
طويل”*'» إذا ذكر على وجهه زال كثير من الأمور المحتملة. 


ولكن ظهر””*' لما انتشرت الجهمية”'' في المائة الثالثة» جعل 


طائفة الضمير فيه عائداً إلى غير الله تعالى حتى نقل ذلك عن طائفة من 
العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهمء كأبي ثور'"'. 


)010( 
إفة 
ف 
)0( 
)5( 


000 
© 


في ل» ك»ج: متواتر. والمئيت من : ف. 

أي : (الفقهاء) و(أهل الأصول والكلام). 

في كءق»ج : هو محفوظاً. 

تقدم تخريجه.فى ص 2700 ويأتى ذكر الحديث بتمامه فى ص 17١١5954‏ . 
قوله : (ولكن ظهر) ساقط من : ف 

وقوله: ظهر. أي: تأويل الحديث . 

تقدم التعريف بالجهمية في ص. 

إبراهيم بن خالد بن أبي ثور الكلبي الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق» 
تفقه بالشافعي» ولد في حدود سنة(0٠1١ه)‏ قال أحمد بن حنبل عنه: أعرفه 
بالسئة منذ خمسين سنة» وهو عندي في صلاح سفيان الثوري. وقال ابن 
حبان : كان حك أئمة الدنيا فقهآً وعلما وووعا وفضلدٌ وخيراً ممن صنف 
سنة( 5٠١‏ "ه). 

انظر : (تاريخ بغداد) للبغدادي 250/56 و(تذكرة الحفاظ) 201١177/7”‏ و(سير 
أعلام النبلاء) ؟١١/‏ الاء و(العبر) للذهبي ,2779/١‏ و(طبقات الشافعية) 
للسبكن 1/1/7 


١/5 


2 خزيمة ” ؛ وأبى الشيخ 71 الأصبهاني”' .0 امكف د 


523 53 ذكره أبو بكر بن خزيمة في كتاب 


(التوحيد)» فإنه ذكر الاحتمالات الثلاثة» ذكر عود الضمير إلى 
المضروبء وذكر عوده إلى آدم» وتأول عوده إلى الله على إضافة 
الخلق. فقال: «باب ذكر أخبار رويت عن النبي كه تأولها بعض 
من 1 يتبحر”*؟ العلم على [غير تأويلها]””' ففتن عالماً من أهل 
الجهل والعناد'''» حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول”"' 
ليه جل ور عن أن يكون وجه/ خلق من خلقه مثل 


(010) 
03 


0 


62 


6 
030 
©“ 
(00 


وراجع كلام أبي ثور في تأويل حديث الصورة (في إبطال التأويلات) للقاضي 
أبى يعلى , تحقيق محمد بن حمد١/ 4٠‏ وهو يقول: إن الضمير عائد إلى آدم . 
تقدمت ترجمته في ص ١50‏ . 

عبدالله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ. صاحب التصانيف» الحافظ 
الصادق».. محدث أصبهان» ولد سنة (5/!ا7١ه)»‏ وطلب الحديث من الصغر 
وكان أحد الأعلام. ومن تصانيفه: السنة» والعظمة» والسنن. توفي في 
المحرم سنة (119ه). 

انظر: (ذكر أخبار أصبهان) سن تعيم ؟/ 24٠‏ و(سير أعلام النبلاء) 


7 و وا(تذكرة الحفاظ) للذهبي / 2445 و(شذرات الذهب) لابن 


العماد / 59 . 

في ل: مثلما. لقو من: كءق.ءج. 

في (التوحيد): يتحر 

في ل: ا كءقءج» و(كتاب التوحيد) . 
في (التوحيد) : والقباوة ندل من: والعناد. 

قوله: (القول) ساقط من: ق. 

في (التوحيد): جل وعلا. 


ا 


تأويلابن 
خزيمة 
لحديسث 


الصورة 
ل/مه/أ 


كك 1/أ 


6ن 


وجهه » الى وصفه بالجلال والإكرام. ونهى الهلاك عنهةه )6 
حدثنا الربيع بن سليمان الل 7 قال : حدثنا شعيب »© يعنى 
أبن اليف حدثنا ال عن محمد بن ع0 عن 


(0010) 
030 


فر 


في ج: والذي . 

الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادي؛ أبو محمدء التحانطك لمت 
الفقيه؛ء الكبير»ء صاحب الإمام الشافعي» وناقل علمه. وشيخ المؤذنين في 
جامع الفسطاط. ولد سنة(14١ه)»‏ سمع ابن وهب وشعيب بن الليث» 
وطائفة» وعنه أصحاب السئن 3 كثير» توفي سنة (١1١1اه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم / 575» و(المنتظم) لابن الجوزي 
ه/ لالاء و(تذكرة الحفاظ) 1/1 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2041/7 
و(تهذيب التهذيب) لابن حجر "/ 710. ظ 

شعيب بن الليث بن سعدء الفهمي» مولاهم. أبو عبد الملك البصري» قال 
ابن حجر : ثقة نبيل فقيه» روى عن أبيه وموسى بن علي بن رياح» روى عنه 


ش أبنه عبدالملك» ومعحمسد وعبدالرحمن.» والربيع بن سليمان». ولد 


00 


(0) 


سنة(5 ١1ه)ء‏ ومات سئة(199ه). 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 20١/5‏ و(تهذيب التهذيب) 
4/ 06",» و(تقريب التهذيب) لابن حجر .707/١‏ 

الليث بن سعد بن عبدالرحمن» أبو الحارث المصريء الإمام الحافظ» شيخ 
الإسلام وعالم الديار المصرية» ولد بقرقشندة قرية أسفل أعمال مصر سنة (145ه)» 
سمع عطاءء وابن شهاب» وابن أبي مليكة» وخلقاً كثيراً؛ روى عنه خلق كثير منهم 
ابن عجلان شيخه» وشعيب بن الليث ولدهء مات في شعبان سنة (11/0ه) 

انظر: (الطبقات) لابن سعدا/ 25١‏ (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
1 و(صفة الصفوة) لابن الجوزي. 04/5*: و(تذكرة الحفاظ) 
/١‏ » و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 1757/48 . 

محمد بن عجلان المدني». أبو عبدالله ‏ إمام صدوق» مشهورء روى عن أبيه 
والخري” وطائفة» وعنه الثوري ومالك بن أنس» والليث بن سعد وغيرهم. 
ولقه الشيرن: وابن معين» وأبو حاتمء وكان ابن عجلان فقيهاء مفتيًء عابداً - 


ذل 


0) بي. ) 4 01 
عن ابى هريرة ‏ عن 


رسول الله كَلِِةِ أنه قال: «لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهك. 


ووجهاً أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته)”"“. حدثنا 


ع .0 «(4) ااه) 


(010 


030 
فرة 


0) 


(00 


كبير الشأن» قال الحاكم: أخرج له مسلم في كتابه ثلائة عشر حديثاً كلها 


شواهد وقد تكلم في سوء حفظه. قال الذهبي: حديثه إن لم يبلغ رتبة 
الصحيح . فلا ينحط عن رتبة الحسن» توفي سنة(5/8١ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 44/8». و(سير أعلام النبلاء) 
١7/5‏ *”* و(ميزان الاعتدال) ه/ 2.4٠‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي 5 . 
سعيد بن أبي سعيد» كيسان الليثي المقبري المدني» أبو سعد» كان يسكن بمقبرة 
البقيع» حدث عن أبيه» وعن عائشة» وأبي هريرة وعدة» وكان من أوعية الحديث» 
حدث عنه أولاده»؛ واء بن أبي ذئب» ومالك , بن أنس » وخلق سواهم» وحديثه مخرج 
في الصحاحء قال أبو حاتم: صدوقء وقال عبدالرحمن بن خراش : ثقة جليل 
وأثبت الناس في الليث . توفي سنة(15١ه)‏ وقيل غيرها . 

انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 251/54 و(تذكرة الحفاظ) ,»5/١‏ 
و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 275١77/6‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 78/5. 
في(التوحيد): أبي هريرة رضي الله عنه. 

تقدم تخريجه في ص 5090 وهو في كتاب (التوحيد) ٠4١/١‏ 24487 وزاد بعد 
هذا الحديث فقال: حدثنا الربيع بهذا الإسناد سواء. قال: «إذا ضرب أحدكم 
فليتجنب الوجهء فإن الله خلق آدم على صورته». 

محمد بن المثنى بن عبيد العنزي البصري» المعروف بالزمن» الحافظ الثبت» ولد 


سئة(1779١ه)»‏ حدث عن سفيان بن عبينة» ويحيى القطان وخلق كثيرء روى عنه 


لماعو ا ع و ا او 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 8/ 240 و(تاريخ بغداد) للبغدادي 7/ 27817 
و(تذكرة الحفاظ) 7/ 5117» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 177/١7‏ . 

في(التوحيد): قال حدثنا. 


34 


١1١14 ق/‎ 


م ل ل 00 
النبي 85 قال : «إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه. ولا يقل قبح 
الله وجهك . ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على 
5 0 
ريه : 


0-3 0-3 . م 9 
وحدثنا ين حدثن10) يحيى بن سعيك © 0 ( 


ابن عجلان» قال حدثنى سعيد بن ]ا سعيدل» عن أب 
هريرة قال: قال رسول الله كَلْةِ: «إذا ضرب أحدكم فليتجنب 
الوجه ولا يقل") فبح الله وجهك)0١)‏ [بمثل حديث أبى 


. تقدمت ترجمته في ص178‎ )١( 

(؟) هو سعيد المقبري. 

6 في(التوحيد): أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) تقدم تخريجه في ص 2705 وهو في كتاب (التوحيد) .47/١‏ 

(4) محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري» أبو بكرء يعرف ببندار لقب بذلك 
لأنه كان بندار الحديث فى عصره.ء والبندار الحافظ» وكان عالماً بحديث 
البصرة» متقناً مجوداً 006 بدَا بأمه» ثم ارتحل بعدهاء ولد سنة (/171١ه)ء‏ 
حدث عن يزيد بن زريع» ويحيى بن سعيد» ووكيع» وخلق سواهم» روى عنه 
الستة في كتبهم» وابن خزيمة» وخلق سواهم» توفي سنة(؟10ه). 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 25١5/0‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي 2٠١١/7‏ و(تذكرة الحفاظ) 201١/7‏ و(سير أعلام النبلاء») للذهبي 
5 »©»؛ و(نزهة الألباب) لابن حجر ١7/١‏ 

(7) في (التوحيد): قال حدثنا. 

(0) في (التوحيد): قال حدثني. 

() ما بين المركنين ساقط من: جميع النسخ. وأضفته من كتاب (التوحيد) . 

(9) في (التوحيد): ولا يقولن. 

- قوله: «ولا يقل قبح الله وجهك)» ساقط من: ق»ج. وتقدم تخريج الحديث في‎ )٠١( 


ا 


200 55 500 5 2000 


عجلان» عن أبيه”". عن أبي هريرة (عن النبي كلةِ)*' قال: 
[«إذا ضرب أحدكم فليتحنب الوجه)]”*' . قال ادن بكر ارا 
رق 00 الى 21 
خزيمة) ' ليس في خبر ابن عجلان أكثر من هذا» . 

د ركء له 00 000 

ومعنى هذا أن يحيى بن سعيلك القطان (المام) [رواه] 

9 1 5 

عن ابن عجلان عن المقبري كما رواه الليث وعيره. 


ع 0 مس ع ع 001 5 2351 
ورواه - أيضأ ‏ عنه عن أبيه عن أبي هريرة لكن يذكر 
إحدى الجملتين فقط. وكان عند ابن عجلان الحديث عن 
المقبري» وعن أبيه» وقد رواه البخاري (في صحيحه) من طريق 


ص 3”00. وهو في كتاب التوحيد) /١‏ 87. 

. محمد بن المثنى» تقدمت ترجمته في ص ولام‎ )1١( 

(؟) يحيى بن القطان. تقدمت ترجمته في ص78١.‏ 

() عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة القرشي» والد محمد بن عجلان. 
روى عن مولاته. وأبي هريرة» وريد بن ثابت »روى عنه ابنه محمد» وبكير بن 
عبدالله بن الأشج. قال النسائي: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في الثقات. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم »1١8/17‏ و(تهذيب التهذيب) 
١77/7‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر .١7/7‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من: كتاب (التوحيد) . 

(4) ما بين المركنين ساقط من:ل»ءق»ج. وأضفته من: (التوحيد)ء ك. 

() قوله:(ابن خزيمة): ليس فى كتاب (التوحيد) . 

(0) (كتاب التوحيد) لابن خزيمة 41/١‏ - 87. 

(4) ما بين القوسين ساقط من: ق. 

(9) في لء ق: سقط ما بين المركنين. وأئبته من: كج . 

0( الليث بن سعد. وقد تقدمت ترجمته فى ص/7١.‏ 

)١١(‏ في كءقءج: لم يذكر. 


0 


ج/111 


مالك عنه مختصراً فقال البخاري : «باب إذا ضرب العبد فليتجنب 
الوجهء حدثنا محمد بن [ عبيد ا قال حدثنا ان وعني 07 / 
حدثني”" مالك[به]!*) اهن قال : وأخبرني ا بده 17) عن 


)١(‏ في ل».كءج: محمد بن عبدالله» وفى ق: محمد بن عبدالله عن أبيه. 
والتصويب من : (صحيح البخاري) . وهو. 
محمد بن عبيدالله بن محمد بن زيد الأموي. أبو ثابت» ثقة» روى عن مالك» 
وابن وهبء. وغيرهماء روى عنه البخاري» والنسائي» وأبو حاتم وغيرهم. 
ذكره ابن حبان فئ الثقات» وقال الدارقطنى : ثقّة» حافظ . 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 8/ ”. و(تهذيب التهذيب) 2715/4 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر 188/7. 

(؟) عبدالله بن وهب بن مسلمء المصريء» أبو محمدء الفهري.» شيخ الإسلام 
الحافظ , ولد سنئة(0؟اه). روى عن مالك والليك وأبن لهيعة ‏ وخلق كثير » 
لقي بعض صغار التابعين» وكان من أوعية العلم ومن كنوز العمل» روى عنه 
الليث بن سعيلك شيخه» وعبدالرحمن بن مهدي . وأصبغ بن لانم وغيرهم» 
00 
527 ادير 95 النبلاء) للذهبي 5-5 ومن التهذيب) لابن 
حجر .55“/١‏ 

0( في البخاري: قال حدثني. 

62 في ل: .مالك عن لين والتصويب من : ك.ق.جء ومن (صحيح البخاري) . 
سمعان» يعني عباله بن زياد بن سليمان بن سمعان المدني . : ولد ين فو 
وقال : فيه : 5 سمعان» ا بعذه. الي ا عن أبى ثابت 00 
فلان» وأخرجه في موضع آخر فقال: ابن سمعان». وابن سمعان 0 - 


كان 


سعيك المقدرع 7 عن أبيه”) عن أب هريرة » عن النبي عله . 


.هه ١ 03 ٠. ١‏ سَْ 
ا ١‏ البخارى : لوت 5 [عبد الله ا معحمل »)2 


قال عاتنا عد الرراى ا“ انا عي 97 عن عاد "دعن أبن 
هريرة» عن النبي يلل قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه)”* . 1 1 


(010) 
00 


0 
460 


03 
0170/) 
20) 
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مشهور بالضعف» متروك الحديثء» كذّبه مالك وأحمد» وغيرهماء وماله في 
البخاري شىء إلا في هذا الموضعء ثم إن البخاري لم يسق المتن من طريقه» 
مع كونه مقروناً بمالك» بل ساقه على لفظ الرواية الأخرى» وهي رواية همام 
عن أبي هريرة». 

تقدمت ترجمته فى ص75. 

قوله: (عن أبيه) ساقط من: ق. واسمه كيسان. وقد تقدمت ترجمته في 
ضين 71075 . 

والكلام متصل . 

في البخاري : وحدثنا. 

في جميع النسخ : وحدثني محمد. والتصويب من: (صحيح البخاري) وهو: 
عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر الجعفي» أبو جعفر البخاري المعروف 
بالمسندي» ثقة حافظ» وسمي بالمسندي لأنه كان يطلب المسندات ويرغب 
عن المرسلات. روى عن ابن عيينة وعبدالرزاق وأبي داود وجماعة» وعنه 
البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. توفي في ذي القعدة سنة(9١1ه).‏ 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2١77/0‏ و(تهذيب التهذيب) 1/5, 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر .15//١‏ 

عبدالرزاق بن همام. وقد تقدمت ترجمته فى ص7١7‏ . 

معمر بن راشد» وقد تقدمت ترجمته فى ص7١‏ 5 . 

همام بن منبه؛ وقد تقدمت ترجمته فى ص١7‏ . 


تعدم تحريجه ف صن 111 . 


قنكلا 


ل/اهاب 


١١ ق/‎ 


وقد روى البخاري ومسلم الحديث في خلق آدم بطوله”'' . 

ثم قال ابن خزيمة: «توهم بعض من لم يتبحر”" العلم 
أن قوله: «على صورته» يريد صورة الرحمن عز وجل”" عن أن 
يكون هذا معنى الخبرء بل معنى قوله: «خلق آدم. على صورته» 
الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتومء 
أراد يَكِِ أن الله خلق آدم على صورة هذا/ المضروبء الذي 
أمر الضارب باجتناب وجهه بالضربء. والذي [قب-](*) 
وجهه فزجر كك أن يقول ووجه من أشبه وجهك؛ لأن 
وجه آدم شبيه وجوه بنيهء فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم : 
قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. كان مقبحاً وجه آدم 
(صلوات الله عله)(0) الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم » 
فتفهموا رحمكم الله تعالى معنى الخبر؛ لا تغلطوا ولا تغالطوا 
فتضلوا'' عن سواء السبيل وتحملوا على”' القول بالتشبيه؛ 


() تقدم تخريجه في ص759. 

(0؟) في (كتاب التوحيد): يتحر. 

() في كءق.و (كتاب التوحيد): عز ربنا وجل . ظ 

() في ل»ك»ءق: أقبح. والمثبت من: ج» ومن(كتاب التوحيد) . 

(5) في(كتاب التوحيد): صلوات الله عليه وسلامه. 

(5) في ل: (لا تغلطوا ولا تقلطوا فتصدفوا على سواء) وفي ك:(لا تخلطوا 
ولا تغلطوا فتصدوا عن سواء) وفي ق:(لا تغلطوا ولا تغالطوا اقتصروا على 
سواء) وفي ج:(لا تغلطوا ولا تغلطوا فتصدوا عن سواء) والمثبت من: (كتاب 
التوحيد) . 

(0) في ق: عن» بدلاً من: على . 


كا 


الذي هو ا ل 


71 «وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض من 


0 التي ذكرناها في خبر أبي وو 6 وهو ها عت 


1 )23 0 
يوسم بن موسى 2اء حدثنا ' جرير 
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(كتاب التوحيد) لابن خزيمة »85/١‏ 880. 

ابن خزيمة» والكلام متصل . 

في (كتاب التوحيد): أغمض يعني من اللفظة. 

تقدم ذكر خبر أبي هريرة في ص 017-0١‏ . 

في(كتاب التوحيد): ما حدثنا به. 

يوسف بن موسي بن راشد القطان الكوفي» أبو يعقوب. المحدثء» الثقة 
نزيل بغداد» حدث عن جرير بن عبدالحميدء وسفيان بن عيبينة» ووكيعء 
وعدةء» حدث عنه البخاري» وأبو داودء والترمذي» وخلق سواهمء 
وكان من أوعية العلم» توفي في صفر سنة(6١ه).‏ 

انظر :(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 271١/9‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي 27١5/١5‏ و(تهذيب التهذيب) 2570/١١‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر ؟7/ 1م . 

فى (كتاب التوحيد): قال حدثنا. 

5 بن عبدالحميد الضبي الكوفي» أبو عبدالله. الحافظء القاضي» نزل 
الري» ونشر بها العلم» ولد سنة(١١١ه)ء‏ حدث عن عطاء بن السائب» 
وسليمان الأعمش», وخلق كثيرء حدث عنه ابن المبارك» وقتيبة» ويوسف بن 
موسى» توفي سنة(88١ه).‏ 

انظر : (الطبقات) لابن سعد .7”8١/7‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
٠/5‏ و9و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي / 2707 و(تذكرة الحفاظ) 
0١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 9/9. 


() تقدمت ترجمته فى ص١18١‏ . 


ه8> 
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حبيب بن أبي/ ثابت”'*» عن عطاء بن أبي رباح”"'» عن ابن 
خلق على صورة الرحمن)”" . 


او موس محيدين الم كا قال : حدتنا غيل الرتجحمن بره مهدء '" ( 
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قال247. اوروى الثوري” هذا الخبر مرسلاً غير مسند» حلثنا 
( 


حبيب بن أبي ثابت» واسم أبيه قيس بن هندء ويقال هند أبو يحيى القرشي. 
الأسدي. الحافظء فقيه الكوفة» حدث عن ابن عمرء وحكيم بن حزام. 
وغيرهما "رو عله غطاء» وهو تمر شبوخهة بوالأعمكن» وطائفة «من الكبار+ 
وشعبة» وخلق. توفي سنة (19١١ه).‏ 

انظر : (الطبقات) لابن سعد 275١/5‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
*/037., و(تذكرة الحفاظ) »١١5/١‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي 
1/0 . 

تقدمت ترجمته في ص ١00‏ . 

(كتاب التوحيد) لابن خزيمة 2860/١‏ وقد تقدم تخريح هذا الحديث في 
ص 27717 وقد ضعّف هذه الرواية الألباني (في كتاب السنة) لابن أبى عاصم 
0١‏ :؛: وقال: علته تدليس حبيب والأعمش ومخالفة الثوري. 

قلت: وقد قال المؤلف إن أدنى أحوال هذا اللفظ حسن. انظر: ص055. 

أي : ابن خزيمة» والكلام متصل . 

هو سفيان الثوري. وقد تقدمت ترجمته في ص55 

تقدمت ترجمته في ص 7٠4‏ 

عبدالرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد العنبري» الإمام الناقد المجود سيد 
الحفاظ. ولد سنة (75١ه).‏ سمع سفيان وشعبة» وحماد بن سلمة» وأممأ 
سواهم؛ حدث عنه ابن المبارك» وابن وهب» ويحيى وأحمد. وخلق يتعذر 
حصرهمء قال الشافعي: لا أعرف له نظيراً في هذا الشأن. توفي بالبصرة 
سنة(9/8اه). 


لمكن 


قال حدثنا 000 غر ريب نز أبي ابت ا عن كن 
قال: قال رسول الله يلِِ: «لا[يقبح ”2 الوجهء فإن ابن””' آدم 
خلق على صورة الرحمن)”'' . قال أبو بكر: «وقد افتتن بهذه 
اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتبحر'' العلمء 
وتوهموا”*' أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من 
إضافة صفات الذات» فغلطوا في ذلك”'' غلطأً بينآ» وقالوا مقالة 
شنيعة» مضاهية لقول المشبهة» أعاذنا الله وكل المسلمين من 
قولهم»”'''. 


ا «والذي عندى فى تأويل هذا الخبر إن صح من 


انظر: (الطبقات) لابن سعد 27917/7 و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
0١‏ و(تذكرة الحفاظ) 0797/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ١97/9‏ . 

() هو سفيان الثوري. 

ه66 تقدمت ترجمته فى ص7/57. 

() تقدمت ترجمته في ص 1906 . 

(4:) في لءق»ءج: تقبح. والمثبت من : (كتاب التوحيد) . 

(5) قوله: (ابن) ساقط من: ك.ق.ج. 

() (كتاب التوحيد) لابن خزيمة .857/١‏ وقد تقدم تخريح هذا الحديث في 
ص 7717 . ظ 

(0) في(كتاب التوحيد): يتحر. 

() في ق: وتوهم. 

(9) في (كتاب التوحيد): هذاء بدلاً من: ذلك. 

)٠١(‏ (كتاب التوحيد) لابن خزيمة 285/١‏ لا4. 

. أي: ابن خزيمة» والكلام متصل‎ )١١( 


نتن 


جهة النقل موصولا» فإن للخبر”'' عللاً ثلاثاً : 
8000 إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده/ 
فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر . 
والثانية : أن الأعمش مدلسء. لم يذكر أنه سمعه من حبيب 


حبيب بن الي يقول : حدثنا أن بكر سن 0 عن 


)١(‏ في (كتاب التوحيد): في الخبر. 

(6) قوله: (أيضاً) ساقط من:ق 

(9) في ق: وسمعت. 

(5) إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيدء أبو يعقوب» البصري الشهيدي. 
نقَة) روى عل أبيه » ومعتمر بن سليمان» وأبن بكر بن عياش2. روى عنه أبو 
داود في المراسيل» والترمذي وابن خزيمة» وجماعة. قال أحمد: صدوق» 
وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة(لاه ١ه)‏ 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 05١١/7”‏ و(تهذيب ارين 
١‏ و<(تقريب التهذيب) لابن حجر /١‏ ”07 . 

(9) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي, الكوفي, المقرىء» الحناط» قيل اسمه 
محمد وقيل عبدالله. وقيل غير ذلك» والصحيح أن اسمه وكنيته واحد. ثقة 
عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظهء وكتابه صحيح. روى عن أبيه» وأبي إسحاق 
السبيعي» والأعمش» وغيرهم. وعنه الثوري» وابن المبارك» والمديني. 
حملن وغيرهم. مات سنة(95ه).» وقيل غير ذلك . 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 58/9”. و(تهذيب التهذيب) 

١١/5”ء‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر 8997/7. 


يكل 


الاعمةر »> قال : ار حبيب رانف كانت [لو حدثني رجل 


عنك بحديث لم أبال أن أرويه عنك/ يريد لم أبال أن 
أدلسية ]7 ان 


قال أبو/ بكر : «ومثل هذا الخبر 1لا يكاد يحتج به علماؤنا من 


أهل الأثر]”"» لاسيما إذا(؟؟ كان الخبر فى مثل هذا الجنس فيما 

يوجب العلم لو ثبت» [لا فيما]”' يوجب العمل لما قد يستدل على 
هاأدن 5 1 585 / 000 

صحته» وثبوته» بدلائل من نظر» وتشبيه» وتمثيل معين' من سملن 


(010 


00 


ره 


00 
(00) 


5) 


في كج : قال: قال رسول الله عَلِيَد . وفي ك»ق: كتبت ثم شطبت. والمثبت 
من: ق ومن (كتاب التوحيد) وفي ق: كتب تحت هذه العبارة المشطوية : 
قال اقلت سيب ظ 

فى ل»كءج: حدثني رجل عنك بحديث ثم إياك أن أرويه عنك تريد ثم إياك 
أن أدلسه. وفي ق: حدثت عنك بحديث ثم إياك أن أرويه عنك يريد لم أيال 
أن أذلشة: :والمكيت من + (كتاني التوجيد): 

فائدة: حبيب بن أبي ثابت يروي عن الأعمش والأعمش يروي عن حبيب» 
كل منهما يروي عن الآخرء كما يعرف ذلك من كتب الرجال. انظر: (سير 
أعلام النبلاء) 2777/5 وعليه فلا إشكال فيما ذكر من رواية حبيب عن 
الأعمش في العلة الثالئة التي ذكرها ابن خزيمة. ظ 

في ل: لا يكاد علما سره أهل الأثر. وفي ك: لا يكاد يثبت أهل الأثر. وفي 
ق: لا يكاد يثبت علماء أهل الأثئر. وفي ج: لا يكاد يثبت عند أهل الأثر. 
والمثبت من : (كتاب التوحيد) . 

في كءج: إنء بدلاً من: إذا. 

في ل»ق: لو ثبت لاسيما من يوجب العلم. وفي ك.ج: لولا علماء فيما 
يوجب العلم. والتصويب من: (كتاب التوحيد) . 

في ج: معني. وفي (كتابه التوشيد): شتف ند لأ ع عمدت 


1 


١١١ ق/‎ 


ل/وه/أ 


ج/”1" 


قال" : «فإن صح هذا الخبر مسنداً بأن يكون الأعمش قد 

: ين وأ كايك :© قل سه 
سمعه من حبيب بن ابي ثابت ١‏ » وحبيب بن ابي ثا, 

7 0( 1 

من عطاء بن أبي رباح وصح أنه عن ابن عمر على مارواه 
الافيشر "؟:. :فمعى .هذا الشير .غندناة أن إقيافة الضووة إلى 
الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه» لأن الخلق 
يضاف”'' إلى الرحمنء إذ الله خلقهء وكذلك الصورة تضاف لون 
الرحمن؛ لأن الله صورهاء ألم تسمع قوله عز وجل : # هَذَاحَلَقَ أله 


م 


فَأَرَوِف مَادَاحَلقَ لكين من دوند 4 [لقمان: »]١١‏ فأضاف الله الخلق 
إلن الفسه» إذ الله تنوالى خلقة» .كذ لك ركه نل 90 بوي مدن 
اكذائه لست يي (9) »فأضاف" ''' الله الناقة إلى نفسه. 0 
«تأصكُل نأي ضٍانَه 2784 وقال: «ألم مَك أَرْسُ لَه ومع 


.81//١ (كتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )١( 

(؟) أي ابن خزيمة» والكلام يفصل بينه وبين سابقه قوله : (من طريق الأحكام والفقه) . 
ضر" تقدمت ترجمته فى ص785. 

(4) في(كتاب التوحيد): سقط قوله: (بن أبي ثابت) . 
(0) تقدمت ترجمته فى ص ١00‏ . 

(5) تقدمت ترجمته فى ص١18‏ . 

“© فى ج: مضاف. 

(4) في(كتاب التوحيد): قول الله عز وجل . 

(9) الأعراف (9/"9), هود: (515). 

)٠١(‏ في ق: وأضاف. 

)223510 الأعراف : (6/ا)) هود: (15). 


8 


جروا في [النساء : 4177]» وقال2©0: # إرك الْأَرْصَ لله يوْرثُهسا 
من ححا من عبسا د 6 [الأعراف : 4١ل‏ نافيا ف الأرض إلى 
نفسهء إذ الله تولى خلقها "7 يؤقال:: ل فرك انه الى 
قطر النّاس علا [الروم: 7]70*' فما أضاف الله إلى نفسه على 
معنيين ٠.‏ 

أحدهما: إضافة الذات . 

والآخر: إضافة الخلق . 

فووا )"هديع المعيين ل تعالطوة” . 

قال" : «فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسنداًء فإن 
ابن ادم خلق/ على الصورة التى خلقها الرحمن». حين صور أدم» ثم 
ياه اء 5 0 ل عرد 
نفخ فيه الروح» قال الله جل وعلا: وَلْقَدَ حَلَقَنَكمْ مم صوَرَتكم 4 
[الأعراف: .]١١‏ والدليل على صحة هذا التأويل أن أبا موسى 
بحيد نالسر "جوتي قال سعدتنا "انو عار غيل المللك ين 


)١(‏ في (كتاب التوحيد): قال. بدون (الواو). 

(؟) في (كتاب التوحيد): فأضاف الله . 

() في(كتاب التوحيد): فبسطها. 

(54) في(كتاب التوحيد): بعد الآية: فأضاف الله الفطرة إلى نفسه إذ الله فطر الناس 
عليها فما. . 

(5) في جميع النسخ: فتفهم. والمثبت من: (كتاب التوحيد) . 

(5) (كتاب التوحيد) لابن خزيمة ١/لا8‏ - 17. 

(0) أي ابن خزيمة» والكلام متصل. 00 

00 تقدمت ترجمته فى ص7!9. 


50١ 


ج/ 11" 


ا قال حدثنا الو بن عبد الرحمه ”2 عن أي 


الزناد0؟؟ عن موسبى بن أبي 1 عن ا عن 


)1١(‏ عبدالملك بن عمرو العبسي . العقدي. البصري. أبو غامرء الحافظ محدث 
البصرة. حدث عن زكريا بن إسحاق» ومالك» وشعبة» وطبقتهم» حدث عنه 
أحمدء وابن راهويهء وأبو خيثمة» وأبو موسى» وخلق كثير» مات في سنة 
٠٠5(‏ ه). 
انظر: (الطبقات) لابن سعد 2599/19 و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
0 و(تذكرة الحفاظ) 2747/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2459/4 
و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 7/5 .4١١‏ 

() في (كتاب التوحيد): المغيرة وهو ابن عبدالرحمن. 

(؟) المغيرة بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حزام القرشي» الأسديء الحزامي. 
يعرف بقصي» فقيه نسابة» لازم أبا الزناد وأكثر عنه وعن سالم أبي النضرء 
وطائفة» حدث عنه القعنبى» وخالد بن خداش وقتيبة بن سعيد» وجماعةء 
وكان شريفاً وافر الحرمة صادقاً عالماًء قال الذهبي: احتج به أرباب 
الصحاح . لكن له ما ينكر. توفي في حدود سنة(85١ه)‏ بالمدينة. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 770/48» و(الأنساب») للسمعاني 
15/5١»»؛‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2157/8 و(تهذيب التهذيب) 
”» و(نزهة الألباب) لابن حجر 9/7 . 

62 تقدمت ترجمته فى ص١/71/1-11.‏ 

(5) موسى بن أبي عثمان التبان» المدني» وقيل الكوفي» مولى المغيرة» مقبول» 
روى عن أبيه وأبي يحيى المكي» والأعرج» وغيرهم» وعنه أبو الزناد» وشعبة 
والثوري» وغيرهم» قال سفيان: كان مؤدباً ونعم الشيخ كان. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2١07/8‏ و(تهذيب التهذيب) 
6٠‏ ”» وا(تقريب التهذيب) لابن حجر ؟/785. 

(7) أبو عثمان التبان.ء مولى المغيرة بن شعبة» قيل اسمه سعيد وقيل عمران» 
مقبول» روى عن أبي هريرة» وعنه أبنه موسى ومنصور بن المعتمر» روى له - 


دلحا 


أبي هريرة» عن النبي كله قال: «خلق الله آدم على صورته» وطوله 
ستون ذراعاً)7 ركنا غبك. الرحمة. ير :شير ادر الحكو'"*. 
ا ا اا 0000 كر ا 
قال :هذا ما أنبأنا”"" أبو هريرة > عن محمند رسول: الله كك فذكر 
أحاديث» وقال: قال رسول الله يك : «خلق الله آدم على صورته. 
طوله ستون ذراعاًء فلما خلقه قال له'*": اذهب فسلم على أولئنك 
النفرء وهم نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك””'. 


البخاري تعليقات والنسائي» روى عن أبي هريرة» وذكره ابن حبان في 
الثقات . 
انظر: (تهذيب التهذيب) 2177/١7‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ؟7/ .50٠‏ 

)1١(‏ تقدم تخريجه في ص775. 

(؟) عبدالرحمن بن بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران النيسابوري؛ المحدث. 
الحافظ. الجوادء الثقة الإمام» روى عن سفيان بن عيينة» وعبدالرزاق بن 
همام ) ووكيع 7 الجراح , وعدةء حدث عنه البخاري. ومسلم. وابن 
خزيمة» وخلق كثير» توفي سنة(180ه). ظ 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن ل حاتم 25١9/0‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي 277١/٠١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 25”1٠/١١‏ و(تهذيب 
التهذيب) .١55/5‏ 

(9) في(كتاب التوحيد): قال حدثنا. 

(54) في (كتاب التوحيد): قال حدثنا. 

002 تقدمت ترجمته في ص7١ .١‏ 

(0) تقدمت ترجمته فى ص!١7.‏ 

(0») في (كتاب التوحيد): ما حدثنا. 

(4) قوله:(له) ساقط من : (كتاب التوحيد) . 

(9) في(كتاب التوحيد): ما يجيبونك . 


نلا 


فإنها تحيتك وتحية ذريتك . قال : فذهب» فال : السلام عليكم. 
فقالوا: وعليك7١)‏ السلام ورحمة الله فزادوه: ورحمة اللهء» قال: 
فكل”'' من يدخل الجنة على صورة آدم؛ طوله ستون ذراعاً» فلم 
يزل الخلق ينقص حتى الآن»”'*. قال أبو بكر: فصورة آدم هي”*) 
ستون ذراعاً التي أخبر”*' النبي كلةٍ أن آدم خلق عليهاء لا على 
: ش 6 نخز. كم :أيه 
صورته) عل 0 صورة الرحمن صعة من صفات ذاته» عر 


للافلب وعدز '*ك عق أن يوضشةه بالذرعان الاق "كك إن تند الل/ 
ج/ 1" 


. في (كتاب التوحيد): فقالوا: السلام عليك ورحمة الله‎ )١( 

»)2 في ق: وكل. < 

(*) تقدم حديث الصورة فى ص700. وهذا الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة (في 
كتاب التوحيد) ١/97؛‏ ح(55) رجاله رجال الصحيح» فقد رواه البخاري (في 
صحيحه) من طريق عبدالرزاق» كتاب الاستئذان» باب: بدء السلام 
5040”, ح(081/9) . 
وكذلك مسلم (في صحيحه) كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: يدخل الجنة 
أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطيرء 5/ »5١87‏ ح(2»)5841 بهذا اللفظ . 
وأخرجه - أيضاً - من طريق عبدالرزاق بهذا اللفظ الإمام أحمد (في المسند) 
؟1/ 310., 
وابن منده (في كتاب التوحيد) ص؟7؟2»75 ح(87) . 

(4) قوله: (هي) ساقط من(كتاب التوحيد) . 

0( في ك.ق : خبر. 

() في(كتاب التوحيد): يتحر. 

(0») في ق» و(كتاب التوحيد): سقط حرف الجر(على) . 

(4) في (كتاب التوحيد): فقال. 

(5) في(كتاب التوحيد): بالموتان والأبشار. وفي نسخة أخرى: بالذرعان - 


0 


نفسه وتقدس” '؟عن صفات المخلوقين» و00 ٠:‏ # ليس كَمِغلدء 


تت وَعْوَ التتميغ الِيرُ 4 [الشورى : 1١١‏ وهو كما وصف 


نفسه في كتابهء على”" لسان نبيه» لا كصفات المخلوقين» من 
الحيوان» ولا من الموتان» كما شبه الجهمية”*' معبودهه 
بالموتان» لا”*' ولا كما شبه الغالية من الرافضة''' معبودهم ببني 
آدم» قبح الله هذين القولين وقائلهما”"'؛ حدثنا أحمد بن منيع”*', 


والأشبارء كما أشار المحقق إلى ذلك. 

والموتان: ضد الحيوان» وهو كل شيء غير ذي روح. 
(تهذيب اللغة) للأزهري .757/١5‏ مادة (مات). 
والأبشار: جمع بشر 

(لسان العرب) لابن منظور 5/ ٠٠١‏ مادة(بشر). 

() قوله: (وتقدس) ساقط من: ج. وفي(كتاب التوحيد): وقدس . 

(؟) في(كتاب التوحيد): جل وعلا. 

00 هكذا في - جميع النسخ. ولعل صحتها: وعلى لسأن نبيه . 

(5) تقدم تعريف الجهمية في ص/. 

(5) (لا): غير موجود في (كتاب التوحيد) . 

(5) في (كتاب التوحيد): الروافض. 
وقد تقدم التعريف بالرافضة في ص77”5. 

(10) في ق: وقاتلها. 

(4) أحمد بن منيع بن عبدالرحمن» الحافظ الثقة» أبو جعفرء الوق 
البغدادي وأصله من مرو الروذء رحل وجمع» وصنف (المسند)» حدث عن 
هشيم» وعباد بن العوام» وأبي سعد الصاغاني» وغيرهم» روى عنه الجماعة 
لكن البخاري بواسطة» وابن خزيمة وغيرهم» مولده سنة (١١ه)‏ ووفاته 
سنة(5 5 اه). 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 7//اء و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي ٠١6١/0‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ١‏ » و(تهذيب - 


00 


ومحوورة بن عراف 10 07 ختدثنا أب اسعك الضتاغ ات 277 
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0010) 
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التهذيب) لابن حجر .484/١‏ 
محمود بن خداشء. الإمامء الحافظء الثقة» أبو محمدء الطالقاني» ثم 
البغدادي. حدث عن هشيمء وابن الميارك» وأبو سعد الصاغاني», وغيرهمء 
حدث عنه الترمذي. وابن ماجهء وأبو عبدالرحمن النسائي في تأليفه له. 
مولده سنة(٠7١ه)»2‏ ووفاته سنة (٠170ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 8/١191.و(تاريخ‏ بغداد) للخطيب 
البغدادي 240/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2179/١5‏ و(تهذيب 
التهذيب) لابن حجر .37/٠١٠١‏ 

في(كتاب التوحيد): قال. 

محمد بن ميسرء أبو سعدء الصاغاني البلخي ؛ الضريرء نزيل بغداد» روى 
عن هشام بن عروة» وابن جريج» وأبي جعفر الرازي» وروى عنه أحمد بن 
حنبل» ومحمد بن عيسى» وأحمد بن منيع» وغيرهم» قال يحيى بن معين: 
كان جهمياً شيطاناً ليس بشيء. وقال النسائي: متروك» وقال الدارقطني : 


ضعيف» وقال أحمد: صدوق مرجي . وقال البخاري: فيه اضطراب . 


انظر : (الجرح والتعديل) لابن 2 حاتم 4 ١‏ » و(ميزان الاعتدال) للذهبي 
014 و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 485/9 . 


عيسى بن ماهان». عالم الري». يقال إنه ولد بالبصرة» وذلك فى حدود التسعين 


في حياة بقايا الصحابة» حدث عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار 
والربيع بن أنس وجماعة» وحدث عنه ابنه عبدالله. وأبو أحمد الزبيدي, 
وغيرهماء قال يحيى بن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: ثقة صدوق, وقال أحمد 
ابن حنبل والنسائي» وغيرهما: ليس بالقوي. توفي في حدود سنة (95١ه).‏ 
انظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم .58١/5‏ و(تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي .»١57/١١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 1 
07 التهذيب) لابن حجر ؟7١/05.‏ 


| في لءق: الربيع بن سليمان . والتصويب من ٠.‏ ك.)جء ومن(كتاب التوحيد). 


احن 


أ الفانة “عن الى دن كي "2 اران الت كين قالوا لوفيول 
الله ككلِ: انسب لنا ربك» فأنزل الله تعالى : قل هو الله 
أحسدٌ © أنَهُ أأصَسمَد © لم كيذ وَلَمْ يلد © وَلَمْ يكن لم 
كفوا د © 4 [الإخلاص : ١‏ - 5] قال: ولم يكن له شبيه 
ولا عدل» وليمى كمثله شىء » وقال أبن ات 5 في حدليمه . 


0 الدع لم يلد ولم يولد لآنه لبن شيء يولد 


وهو: الربيع بن لسن بن زياد البكريء الخراساني», المروزي» بصري ١‏ سمع 
سليمان التيمي. والأعمش» وأبو جعفر الرازي وغيرهمء قال أبو حاتم: 
صدوق» حديثه في السئن الأربعة. يقال توفي سنة(79١ه).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2179/5 و(الجرح والتعديل) لابن أبي 

)١(‏ رفيع بن مهرانء» الإمام المقرىء» الحافظ. المفسرء أبو العالية» الرياحي 
البصري. أحد الأعلام» كان مولى لامرأة من بني رياح ثم من بني تميم» 
أدرك زمان النبي كَل وهو شاب» وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق ودخل 
عليه» وسمع من عمر وعلي» وأبي» وأبي ذر وغيرهم, حفظ القرآن وقرأه 
على أبي بن كعب» توفي سنة (90ه).» وقيل غيرها. 
انظر: (سير أعلام النيبلاء) للذهبي 21, و(الطبقات) لان سعد /9/ 2١١7‏ 
و(الحلية) لأبي نعيم 27١7/7‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي .7١/1١‏ 

(0) تقدمت ترجمته فى ص/0١‏ . 

(9) في (كتاب التوحيد): عز وجل . 

)20 في (كتاب التوحيد): الصمد. 

(5) (الذي): غير موجود في(كتاب التوحيد) . 


١ / 


١ 


تقل المؤلف 
عنأبي 
الحسن 
الكرجي 


إلا توت وليس/ شيء يموت إلا سيورثء وأن الله 
: 050 ف ان لد (0()4) 


هذا مجموع ما ذكره ابن خزيمة . 
قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي. 
الشافعي''» في كتابه الذي سماه (الفصول في الأصول عن 


000( في ك.ءق»ج : يموت . 

(؟) أخرجه الترمذي (في سننه) في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
الإخلاص» :40١/0‏ ح(77754) من طريق أحمد بن منيع» وأخرج نحوه من 
طريق عبد بن حميد الكشي عن أبي العالية» ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب». 
وقال الترمذي: وهذا أصح من حديث أبي سعيد . 
والحاكم (في المستدرك)» كتاب التفسير» تفسير سورة الإخلاص» 2050/9 
بسند أبن خزيمة» وصححه الحاكم ؛ ووافقه الذهبي . 
وأخرجه بهذا السند البيهقي (في الأسماء والصفات) .19/١‏ 
والإمام أحمد (في المسند) ١785/5‏ مختصراً. 
وهو عند ابن خزيمة (في التوحيد) 445/١‏ 2ح(50). 

(9) في كءق.ج: والثاني » بدلاً من: والباقي . 

(5) في(كتاب التوحيد): مثل لفظ أحمد بن منيع سواء. 

(6) (كتاب التوحيد) لابن خزيمة 977/١‏ -95. 

(1) محمد بن عبدالملك بن محمد بن عمر الكرجي. أبو الحسن» عالم» فقيه. 
محدث شاعرء أديب» ولد سنة(1454ه).» أفنى عمره في جمع العلم ونشره» 
وصنف تصانيف في المذهب الشافعي» وفي التفسيرء ومن تصانيفه: (الذرائع 
في علم الشرائع)» توفي سنة(0517ه). 
انظر: «(المنتظم) لابن الجوزي 20/٠١‏ و(طبقات الشافعية) للسبكي 
كمال و(شذرات الذهب) لابن العماد 5/ .»٠٠١‏ ول(البداية والنهاية) لابن 
كثير .7١77/1١7‏ 


0 


الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع/ والفضول)"'' ذكر فيه الأئمة 
الاثنى عشر» المشوعية 2 العلم. وهم. الشافعى» ومالك 
وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» والبخاري. وسفيان بن 
عبيئة ) وعبد الله بن الجنار 01 وال ودام 2 والليث/ بن 


)1١(‏ قال ابن العماد في(شذرات الذهب) :٠٠١/5‏ «قال ابن كثير في طبقاته 
له(أي الكرجي) كتاب( الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول) حكى فيه عن أئمة 
عشرة من السلف: الأئمة الأربعة» وسفيان الثوريء» والأوزاعي» وابن 
المبارك. والليث. وإسحاق بن راهويهء أقوالهم في أصول العقائد» انتهى . 
كذا قال. ولم يذكر العاشر. 
ونسب الكتاب إليه حاجي خليفة (في كشف الظنون) 5/لا4» وكذلك رضا 
كحالة (في معجم المؤلفين) ١١٠/508؟.‏ 

(6؟) عبدالله بن المبارك بن واضحء أبو عبدالرحمن الحنظلي» 50 التركي 
شيخ الإسلامء» عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته؛ الحافظ. الغازي. ولد في 
سنة(18١١ه)».‏ طلب العلم وهو ابن عشرين سنةء اجتمع قوم يعدون خصاله 
فقالوا: العلم. والفقه. والأدب. والنحوء. واللغة.» والزهد.ء والفصاحة». 
والشعره وقيام الليل» والعبادة» والحج. والغزوء والشجاعة. والفروسية» 
والقوة» وترك الكلام فيما لا يعينه» والإنصاف» وقلة الخلاف على أصحابه. 
توفي سنة(١81١ه)‏ ودفن بهيت. انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2717/8/8 
و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 114/5. و(الحلية) لأبي نعيم 2177/4 
و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ١٠/7؟67١.‏ 

() عبدالرحمن بن عمرو بن يحمدء شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام. أبو عمرو 
الأوزاعي» مولده ببعلبك» في حياة الصحابة» قيل سنة(/8/ه)» وكانت صنعته 
الكتابة والترسل» ورسائله تؤثرء ذكر بعض الحفاظ أن حديث الأوزاعى نحو 
الألقت دسق المسكة ى انا الدرسل والمر قوف تالوفا وهو فق الشاميين نظير 
معمر لليمنيين» ونظير الثوري للكوفيين» ونظير مالك للمدنيين» ونظير الليث 
للمصريين» ونظير حماد بن سلمة للبصريين» مات مرابطاً في بيروت - 


كن 


ك/114/] 


ج” 


سعذ» وإسحاق بن او وأبو 0 وأبو حاته”" 4 
الرازيان. 


21) 
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سنة(651١ه)‏ وقيل غيرها. 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2٠١/7‏ و(الطبقات) لابن سعد 5848/1» 
و(الحلية) لأبي نعيم 5/ 2175 و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ١78/١‏ . 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلدء أبو يعقوب الحنظلي» المروزي. المعروف بابن 
راهويه؛ كان أحد أئمة المسلمين» وعلماً من أعلام الدين» اجتمع له الحديث 
والفقه» والحفظ والصدق. والورع والزهدء ولد سنة(١7١ه)»‏ يقول أبو داود 
الخفاف : أملى علينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه. ثم قرأها علينا 
قَمَا زاد. خرقا ولا نقص حرفاً. . توفي سنة(78١1ه).‏ 

انظر : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 5/ 27540 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
5١‏ وارحلية الأولياء) لأبي نعيم 2775/9 و(الجرح والتعديل) لابن 
أبي حاتم 709/7. 2 

عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ» أبو زرعة الرازي» مولى عياش بن 
مطرف القرشي محدث الري» وكان إماماً ربانياء متقئاء حافظاء مكثرّاء 
صادقًاء قدم بغداد وجالس أحمد بن حنبل وذاكره وحدث. ولد سنة(١١٠ه)ء‏ 
وتوفى سنة(7115 ه). 

انظر : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي .757/٠١‏ و(الجرح والتعديل) لابن 
أبي حاتم 27548 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 250/١‏ و(المنتظم) لابن 
الجوزي 27/50 . 

محمد بن إدريس بن المنذر. الإمامء الحافظ» الناقد» شيخ المحدثين 
الحنظلي. الغطفاني؛ كان من بحور العلم؛ طوف البلاد.ء وبرع في المتن. 
والإسناد. وجمع وصنف؛ وجرح وعدذل. وؤصحح وعلل.؛ مولده 
سنة(45١1ه)2‏ وتوفي سنة(/ا/171ه) . 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي /١‏ 275147 و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي /١‏ "الاء و(المنتظم) لابن الجوزي 2٠١7/0‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي اده . 


وقد ذكر في ترجمة سفيان بن سعيد الثوري أنه سئل عن 
قوله تعالى: #وهُوٌ مَمَكّ أَيْنَّ مَا ما كم 4 [الحديد: 5] قال: 
علمه”''. 

ثم ذكر في أثناء الترجمة : «فإن قيل فقد منعتم من التأويل» 
وعددتموه من الأباطيل» فما قولكم في تأويل 
وما وجهه؟ نحو ما يروى عن ابن عباس في معنى #آسْتوئ #'" 


أي: استقر'”» وما رويتم عن سفيان في قوله تعالى: #وَهُوٌ 


مي * قال علمه”*' . 


الجواب: قلنا لعلتين» لا ثالث لهماء على أن العو 77 
عن السؤال أن يقال: إن كان السلف صحاييًا فتأويله مقبول 


)١(‏ أخرجه عن سفيان الثوري للالكاني (في - أصول اعتقاد أهل السنة) 
؟/ 201 ح(1075). 
والبيهقي بسنده (في الأسماء والصفات) ؟7/١/1.‏ 
وابن قدامة (في إثئبات صفة العلو) ص5 ١5‏ 
والذهبي (في العلو) ص”7١٠‏ . 

2)7” وردت هذه الاية في عدة مواضع من القرآن: (الأعراف: 05)» (يونس:‎ )1١( 
.)5 (الرعد: ؟), (طه: 6)» (الفرقان: 09)» (السجدة: 5)» (الحديد:‎ 


جع و اليم 


69 أخرج البيهقي سنده عن ابن 0 في قوله تعالى : # ليحن أن على العرش 





(الأسناء والعناتة للبيهقي ؟/ .١60‏ 

(4) أورد المؤلف ‏ أيضًا ‏ نحو هذا المنقول (في مجموع الفتاوى) 218١/5‏ 
كما. 

(5) في ج: بالجواب. 


التأويل ينقسم 


إلى مقبول 


وغير مقبول 


متبع» لأنه شاهد الوحي والتنزيل» وعرف التفسير والتأويل» 
وابن عباس من علماء الصحابة» وكانوا يرجعون إليه في علم 
التأويل» وكان يقول: أنا من الراسخين في العلمء إذ كان بين 
يدي رسول الله ككل وبين ظهراني الأئمة الأربعة"" 
ل/50/أ المشايخ من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين»)/ يدأب ليلل 
ونهاراً في البحث والتسآل"'؟ عن النساء والرجال الذين عرفوا 
تأويل ما لم يعرفه في صغرهء وشاهدوا تنزيل ما لم يشاهده في 
حاله”' من كبره”*'» وقد دعا له رسول الله يك بمعرفة التأويل» 
وكان رديفاً له فقال: «اللهم علمه التأويل» وفقهه في الدين»)”"' . 


( وسائر 


)١(‏ أي: الخلفاء الراشدين. 

(؟) قال في (القاموس): (سأله) كذا وعن كذا وبكذا بمعنى سؤالاً وسآلة ومسألة 
وال وال 
(القاموس المحيط) للفيروز أبادي ”7/ 2797 فصل السين» باب اللام . 

(4:) في الأثر عن ابن عباس أنه قال: «إني كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني 
أنه سمعة من رسول انه عل فأجده قائلك فأتوسد ردائى على باب داره تسهى 
الرياح على وجهي حتى يخرج إليّ» فإذا رآني قال: يا ابن عم رسول الله كه : 
ما لك؟ قلت: حديث بلغنى أنك تحدثه عن رسول الله يَكَةْ فأحببت أن أسمعه 
منك» فيقول: هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا كنت أحق أن آتيك» (مجمع 
وانظر : (الطبقات) لابن سعد ؟77187/7/75. 

(5) أخرجه الإمام أحمد (في المسند) 1١5 ,7577/١‏ 778. 
طبقاته ؟/ 37160؟7. 


إديية 


وكان لعمر مجلسان في كل يومء مجلس لكبار الصحابة 
ومشايخهم» ومجلس لشبانهم» وكان يأمر ابن/ عباس أن يحضر ج/1١؟‏ 
مع كبار الصحابة مجلسه''*» فكانت إذا ألقيت عليهم مسألة/ ف/؛ذا 
يجيبول فيهاء قال ده عباس : ااعص ياغواص.» دس 
يا دواس6”'*» إذا أجاب ابن عباس بجواب صوبه وقرره. 

وإذا تقرر أن تأويل الصحابة”" مقبول فتأويل ابن عباس 
أولى بالاتباع والقبول» فإنه البحر العباب» وبالتأويل أعلم 
الأصحابء فإذا صح عنه تأويل الاستواء بالاستقرار» وضعنا له 
الحد بالإيمان والتصديق» وعرفنا من الاستقراء”*) ما عر فنأه من 


الاستواء”**» وقلنا إنه ليس باستقرار يتعقب تعباً واضطراباً» بل 
هو كيف'' شاء وكما يشاء» والكيف فيه مجهولء والإيمان به 


والحديث (في مجمع الزوائد): 2717/9 ونسبه لأحمد والطبراني» وقال: 
ولأحمد طريقان» رجالهما رجال الصحيح. 
وقال أحمد شاكر تعليقًا على رواية أحمد ‏ إسناده صحيح. (المسند) للإمام 

أحمدء تحقيق أحمد شاكر //ا7١.‏ 

)١(‏ في ج: فجلسه. 
وراجع في هذا الموضوع(الحلية) لأبي نعيم 2١8 “١7/١‏ و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبي ”/ 57" - 2757 و(الإصابة) لابن حجر .١501 0-1١56‏ 

(6) أورد الذهبي (في سير أعلام النبلاء) 2757/7 عن يعقوب بن زيد قال: «كان 
عمر يستشير ابن عباس في الأمر إذا أهمه؛ ويقول: غص غواص». 

م2 في ك»ق» ج: الصحابي . 

(4) في كءق»ج: التصديق. بدلاً من: الاستقرار. 

(0) قوله: (من الاستواء) ساقط من: ق. 

030( في ق»ج: بل كيف شاء . 


ع 


واجب» كما نقول في الاستواء سواء . 
فأما إذا لم يكن السلف صحابيًا نظرنا في تأويله» فإن تابعه 
غلب الأنية المشهورون"' .ون “تقلة' الحديف: والستةة «ؤوافقة 
الثقاة الأثبات تابعناه» وقبلناهء ووافقناهء فإنه وإن لم يكن 
إجماعاً حقيقة إلا أن فيه مشابهة الإجماعء إذ هو سبيل 
المؤفتيق» :وتوافق "* المتقية. الذين لا يحتميعون على القلالة: 
ولآن الآئمة لو لم يعلموا أن ذلك عن الرسول والصحابة لم 
يتابعوه عليه. 0 ظ 
فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول» وإن صدر 
ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي 
بكر محمد بن خزيمة” '* تأويل الحديث «خلق الله آدم على 
صورته»”*'» فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل”*) ولم يتابعه عليه من 
ج/11 قبله من أهل الويف لما روينا عن أحمد/ «رحمه الله تعالى» , 
ولم يتابعه - أيضاً ‏ من بعدهء حتى رأيت في كتاب (الفقهاء)”" 


)١(‏ في ق»عج: المشهورين. 

(0) في: ق: ويوافق. 

(9) في كءقءج: محمد بن إسحاق بن خزيمة. 
وقد تقدمت ترجمته في ص ١19‏ . 

(4 “تقدم تكريير سد الخدرف ب رض 6ه: 

(0) تقدم ذكر تأويل ابن خزيمة في ص 785. 

() في كءقءج: أكمة الحديث . 

(90/١‏ اسم الكتابف: (طبقات الفقهاء الشافعية) وهو كتاب كما يظهر من أسمه في 
تراجم فقهاء الشافعية» والذي دعا المؤلف لتأليفه ‏ كما يقول في مقدمته هو - 
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للعبادي”''. الفقيهء أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واحد منهم 
مسألة تفرد بهاء فذكر الإمام ابن خزيمةء وأنه تفرد بتأويل هذا 
الحديث: «خلق الله آدم''' على صورته»» على أني سمعت عدة 
من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط” '' على ابن خزيمة. 
وإفك افثري”*' عليه" فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله 
ولا يُلتفت”'' إليه» بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه . 


(0010 


إفه 
0 


(0) 
(0 
000 


أن السلف رحمهم الله صرفوا همهم إلى ذكر طبقات الصحابة لوجوب الاقتداء 
بهم» والاهتداء بهديهم. وفرق التابعين» وأتباعهم ومن يليهم من العلماء 
وقال: وقد رأيت أصحاب أبى حنيفة مدحوا سيرة أصحابه وأتباعه» فعمدت 
إلى أسماء الذين عرفتهم من 5-6 الشافعي رحمهم الله وأشياعه» وأنصاره 
في زمانه. وقد بدأ بترجمة الإمام الشافعي ثم بترجمة أصحابه» وقد قسمهم 
إلى ست طبقات. ومنهجه في التراجم أن يذكر نسب صاحب الترجمة 
وما امتاز به» والكتاب يقع في مجلد واحد. 

محمد بن أحمد بن محمدء العبادي» أبو عاصمء الهروي» الشافعي». وكان 
إماما محققًا مدقا صنف كتاب (المبسوط)؛ وكتاب (الهادي)؛, وكتاب (أدب 
القاضى) وكتاب (طبقات الفقهاء) وغير ذلك» عاش ثلانًا وثمانين سنة» وتوفى 
00 ظ ا 
انظر: (سير أعلام النبلاء») للذهبي ,»18١/1١8‏ و(الأنساب) للسمعاني 
4/ *”» و(تهذيب الأسماء واللغات) للنووي ”2559/7 و(العبر) للذهبى 
٠ 08 /‏ ْ 
في كءق»ج: خلق آدم. 

الزور: الكذب والباطل. والربط: الشد. (لسان العرب لابن منظور 775/4 
(زور). /ا/ 7٠١5‏ (ربط). 

في كءق»ج: مفتر 2 

ولكنه ثابت من كلام ابن خزيمة لوجوده في (كتاب التوحيد) ١/لالم‏ - 97. 
في ق: ولا نلتفت. 


١١6 ق/‎ 


لب 


وكذلك/ في تأويل الشيخ اك أحمد محمد بن على 
الفقيه الكرجي الإمام المعروف بالقصاب”' ‏ للايات والأخبار 
الواردة في إحساس الميت بالعذاب» وإطنابه في كتابه المعروف 
ب(نكت القرآن)”" وذهابه إلى أن الميت بعد السؤال لا يحس 
طول لبثه في البرزخ» ولا بالعذاب. فنقول: هذا تأويل تفرد به. 
ولم يتابعه الآأئمة عليه» والقول ما ذهب إليه لتر ضر 
بالمسائل لا يؤثر ولا يقدح/ في درجاتهم . ظ 

وعذر كل من تفرد بمسألة من أئمتنا من عصر الصحابة 
والتابعين إلى زماننا هذا أن يقال: لكل عالم هفوة» ولكل صارم 
نبوة» ولكل جواد كبوة. 

وكذلك عذر””' كل إمام ينفرد بمسألة د 55 ضار 
والدهورء غير أن المشهور ما ذهب إليه الجمهور . 


)١(‏ قوله: (أبي) ساقط من: ق. 

030( محمد بن علي بن محمد الكرجيء الغازي» المجاهد. وعرف بالقصاب لكثرة 
ما قتل في مغازيه» له مؤلفات منها: كتاب (ثواب الأعمال) وكتاب (عقاب 
الأعمال) وكتاب (السنة) وكتاب (تأديب الأئمة) وغيرها. عاش إلى حدود 
الستين وثلاث ماثة . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 27١1/١‏ و(نزهة الألباب) لابن حجر 
.47/١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي 978/7 . 

() يوجد له نسخة (مخطوطة) بمكتبة (مراد ملآ) بتركياء قسم التفسيرء 
الرقم (711). 
انظر: (دفتر كتبخانة) ص78 . 


0( في ك.ق»ج : عند. بدلاً من: عذر. 


وأما قول سفيان في قوله تعالى: #وَهومعؤْ ينما كشمّمَ 4 [الحديد :4 ] 
وقوله: 8 إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمَ * [المجادلة: ]٠١‏ أنه علمه» وكذلك 
قوله : # وحن أَرَبُ لَه مِنْ حَبَلٍ الْوريد © * [ق: ]١5‏ أنه/ علمه : 
فاعلم أن هذا في الحقيقة ليس بتأويل» بل هو المفهوم من 
خطاب الأعلى مع الأدنى» فإن في وضع اللغة إذا صدر مثل هذه 
اللفظة من السادة مع العبيد''؟ لا يفهم إلا التقريب/ ا 


1 - 


والإعانة» والرعاية» كما قال تعالى لموسى وهارون: 8# اذْهبا 


فقولا آم ة ولا لين ملم , رن ©) انه: ؟. 1 





21 َو ل 


فرعون | إنمحفر 





التي 
6 
الى ا 
3-44 
أ سبهب 
2 
35 
ع 
"© 
جُ 
حم 


ل © # [طه: 57]. ومعلوه أن هذا الخطاب لا يفهم منه 
إلا الإعانة» والرعاية» والهداية» كما قال كَل لسعد"": «إرم 
وأنا معك)57 . 





)1١(‏ في ق: العبد. 
() في ك: قال. 
فر سعد بن أبي وقاص » وأسمه: مالك بن أهيب» ويقال: وهيب بن عبد مناف 


الزهري أبو إسحاق». أسلم قديمّاء وهاجر قبل رسول الله ولد شهد بدراً 


والمشاهد كلهاء وهو أحد المبشرين بالجنةء وأحد الستة أهل الشورى» وكان 
مجاب الدعوة مشهورًا بذلك» ومناقبه كثيرة» توفي في قصره بالعقيق» وحمل 
إلى المدينة» ودفن بالبقيع» سنة (065ه) وقيل غير ذلك . 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 2777/5 و(الإصابة) لابن حجر ”/ 7/7. 

(5) لم أجده بهذا اللفظء وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهماء واللفظ. للبخاري, 
عن علي رضي الله عنه قال: «ما رأيت النبي كله يفدي رجلاً بعد سعدء 


ج/114 


ك/ 14ب 


نعم إذا صدر الخطاب من الأدنى مع الأعلى» نحو العبد إذا 
قال لسيده: إني معك, يُفهم الصحبة والخدمة» ولا يفهم الإعانة 
والرعاية . 
قال''': ثم إن قلنا إن قول سفيان في الآية تأويل» فهو 
تأويل يروى عن ابن عباس» وتأويل الصحابة مقبول» لما 
ذكرناه» وإن كان تأويل سفيان إلا أنه”'' تابعه عليه الأئمة» على 
0 ما رويناه عن مالك وسفيان بن عيينة» وكذلك عن" الشافعي/ 
وأحمدء وغيرهم””*'» فإن قولهم: إن الله على عرشه» بائن من 


- سمعته يقول: ارم فداك أبي وأمي . 

صحيح البخاري كتاب الجهاد. باب: المجن ومن يتترس بترس صاحبهء 
4/1 ح(1749). 
وأخرج البخاري ‏ أيضًا ‏ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي 
كه علي نفر من أسلم ينتضلونء. فقال النبي كَلِ: «ارموا بني إسماعيل» فإن 
أباكم كان راميّاء ارموا وأنا مع بني فلان». قال: فأمسك أحد الفريقين 
بأيديهم . فقال رسول الله يه : «ما لكم لا ترمون؟»: قالوا: كيف نرمي وأنت 
معهم؟ فقال النبي يك : «ارموا فأنا معكم كلكم». 
(صحيح البخاري) كتاب: الجهادء باب: التحريض على الرمي» 7/ 2٠١77‏ 
اح (1745). 

. أي: أبو الحسن الكرجي‎ )١( 

(؟) في ق: الآية. بدلاً من: إلا أنه. 

() سقط حرف الجر (عن) من:ق. 

(5) ذكر البيهقي (في الأسماء والصفات) :١5١/7‏ أن الآثار عن السلف في مثل 
هذا كثيرة» وعلى هذه الطريقة يدل مذهب الشافعي رضي الله عنه؛ 50 
ذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه »والحسين بن الفضل البجلي» ومن المتأخرين - 


08 


خلقه.» وعلمه محيط بكل مكان: موافقة منهم لما قاله سفيان. 
وقد ذكرنا أن التأويل إذا تابع عليه الآئمة فهو مقبول. 


فإن قيل: فهلا جوزتم التأويل على الإطلاق» اعتباراً بتأويل 


السلف؟ قلنا: معاذ الله/ أن يجوز ذلك. إذ ليس الأصول تتلقى 
فخ الراى: حتى يقاس عليه. ويقال لما جاز للسلف التأويل جاز 
للخلف» فإنا قد بينا أن تأويل السلف إن صدر من الصحابة فهو 


5 5 000 ' 4 
مقبول؛ لأنهم سمعوه'* من الرسول» وإن صدر من غيرهم 
وتابعهم عليه الآأئمة قبلناه» وإن تمرد نيذناه» وأعرضنا عنه ) 
إعراض 9 عن تأويل الخلت” ”. 


من (مناقب الإمام الملقب بقوام السنة» أبي القاسم. إسماعيل 


)010( 
030( 
فر 
00 


أبو سليمان الخطابي . 

في ق: يسمعونه 

في ق»ج: أعراضا. 

نهاية ما نقله المؤلف عن أبي الحسن الكرجي . 

محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسىء» المديني» الأصبهاني» الشافعي» 
الحافظ» الثقة» شيخ المحدثين»؛ صاحب التصانيف» مولده سنة (0501ه) قال 


ا أبن النجار: اجتمع له ما لم يجتمع لغيره من الحفظ والعلم والثقة والإتقان 


والصلاح وحسن الطريقة وصحة النقل . توفي سئة(١1/ه‏ ه). 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبى ١؟/ 2٠167‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير 
:»© و(شذرات الذهب) لابن العماد 79/7/85 . 
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نفل المؤلف 
خطماأأابسن 
خزيمةعن 
الحافظ أبي 
موسى 
المديني 


ابن محمد ال صاحب كتاب (الترغيب فرشي 


200 


قال: سمعبجه 0 أخطأ محمد بن خرزيمه في حديث 


0010 


000 


0 


620 
(0) 


إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي ثم الطلحي» الأصبهاني الملقب 
بقوام السنة» مولده في سنة(/5401ه)» قال عنه أبو موسى المديني: أبو القاسم 
إسماعيل إمام أئمة وقتهء وأستاذ علماء عصرهء وقدوة أهل السنة في زمانه. 
توفي سنة(0670ه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2480/5١‏ ول(المنتظم) لابن الجوزي 
٠/٠‏ .» و(تذكرة الحفاظ) الف 14»؛ و(شذرات الذهب) لابين 


٠ العماد‎ 


كتاب(مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي) 
ذكر هذا الكتاب السخاوي وقال إنه في جزء كبير. 

انظر : (الجواهر والدرر) للسخاوي ضمن كتاب (علم التاريخ عند المسلمين) 
لفرانز روزنثال» ص٠1.‏ 

ذكره حاجي خليفة وقال: «قال المنذري: واستوعبت جميع ما في كتاب أبي 
القاسم الأصبهاني مما لم يكن في الكتب المذكورة وهو قليل» وأضربت عن 
ذكر ما فيه من الأحاديث المتحققة الوضع». انتهى. وذكر فيه - أيضًا ‏ أن من 
تقدم من العلماء أساغوا التساهل في أنواع من الترغيب والترهيب» حتي إن 
كثيرًا منهم ذكروا الموضوع ولم ينبهوا على حاله . 

توجد للكتاب صورة لنسخة خطية بقسم المخطوطات بمكتبة الجامعة 
الإسلامية» برقم( 947‏ ”50) في #77 ورقةء ولم يذكر مكان النسخة 
الأصلية . ظ 

انظر: (كشف الظنون) لحاجي خليفة» 24٠٠/١‏ ولالترغيب والترهيب) 
للمنذري 2١١/١‏ و(الحجة في بيان المحجة) لقرام السنة أبي القاسم التيمي 
8/١‏ . 

أي : قوام الشئة . 

في ك: محمد بن إسحاق بن خزيمة. 


وقد تقدمت ترجمته فى ص10١‏ . 


٠ 


الصورة» ولا يطعن عليه بذلك» بل لا[يوؤخذ]"'' عنه هذا 
00 

قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة» 
فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة» وهذا 
لا ينبغي أن يفعل . 

07 . ولك ادم شدة تر سي (:) داليكة و لكايه 
للحديث» وتحرزه من العدول عنه» ما تكلم فيه من حديث 
نعيمبن حماد*". الذي رواه بإسناده في النزول 


)١(‏ في: ل: يوجد. والتصويب من: كءق»ج. 

(؟) الإمام قوام السنة يرى أن الضمير في قوله يَلهِ: «صورته» يعود إلى الله تعالى. 
يفهم ذلك من قوله: «هنا أخطأ ابن خزيمة» ومن قوله أيضا : اوليس روايتهم 
حديث النبي كك : «خلق الله آدم على صورته» بموجبة نسبة التشبيه إليهم» بل 
كل ما أخبر الله به عن نفسهء وأخبر به رسوله كَل فهو حق. قول الله حق. 
وقول رسوله يَكْةِ حق» والله أعلم بما يقول» ورسوله ككِةِ أعلم بما قال» وإنما 
علينا الويمان والتسليم» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
(الحجة في بيان المحجة) لقوام السنة أبي القاسم التيمي /١‏ 5805 - 75817 . 

(9) أي: أبو موسى المديني. 

(54) يعني: قوام السنة. 

(60) نعيم بن حماد بن معاوية» الإمام العلامة الحافظ. أبو عبدالله الخزاعي 
المروزي الفرضي, الأعور. صاحب التصانيف» ونّقه ابن معين» وقال ابن 
حجر: «صدوق يخطرء كثيراً)» أخحذ في أيام الميحنة ننة ثلاث أو أربع وعقروة 
ومائتين» وألقوه في السجن» ومات في سنة تسع وعشرين ومائتين» وأوصى 
أن يدفن في قيوده» وقال: إني مخاصم . 
(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2010/٠١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر 

”/ 00 و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 5505/17. 


6١١ 


لمأ 


ج/1 


١١ ق//‎ 


بالذات”'': وكان من اعتقاد الإمام إسماعيل: أن نزول الله 
بالذات/ وهو مشهور من مذهبه» قل كتبه في فتاوى عدة» وأملى 
فيه أمالى جمة . إلا أنه كان يقول: هذا الإسناد الذي رواه نعيم 


إسناد مدخول» وفيه مقال» وعلى بعض رواته مطعن » لا تقوم به 
الحجة. ولايجوز/ نسبته إلى'' رسول الله يكل - وإن كنا نعتقد 


ذلك - إلا بعد أن/ يرد بإسناد صحيح . 


)١(‏ : سند الحديث كما أورده المؤلف (في شرح حديث النزول) ص”57» وعزاه إلى 
ابن مئده» قال(أي ابن منده): «وروي حديث مرفوع من طريق نُعيم بن حماد. 
عن جرير» عن ليث. عن بشرء عن أنسء أن النبي كه قال: (إذا أراد الله أن 
ينزل عن عرشه نزل بذاته) قلت (أي شيخ الإسلام): ضعف أبو القاسم التيمي 
وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعاًء ورواه ابن الجوزي (في الموضوعات) 
وقال أبو القاسم التيمي: (ينزل) معناه صحيح أنا أقربه» لكن لم يثبت مرفوعًا 
إلى النبي تَكدْ وقد يكون المعنى صحيحًا وإن كان اللفظ نفسه ليس بمأثورء 
كما لو قيل: إن الله هو بنفسه وذاته خلق السموات والأرض» وهو بنفسه 
وذاته كلم موسى تكليمّاء وهو بنفسه وذاته استوى على العرش» ونحو ذلك 
من أفعاله التي فعلها هو بنفسه وهو نفسه فعلهاء فالمعنى صحيح؛ وليس كل 
ما بين به معنى القرآن والحديث من اللفظ يكون من القرآن ومرفوعًا» انتهى . 
وأخرجه بهذا السند أبو نعيم (في كتاب ذكر أخبار أصبهان) 1917//7 بلفظ : 
«إن الله تعالى إذا أراد أن ينزل إلى السماء الدنيا نزل على عرشه». 
والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة. أن يقال: ينزل الله سبحانه إلى 
السماء الدنيا كما شاء وكيف شاءء على ما يليق بجلاله وعظمته. كما روى 
عبدالرحمن بن منده بإسناده عن حرب بن إسماعيل» قال: سألت إسحاق بن 
إبراهيم.ء قلت: حديث النبي وَلِلَةِ: «ينزل الله إلى السماء الدنيا»؟ قال: نعم 
ينزل الله كل ليلة إلئ السيماء لديا كما شاء: وكيف شاء: 
انظر: (شرح حديث النزول) ص07 . 

() في ك: إلى قول رسول الله. وفي ق: إلى قول النبي . 


قال20: وسألت الإمام أبا القاسم إسماعيل بن محمد""'. 


يوماً وقلت له: أليس قد روي عن عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما في تفسير قوله: #أسْتَوئ» قعد؟ قال: نعم. قلت له: 
يقول إسحاق بن راهويه”"“: إنما يوصف بالقعود من يمثل 
القيام . فقال”*2: لا أدري أيش”'' يقول إسحاق؟ . قال''؟: وهذا 
من تمسكه بالسنة» وتركه الالتفات ‏ مع بوت الحديث عن 
رسول الله كَكْةِ وقول الصحابة - إلى غير ذلك”" . 


وقد ذكر أبو بكر الخلال”* (في كتاب السنة) ما ذكره 
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أي : أفق موؤشنق المديني . 

الملقب بقوام السنة» تقدمت ترجمته في صص١٠1‏ . 

تقدمت ترجمته في ص 1١٠١‏ . 

أي : قوام السنة. 

سر منحوت من (أي شىء) بمعناه» وقد تكلمت به العرب. 

انظر: (المعجم الوسيط) لإبراهيم أنيس وزملائه 275/١‏ و(المعجم الوجيز) 
مجمع اللغة العربية» ص١.‏ 

أي : د موسى المديني . 

أي: من أقوال غير الرسول يَكلهِ والصحابة . 

تقدمت ترجمته فى ص١١١.‏ 

إسحاق بن منصور بن بهران الكوسجء المروزي» أبو يعقوب» الإمام الفقيه» 
الحافظ» الحجة» ولد بمرو بعد السبعين ومائة» ورحل إلى العراق والحجاز 
والشام» روى عنه البخاري ومسلم في الصحيحين» وأبو زرعة» وأبو عيسى 
الترمذي». وغيرهم» توفي بنيسابور سنة (١75ه).‏ 


انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 21١/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للقي 93 


ا 


سياق المؤلف 
لا كر 
الخلالني 
كتاب (السنة) 


العو عن ويل وإسحاق» أنه قال لأحمد: (لا تقبحوا 
الوجه.ء فإن الله خلق آدم على صورته)”") السين تقول بهذه 
الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح. وقال إسحاق: صحيح. 


ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. وذكر أيضاً: عن يعقوب 
ابن [بختان]”) أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن حديث 
النبي كله : «خلق الله آدم على صورته». فقال: لا تفسره» ما لنا 
أنالقميرة 4 كباجاء ال د 


010) 


030( 
فيه 
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5 و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2”57/1 و(الأنساب) 
للسمعانى هو . 

قال القاضى أبو يعلى (فى طبقات الحنابلة) :١١5/١‏ «وكان إسحاق عالمًا 
المسائل في جراب وحملها على ظهره وخرج راجلاً إلى بغداد وهي على 
ظهره؛ وعرض خطوط أحمد عليه فى كل مسألة استفتاه فيها فأقر له بها ثانيّاء 
وأعجب أحمد بذلك من شأنه» وللكتاب نسخ خطية في الظاهرية بدمشق ١1١‏ 
ورقة. رقم ”6 من باب الحديث» فى القرن الرابع الهجري. وتوجد نسحة 
مصورة في القاهرة ملحق "”/ 57 رقم 7٠١80600(‏ ب). 

(تاريخ التراث العربى) لفؤاد سزكين» المجلد الأول 778/7 . 

تقدم تخريجه فى ص 700. 

في ل بختار. والتصويب من : كشءق»ج. وهو. 

يعقوب بن إسحاق بن بختان». أبو يوسف » أجد الصالحين الثقات. 5 عن 
الإمام أحمد بن حنبل مسائل كثيرة لم يروها غيره. 

انظر: (طبقات الحنابلة) لأبى يعلى 25١5/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي 278٠/١5‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح 217١/7‏ 2 

ذكر هذه الرواية أبو يعلى في (إبطال التأويلات) 8١ 0١‏ تحقيق أبى - 


1ع 


قال التخلول : بواخير قا أسو كر المرودى 455 قالية اقلت 


لآبي عبد الله: كيف تقول في حديث النبي كَلْةِ: «خلق الله آدم 


على صورته»)؟ قال : الخ ا يقول عن حبيبا بن 56 


ع 


و 


ار عن عو عن أبن يي قال: وقل رواه 
مد عن الأعرج”"'. عن / أبي هريرة؛) عن النبي ل 
«على صورته». فنقول: كي ] عاج ] !8" الحدية: قال:: .وسميه 
أبا عبد الله يقول : لقد سمعت الو يحضره سفياك بن 
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عبدالله النجدي . 

في ج: المروزي . 

وقد تقدمت ترجمة المروذي فى ص١7١‏ . 

تقدمت ترجمته في ص١18.‏ 

تقدمت ترجمته في ص781. 

تقدمت ترجمته فى ص 100 . 

في (إبطال التأويلالات) لانن يعلى 45/١‏ تحقيق النجدي» قال: «وقد قال 
أحمد في رواية المروذي: أما الأعمش فيقول عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عطاء عن ابن عمر عن النبي كَلِ: (أن الله خلق أدم على صورة الرحمن) 
فنقول كما جاء الحديث). 

تقدمت ترجمته في ص ١/!ا١.‏ 

تقدمت ترجمته في ص١ .١‏ 

ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك»قعج. 

عبدالله بن الزبير بن عيسى الحميدي» القرشي» أبو بكرء المكي» جالس 
سفيان بن عبينة عشرين سنة» وهو رئيس أصحاب ابن عبينة . ثقة» إمام. توفي 
شينة (1594؟1ه): 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 457/0, و(الأنساب) للسمعاني 
7 . 


ج11 


ق/) 
ك/ 186/أ 


غيية 3خ فذكر هذا الحديث: «خلق الله آدم على صورته» فقال : 
فخ الا وول 0 فهو كذا وكذاء يعني من الشتمء وسفيان 
مسا ككينا 

قال الوذ أظن أ ذكرت لأبي عبد الله عن بعض 
الممعلاكية بالبصرة أنه قال: قول النبي علد : «خلق الله آدم على 
صورته» قال: صورة الطين/ قال: هذا جهمي 247 / :وقال: 
تلم الحير كما بجاء. ظ 

وروى الخلال عن أبي طالب”2, من وجهين» قال: سمعت 
أبا عبد الله - يعني أحمد بن حتبل - يقول: من قال: إن الله خلق 


أدم على صورة آدم فهو جهمي. وأي صوره كانت لادم قبل أن 





)1١(‏ في ق: سفيان عيينة. 
وقد تشدمت ترجمته فى ص1 0 . 

9 افىاقه كذاء يدل مق : بيلا. 

فر في جم : المروزي . 
وقد تقدمت ترجمة المروزي في ص .١17١‏ 

(5) قال أبو يعلى (في إبطال التأويلات) 84/١‏ تحقيق النجدي: وروى إسماعيل 
ابن أحمد أبو سعدء. في كتاب السنة عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: كنا 
بالبصرة عند شيخ فحدثنا بحديث النبي كللِْ: «إن الله عز وجل خلق آدم على 
صورته». فقال الشيخ : تفسيره على صورة الطين» فحدثت بذلك أبي رحمه 
الله فقال:«هذا جهمي. أو قال: هذا كلام الجهمية». 
وروي عنه نحو هذا فى ص”77. 
وفي(فتح الباري) 7١7/5‏ كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليتجنب الوجه. 
وعزاه إلى الطبراني في كتاب السنة . ظ 

(5) تقدمت ترجمته في ص 177 . 


1 1 0م 


تال التخلال:ة :وأخيرنا. ادو كر لمرو ل 


سمعت أبا عبد الله قيل له: أي شيء أنكر على بشر بن 
ال 0 وأي شيء كانت قصته بمكة؟ قال: تكلم بشيء من 
كلام الجهمية» فقال: إن قوماً يجدون. قيل له: التشبيه؟ فأوماً 
برأسه: نعمء فقال: فقام به مؤمل”؛ حتى جلسء فتكلم ابن 


(010 
(030 


0 
0) 


للك 


قال القاضى أبو يعلى (فى إبطال التأويلات) :/0/١‏ «قد قال أحمد فى رواية - 

أب طالب : من قال إن الله خلق ادم على صورة آدم فهو جهمي. وأي صورة 

كانت لادم قبل أن يخلقه» . 

في ج: المروزي. 

هيا مرخ الم كتير ساقط من: ل. وأضفته من : كءق»ج+ 

بشر بن السريء البصريء الأفوه أبو عمروء نزيل مكة» كان فصيحًا بالمواعظ 

مفوهاء ذا صلاحء قال الإمام أحمد: كان متقئًا للحديث عجباء وثقه ابن معين 

وغيره» وأما الحميدي أبو بكر فقال: كان جهمبًا لا يحل أن يكتب عنهء قال 

الذهبي: بل حديئه حجة». وصح أنه رجع عن التجهم» توفي سنة خمس أو 

ست ونسعين ومائة . 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ”/08”.» و(ميزان الاعتدال) 
1١‏ *», و(سير أعلام النبلاء») للذهبي 7777/4, و(شذرات الذهب) لابن 
العماد 7/١‏ 7”57. 

مؤمل بن إسماعيل العدوي أبو عبدالرحمن» الحافظ.ء» حدث عن شعبة 

والثوري ونافع وطبقتهم . جوف عه الحيل وإسحاق وآخرون» قال بق حاتم : 
صدوق شديد في السنة كثير الخطأ. جاور بمكة. وتوفي بها في شهر رمضان 

سنة(0”" ٠‏ اه). 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 0٠١١/٠١‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 

حاتم 778 . 


ا 


. 00 


عيينية في أمره. حتى أخرج » وأراه كان صاحب كلام”'" . 


وقال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني” '*» قال 


سمعت إسحاق بن [راهويه]”*' يقول: قد صح عن النبي مَل 
(قال: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن»””') إنما عليه أن 
ينطق بما صح عن النبي كَل ' ' أنه نطق به" . 
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تقدمت ترجمته في ص| 0 . 

عو ماله ين الزناة: العم اله لمعك الى قوالية الى نيزن التمري 
بمكة بشيء» فوثئب عليه ابن الحارث ‏ يعنى حمزة بن الحارث ‏ والحميدي . 
فلقد ذل بيمكة حتى جاء فجلس إلينا مما أصابه من الذل» . 

(العلل ومعرفة الرجال) للإمام أحمد ”//01 . 

وأووة هذه الرواية العقيلى (في كتاب الضعفاء الكبير) ١5” /١‏ وفيها قال 
عبدالله بن الإمام أحمد: يعني تكلم في القرآن. 

حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظليء الكرماني» الفقيه» تلميذ الإمام أحمد 
ابن حنبل» قال الذهبي: (مسائل) حرب من أنفس كتب الحنابلة» وهو كبير 
في مجلدين» توفي سنة(1/85ه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي »515/١‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح 
0١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد ١157/7‏ . 

في ك.ق»ج: إسحاق يعني ابن راهويه. وفي ل: راهوه. 

وقد تقدمت ترجمته فى ص 1٠١٠‏ . 

تقدم تخريج الحديث ص7”707. 

ما بين القوسين ساقط من : كشءق»ج. 

قال أبو يعلى: «وقد روى أبو عبدالله بن منده بإسناده عن إسحاق بن راهويه 
قال: قد صح عن رسول الله كَكةٍ أنه قال: إن آدم خلق على صورة الرحمن» 
وإنما علينا أن ننطق به . 

(إبطال التأويلات) لأبي يعلى .4١/١‏ 

وأورد هذه الرواية عن الكرماني الحافظ (في فتح الباري) كتاب العتق» باب : 


قال احاق: سدق سن "'وهن لاقيف مض سحويت 


ابن / أبى 1 عن ل 0 عن أبن عمر 2 عن رسول الله . 
يِه قال: «لا تقبحوا الوجه.ء. فإن اللّه خلق آدم على صورة 


الرحمن)”*' . 


( 


فقد صحح إسحاق حديث ابن عمر مسنداًء خلاف ما ذكره 


انين خبربية: قال" الشخلؤل: انا ومين ستيان 


[الفارني] "قال بعزثنا محين نه ميل 7 وتنا :. الفررات 
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إذا ضرب العبد فليتجنب الوجه.ء 5١1/0‏ ح(5009) ونسبها الحافظ لكتاب 
السنة للكرماني . 

تقدمت ترجمته في ص 7/0. 

تقدمت ترجمته في ص .18١‏ 

تقدمت ترجمته في ص5/1. 

تقدمت ترجمته في ص ١00‏ . 

تقدم تخريجه ص7717. 

في كءق.ج: وقال. بزيادة (الواو) . 

قوله: (الفارسي) ساقط من: ل. وأضفته من: كءق.ج. وهو: 

يعقوب بن سفيان الفارسي أبو يوسف. الحافظ. الحجةء» محدث إقليم 
فارس» وأحد أركان الحديث» ويقال له يعقوب بن أبي معاوية» مولده في 
حدود عام تسعين ومائة» توفي سنة (/ا/ااه) . 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي »18٠١/1١‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح 
»١77 /‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد ١7١/7‏ . 

محمد بن حميد بن حيان» العلامة. الحافظ الكبيرء أبو عبدالله الرازي» مولده 
في حدود الستين ومائة» وهو مع إمامته منكر الحديث» صاحب عجائبء؛ قال 
البخاري : فيه نظر. وكذبه أبو زرعة» توفي سنة (/15ه). ظ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) 250/1١‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي 2450/4 


14 


ج/1 


أبن 6 عن سفيان العووى 7 عن أبى الزناد9", عن 
مو سى سن [أبي]!* عكماق: عن أبيه » عن أ هريرة » أن النبي 
0 يلم قال : «إن الله خلق آدم على صورته)”' . 
وقال الفيول7: أنا علي بن حرب الطائي”"'. حدثنا 
نسيل اسن انس المدزوقييية 7 فين أفسمين 


ٍِ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ١71/9‏ . 

)١(‏ الفرات بن خالد الضبي» أبو إسحاق. الرازي». الحافظ.ء روى عن مسعر 
وعبدالعزيز بن أبي روادء والثوري» وعنه إبراهيم بن موسى الفراء» والحسين 
ابن علي بن ميسرة ومحمد بن حميد التميمي وغيرهمء قال أبو حاتم: صدوق 
ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. مات قبل المائتين. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2488/١7‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم // 48٠١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر //708. 

00 تقدمت ترجمته في ص018 . 

() تقدمت ترجمته في ص0١/17-١7171.‏ 

(4) في ل: موسى بن عثمان» والتصويب من: ك»ق».ج.» وكتب التراجم. وقد 
تقدمت ترجمته وترجمة أبيه في ص 97 7. 

(0) تقدم تخريجه في ص 700 

) تقدمت ترجمته في ص١7١.‏ 

(00) علي بن حرب بن محمدء الطائي» أبو الحسن» الموصليء. المحدثء. الثقة 
الأديب. مولده في أذربيجان في سنة (10١ه)ء‏ قال أبو حاتم: صدوق. 
وقال الدارقطني: ثقة. توفي في شوال سنة (0؟ه) بالموصل . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 250١/١7‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم 2147/5 و(المقصد الأرشد) لابن مفلح .71١8/7‏ 

(4) زيد بن أبي الزرقاء يزيد الثعلبي» أبو محمد الموصلي» الإمام القدوة» قال ابن 
معين: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أحمد: صالح ليس به 
بأس» وقال أبو حاتم : ثقة. توفي سنة (954١ه)‏ وقيل(1917١ه)‏ . 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ”/ 01/0. و(سير أعلام النبلاء) - 
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.2120 / .ف (5) 5 )0 / 5 
لهيعة '». عن أبي يونس © »ء والاعرج ( 2 عن أبي هريرة» عن 
النبي كَل قال: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. فإن صورة 

500 5 462 
الإنسان على صورة الرحمن عز وجل» : 


(010 


ف 


إفرة 
00 


للذهبي 23"١7/9‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 417/7 . 

في ك.ق: أبي لهيعة») وهو تحريفف. وهو: 

عبدالله بن لهيعة بن عقبة» أبو عبدالرحمن»المصريء الفقيه» القاضيء قال 
ابن سعد: «كان ضعيفًا وعنده حديث كثير»» وقال الإمام أحمد: «من كان مثل 
ابن لهيعة بمصرء في كثرة حديثه» وضبطة» وإتقانه». وقال يحيى بن معين : 
«ضعيف لا يحتج مو الو سيقة 940 أن 5ه).» وتوفي سنة(1/5١ه).‏ 

انظر: (الطبقات) لابن سعد 2017/17 و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
0/0 . و(سير أعلام النبلاء») للذهبي 2١١/8‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 
ه/ “الال و(ميزان الاعتدال) للذهبي 9م .١97/-‏ 

سليم بن جبير» ويقال: جبيرة» الدوسي» أبو يونس» المصري» مولى أبي 
هريرة» قال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات». توفي سنة(71١ه).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 27٠١/0‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 
14:» ولالجرح والتعديل) لابن أبي حاتم .7١7/5‏ 

تقدمت ترجمته في ص١‏ 7. 

تقدم تخريجه في ص777. 

والحديث بهذا السند من طريق ابن لهيعة ضعيف» لكنه حسن بشواهد. وذلك 
لضعف ابن لهيعة» كما ذهب إليه كثير من العلماء» وقد أسند بعضهم ضعفه 
لسوء حفظه كابن معين» وأسند بعضهم ذلك إلى احتراق كتبه» ومال آخرون 
إلى مرض ألم به. 

انظر: (ميزان الاعتدال) للذهبي 7/ 197-189 . 

وعلى احتمال ما حصل له من سوء حفظء أو احتراق كتب» فلا نعلم هل كان 
سماع هذا الحديث قبل ذلك أو بعده. 5 


67١ 


١١14 ق/‎ 


ج/ 1 


وما كان من العلم الموروث عن نبينا محمد كلد فلنا أن 
نستشهد عليه بما عند أهل الكتاب» كما قال تعالى: # فلكي 
بأَلّهِ سَّهيدا بين وَيَنََحَكُمْ وَمَنْ ندم عِلْمْ ألْكتَبٍ © 
4 ]وقال تعالى »: « ون كنت فى سَلكِ همَآ نآ لَك مل ايت 
ا الس تن اا ال ون ريلك قلا تَكونَنَ من 
5 هن الرت فدرأ وكاتك أل مورت يفن 
هَ © * [يونس: 55 350] وقال تعالى: # قُلَ أَرَءَيسْمَ إن 
ين عند أي 20 ب وَسَبِدَ سَاجِدٌ من بني إِسَرَهِيلَ عل مِغْلِى * 
[الأحقاف: ]٠١‏ وقال/ تعالى: # وَإِنَّمْ لقى زبر الأولين © أو لزي 
َم ايه أن يَحلمم عُلَموَ مكيل © 4 [الشعراء: 4197: »]١191‏ وقال 
تعالى : 8 أَقَمَيْرَ أله أَبَتَعى حَكَمَا وهر اذى أَرَلَ يكم الكتب 
مَل وَالَدينَ اتنكهُمْ الكتب يِعَلَمُونَّ أَنَمُ مزل من رَيْكَ يلق فلا فكولل 
فرت الممرن © * [الأنعام : 014 ] وقال 1 « لذن 
2 الكتب يعرفوته كما يعرفوت أبنادهم ) د حرا نشي هَهْرَ لا 




















يومنت © 4 [الأنعام : ]١‏ وقال تعالى : « وَاليَِ َانسَهُم لتب 
مركي ار كك وى الذذاي ب 1 كس 4 [الرعن: 5”]. 


و قد ثبت في الصحيح أن النبي كَل لما أخبره تميه'"! 


وبهذا السند أخرجه ابن أبي عاصم (في السنة) 2770/١‏ وقد ضعفه الألباني» 
فقال: إسناده ضعيف ورجاله ثقات غير ابن لهيعة» فإنه سيوع الحفظ . 

(1) في ك.ج: بل بدلا مخ الواو. 

(؟) تميم بن أوس الداري» أبو رقية» مشهور في الصحابة» كان نصرانيًا وقدم 
المدينة فأسلم» فحدث عنه النبي كَكلِِ على المنبر بقصة الجساسة في أمر 
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بخبر الدجال» والتس ال فرح يذلك». وقال: احدثني حديثاً 
يوافق ما كنت حدثتكموه)”'*. 


إذا عرف ذلك فيقال: أما عود الضمير إلى غير الله فهذا 


باطل من وجوه : 


أحدها: أن في (الصحيحين) ابتداء «إن الله خلق آدم على 


صورته» طوله ستون ذراعًا)”" وفى أحاديث أخر: «إن الله خلق 
آدم على صورته)!*. (ولم يتهدم ا ا يعود الضمير إليهء 


21) 


(00 


22 
62 
(0) 


الدجال» وعد ذلك من مناقبه» كان إسلامه في سنة (9ه)2 وتوفي سنة 
(5ه) ببيت جبرين من بلاد فلسطين . 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير »5057/١‏ ول(الإصابة) لابن حجر 23”517//١‏ 
و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 457/7 . 

الجساسة: بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولى» وهي الدابة التي رآها 
تميم في جزيرة البحرء وإنما سميت بذلك لأنها تجس الأخبار للدجال . 

انظر: (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير 2717/١‏ و(مجمع بحار 
الأنوار) للفتنيى 2.77٠ 2094/١‏ و(شرح صحيح مسلم) للنووي ,5911١/1١8‏ 
كتاب الفتن» باب قصة الجساسة . 

من حديث طويل أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب: قصة الجساسة.» 7/5١5؟257‏ ح(2)5157 عن فاطمة بنت قيس» ولفظه 


' عند مسلم: «وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال». 


وجييد (في المسند) 71/7/7. 

ولا يظهر لي أن قصة تميم مما يستشهد به بما عند أهل الكتاب» لأن تميمًا 
يخبر عن قصة وقعت له كما هو واضح من سياق القصة (في صحيح مسلم). 
تقدم في ص78 7. 

تقدم في ص 700. 

في ج: أحدًا. 
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بطلانعود 
لخر إلى 
رفني 
المورةمن 
وجوه 

الوجه الأول : 
ا 
ذكر أحد يعود 


الضمير إليه 


2536 4 


الوجه الثاني : 
دلالة الحديث 
الأخرعلى 
عدم ذكر أحد 
بعودالضمير 
إليه 


الوجه الثالث : 
أن اللفظ الذي 
دكرهوابن 
خزيمة ليس 
فيهذكرأحد 
يصلحعود 
الضمير إلبه 
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وما ذكر بعضه'" من أن النبي كله رأى رجلاً يضرب رجلا 
ويقول: قبح الله وجهك. ووجه من أشبه وجهكء. فقال: «خلق 
اللّه آدم على صورته»))7") أي على صورة هذا المضروبء. فهذا 
شيء لا أصل له» ولا يعرف في شيء من كتب الحديث”" . 

الثاني : أن الحديث الآخر لفظه : «إذا قاتل أحدكم فليتجنب 
الوجه. فإن / الله خلق آدم على صورته»”*' وليس في هذا ذكر 
أحد يعود الضمير إليه . 

الثالث: أن اللفظ الذي ذكره ابن خزيمة» وتأويله» وهو 
قوله: "لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك. ووجهًا أشبه وجهك. 
فإن الله خلق آدم على صورته)”* . ليس فيه ذكر أحد يصلح عود 
الضمير إليه. 

وقوله في التأويل : «أراد يَكةِ أن الله خلق آدم على صورة هذا 
المضروبء الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» والذي 


)010( 
0 
فر 


مثل ما ذكره ابن فورك (في كتاب مشكل الحديث وبيانه) ص27 ولم يسنده. 
ما بين القوسين ساقط من: ق. ظ 
وكذلك ابن قتيبة يقول: «وزاد قوم في الحديث : أنه عليه السلام مر برجل 
يضرب وجه رجل آخرء فقال: «لا تضربهء فإن الله تعالى خلق آدم عليه السلام 
على صورته» أي: «صورة المضروب». 

(تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة» ص7509. 

تقدم تخريجه» في ص 75090. 

(9) (كتاب التوحيد) لابن خزيمة .87/١‏ 


وقد تقدم تخريج هذا الحديث في ص 050 7. 


فبح وجهه» فزجر يَكلةِ أن يقول: ووجه من أشبه وجهك'' . 

يقال" له: لم يتقدم ذكر مضروب فيما رويته عن النبي 
كل/ ولا في لفظه/ ذكر ذلك. بل قال: (إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته» '' ولم يقل: إذا 
قاتل أحدكم أحدًا وإذا ضرب / أحدًا. 

والحديث الآخر ذكرته من رواية الليث بن سعد”؟؟» ولفظه : 
«ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك», ووجها أشبه وجهك. فإن الله 
خلق آدم على صورته»””' وليس في هذا ذكر مر" حتى يصلح 
عود الضمير إليه 

فإن قيل: قد يعود الضمير إلى ما دل عليه الكلام» وإن لم 
يكن مذكوراء كما في قوله تعالى: # ولا يسن لذن يبحَلُونَ يمآ 
كلهم أله ون رين مر 12 1 4[ لدان 1 الى 1 الغ 
لآن لفظ يبخلون يدل على المصدر الذي هو البخل» ومنه قول 
الشاعر: 


./85 7/١ (كتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )١( 
في ج: فقال.‎ )6( 
.700 تقدم تخريجه في ص‎ )9( 
'“تقدمت ترجمته في ص77//8.‎ ):5( 
؟87.‎ 041١/١ الحديث عند ابن خزيمة (فى كتاب التوحيد)‎ )5( 
0 ولك تقوم تر رجه الى م‎ 
هكذا جميع النسخ» ولعل العبارة: وليس في هذا ذكر شيء مر‎ )( 


ل/61/أ 
ك/ 6/ ب 


١"١/ق‎ 


ج/5 


الوجه الرابع : 
أنه لايصلح 
في لهذا 
إفراد الضمير 


/ إذاانهى السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف') 
أي : إلى السفه . 
ل ل 0 ٠‏ . 5 
قيل: هذا ' إنما يكون فيما لا لبس فيه» حيث لم يتقدم ما 


يصلح لعود الضمير إليه» إِلّا ما دل عليه الخطاب» فيكون العلم 


بأنه لابد للظاهر من مضمر يدل على ذلك . أما إذا تقدم اسم صريح 
قريب إلى الضمير فلا يصلح أن يترك عوده إليه» ويعود إلى شيء 
متقدم لا ذكر له في الخطاب . وهذا مما يعلم بالضرورة فساده في 
اللغات. 

الرابع : أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضميرء فإن الله خلق 
آدم على صورة بنيه كلهم فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله 
خلق ادم على صورته في غاية البعد» لاسيما وقوله: «وإذا قاتل 
أحدكم», «وإذا ضرب أحدكم»” '" عام في كل مضروب. والله خلق 
ادم على صورهم جميعهم» فلا معنى لإفراد الضميرء» وكذلك 
قوله: ”لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك. ووجه من أشبه وجهك»”* 
عام في كل مخاطب» والله قد خلقهم كلهم على [صورة]” ' آدم . 


)١(‏ هذا البيت لأبي قيس الأسلت الأنصاري. انظر: (إعراب القرآن) المنسوب 


يسم قائله . 


6891 “فى مره سقط إبس الأشانة ردقا 


(*) من ألفاظ الحديث. وقد تقدم تخريجه في ص 100. 
(4) تقدم تخريجه في ص 700. 
000( في ل: صور. والتصويب من: ك.ءق»ج. 


الخامس : : أن ذرية آدم خلقوا على صورة آده'' '» لم يخلق آدم الوجه 
الخامس : أن 
على صورهم» فإن مثل [هذا]! الخطاب إنما يقال فيه: خلق نريتادرخلترا 
الثانى المتأخر فى الوجود (على صورة الأول المتقدم وجوده. علىصورةادم 
لا يقال إنه خلق [الأول]”' على صورة الثاني المتأخر في 
الوجود)”*' كما يقال: خلق الخلق على غير مثال» أو نسج هذا 
على مثال”*' هذاء ونحو ذلك . 


فإنه في جميع هذا إنما يكون المصنوع المقيس [متأخرًا]”') 


في الدكر عل الس ا ق/ اما 
وإذا / قيل: خلق الولد على صورة أبيه؛ أو على خخلق أبيه» ‏ ج//١!‏ 
كان كلام7") سديدا. 
وإذا قيل: خلق الوالد””' على صورة ولده؛ أو على خلقه: 
كان كلامًا فاسدًا . 


بخلاف ما إذا ذكر التشبيه بغير لفظ الخلق» وما يقوم مقامه. 
مثل أن يقال : الوالد يشبه ولدهء فإن هذا سائغ» لأن قوله: خلق . 


)١(‏ قوله: (آدم) ساقط من: ق. 

(0؟) في ل: سقط اسم الإشارة. وأضفته من: ك.ق.ج. 
(6) في لءق: الله. والتصويب من: ك.ج. 

(5) مابين القوسين ساقط من: ق. 

(4) في كءقءعج: مكوالم عدلا مر معان 

() مابين المركنين ساقط من: لعق. 

60 في ج: كاملاً. بدلاً من: كلاما. 

(4) في ج: الولد. 


ا 


السادس : أن 
كليون 
المقصروب 
ل امار 
لالتخساص 
و العام 
لب 


الوجه السابع : 
لو أريد مجرد 
المشابهةلم 
يحتج إلى 
لفظ : خلق 


الوجه الثامن: 
أن هله العلهُ إن 
لله خلق آدم على 
صورنه-لو 
سلساأنها 
ملع الع بن 
التقيسح 
انملع للع 
من الضرب 


إخبار”'' عن تكوينه وإبداعه على مثال غيره» ومن الممتنع أن 
الأول كون على مثال ما لم يكن بعدء وإنما يكون على مثال ما قد 
كان . 

السادس : أنه إذا كان المقصود أن هذا المضروب والمشتوم 
يشبه آدم» فمن المعلوم أن هذا من الأمور الظاهرة المعلومة 
للخاص والعام» فلو أريد التعليل بذلك لقيل : فإن هذا/ يدخل فيه 
الأنبياء» أو فإن"'' هذا يدخل فيه آدم» ونحو ذلك من العبارات 
التي تبين قبح كلامه» وهو اشتمال لفظه على ما يعلم هو وجوده. 

أما مجرد إخباره بما يعلم وجوده كل أحدء فلا يستعمل في 
مثل هذا الخطاب . 

السابع : أنه إذا أريد مجرد المشابهة لآدم وذريته لم يحتج إلى 
لفظ: خلق على كذاء فإن هذه العبارة”' إنما تستعمل فيما فعل 
على مثال غيره» بل يقال: فإن وجهه يشبه وجه آدم. أو فإن صورته 
تشبه صورة آدم . 

الثامن: أن يقال: هب أن”*' هذه العلة'”' تصلح لقوله: 
«لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك'' '» فكيف 


(010 
030 


في )كح إخباراً. والتصويب من ٠:‏ قعج. 
في كءقءج: إذ كان. بدلاً من: أو فإن. 


(9) أي: خخلق. 
(4) في ج: مثال. بدلاً من: هب أن. 
)0( وهي قوله : فإن الله خلق آدم على صورته . 


030 تقدم تخريجه في ص .٠00‏ 


يصلح لقوله: (إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه)"''؟! ومعلوم أن 
كون صورته تشبه صورة آدم/ لا توجب سقوط العقوبة عنه» فإن 
الإنسان لو كان يشبه نبيًا من الأنبياء أعظم من مشابهة الذرية لأبيهم 
في مطلق الصورة والوجه» ثم ريت على ذللفه القببية"" بالتبي 
عقوبة لم تسقط عقوبته [بهذا]"'' الشبه باتفاق المسلمين» فكيف 
يجوز تعليل تحريم العقوبة بمجرد المشابهة المطلقة لادم؟ ! 

التاسع : أن في ذرية آدم من هو أفضل من آدم» وتناول اللفظ 
لجميعهم واحدء فلو كان المقصود بالخطاب ليس ما يختص به 
آده” 2 من ابتداء خلقه/ على صورة. بل المقصود [مجرد”*) 
مشابهة المضروب المشتوم له: لكان ذكر سائر الأنبياء والمرسلين 
بالعموم هو (الوجه"'» وكان تخصيص غير آدم بالذكر أولى» 
كإبراهيم وموسى وعيسى» وإن كان آدم أبوهم فليس هذا”"" 
الوا 0 


.7090 تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 


إفرة 
62 
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030 
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ما بين المركنين ساقط من : ل. وأضفته مر كءق»ج. 
أي: هو الأولى والمتعين. 


ما بين القوسين ساقط من: ق. 


ع 


الو جه التاسع : 
المقصود 
بالخطاب 
اختصاص أدم 
فى ابتداء خلقه 
/ 45/| 
ق/ ١١‏ 


العاشر: ليس 
لالوجه 
بمشابهة آدم 
اختصاص 


1ك 


الوجه الحادي 
عشر: لو كان 
علة النهي لشنم 
الوجه. . . 
ل/5/ 
الوجهالثانى 
عتتصسب رن ان 
الحديث الذي 
التأوبل 


[آدم]”'' هو مثل كون سائر الأعضاء تشبه أعضاء آدمء فإن رأس 
الإنسان يشبه رأس أدمء ويده تشبه يده» ورجله تشبه رجله""ا 
وبطنه وظهره وفخذه وساقه يشبه بطن آدم وظهره”'' وفخذه 
وساقهء فليس للوجه بمشابهة آدم اختصاص» بل جميع أعضاء 
البدن [بمنزلته]”*' في ذلكء» فلو صلح””*' أن يكون هذا علة لمنع 
الضرب لوجب أن لا يجوز ضرب شيء من أعضاء بني آدم. لآن 
ذلك جميعه/ على صورة أبيهم آدم. وفي إجماع المسلمين على 
وجوب ضرب هذه الأعضاء في الجهاد للكفار والمنافقين وإقامة 
الحدود مع كونها مشابهة لأعضاء آدم وسائر النبيين : دليلٌ على أنه 
لا يجوز المنع من ضرب الوجه ولا غيره لأجل هذه المشابهة . 
الوجه الحادي عشر:/ أنه لو كان علة النهى عن شتم الوجه 
وتقبيحه أنه يشبه وجه آدم لنهي - أيضاً ‏ عن الشتم والتقبيح لسائر 
الأعضاءء لا يقولن''' أحدكم قطع الله يدك ويد من أشبه يدك . 
الوجه الثاني عشر: أن ما ذكره”"' من تأويل ذلك : «فإنه إبطال 
لقول من يقول: إن آدم كان على صورة أخرى. مثل ما يقال: إنه 


(0) في لءعكءق: إبراهيم. والتصويب من: ج. 
() قوله: (تشبه رجله) ساقط من: ج. 

22 في كج : يشبه ظهره وبطنه وفخذه وساقه. 
00 في ل: بمنزلة . والتصويب من: ك»ق»ج. 
191 الي بحاصتي" 

(0) في ق: ولا يقولن. 

648 أي : الرازي .. 


كان عظيم [الجثة]''2 طويل القامة» وأن النبي كك أشار إلى 
إنسان”'' معين وقال: (إن الله خلق آدم على صورته» أي: كان 
شكل آدم مثل شكل هذا الإنسان» من غير تفاوت البتة» '" . 

يقال لهم: الحديث المتفق عليه في الصحيحين مناقض لهذا 
التأويل» مصرح فيه بأن خلق آدم أعظم من صور بنيه بشيء كثير» 
وأنه لم يكن/ على شكل أحد من أبناء”** الزمانء كما في 
الصحيحين عن همام بن منبه”*'» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال: «خلق الله آدم على صورتهء وطوله ستون ذراعاء ثم قال: 
اذهب فسلم على أولئك الملائكة» فاسمع ما يحيونك» فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك 
ورحمة الله » فزادوه:/ ورحمة الله.» فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم»ء قال: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن»'2. قال في 
رواية يحيى بن جعف ر”"'. ومحمد بن رافء'* : «على صورته» . 

فهذا الحديث الذي هو أشهر الأحاديث التي فيها أن الله خلق 


)١(‏ في ل»كءق: اللحية. والتصويب من: ج» ومن(أساس التقديس). 
)١(‏ قوله: (إنسان) تكرر في: ل. 

() (أساس التقديس) للرازي ص7١١. .١١7‏ 

(4) في ق: أنبائه. وسقط قوله: الزمان. 

)2( تقدايت اترججمقة فلى :ن/1711: 

() تقدم تخريجه في ص7594-158. 

0/١‏ تقدمت ترجمته فى ص1759. 

0( تقدمت ترجمته في ص19 .١‏ 
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١ 


لين 


الوجه الثالث 
تسر أنحة 
روي من غيسر 
وجهاعلى 
صطصطورة 
الرحمن! 


آدم على صورته. ذكر فيه أن طوله كان ستين”'' ذراعاً ون الخلق 


لم يزل ينقص حتى الآن» وأن أهل الجنة يدخلون على صورة آدم. 

ولم يقل إن آدم على صورتهم. بل قال هم على صورة آدم. وقل 
3 2 5. 50 

روي أت عرص احدهم سبعة أذرع 


فهل في تبديل كلام الله ورسوله أبلغ من هذا؟! أن يجعل 


ما أثبته النبى يِل وأخبر به وأوجب التصديق اه وأبطله. 


وأوجب تكذيبه وإبطاله؟ ! 
الوجه الثالث عشر: أ قل روي من غير وجه: اعلى صورة 
2 
الرحمن» 
030( ا ا اخوزك 7 المتكد) 3 تحفيق تحقيق أحمد شاكر 75/6 عَم سعيك بن 


هه 
00 


المسيب عن أبي هريرة» عن النبي كَلِْةِ قال: «يدخل أهل الجنة جرداً. مردا. 
بيضاًء جعاداء مكحلين. أبناء ثلاث وثلاثين. على خلق آدمء ستون ذراعاً في 
عرض سبع أذرع». قال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 

وأخرجه الطبراني (في الصغير) 0.١7/7‏ وأبو الشيخ (في كتاب العظمة) 
او والبيهقي (في كتاب البعث والنشور) ص 555. وأورده الهيئمي 
في (ميجمع الزوائد) 2599/٠١‏ وقال:«في الصحيح بعضه» رواه الطبراني في 
الصغير والأوسط. وإسناده حسن». 

في ل: بل قد نفاه. 

تقدمت هذه الروايات في ص777. 


ضر 


فصل 


وأما قول من قال: الضمير عائد إلى آدم» كما ذكر ذلك 


للإمام”'' أحمد عن بعض محدثي البصرة» ويذكر ذلك عن أبي 
ثور””' فهو كما قال الإمام [أحمد]"": «هذا تأويل الجهمية. 
وأي صورة كانت لآدم قبل أن اا 


وقد زعم المؤسس: أنه أولى الوجوه الثلاثة””'. وليس كما 


ذكره. بل هو أفسد الوجوه الثلاثة. ولهذا لم يعدل ه90 ابن 
١‏ 5 ' 3 4 ' 5 
خزيمه إلا عند الفوورة 11 لرواءة من روى. «على صورة 


(010) 
(030 


0 
62 
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في كءقءج: الإمام. 

تقدمت ترجمته في ص775. وقد ذكر القاضي (في إيطال التأويلات) 4٠/١‏ 
تأويل أبي ثور لهذا الحديث. 

ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كءق»)ج. 2 

رواية أبي طالب عن الإمام أحمد. وقد تقدمت في ص6 4١‏ . ظ 
في (أساس التقديس) ص”7١١:‏ والوجوه الثلائة كما ذكرها الرازي (في 
الأساس) ص١١١‏ هي: 

١‏ أن يكون الضمير عائدا إلى شيء غير صورة آدم عليه السلام وغير الله 
تعالى: 

؟ - أن يكون عائدا إلى آدم. 

“ - أن يكون عائدا إلى الله تعالى. 

فاع الم مول علية: 

انظر تأويل ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) 247/١‏ حيث قال: «فمعنى الخبر 


إن صح من طريق النقل مسنداًء فإن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها - 


2 


إبطال المؤلف 
يفول:إن 
الضمير عائد 


إلىآدم 


الرحمن"'' ولقوله ابتداء: إن الله خلق آدم على صورته»"" . 
فأما حيث ظن أن التأويل الأول”'' ممكن فلم يقل هذا. وبيان 
فساده من وجوه: 

اتويب أحدها: / أنه إذا قيل: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجهء فإن 


الأول:أنهإذا ادر .2 - 01 1 57 (5)ب. - 

يل إن الضمير الله / خلق ادم على صورة ادم أو لا تقبحوا الوجهء و لا يقل 
0 أحدكم قبح الله وجهك.». ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق 
اعلة والحك آدم على صورة آدم (كان [هذا]””' من أفسد الكلام. فإنه لا يكون 


ناسبةأصلاً بين العلة والحكم مناسبة أصلاًء فإن كون آدم مخلوقاً على صورة 


آبية" ناى السو سس ليمن خي 5للك منانية [لاهي .من غترتبا 
وجوه بنيه» و" لا عن تقبيحهاء وتقبيح ما يشبهها . 

ل/ ”ب / وإنما دخل التلبيس بهذا التأويل حيث فرق الحديث» 
فروي قوله: (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» مفرداًء وروي قوله: 


ست الرحمن حين صور آدم. ثم نفخ فيه الروح». 

.7 تقدم تخريجه في ص77‎ )١( 

(؟) في الحديث الذي تقدم تخريجه في ص 75090. 

() أي تأويل ابن خزيمة الأول» وهو قوله: «الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم 
المضروب والمشتوم. أراد َيِه أن الله حلق آدم على صورة هذا المضروب 
الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب». وقد تقدم سياق المؤلف له في 
ص 18١‏ 2 وهو في (كتاب التوحيد) لابن خزيمة 84/١‏ . 

(:) في كءق: (أو). بدلاً من: (و). 

(5) ما بين المركنين ساقط من: ل»عق. وأضفته من: ك»ج. 

(51) مابين القوسين ساقط من: ق. 
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سه 


(الله خلق آدم على صورته» مفرداً. 

أما مع أداء الحديث على وجهه فإن عود الضمير إلى آدم 
يمتنع فيه» وذلك أن خلق آدم على صورة آدم سواء كان [فيه]7" 
تشريف لآدم أو كان فيه إخبار مجرد''' بالواقع فلا يناسب هذا 
الحكم . ظ 

الوجه الثاني : أن الله خلق سائر أعضاء آدم على صورة/ آدم 
(بأي وجه فسر ذلك فلا فرق بين الوجه وسائر الأعضاء في هذا 
الحكمء فلو كان خلق آدم على صورة آدم)”' مانعا”*' من 
ضرب الوجه أو تقبيحه لوجب أن يكون مانعاً من ضرب سائر 
[الأعضاء]””' وتقبيح سائر الصورء وهذا معلوم الفساد في العقل 
والدين» وتعليل الحكم الخاص''' بالعلة المشتركة”" من أقبح 
الكلام؛ وإضافة ذلك إلى النبي كَكِةِ لا صدر إلا عن جهل عظيم» 
أو نفاق شديدء إذ لا خلاف في علمه وحكمته. لحب 0 
3 كما يذكر أن بعض الزنادقة سمع/ قارئاً يقرأ: © فَأَدفَّهَا 

لَهُ لاس الْجْوع وَأَلْحَوْفٍ * [النحل: ؟١١]‏ فقال: وهل يذاق 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك.ق»ج. 

(؟) في ل»ك: إخباراً مجرداً. والتصويب من: ق»ج. 

(9) ما بين القوسين ساقط من: كءق.ج. 

(4) في ج: فلو كان مانعاً. 

(6) في جميع النسخ : (الوجوه) وصوبتها على ما يقتضيه المعنى.. 
)0 الحكم الخاص : «لا تقبحوا الوجه» . 

10 العلة المشتركة بين الوجه وسائر الأعضاء. 


الوجه الثاني : 
موكانخلن 
آدم على صورة 
من آدممانعأمن 
ضصرب 
الوجه. . . 

تبت 


ج/ قرف 


الوجه الثالث : 
أنهذاتعليل 


يوجب نفيه 


١؟ه/ق‎ 


اللباس؟! فقالت له امرأة: هبك"'' تشك في بداية العقول؟! أو 
يعلل'"' حكم المحل بعلة لا تعلق لها به» فإن هذا مثل أن يقال : 
لا تضربوا وجوه بني آدمء فإن أباهم له صفات يختص هو بها 
دونهم» مثل كونه خلق من غير أبوين» أو يقال: لا تضربوا وجوه 
بني آدمء فإن أباهم خلق من غير أبوين . 

الوجه [الثالث]”": أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه. 
وهذا من أعظم التناقفض» وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن ادم 
لم يخلق من نطفة وعلقة ومضغة. وعلى أنه لم يتكون في مدة 
[طويلة]”؟' بواسطة العناصر”*2» وبنوه قد خلقوا من نطفة/ ثم 
من علقة» ثم من مضغة» وخلقوا في مدة من عناصر الأرض . 

فإن كانت العلة المانعة من ضرب الوجه وتقبيحه كونه خلق 
على ذلك الوجهء وهذه العلة منتفية في بنيه» فينبغي أن يجوز 


هو 


ضرب وجوره بنيه» وتقبيحهاء لانتفاء العلة''' فيهاء [فإن'" آدم 


)١(‏ يقال: هب زيداً منطلقء بمعنى أحسبء يتعدى إلى مفعولين» ولا يستعمل 
منه ماض ولا مستقبل في هذا المعنى. وهبني فعلت ذلك» أي احسبني 
وأعددني . 
(لسان العرب) لابن منظور 5/١‏ ٠/(وهب).‏ 

(؟) في ق: أو تعلل. 

(6) في: ل»عكءق: الرابع. والتصويب من: ج. 

(:) في ل: طوله. والتصويب من: ك»ق»ج. 

(5) انظر هذا التأويل في (أساس التقديس).» ص5١١.‏ 

(0) في: ك: تكرار لكلمة (العلة). 

0) في جميع النسخ: إن. وقد زدت (الفاء) ليستقيم الكلام. 
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هو الذي خلق على صورته دونهم. إذ هم لم يخلقوا كما خلق 
آدم على صورهمء التي هم عليهاء بل نقلوا من نطفة إلى علقة 


الوجه [الرابع]”'2: ما أبطل به الإمام أحمد هذا التأويل» الوج الربع: 

5 2 5 1 10 بوتا ا عي ا 5 --- : ماأبطلبه 
حيتت قال : «((من قال] إن أللّه خلق ادم على صوره ادم فهو الإمامأحمد 
جهمي ١‏ وأي صورة كانت لآأدم قبل أن 06 نا هذا التأويل 


وهذا الوجه الذي ذكره الإمام أحمد يعم الأحاديث»/ يعم ج/"" 
قوله ابتداء :. «إن الله خلق آدم على صورته. طوله ستون ذراعاً)!*) 
ويعم قوله: (لا تقبحوا الوجه» و(إذا ضرب أحد كم / فليتق0؟ ل/ؤثرأ 
الوجهء فإن الله خلق آدم على صورته»”'' وذلك أن قوله: «خلق 
!مم1 آدم على صورته» يقتضي أنه كان له صورة قبل الخلق. 
خلقه عليهاء (فإن هذه العبارة لا تستعمل إلا في مثل ذلك . 
وبمثل هذا أبطلنا قول من يقول إن الضمير عائد إلى المضروب . 
فإن المضروب؛ متأخر عن آدم» ولا يجوز في مثل هذا الكلام أن 


)١(‏ في: ل».كءق: الخامس. والتصويب من: ج. 

(؟) مابين المركنين ساقط من: ل.ك. وأضفته من: ق»ج. 
(9) من رواية أبي طالب» وقد تقدمت في ص5١4.‏ 

(4) تقدم تخريجه في ص 00". ١‏ 

(0) في ج: فليتجنب . 

(5) تقدم تخريج هذه الأحاديث في ص 00". 

(0) في ج: تخلق ادم. . 


7 / 


ما 


تكون الصورة التي خلق عليها)"'' آدم متأخرة عن حين خلقه. 
سواء كانت هي صورته أو صورة غيره» فإذا قيل عملت هذا على 
صورة هذاء أو على مثال هذاء أو''' لم يعمل هذا على صورة 
[غيره] "2 أو لم يعمل على مثال» أو لم ينسج على منوال غيره 
- كما يقال في تمجيد”'' الله تعالى: (خلق الله”*' العالم على غير 
مثال)"" » والإبداع خلق الشيء على غير مثال» ونحو ذلك من 


العبارات ‏ كان معناها المعلوم بالاضطرار من اللغة عند العامة 


والخاصة أن ذلك على صورة ومثال متقدم عليه أو لم يعمل 
على صورة ومثال متقدم عليه. وذلك أن هذا اللفظ تضمن معنى 
القياس . فقوله: خلق. أو عمل أو صنع”"ا على صورة كذا» 
أو مثاله. أو منواله. تقبيين عع 0 فين علي وقدر عليه. 

وإذا كان كذلك/ فجميع ما [يذكر]'' من التأويلات 
مضمونه أو صورته تأخرت عنه» فتكون باطلة . 


)١(‏ مابين القوسين تكرر في: ل. 

(0) (أو) تكررت في: ل. 

(9) في لءعكءق: وغيره. والتصويب من: ج. 

(4) في ج: تحميد. 

)0( في ج : خلق العالم. 

(00) لم أقف على تخريجه. 

(0) في قى: أو وضع. 

(4) تكرر في ق قوله: (تضمن معنى القياس» فقوله: خلق» أو عمل» أو وضع 
على صورة كذاء أو مثاله. أو منواله). 

(9) ما بين المركنين ساقط من: ل» وأضفته من: كءق.ج. 
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وايضياً فمن المعلوم بالضرورة أنه لم 5-86 لآدم صورة 
خلق عليها قبل صورته التى خلقها الله تعالى . 

/ الوجه [الخامس]”"'2: أن جميع ما يذكر من التأويل كقول الوجه 
“داعا . قات 5 000 4 ظ 1 الخا أ" 
القائل : خحلق ادم على صوره ادم موجود نظيره في عه 22527 
المخلوقات» فإنه إن أريد بذلك على صورتها الثابتة فى القدر.» على 
' | |! ظ ب اماد 
في علم الله وكتابه. أي : على صفتها التى هي عليها (أو غير |؛م, 
ذلك )'*" نهذ موهره نظيو“ سات المكاو تاك دمن السموات 

٠ .‏ 0 شر ع 
والأرض» وما بينهما و ' من الملاتئكة والجن والبهائم» بل 
وذرية آدم كذلك». فإنهم خلقوا على صورهم''' كما يذكرونه في 
معنى قولهم : خلق الله آدم على صورة آدم . 


فإن كون آدم على صورته يعنى [شبحاً]”'' موجود في صور 


() في ق: يكن. 

() في: ل.كءق: السادس . والتصويب من: ج. 

() في كءقءج: علمه. بدلاً من: عليها. 

(5) ما بين القوسين لم يظهر لي معناه» ولعل الصواب حذفها. 

(5) في كءقءج: بدون «(الواو). 

(5) أي: الثابتة في علم الله (تعالى). 

(0) في جميع السخ: شبح . وصوبتها على ما أثبته؛ لأنه مفعول به. 
وقد جاء في (اللسان): الشبح : ما بدا لك شخصه من الناس وغيرهم من 
الخلق. وفي(المعجم الوسيط): الشبح : ما بدا لك شخصه غير جلي من بعد. 
وشبح الشيء: ظله وخياله. يقال: شبح الموت» وشبوح الحرب. جمع 
أشباح» وشبوح. ويقال: هم 5 أشباح بلا أرواح . 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور ”544/7(شبح)ء و(المعجم الوسيط) - 


ةا 


هذه الأمورء وأما كونه خلق على هذه الصورة ابتداء» أو في غير 
مدة فإنه لم يخلق إلا من حال إلى حال» من التراب» ثم من 
الطين» ثم من الصلصال؛» كما خلق بنوه من النطفة» ثم العلقة» 
ثم المضغة. فلا منافاة في الحقيقة بين الأمرين» فإذا جاز أن 
0 يقال في أحدهما : إنه خلق على صورته» مع تنقله/ في هذه 
بمب الأطوار/ جاز أن يقال في الآخر: خلق على صورته» مع تنقله 
في هذه الأطوارء وإذا كان كذلك فمن"' المعلوم بالاتفاق أن 
قوله: «خلق آدم على صورته)”" هي”” من خصائص آدمء وإن 
كان بنوه تبعاً له في ذلك» كما خلقه الله تعالى بيديه» وأسجد له 

ملائكته علم بطلان ما يوجب الاشتراك» ويزيل الاختصاص . 
200 الوجه [السادس]**: أن المعنى الذي تدل عليه هذه العبارة 
الساس:أن التي ذكروها هوا”' من الأمور المعلوم''' ببديهة العقل» التي 
لاس يا رالا ا لل ياه ل 1 اسن درد 
5 القائل: إن الشيء الفلاني خلق على صورة نفسه», لا يدل لفظه 
شه... على غير ما هو معلوم بالعقل أن كل مخلوق فإنه خلق على 


ج/ داوف 


3 لإبراهيم أنيس وزملائه 57١/١‏ (شبح). 
010( في ج: ومن. 

(0) في ج: صورة. 

(0) في ق: فهي. 

62 في ل.ك»ءق: السابع . والتصويب من: ج. 
000( في كءق».ج: هي . 

(1) في كءقءج: المعلومة. 


الصورة التي خلق عليهاء وهذا المعنى مثل أن يقال أوجد الله 
الشيء كما أوجده. وخلق الله الأشياء على ما هي عليه» وعلى 
الصورة التي هي عليهاء ونحو ذلك مما هو معلوم ببديهة العقل؛ 
ومعلوم أن بيان هذا وإيضاحه قبيح جدًا. 

الوجه [السابع]”'؟: أن دلالة قول القائل: خلق آدم على 
صورة آدم» [على]”'' ما يدعونه/ من معان أخرء مثل كونه غير 
مخلوق من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة, أو كونه لم يخلق 
في مدة» ومن مادةء أو لم يخلق بواسطة القوى والعناصر مما 
لا دليل عليه بحال» فإن هذا اللفظ لا يفهم منه هذه المعاني 
بوجه من الوجوهء. فلابد أن يبين وجه دلالة اللفظ على المعنى 
من جهة اللغة» ويذكر له نظير في الاستعمال. 

الوجه [الثامن]”': أن رواية الحديث من وجوه» فسائر 
الألفاظ تبطل عود الضمير إلى آدمء مثل قوله: «لا تقبحوا 
الوجه. فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن». وقوله في الطريق 
الآخر من حديث أبي هريرة: (إذا ضرب م فليتتحنب 
الوجه. فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن»”*'» وقول ابن 
عباس - فيما يذكره””' عن الله تعالى : «تعمد إلى خلق من خلقي» 


5 بوع ان لل )صوق عن ا لطيو الس 
62 م تخريجه 00 إلى طرقة في صالاةم. 
)هه( :ذكرة: 


الوجه السابع : 
أنتأوبلاتهم 
ديك 
لاهليل عليه 
بحال 

ق/ م١‏ 


الوجه الثامن : 
أزروابة 
الحديثمن 
وخوه. 


ج/ 


0 55 0 )١١ 
نأما قله إن حديق ”انح غتمر قد«فعنه ابن خريهة نإن‎ 
الثوري أوسلة فخالف فيه الاعمش كال الأعمش ”ا عات‎ 


)١(‏ في ج: خلقهم. 

(؟) أورده القاضي أبو يعلى (في كتاب إبطال التأويلات) .97/١‏ وعزاه إلى 
إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد الختلي (في كتاب العظمة) بإسناده عن ابن 
عباس» بلفظ: «غضب موسى على قومه في بعض ما كانوا يسألونه فلما نزل 
الحجر قال: اشربوا يا حميرء فأوحى الله إليه. تعمد إلى عبيد من عبيدي 
خلقتهم على مثل صورتي فتقول اشربوا يا حميرء قال: فما برح حتى أصابته 
عقوبة2. 
وأخرج نحوه ابن أبي الدنيا بسنده (في كتاب الصمت وحفظ اللسان) 
ص0١19١.‏ ح9: ”2 قال: «إن موسى كله كان في نفر من بني إسرائيل» فقال : 
اشربوا يا حمير. فأوحى الله إليه: تقول لخلق من خلقي خلقتهم: اشربوا 
يا حمير» . 
وابن قتيبة (في تأويل مختلف الحديث) ص١77. 251١‏ ولم يسنده. وذكره 
زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي (في أقاويل الثقات في تأويل الأسماء 
والفقات)اهن/11 وم دده ظ 
وأورده السيوطي في (الدر المنثور) »177/١‏ قال: أخرج ابن أبي شيبة» عن 
مجاهد قال: «استسقى موسى لقومه فقال: اشربوا ياحميرء فقال الله - تعالى - 
له: لاتسم عبادي حميرا». 

(0) أي الرازي في ص>7١١‏ من (أساس التقديس). 
وأما كلام ابن خزيمة على الحديث فانظره في كتاب (التوحيد) 817/١‏ . 

(5) تقدم تخريجه في ص17 7. 

(0) قوله: (وأن الأعمش) ساقط من: ق. 

(17) في ل.كءق: وحبيب. والتصويب من: ج. 


ان 0 فيقال: قد صححه إسحاق بن ززاهويه] "وجييد 
اسهد "4 رهما أجز فق ابن خريمة باتفاف: الام 

وأيضاً: فمن المعلوم أن عطاء بن أبي رباح إذا أرسل هذا 
الحديث عن النبي كلِ/ فلابد أن يكون قد سمعه من أحدا*'. 
وإذا كان في إحدى الطريقين قد بين أنه أخذه عن ابن عمر كان 
هذا بيانآً وتفسيراً لما تركه وحذفه من الطريق الأخرى» ولم يكن 
هذا اختلافاً أصلا . 


وأيضاً: فلو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلاً عن النبي يَللِةِ فمن 
المعلوم أن عطاء'”' من أجل التابعين قدراً» فإنه هو وسعيد بن المسيب""', 


)١(‏ في جميع النسخ: (مدلس) وهو خطأ نحوي. 

6 في ل: راهوه. والمثبت من: ذشءق.ج. وقد تقدمت ترجمته فى ص 21٠١٠‏ 
وتقدم ذكر الخلال تصحيح ابن راهويه لهذا الحديث في ص8١‏ . 

(6) ذكر أبو يعلى (في إبطال التأويلات) 1١‏ أن أبا القسم عبدالرحمن بن مندة 
روى عن حمدان بن على قال سمعت أحمد يقول: وسأله رجل عن الحديث 
الذي روي عن النبي يَلةِ: «أن الله خلق آدم على صورته» على صورة آدم, 
فقال أحمد: فأين الذي يروى عن النبي كله «إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن» وهذا من أحمد دليل على صحته» ا. ه . 
وقال الحافظ (في الفتح) في كتاب العتق. باب: إذا ضرب العبد فليتجنب 
الوجه 1!/0١؟:‏ «قال إسحاق الكوسجح: سمعت أحمد يقول: هو حديث 
صحيح؟ 

(5) لعل في الكلام سقطأً. والتقدير: قد سمعه من أحد الصحابة. 

)0( تقدمت ترجمته في ص ١090‏ . 

(1) سعيد بن المسيب بن حزن. أبو محمدء تابعي مشهورء جمع بين الحديث». 
والفقهء والزهد. والعبادة» والورع». وكان ثقة كثير الحديث. توفي بالمدينة 
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ل همأ 


د اك ري لعي 41 06 التابعين في 
زمانهم» (وقد ذكر المصنف لهذا الحديث كابن خزيمة أن 
الأخبار في مثل هذا الجنس التي توجب العلم هي أعظم)”*' من 

الأخبار التي توجب العمل» ومعلوم أن مثل عطاء لو أفتى في 
مسألة فقه بموجب خبر أرسله لكان ذلك يقتضي ثبوته عنده. 
ولهذا يجعل الفقهاء احتجاج المرسل بالخبر الذي أرسله دليلآً 
على ثبوته عنده. فإذا كان عطاء قد جزم بهذا الخبر العلي”' عن 


سنة (95ه) وقيل غيرها. 
انظر:(وفيات الأعيان) لابن خلكان ”270/5 و(الطبقات) لابن سعد 
140 . 
)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن الأسودء النخعي, اليماني» ثم الكوفي» أبو عمروء أحد 
الأعلام وكان مفتي الكوفة هو والشعبي في زمانهماء وكان رجلاً صالحاًء 
فقيهاً. قال أحمد بن حنبل: كان إبراهيم ذكياًء حافظاً» صاحب سنة. مات 
سنة (45ه). 
انظر: (الطبقات) لابن سعد 5/ ١717»و(سير‏ أعلام النبلاء) للذهبي 5/ .07١‏ 
(؟) الحسن بن أبي الحسن» يسارء أبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت 
الأنصاري» ويقال مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي» ولد بالمدينة» 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر ين الخطاب» ونشأ الحسن بوادي القرى» وكان 
فصيحاًء وسيماًء وكان سيد أهل زمانه علماً وعملاًء توفي بالبصرة سنة 
(١١٠١ه)‏ وعمره نحو (488) سنة 
انظر: (الطبقات) لابن سعد »١1907/17‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 057/5 . 
() في ج: وأئمة. 
(5) مابين القوسين ساقط من: ق. 
(6) تقدم التعريف بعلو الإسناد في ص 5١5‏ 


26 


النبي يكل في مثل هذا الباب العظيم أيستجيز''' ذلك من غير أن 


يكون ثابتا عنذة أن يكون”'> قد سمعه من مجهول: لآ يعرف: 
أو كذاب» أو سييع الحفظ؟! 

وايها: انان الست هن ووانة نزن] "7 اشير ووب 
مثل عطاء بن أبي رباحء» وحبيب بن/ أبي ثابت والأعمش» 
والثوري» وأصحابهم من غير نكير سمع من أحد [لمثل]”*' ذلك 
في ذلك العصرء مع أن هذه الروايات المتنوعة في مظنة 
الاشتهار””' ‏ دليل'"'' على أن علماء الأمة لم" تنكر إطلاق 
القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن» بل كانوا متفقين 
على إطلاق مثل هذا. وكراهة بعضهم لرواية ذلك في بعض 


اللأوقات له نظائر» فإن الشىء قد يمنع سماعه لبعض الجهال» 


وإن كان متفقاً عليه بين علماء المسلمين . 
وارفيا : فإن الله تك وضق هده الامتجانها عي أنه اخريدة 


(0) في ق».ج: يستجيز. 

2 في ك.ءق»ج: عند الذي يكون. 

(*) ما بين المركنين ساقط من: ل» وأضفته من: كءق»ج. 

(5) في ل: بمثل. والمثبت من: كءق».ج. 

(5) في كءق.ج: الإشار. 

)03 في جميع النسخ : ودليل . وحذفت«الواو) لأنه زائد ليس له معنى. زعا بير 
العزرطتيى عم معت فقت بوذ لزغتي لقو لقدة افإتفان :العافت 

(0) (لم) ساقط من: ك.ج. وفي ق: لخعدلا من : لم. 


١4/ق‎ 
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11ب 


ل/ “ب 


اج 


أن يكون في عصر التابعين يتكلم أئمة ذلك العصر بما هو كفر 


وضلال ولااينكر عليهم أحدء فلو كان قوله: «خلق آدم على 
صورة الرحمن» باطلاً/ لكانوا كذلك”'' . ظ 
وانضا : ققل روي بهذا اللفظ من طريق ابي هريره » 

5 50) 0-0 / 5 
والحديث المروي من طريقين”' مختلفين لم يتواطا رواتهما 
يؤيد أحدهما الآخرء [ويستشهد] ' به ويعتبر به» بل قد يفيد 
ذلك العلم» إذ الخوف في الرواية من تعمد الكذب» أو من سوء 
الحفظ» فإذا كان الرواة ممن يعلم أنهم لا يتعمدون”*' الكذب/ 
أو كان الحديث ممن لا يتواطأ فى العادة على اتفاق الكذب على 
لفظهء لم يبق إلا سوء الحفظء فإذا كان قد حفظ كل منهما مثل 
ما حفظ الآخرء كان ذلك دليلاً على أنه محفوظ». لاسيما إذا كان 
[ممن ]5 دالة زلا ات لما فيه من 0 اللفظ/ 

5 69 1 
والمعنى» ولهذا يحتج من منع المرسل”” به إذا روي من وجه 


)١(‏ أي: لا ينكرون على المتكلم بالكفر والضلال. 

(؟) الطريق الأول: عن الأعمش عن حبيب عن عطاء عن أبي عمر. 
والطريق الثاني: عن ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة. وقد تقدم ذكر 
هذا في ص777. 

() في ل: ويستند. وفي ج: ويشهد. والمثبت من: ك»ءق. 

(4:) في ج: لا يعتمدون. 

(5) في ل: مما جرت. والمثبت من: ك».ق»ج. 

() في جميع النسخ: لا يتسمى. ورأيت أن الصواب ما أثبته . 

(0) في ج: تجربة» بدلاً من: تحريه. 

(6) تقدم تعريف المرسل ص7؟١.‏ 


آخر ولهذا يجعل اللؤملرف 7 وغيره الحديث ال 

: 5 فر : 
ماروي من وجهين/ ولم يكن في طريقه [متهم]” ' بالكذب» 
ولا كان مخالفاً للأخبار ال 


)١(‏ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي» أبو عيسى» 
الضريرء الحافظ المشهورء أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث. 
صنف كتاب (الجامع) وكتاب (العلل) تصنيف رجل متقن. وهو تلميذ أبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» وشاركه في بعض شيوخه» تنقل في 
طلب العلم» فسمع بخراسان والعراق. والحرمين» ولم يرحل إلى مصر 
والشام . مولده في حدود سنة عشر ومائتين» ووفاته سنة تسع وسبعين 
ومائتين 6 فترهل. 
انظر: (وفيات الأعيان) لابن خلكان 98/54؟2 و(تذكرة الحفاظ) 2777/5 
و(سير أعلام النبلاء») للذهبي 11/ 7307١‏ . < 

(؟) الحسن لغة: هو صفة مشبهة من(الحسن) بمعنى الجمال. واصطلاحاً: 
اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسنء» نظرا لأنه متوسط بين الصحيح 
والضعيف» ولأن بعضهم عرف أحد قسميه» فعرفه الخطابي بقوله: «هو ما 
عرف مخرجهء واشتهر رجاله» وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي يقبله 
أكثر العلماء» ويستعمله عامة الفقهاء» وعرفه الترمذي كما ساقه المؤلف. وأما 
ابن حجر فيقول: «وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل 
ولا شاذ هو الصحيح لذاته »ء فإن خف الضبط فالحسن لذاته». وهو الذي 
اختاره الطحانء. فقال: «ويمكن أن يعرف الحسن بناء على ما عرفه به ابن 
حجر بما يلى: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى 
منتهاه من غير شذوذ ولا علة». 
انظر: (تيسير مصطلح الحديث) للطحان ص55». 55» و(شرح المنظومة 
البيقونية في مصطلح الحديث) الناظم عمر بن محمد البيقوني» جمع وترتيب 
عبدالله سراج الدين ص": . 

() في ل».كءج: متهما. والتصويب من:ق. 

(:) انظر: (تحفة الأحوذي) .019/١٠١١‏ ِ 


ق/ نم١‏ 


وأدنى أحوال هذا اللفظ''' أن يكون بهذه المنزلة . 
وأيضاً: فقد ثبت عن الصحابة أنهم تكلموا بمعناه”'' كما في 


قول ابن عباس : «١تعمد‏ إلى خلق من خلقي على صورتي» " . 


والمرسل إدا اعتضد به قول الصاحب احتج به من يه يحتج 


بالمرسل . كالشافعي وغيره. 


وَانضا: كا بقول الصحابة ذلك.» ورواية التابعين كذلك 


عنهمء أن هذا كان مطلقاً بين الآئمةء ولعريكنمتكووا ينهي 


وأيضاً فعلم ذلك لا يؤخذ بالرأي» وإنما يقال توقيفاً 


ولا يجوز أن يكون مستند ابن عباس أخبار أهل الكتاب» الذي 


ف 


"' أحد الناهين لنا عن سؤالهم. ومع نهي النبي يل عن 
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فعلم أن ابن عباس إنما قاله توقيفآ من النبي ولك ففي صحيح 


والمشهور: تقدم تعريفه فى ص ١18١‏ . 

أي: لفظ الحديث: «لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن». 
وقد تقدم تخريجه في ص7717. 

في ك: معناه. 

تقدم في ص417 . 

في ك»ق: فثبت. وفي ج: فيثبت . 

في ق: عنهمء بدلا من : بينهم . 

سقط الضمير من: ق. 

سيورد المؤلف حديث ابن عباس الذي فيه النهي عن تصديقهم وتكذيبهم في 
ص 56٠١‏ . 


5 


اللخارف عن ابن شهاق "5ه فين هنيل الجن عدن الله 


00 : أن ابن 


عباس قال: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي 
انزل"" على برسولكي. أحدث الكتب. عهذا بالرحمن» 'تقرؤونه 
محضاً لم يشب» وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب 
[الله]”*' وغيرواء فكتبوا بأيديهم الكتب» وقالوا هو من عند الله 
ليشتروا به ثمناً قليلآء أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم» فلا والله ما رأينا/) رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل 


عليكه)”*' 


(010) 
00 


00 
0) 
(00 


تقدمت ترجمته في ص ١1١١‏ . 

قوله: (بن عبدالله) ساقط من: ق وهو: 

عبيدالله بن عبدالله بن عتبةء الإمام الفقيهء مفتي المدينة وعالمهاء وأحد 
الفقهاء السبعة» أبو عبدالله: الهذلي, المدني» الأعمى» ولد في خلافة عمرء 
أو لها قال أحهد بن عبدالله العجلى: كان أعمش. وكان أحد فقهاء 
المدينة» ثقة» رجلاً صالحاء جامعاً للعلم؛ وهو معلم عمر بن عبدالعزيزء 
توفي سنة (/9ه) وقيل غيرها. 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 5/ 45» و(الطبقات) لابن سعد 0/ .50٠‏ 
في ج: أنزله 

ما بين المركنين أضفته من: ك»)ق».ج. 

صحيح البخاري. كتاب الشهادات». باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة 
وغيرها. ”/407غ, ح(50179) ولفظه: «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب. وكتابكم الذي أنزل على نبيه 
يك أحدث الأخبار باللهء تقرؤونه لم يشبء وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب 
بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب». فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به 
ثمناً قليلاً» أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم. ولا والله ما رأينا 


مهم رجلا قط يسألكم 0 الذي أنزل عليكم). وأيضاً في كتاب الاعتصام - 


2 


0 


وفيى صحيح البخاري عن أبى هريرة قال: «كان أهل الكتاب 


يقرءون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. 
فقال رسول الله يَكةِم «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. 
وقولوا آمنا بالله. وما أنزل إليناء وما أنزل إليكم. .) ا 


فمعلوم مع هذا أن ابن عباس لا يكون مستندا فيما يذكره من 


صفات الرب أنه يأخذ ذلك عن أهل الكتاب. فلم يبق إلا أن 
يكون أخذ من الصحابة الذين أخذوه من النبى عَِل . 


نما 


/ وهذه الوجوه كلها مع أنها مبطلة فول ون بعاد 


الضمير في قوله"”'' إلى آدمء فهي أدلة مستقلة في الإخبار بأن الله 
تعالى خلق آدم على صورة نفسه . 


١1١ ق/‎ 


وبهذا حصل الجواب عما يذكر من كون الأعمش مدلساً / 


حيث يعدم على رواية مثل هذا الحديث » ويتلقاه عنه العلماء. 
ويوافقه الثوري والعلماء على روايته عن ذلك الشيخ دعينة » 


(0010 


68 
ف 


بالكتاب والسنةء باب: قول النبي يَللةِ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء'» 
4/7 , ح(1979) وفي كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى كَّيَوْر هو 
في سَأنٍ ا/د "ا س(ه80١1).‏ 

صحيح البخاري. كتاب التفسيرء باب: ل فولوَاءامَكَا روما أل كناك [البقرة : 
5] 1770/5 ح(0١15)‏ بلفظه. وأيضاً في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب: قول النبي ككْةِ: لاتسألوا أهل الكتاب عن شيء» 771794/5, 
ح(19758). وفي كتاب التوحيدء باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من 
كتب الله بالعربية وغيرها. 57/5/ا؟. ح(١٠7).‏ 

في ل: كقوله. والمثبت من: كءق؛ج. 

أي: في قول الرسول كو . 


للش 


زوكذلك]" قوله!"؟ حيب عدلسس.» :نقد الخله نه هد لآم لأنمة . 
[وأيضاً]”' فهذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب المأثورة عن 
الأنبياء كالتوراة [فإن”** في السفر الأول منها: «سنخلق 
[بشراً]”*' على صورتنا يشبهها»”" . 

وقد قدمنا أنه يجوز الاستشهاد بما عند أهل الكتاب إذا وافق 
ما يؤثر عن نبيناء بخلاف ما لم" نعلمه إلا من جهتهم» فإن هذا 
لا نصدقهم فيه ولا نكذبهه”" . 

ثم إن هذا مما لاغرض لأهل الكتاب في افترائه على 
الأنبياءء بل المعروف/ من حالهم كراهة وجود ذلك في كتبهم 
وكتمانه وتأويله"*' كما قد رأيت ذلك مما شاء الله من علمائهم. 
ومع هذا الحال يمتنع أن يكذبوا كلاماً يثبتونه في ضمن التوراة 


(1) في ل: وذلك. والمثبت من: كشءق.ج. 

(0) أي: قول ابن خزيمة. 

() في لءك: سقط ما بين المركنين» وأضفته من: ق.ج. 

(4) في ل: في أن. والمثبت من: كءق.ج. 

(5) في ل: بشر. والتصويب من: ك.)ق.ج. 

() (الكتاب المقدس) سفر التكوين» هو السفر الأول. الإصحاح الأول. فقرة 
(70),: صء 5ء ولفظه فيه: «وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا» . 
وهو في (التوراة السامرية) سفر التكوين» الإصحاح الأول. فقرة(07؟), 
ص275 ولفظه فيها: «وقال الله: نصنع إنساناً بشبهنا وصورتنا» . 

00 .في ادءق: إذا لم بذلا من لم.:وفى خض إذا'لا. يدلا من : ل 

(4) تقدم في ص 177 . 

(9) في كءج: وتأويل وكتمانه . 


60١ 


ج/1 


وغيرهاء وهم يكرهون وجوده عندهم» وإن قيل الكاره”" 
[لذلك]”"' غير [الكاتب]”" له فيقال: هو موجود في جميع 
النسخ الموجودة في الزمان القديمء في جميع الأعصار 
والأمصارء من عهد النبي كَل . 

وأيضاً: فمن المعلوم أن هذه النسخ الموجودة اليوم بالتوراة 
ونحوها قد كانت موجودة على عهد النبي كه فلو كان ما فيها 
من الصفات كذباًء وافتراء» ووصفاً لله بما يجب تنزيهه عنه» 
كالشركاء» والأولادء لكان إنكار ذلك عليهم موجوداً في كلام 
الت كله أو الصحابة» أو التابعين» كما أنكروا عليهم ما دون 
ذلك» وقد عابهم الله في القرآن بم" دون ذلك””' مما''' هو 
دون ذلك”؟2. فلو" كان هذا عيباً لكان عيب الله لههم'"'' أعظمء 
وذمهم عليه أشد. 


)١(‏ في كءج: إنكاره. بدلاً من: الكاره. 
(5) في ل كذلك» والتصويب مو لاق اج 
() في ل: الكتاب. والتصويب من: ك»ءق.ج. 
62 في ج: ما. بدلاً من: بما. 
0( أي : بعيب أقل . 
030 في ج: بما. بدلاً من: مما. 
60 أي: إثبات الصورة له. 

وقوله: (مما هو دون ذلك) ساقط من: ق. 
2 في ك.ءقءج: لوء بذلا مق افلى. 
(9) في ق»ج: لهم به. 


/ الوجه [التاسع]''': إبطال أعيان التأويلات التي "ا 
[ذكرها]”" . 

فأما قوله”*' في الوجه الأول: أنه لم يغير خلقة آدم» ولم 
يمسخها كما مسخ غيره كالحية والطاووس”' قيل: خلق آدم 
على صورة آدم'"' . 

/ فيقال له: العبارة المعروفة عن هذا المعنى أن يقال : أبقى آدم 
على صورته؛ أو تركه على صورته» أو لم يغير صورة آدم» لا يقال 
خلقه على صورة نفسهء فإن هذا اللفظ لايستعمل في مثل ذلك 
المعنى» / ألا ترى أن الله لما مسخ بعض بني إسرائيل كالذين قال 
لهم: كونوا قردة خاسئين”"'» كما قال: # وَجَمَلَ مهم الَْردةَ نازر # 
[المائدة: 1] .وانجى الديى. كانوا .يفيو فق المكر "0 فإنه 


)00( في. ل » ك »ق: العاشر. والتصويب من: ج. 

6 في قّ : الذي . 

(6) في ل: ذكروها. والمثبت من: كءق»ج. 
والضمير يعود على الرازي. 

(5) أي: الرازي. 

(4) تقدمت الإشارة إلى هذا في ص١77.‏ 

(5) (أساس التقديس)» ص”7١١؛‏ وهو مقول بالمعنى. 


(0) من قوله تعالى : لاقَلمَامَمُوأْمَا دْصكرُوا بوه نينا لدي ينمو عَنِ السْوءِ وَلَمَذكا الذي 


7 أ - ل ٍ ور م 2 ع ١‏ 2-5 كت سي 2 #7 - و 0 2 4 د 
وأ يعَذَاب بيس يما كانوأ يفُسَفُوتَ © فلم عَنَوَأْ عن مَا هوأ عنه فآ هم نوأ فَردَةٌ 
©* [الأعراف: 3156 1755]. 


ا 001 





0 0 سه 


ب 





لي كل بر جز عبر 


(0) من قوله تعالى : «اقَلَمَامَأْمادْكَرُوأ بوء ميا اين يَنْهَو عن الشوء وَلْمَذه اليرت 
عدَابٍ بكس يما كانوأ يَفُسَقُوت © قَلَمّا موا عن ما موأ عنَهُ هنا لمج ونوا روه - 


طَكَوٌا 





الوجه التاسع : 
إبطالأعيان 
النأويلات التى 
ذكرها الرازي 
)أ 


أ/١61١/ق‎ 


ج/ 41" 


لايقال: خلق هؤلاء"'' على صورهمء بل يقال: أبقاهم على 
صورهم»ء أو" أبقى صورهمء. أو لم يمسخهم. وهذا لما 
تقدم”'' من أن هذا اللفظ لا يقال إلا فيما تقدمت الصورة على 
خلقه» لا فيما تأخرت . ظ 

وأيضاً: فهذ”*' من الأمر المعروف الظاهر لكل أحد. أن 
مضمونه أن صورة آدم كانت كهذه الصور”' لم تمسخ» وما من 

ل/ب الئاس إلا من يعرف هذا/ كما يعرف آدم . 

[فقول]''' القائل لهذا كقوله: إن آدم كان له وجهء وعينان» 
وأذنان» [ويدان]”'' وساقان. وهذا من الكلام السم-”" . 

وأيضاً: فالإخبار بما ذكره من مسخ غير آدم غير معلوم. 
ولامذكون: 


5 خَيجِيَ ©4* [الأعراف: 156 157]. 

)١(‏ أي: الذين أنجاهم. 

0,0( في ف»ءج: و. بدلا من: أو. 

09 تقدم في الوجه الخامس ص77 . 

(5) قوله: (فهذا) ساقط من: ق. 

69 في جميع النسخ : (يقول) . وترجح لي أن الصواب ما أثبته كما يدل عليه 
سياق الكلام . 

(0) ما بين المركنين أضفته من : ذشءقءج. 

(40) سمج الشىء يسمج سماجة. فهو سمج.ء إذا لم يكن فيه ملاحة. 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري. ٠‏ سسمج). 


وأيضاً: فإن الله تعالى قد أخبر أنه تاب على آدم» واجتباه 
وهو في الجنة قبل إهباطه إلى الأرض» فزال عنه العقاب قبل 
هبوطه . 

وأما التأويل الثاني: وقوله: إن فيه ا قول الدهرية”"” إبطل التأويل 
الور يقولون إن الإنسان لا يتولد إلا من ١‏ نطفة ودم الم 060 ابد حر 


وهوقوله: إن 
فيقال له: قد أخبر [الله]”*' في كتابه أنه خلق رم ٠‏ الماع فيه إيطال قول 


والتراب» ومن الطين» ومن الحمأ المسنون» وهذه** نصوص 0 
ظاهرات متواترات يسمعها العام والخاص» تبين أنه لم يخلق من 
نطفة ودم طمثء وتبطل"' هذا القول إبطالاً بيناً معلوماً 
بالاضطرار. 

فأما”'' قول القائل:/ إن آدم خلق على صورة آدم”*'» فليس ج/؛' 
في هذا القول دلالة على نفي كونه مخلوقاً من غيره أصلاً . 


)1١(‏ في ج: إنكار. 

(0؟) تقدم تعريف الدهرية في ص١7”7.‏ 

(9) (أساس التقديس)» ص5١١.‏ 

(5) ما بين المركنين ساقط من: ل»ك.ج. وأضفته من: ق. 

)0( في كءقءج: فهذه. 

(5) في ج: ويبطل. 

60 في ج: وأما. 

0 أي : القاتل بأن الضمير في قوله 5ة: «خلق آدم على صورته» يعود على آدم 
مثل ما يقوله ابن خزيمة كما تقدم في ص77 وغيره. 
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١47 ق/‎ 


إبطال التأويل 
التتالفيثت 
وهوفوله: إن 
الإنان 
ابتكواني 
مدة أطول من 


ملد يليه 


و خلق آدم على صورته ابتداء من غير تقدم نطفة 
ثم علقة و'''مضغة. يقال/ له: خلق بعد تقدم تراب» وطين» 
ذلك المتقدم” "'. فإن كان قوله: «خلق آدم على صورة آدم) 
يقتضى خلقه ابتداء من غير تنقل أحوال» فهو ينفى الأمرين» 
وإلافهو لا ينفى لا هذا ولا هذاء وهذا التخليط إنما وقع لكون 

' ا (4) ع 1 
الصورة التي خلق”“' عليها جعلوها متأخرة عن الخلق وهو 
خلاف مدلول اللفظ . 

وأما التأويل الثالث: وقوله”*': إن الإنسان لا يتكون في 
مدة'' أطول من مدد بنيه» وبواسطة الأفلاك والعناصرء فقوله: 
«خلق آدم على صورة آدم». أي: من غير هذه الوسائطء 

فيقال: هذا أظهر بطلاناً من الأول فإن آدم عليه السلام لم 
يتكون إلا فى مدة أطول من مدد بنيه» ومن مادة أعظم من مواد 
دنية ) فإن الله خلقه من التراب والماع. وجعله صلفيا ل 0 وهذه 


.١١4ص أي قول الرازي . في (أساس التقديس).»‎ )1١( 

(0؟) في كءق.ج: ثمء بدلا من الواى: 

(9) في ج: المقدم. 

() في ق: يخلق. 

(5) أي قول الرازي في (أساس التقديس)» ص5١١.‏ 

(5) في ل»جء و(أساس التقديس): لا يتكون إَِّ 25 فك وعدت أصح كما 
هو في: 0 


ةم 


هى العناصر . 


ا 
9 


رحس اس .3 
الإإِضْلنحِين عن 


وأيضآ: فإنه أبقي”'" أربعين [عاماً]"”' قبل نفخ الروح 
ا وولله إنما يبقول او اسه قال تعالى : © هَل أق عل 


م روات 


الدَّهْرِ لم يَكن سَيِكَامَدَورَا © »4 [الآنسان” :1١‏ 


وأيضاً: فاللفظ لا يدل على نفي / ذلك بوجه من الوجوهء 


لاحقيقة ولامجازاًء بل هذه الدلالة من جنس ما تدعيه غالية”* 
5 د 
الرافضة» ونحوهم من جهال الزنادقة» أن قول: «إِمَامميِينِ 37 


هو : 


0010( 
030 
فر 


0) 
00 
003 


علي بن أبي طالب» بل ربما هذا أقوى» فإن لفظ الإمام فيه 


فى ل: نؤها. وفى: كءق»ج: عام . والصواب ما أثبته لآنها تيه متصيوات: 
ناس من أصحاب رسول الله ملل : «قال الله للملائكة إنى خالق بشراً من طين 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين» فخلقه الله عرز وجل بيده 
لكي الا كتين زيمن نه لبقو سين يكير #«اتكين هيا نعلت يناي :وم كبر 
أنا عنه . فخلقه بشراً فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة. 
فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه وكان أشدهم فرْعاً إبليس» فكان يمر به 
#مِن صلْصَلٍك لَيَخََارٍ» ويقول لأمر ما خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره» 
فقال للملائكة: لا ترهبوا من هذاء فإن ربكم صمدء وهذا أجوف» لئن سلطت 
عليه لأهلكنه» وأكا أخرج نحوه وفيه أربعين يومًا 

انظر : (تاريخ الطبري) 4/١‏ (تفسيره) /ا؟/ 5 ؟١‏ عنل تفسير قوله تعالى : 
«خَلقََ الْإنسنَ ون صَلْصَدلٍ كَالْقَخَارٍ © 

قوله: (أربعة) تكرر في: ق. 





باه 


ج11 


لا" 


١1" ق/‎ 


إبطال التأويل 


الرابع 
تبت 


اشتراك» وإلا فكون الشيء خلق على صورة نفسه المتقدمة أو”") 
المتأخرة أي شيء فيه مما ينفي كونه في مدة وخلق من مادة؟ ! 

ثم إن هذا المؤسس”'' مع كونه يحمل كلام النبي كَل على 
رفع تأثير الأفلاك والعناصر» ردًا على الفلاسفة» يقرر في كتب 
له أخرى دلالة القرآن على تأثير الأفلاك والكواكب تارة عملا بما 
نأمر نه المتحمون هق الأخار/. روقارة ام ا" نهنا تامو يف السحوة 
المشركون عن هبادتها”*؟» افقك عمل كلام الله/ «ورسولة مشتافضاً: 
حيث أثبت ذلك ونفاه» ثم إنه في جانب الإثبات يغلو حتى يأمر 
بما هو محرم» بل كفرء بإجماع المسلمين» وفي جانب النفي 
يغلو حتى ””' يمنع كونها أسباباً كسائر الأسباب» وهذا من أعظم 
التناقض في ما جاء به الرسول» ومن جهة المعقول . 

وأما التأويل الرابع: فقوله"': المقصود منه بيان أن هذه 
الضورة الايانة انها حصا بتخليق الله لا بتأثير القوة 
المضيورة'*؟:. ينال لف إن كان اللفظ وال عنى دلت 


)١(‏ في ج: (و). بدلاً من: (أو). 

() أي: الرازي» صاحب (أساس التقديس). 

(') قوله: (أمراً) ساقط من: ق. 

(4) يشير المؤلف إلى كتاب الرازي المسمى(السر المكتوم في السحر ومخاطبة 
النجوم) وقد تقدمت الإشارة إليه في ص 170 . 

(6) (حتى): ساقط من: ق. 

() أي: قول الرازي. 

(0) في: ق. فضلت. بدلاً من : حصلت . 

(6) انظر: (أساس التقديس).» ص5١١.‏ 


5: 


[فإنما]”'' يدل عليه قوله: «خلق الله آدم) كما ذكر ذلك في 
القرآن في غير موضع”'“'» إذ قوله: «على صورته»/ لا يتعرض 
لذلك. وإن لم يكن دالاً عليه فهو باطل» وعلى التقديرين 
فدعوى يد قوله: «على صورته) بغير القوى الطبيعية دعوى 

ويقال له ثانياً: إخبار الله تعالى بأنه خلق آدم» وهو الخالق» 
أظهر وأشهر فى القرآن » وعند العامة والخاصة من أن يكون 
المستفاد منه يحتاج إلى قوله : «على صورته» . 

ويقال له ثالثاً: أي شيء في قوله: «على صورته» ما يمنع 
هزه القوض 1 

ويقال له رابعاً: ومن الذي يمنع وجود هذه القوى 
والطبائع» وأن الله هو خلقهاء وخلق بها؟! كما أخبر في غير 
ا ا ل ل ل ا 
تعالى : # كَأنرْمَا به اَلْمه كَأخْرَجنَا به مِن كل ا لتَمَررَتِ * [الأعراف : 


-- 


/ا6]. 


ومن أعظم الضلال جحود ان في المخلوقات». 


600 في : لل. وإنما. والتصويب من: كءق»ج. 3 
(1) مثل قوله تعالى: « مَإدْ قال يلك لِلْملتَكَةِ إن جَاعِلُ في لض خَلِيمَة» [البقرة: 


6 -- 03 
7 


]٠‏ وقوله تعالى: « إك مَكَلَعِسى عِندَ أل كَمَكَلٍ ادم خَلَكَمُ من ياب شم قال لو ىّ 
فَيَكْوْنٌ 460 [آل عمران: 59]. ض 


(5) مابين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك.ق»ج. 





ج/ 5144 


إبطال التأويل 
الخامس وهو 
فوله:إن 
الصورة تُذكر 
وبرادبها 
الصفة 

ج/ 1" 

١44 ق/‎ 


وما أخبر الله به في كتابه» وجعل ذلك"'' تأويل الأحاديث مع 
دعوى المدعي أنه يرد بذلك على اللهري. والفلاسفة”", 
والأطباء» و”“'المشبهة””' وهو قد أضحك العقلاء على عقله. 
بما جحده من لحب ولع وألحد في آيات 
الله» بما افتراه من التأويلات» وأخبر عن الرسول أنه أخبر بجحد 
الموجودات» مع أن لفظه َيِه من أبعد شيء عن هذه 
الترهات”" . 


وأما النأويا :التخامين : فقوله ".إن الصووة تدك .وو انها 
الصفة. يقال: شرحت له صورة هذه الواقعة» وذكرت له صورة 
هذه المسألة» والمراد أن الله تعالى خلق آدم من أول الأمر كاملا 
تامًا في علمه»/ وقدرتهء أو كونه سعيداً عارفاً تاتب '' . 


فيقال له : الصورة هي الصورة الموجودة/ في الخارجء 


000 أ الجحود. 

(1) تقدم التعريف بالدهرية في ص١5".‏ 

(*) تقدم التعريف بها في ص١١١.‏ 

(:) في ق: سقط (الواو). 

(0) تقدم التعريف بها فى ص 7١5‏ . 

() الحسيات: يطلق على المحسوس» وهو ما يدرك بإحدى الحواس . 
انظر: (المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية ص275 و(المعجم الفلسفي) 
لجميل صليبا 5517//١‏ . 

370( تقدم التعريف بالعقليات في ص59 7. 

(4) الترهات: البواطل من الأمور. انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 778/5 (تره). 

0 أ قول الرازي. 

.١١5ص انظر: (أساس التقديس).»‎ )١( 


5ع 


ولفظ (ص) (و) (ر) يدل على ذلك». وما من موجود من 
الموجودات إلا له''' صورة في الخارج» وما يكون من الوقائع 
مش / كن لص .- م ١‏ أا؟ ْ 200 
يشتمل على امور كثيرة لها صورة موجوده » وكذلك المسؤول 


عنةهة من الحوادث وغيرها له صورة موجودهة في الخارج. ثم 


تكون”" الصورة الموجودة ترتسم في النفس وقد تسمى”*' 
صورة/ ذهنية» فقوله: شرحت له صورة الواقعة» وأخبرني 
بفوورة السالةه. إن ان كوت العراقبيه الصونة | الخاريسة) © 
أو الصورة الذهنية» وأما الصفة فهي في الأصل مصدر وصفت 
الشيء أصفه وصفاً وصفةء ثم يسمون [المفعول]'' باسم 
المصدر سنة جارية لهم» فيقولون لما يوصف به من المعاني : 
صفة . ثم قد يغلب أحد اللفظين في بعض الاصطلاحات كما 
اصطلح طائفة من الناس على أن جعلوا الوصف اسماً للقول 
والصفة اسم للمعنى» كما أن طائفة أخرى جعلوا الجميع اسمأ 
للقول» والتحقيق أن كلا منهما يدل على هذاء [والواصف”" 
للشيء لا يصفه حتى يعلمه فيرتسم مثاله في نفسهء. ومن هنا يقام 


)١(‏ (له) ساقط من: ج. 

(0) في ج: السؤال. 

فر في ق»ج : تلك . بدلا من: تكون. 

62 في ك.ق: فقد. بدلاً من: وقد. وفي ج: سقط قوله: (وقد تسمى). 
() في ل: الخارجة. والتصويب من: ك»)ق»ج. 

(5) في ل: المعقول. والتصويب من: ك»ق»ج. 

(0) في ل: والوصف . والتصويب من: ك.ق»ج. 


51١ 


ل/ 1" ب 


ج/11 


الدليل مقام الصفة العام 4 « # مكل الْجَنَّةٍ 
مس صح يو وار عُِ 


َل وُعِدَ مس [الرعد: 7”0]. قال بعضهه"' : أي : صفة 
الجنة التى وعد المتقون”" . 

وإذا كان ما في النفس من العلم بالشيء يسمى مثلاً له 
وصفةء فالصورة الذهنية هى المثل الذي يسمى أيضاً صفة 
ومثلا . 

ولهذا يقال : نصورت الشىء وتمثلت الشىء وتخيلته/ إذا 
ضار “فى تنيلك هيورثة». .وطالةع. بوخياله كما" رسمن. تله 
الخارج صورةء كما قال النبي كلِ: «لعن الله المصورين"" 
وقال: «من صور صورة كلف أن ينفخ في فيها الروح وليس 
بنافخ)6*. وقال: «لاتدخل الملائكة بيتاً فيه 


)١(‏ قوله: (قال بعضهم) ساقط من: ق. 

(؟) ذكره ابن كثير (في تفسيره) 5547//7 . 

(6) أخرج البخاري (في صحيحه) كتاب الطلاق» باب: مهر البغي والنكاح 
الفاسدء 5/ .7١545‏ ح-(0077) عن أبي جحيفة قال: «لعن النبي كَلدِ الواشمة 
والمستوشمة. وآكل الربا وموكله. ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي» ولعن 
المصورين»2. 
وأخرجه أيضًا البخاري بلفظ : «ولعن المصور» في كتاب البيوع» باب: موكل 
الرباء 5/ هالا ح-(1980١).‏ وكذلك في باب: ثمن الكلب 0 ملا 
ح(517). 
وأخرجه أحمد (في المسند) 2908/54 5094. 

(5) أخرجه البخاري (في صحيحه) عن ابن عباس» بألفاظ متقاربة» في كتاب 
الليوعة بات بويع «التستاويرن. 9/لالاء .ج511 برق كنات اللناضة 
باب: من صور صورةء 75/0؟5؟2 ح(0514), وكذلك في كتاب التعبيره - 


ا" '. كما يسمى (ذلك تمثالاً في مثل قول علي: ' 


رسول الله يكل فأمرنى” ال و 0 0 


(010 


030 
0 


3 


باب: من كذب في حمله» 7/5 2350481 ح(11176). 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب اللباس» باب: تحريم تصوير صورة 
الحيوان. "/ 2171١‏ ح(١٠١1).‏ 

والترمذي (في سننه) في كتاب اللباس» باب: ما جاء في المصورين 2.١9/5‏ 
ح(10761). 

وأخرجه النسائى (فى سننه) فى كتاب الزينة» باب: ذكر ما يكلف أصحاب 
الصور. /010. ١ ١‏ 

وأخرجه أيضا النسائى عن أبى هريرة 8/ .7١6‏ 

والإمام أحمد (في المسند) 0515/1١‏ ال 55ل معن ١ولاء‏ عن ابن 
عباس وعن ابن عمر ”/ .١56‏ 

أخرجه البخاري (في صحيحه) عن أبي طلحة» في كتاب بدء الخلق» باب: 
إذا قال أحدكم آمين» 211/94/77 8001 وبنحوه ح(01١1)‏ 2 وفى كتاب 
بدء الخلق. باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكمء «/١١١غ,‏ 
ح(2)25155 وكذلك في كتاب المغازي» باب: شهود الملائكة بدراأء 
1/4 ء ح(7780). 

وأخرجه مسلم» في كتاب اللباس» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان. 
ع/ 1556 ح(5١51).‏ 

والترمذي (في سننه) كتاب الأدب» باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة 2١١5/0‏ ح(5805). 

وأخرجه النسائى (فى سننه) فى كتاب الطهارة» باب: فى الجنب» 2١65/١‏ 
ح(5717). |4( 1 1 

وأحمد (في المسند) ٠١5 »87/١‏ عن علي بن 5 طالب . 

قوله: (فأمرني) ساقط من: ق. 

ما بين القوسين تكرر في: ل. 


7 


مشرفاً إلا سويته» 


000 


وكالهالعلياء”” ا بن عباس » وعكرمة. وأحمد "ا وغيرق: 


الصورة هن .اراس 187ه هإذا قط الراس ل تيق ضورة .ولهذ اقال 
ابن عياس لمن استفتاه: «(إن كلت مصورا فصور الجر 


وما لا روح فيه) 


260 


)١(‏ أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الجنائزء باب: الأمر بتسوية القبر» 


5 ح(459). وأبو داود (في سننه) كتاب: الجنائزء باب: في تسوية 
القبر»ء ”/5087. ح(75218). والترمذي (في سننه) كتاب: الجنائزء» باب: مأ 
جاء في تسوية القبر 701//7,) ح(59١١).‏ والإمام أحمد (في المسند) 
١‏ 59 ه110١.‏ 


(؟) في ق: وقال ابن عباس . 
فو قوله :(و أحمن) ساقط من: ق 
(5) أخرج أبو داود (في كتاب 575 ص١75».‏ قال: سمعت أحمد يقول: 


(0) 


الصورة الرآامن. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن محبوب» قال: حدثنا وهيب 
عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال: «الصورة الرأس فإذا 
قطع الرأس فليس هي صورة». وقال أبو داود: حدثنا أحمد. قال: حدثنا 
إسماعيل عن خالد عن عكرمة نحوه؛ لم يذكر ابن عباس». 


والأصل في ذلك قول جبريل عليه السلام للنبي كلهِ: «فَمُرْ برأس التمثال يقطع 


فيصير كهيئة الشجرة. ففعل رسول الله كل4. من حديث أبي هريرة» وقد 
أخرجه الإمام أحمد (في المسند) تحقيق أحمد شاكر 8١71١/١6‏ ح(8077) 
واللفظ له. وأبو داود» في كتاب اللباس» باب: في الصورء 5/ /8”. 
ح(5108). والترمذي (في سننه) كتاب الأدب» باب: ما جاء أن الملائكة لا 
تدخل بيثا فيه صورة ولا كلب» 0 » ح(1805). 

أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب البيوع ) باب : بيع التصوير التي ليس فيها 
روح» 5/7لالاء ح(7115) بلفظ: إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا 
الشجرء كل شىء ليس فيه روح». وأخرج نحوه الإمام أحمد (في المسند) - 


1 


يسرع ال سريف ملل النار»؟” '. هذا في حديث أبي سعيد 


ا 00 في الصحيحين 7 حديث القيامة قال 0 


0) 
3 


وفي حديث أن هريرة : جرم الله على النار أن تأكل 
السحود)””' . 


0") 


00 
0 


00 


(0) 


ار 


و 2 5 00 ع سس 7 صل 50 وه ا 5 و ف المولتتكة ضُ 
وقال تعالى : لقد <لقلحكم 3 صورنه 53 ملي 


.,"08/١‏ ظ 

يأتي في لوحة رقم )١91(‏ من نسخة (ل) وهو ضمن القسم الذي يقوم بتحقيقه 
الزميل/ محمد البريدي . 

في اق : قال وفيه. 

من حديث طويل أخرجه البخاري (في صحيحه)» عن أبي سعيد الخدري. في 


كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى ( تومي ٍآضِره ا/كدلالء 
نف 


ومسلم (فى صحيحه) كتاب. الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» ١//ا5١2.‏ 


ح(005. 

سعد بن مالك بن سنان الأنصاري» أبو سعيد الخدري» لم يشهد أحدًا لصغر 
سنهء وشهد الخندق وما بعدهاء وكان من نجباء الصحابة وفضلائهم 
وعلمائتهم. كثير الرواية عن النبي وَيْةِه وروى عنه خلق كثير من التابعين 
وجماعة من الصحابة» توفي سنة(5لاه) . 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 7/ 2760 و(الإصابة) لابن حجر /8/,. 
أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب صفة الصلاة» باب: فضل السجودء 
>0١‏ ح(”/97). وفي كتاب التوحيده. باب: وجوه يومئذ ناضرة» 
“/ لال ح(8/:00), 

ومسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: معرفة طريقة الرؤية» 2١57/١‏ 
ح(599). 

وابن ماجه (في سننه) كتاب الزهد» باب: صفة النار 21١55577‏ ح(17555). 
والإمام أحمد (في المسند) ؟:/57/ا7) 797. 


06 


١:5 ق/‎ 


مأ 


ل/1/أ 
ج/ 717 


َسْجُدُوا لدم 4 [الأعراف : .]١١‏ وقال تعالى: # َه أَلَرِى جل 
لَحكُمُ الْدرْضَ قزرا وَالسََةَ يكل وَصَوَئَكُمْ فَأحْسَنّ 
تت 4 [غافر: 14 وقال: # يما ]| سن ما عي بيك 
© ألَذِى حَلَتَكَ سَرَنِكَ مَعَدَلَكَ © ف أي صَورَرَ مَا سََ 
© * [الانفطار: " -8]. 
وقرلفة «ارن7؟؟ اننظ الصوزة يذكر بوورلة جه العف 
أراد به أن الصورة توصف/ بالقول» وأن لفظ الصورة يراد به 
فايوضتت بالقول عرد الضووة الخارحة:: أو ها ايطابقة .هد 
الفي”4؟ الذععة» نينا قريب ولك هذا برعيا أذ لكر 
الصورة لابد له من صورة خارجية وإن طابقها الصورة الذهنية. 
وإن أراد به أن" لفظ الصفة قد لا يراد به إلا ما يقوم بالأعيان 
من المعاني”"'. كالعلم والقدرةء فهذا باطل» لا يوجد في 
الكلام أن قول القائل: صورة فلان يراد بها مجرد الصفات 
القائمة به'*' من العلم والقذوة»: :نيص اذللقة: ل 377 يمن 


.". 





)١(‏ (إن) ساقط من: ج. 


6 لأسا التقديين) هر 14 


06 “فى كه لو بدلا من : أئ: 

(4) في كءقءج: الصورة. 

(0) قوله: (أن لفظ) ساقط من: ك.ءق»ج. 
)١(‏ (أن) ساقط من: ج. 

(0) قوله: (من المعاني) ساقط من : كءق»ج. 
(0) (به) ساقط من: لك ج. 

(9) قوله: (بل هذا) ساقط من: قى. 


65115 


البهتان على اللغة وأهلها. 

وأيضاً: فقول القائا”'': خلق آدم على صورة آدمء تشغ 
على صفة آدم”'“. لا يدل على أنه خلق على صفات الكمال 
ابتداء» ولو أريد بالصورة ما يتأخر عن وجوده » فإن المخلوق 
على صفة من الصفات يخلق عليها في مدة [و]7' في غير مدة. 
يبين ذلك أنه جعل أحد المحملين كونه خلق عارفاً تائباً مقبولاً 
عند الله»ء ومعلوم أن هذه الصفة تأخر”*' وجودها عن ابتداء 
خلقه. فإن التوبة كانت بعد الذنب». فإذا كان لا ينافي كونه 
مخلوقاً عليها فكذلك لا ينافي كونه مخلوقاً على صفة العلم 
ولق ٠‏ وإن تأخر ذلك عن وجوده» وإذا كان كذلك فلا فرق 2 
بينه وبين غيره» وأيضاً: فهذا الذي ذكره من معنى الخبر؟" 
باطل» فإن [آدم]”" لم يُجعل ابتداء على صفة الكمال» بل بعد 
أن خلقه الله تعالى علّمه الأسماء التي لم يكن بها عالماًء كما 


علم بنيه البيان بعد أن خلقهم . 


)١(‏ أي الرازي. 

(6) انظر (أساس التقديس)» ص5١١.‏ 

() (الواو) ساقط من: ل. وأضفته من: كءق»ج. 

)2( في كءق: تأخرت . 

(5) في ك: والقدرة. 

() في ك: الحين. بدلاً من: الخبر. 

(0) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك.ءق»ج. 


5 11/ 


ج/14" 


١4/3 


فهذه التأويلات التي هي ''' ذكر دلالة اللفظ على معنى من 
المعاني تارة يكون المعنى باطلاً. وتارة (يكون اللفظ غير دال 
عليه وقارة كو للق وال على تتبقيةه ليله ا 
يجتمع من ذلك ما يجتمع » وهذا شأن أهل التحريف والإلحاد. 
نعوذ بالله من الغي والزيغ ونسأله الهدى والسداد. 

وهذه التأويلات» وإن كان/ المؤسس مسبوقاً بها ''» وهو 
إن كان قد نقل منها ما نقله من كتاب أبي بكر بن فورك”*'. 
ونحوه» وهم أيضاً مسبوقون بأمثالهاء فقد كان من هو أقدم منهم 
يذكر من التأويلات ما هو أمثل من ذلك» إذ كل ما تقدم الزمان 
كان الناس أقرب إلى السداد في الثبوتات» والقياسات 
الشرعيات”'» والعقليات» وكان قدماء الجهمية أعلم بما جاء به 
الرسول. وأحسن تأويلاً من هؤلاء» كما تقدم فيما ذكره'' عن 
المروذي”'"' عن أحمد أنه ذكر له عن بعض المحدثين بالبصرة أنه 


)1١(‏ (هي) ساقط من: ج. 

(؟) مابين القوسين ساقط من: ق. 

(9) مثل: أبي ثور المتوفى سنة (0٠14١ه).‏ وابن خزيمة المتوفى سنة (١١1"اه),‏ 
وأبو الشيخ الأصبهاني المتوفى سنة (54اه) . وابن عقيل المتوفى سنة (011ه). 

(4:) تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه في ص907١.‏ وانظر تأويل ابن فورك لهذا 
العذيك فى كانه الك صو 111 ظ 

(0) في ق: الشرعية. 

أئ: الخلال» كما تقدم فى ص١؟١‏ . 

60 في ج: المروزي . وقد تقدمت ترجمة المروذي في ص١١١.‏ 


71 


قال: قول النبي كَكةٍ «خلق الله آدم''؟ على صورته» قال: صورة 
[الطين]”"*. قال: هذا جهمى )2 وقال: نسلم الخبر كما 0 
فأخبر أحمد أن هذا جهمى )2 كما أن من قال : على صورة 
الأرحام» فهو جهمى »2 لأن الجهمية هم الذين ينكرون الصفات» 
ويتأولون ما ورد في ذلك من الأخبار والآيات . 

وهذا التأويل أجود مما تقدم» فإن قوله :«على صووة 
آدم) يفتضي أن يكون لآدم صورهة خلق عليهاء وتلك هي 
صورة الطين» فإن الله صور آدم طيئاً حتى يبس فصار صلصالاًء 
ثم نفخ فبه الروحء ومراد هؤ لاء أنه تخلقة على تلك الصورة 
(المصنوعة من الطين» لكن هذا أيضاً فاسدء فإن قول القائل: 
خلق على تلك الصورة””' يقتضي أن تكون"'* له صورة أخرى 
خلقت على/ تلك الصورة»/ وآدم هو'"' بعينه تلك الصورة التي 
وفيا يا مسي ادا ويه ثم من طين» 
كما قال تعالى : «#وَلْقَدَ حَلَدَنَحَكُمْ نم صْوَّرْنَكُمَ 4 [الأعراف: ]١١‏ 
فقدم الخلق على التصويرء فكيف 0 الصورة التي”*» لآدم 


2000 في كءق: خلق آدم . 

2 تقدم في ص6 ١‏ . 

(4) أي: قول الرازي. انظر: (أساس التقديس)» ص7١١‏ . 
00( ما بين القوسين ساقط من : ق. 

(5) في ق: يكون. 


6 


لب 
ج/111 


١7 ق/‎ 


1ت 


سابقة على الخلق» حتى يقال: خلق آدم على تلك الصورة . 
وأيضاً: لو أريد أنه خلق من صورة الطين بعينها لا من أبوين 
ولا يجوز ذلك - لقيل كما قال الله تعالى: #8 من تراي #(20, 
١ 0‏ -_ 
وقال: 8 إِقٍ حَيِقَ مسرا من طِينٍ 9© 
حَديقَ] '" مسَمَاينْصَلْصدلٍ ين حم تَسْمُونٍ © 
وكذلك إذا تأوله متأول على الصورة المقدرة له» وهي ما سبق 








له في علم الله وكلامهء وكتابه» أي : خلق ادم على الصورة التى 


قدرها لهء فإن الله وإن كان خلق كل شيء على ما سبق من تقديره 
فلا يصح تأويل الحديث على هذاء لآن جميع الأشياء خلقها الله 
تعالى على ما قدره» فلا اختصاص لادم/ يذللت: 

وأيضاً: فإنه لا يصلح أن يقول: «لا تقبحوا الوجه 
ولا يقل" أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. فإن 
الله خلق آدم على ما قدره»؛ فإن الوجه وسائر الأعضاءء بل 
وسائر المخلوقات خلقها/ على ذلك» فينبغي أن لا يصلح تقبيح 
شيء من الأشياء ألبتة» لعموم العلة. 

وأيضاً: فإن قوله: «ووجه من أشبه 056 يمنع أن 


,]094 ورد هذا في عدة مواضع من القرآن الكريم: في سورة [آل عمران:‎ )١( 
.]117 [الكهف: 7]ء [الحج: 15ء [الروم: ١٠1]ء [فاطر: ١١]ء [غافر:‎ 

(؟) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك»)ق.ج. 

() في ل»كء.ج: ولا يقول. والمثبت من: ق. 

(5) جزء من الحديث الذي تقدم تخريجه في ص 7017-1050. 


ا 


يكون المراد التقدير . 
وأيضاً: فإن هذه العلة لا تصلح أن تكون مانعة من التقبيح . 
وأيضاً: فإن قوله: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجهء فإن 
الله خلق آدم على/ صورته6"'' يمنع أن يكون المراد به 


التقدير”"'» فإن ذلك لا يختص بالوجهء ولا بآدم» ولايصلح أن 


يعلل به منع ضرب الوجهء ولو علل به وجب أن لا يضرب شيء 
من الأشياء . 

وأيضاً: فقوله: «خلق آدم على صورته. طوله ستون ذراعاً) 
إلى قوله: «فكل من يدخل الجنة يدخلها على صورة آدم)”" 
صريح في أنه أراد صورة آدم المخلوقة لا المقدرة. 

وأيضاً: فتسمية ما قدر صورة ليس له أصل في كلام الله 
وكلام رسولهء فليس في هذا الخطاب”*؟ أن صور الأشياء ثابتة 
في علم الله أو تقديره» وإن كان من المتأخرين من يقول: لفلان 
عند فلان صورة عظيمة» وهذا الأمر مصور في نفسيء. لكن مثل 
هذا الخطاب”* لا يجوز أن يحمل عليه كلام الرسول كه إلا أن 
يكون ذلك من لغته التي خاطب"' ' بها أمته . 


010( تقدم تخريجه في ص 700-/101. 

(؟) في كءقءج: بالتقدير. 

() تقدم تخريجه في ص759. 

(5) أي قوله: «خلق الله آدم على صورته». 
(4) من قولهم: لفلان عند فلان صورة عظيمة . 
() في كءقءج: يخاطب. 


7 


ج/56 


فصل: فسي 
إبشفال 
التأريلات 
الشلاث الى 
ذكرها الرازي 


إبطال التأويل 
الأو لدمين 
وجوه 


فصل 


وأما التأويلات الثلاثة» التي ذكرها في الطريق الثالث”''. 
فالكلام في ايطاليا قطن إن الف الحديث مع سائر الأحاديث 
موافقة 0 الطريق. كماجاء: «على صورتهو» '“ «على صورة 
الرحمن)”" ' «وعلى صورتي»” 0 


أما التأويل الأول: وهو قوله: «المراد من الصورة: الصفة 
- كما بيناه - فيكون المعنى :أن آدم امتاز عن سائر الأشخاص» 


() الطريق الثالث من الطرق الثلاثة التي ذكر الرازي في عود الضمير على أحدها 
في قوله يَلِهِ: «إن الله خلق آدم على صورته». وهي قوله: «يحتمل أن يكون 
عائدًا إلى شيء غير صورة آدم عليه السلام» وغير الله تعالى. 
ويحتمل أن يكون عائدًا إلى آدم . 
ويحتمل أن يكون عائدًا إلى الله تعالى» (أساس التقديس) ص١١١.‏ 
وذكر في الطريق الثالث ثلاثة وجوهء وهي : 
الوجه الآول: أن يكون المراد من الصورة الصفة . 
الوجه الثاني : أن يكون المراد منه إضافة تخلق.. 
الوجه الثالث:- وهو تأويل الغزالي ‏ أن نسبة ذات آدم إلى البدن كنسبة الباري 
إلى العلم . 
انظر: (أساس التقديس) ص6١١2 .١١5‏ 

(0؟) قوله: (على صورته و) ساقط من: ق»ج. 
وقد تقدم تخريج هذا الحديث فى ص7090. 

(9) تقدم تخريج هذا الحديث في ص777. 

(4) قول ابن عباس فيما ذكره عن الله تعالى :«تعمد إلى خلق من خلقي خلقتهم 
على صورتي فتقول لهم: اشربوا يا حمير». وقد تقدم في ص 457 . 


8 


والأجسام بكونه عالماً بالمعقولات» [قادراً]'' على استنباط 
الحرف/ و الصناعات» وهذه صفات شريفة» مناسبة لصفات الله 
تعالى من بعض الوجوهء فصح قوله""*: ((إن الله خلق آدم على 


ضورعة) ) غل "نهذ التاري| 1 . 


)0 
0( 
ف 
)0 
)02( 
030 
27 
0( 


/ فالكلام عليه من وجوه: 

/ أحدها: أنه تقدم”"؟ [أن]''2 لفظ الصفة سواء عني به القول 
الذي يوصف به الشيء» وما يدخل في ذلك من المثال العلمي 
الذهني». أو أريد به المعاني القائمة بالموصوف». فإن لفظ 
الصورة لا يجوز أن يقتصر به على ذلك». بل لا ايكون لفظ 
الصورة إلا لصورة”'' موجودة في الخارجء أو لما يطابقها من 
العلم والقول» وذلك المطابق يسمى صفة» ويسمى صورة؛ وأما 
الحقيقة الخارجية فلا تسمى صفةء كما أن المعاني القائمة 
بالموصوف لا تسمى وحدها صورة» وإذا كان كذلك فقوله: 
«على ور ا أن يدل على الصورة الموجودة في 


في : ل: قادر. والتصويب من ٠.‏ كءقءجء و(أساس التقديس). 


(أساس التقديس) ص ١١6‏ . 
تقدم فى ض 515 


في ل»ءق»ج: من . بدلا من : أن . والمثت هه : كد 


في ق: إلا الصورة . 


ا 


١48/3 


ج/51 


الو جه الأول: 
أزلافظ 
الصورة 
لايكون 
لصورة 
موجودة في 
الخارج 
مأ 


الوجه الثانى : 
ثب باتفاق 
الطوائ ف أن 
ادك يل 
على صفة من 
العلم والقدرة 


امتازبها 


الخارج» القائمة بنفسهاء التي ليست مجرد المعاني القائمة بهاء 
من العلم والقدرة» وإن كان لتلك''' صورة وصفة ذهنية» إذ 
وجود هذه الصورة الذهنية مستلزم لوجود تلك» وإلا كان جهااًٌ 
لاعلما: سنواء عتى نالضووة الصورة""" الخارجة ». أن العلمة) 
لا يجوز أن يراد به مجرد المعنى القائم بالذات» والمثال العلمي 
المطابق لذلك . 

الوجه الثاني: أن قوله”" إن آدم امتاز عن سائر الأشخاص 
والأجسام بالعلم والقدرةء إن أراد به امتيازه عن بنيه فليس 
كذلك». وإن أراد به امتيازه عن الملائكة والجن فهو لم يتميز 
بنفس العلم والقدرة» فإن الملائكة قد تعلم ما لا يعلمه آدم» كما 
أنها تقدر على”*' ما لا يقدر عليه» وإن كان هو أيضاً ‏ علمه 
الله؟*؟ مالم كين اللاتكة/. تعلمة». لاسيما عثل جمهيور 
الجهمية» من المعتزلة» والمتفلسفة» ونحوهم.ء الذين يزعمون 
أن الملائكة أفضل من الأنبياءء وهو أحد أقوال هذ" 
المؤسس» وسواء كان الأنبياء أفضل أو”"' الملائكة فلا [ريب](5) 


)١(‏ أي: المعاني. 

30( قوله: (الصورة) ساقط من : ق. 

(9) أي: قول الرازي في (أساس التقديس): ص50١١.‏ 

(4) (على) ساقط من: ج. 

(5) في ق: علم. بدلا من : علمه الله . 

(5) (هذا) ساقط من: كشءق.ج. 

© © في ج: من. لا را 0 

63 ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كءق»ج. 


ع 


ع 


أنه لم يتميز أحدهما عن الآخر بجنس/ العلم والقدرة» لكن 
بعلم خاص وقدرة خاصة. 

وأيضاً فأهل السنة الذين يقولون: (الأنبياء والأولياء أفضل 
من الملائكة» لا يقولون إنهم خلقوا على صفة الكمال» التي هم 
بها أفضل من الملائكة بل يقولون"''؟: إن الله ينقلهم من حال 
إلى حال» حتى يكونوا في نهايتهم أفضل من الملائكة في 
فقد ثبت باتفاق الطوائف أن آدم لم يخلق [على]”'“صفة من 
العلم والقدرة امتاز”" بها عن سائر الأشخاص والأجسام» بل في 
الأشخاص والأجسام من كان امتيازه عن آدم بالعلم والقدرة 
أكخر: ظ 

الوجه الثالث: أن يقال: المشاركة فى بعض الصفات 
واللوازم البعيدة إما أن [تصح]!*' قول القائل : إن الله خلق 
ذلك الموصوف على صورة الله» أو لا تصحح ذلك» فإن لم 
تصحح ذلك بطل قولك: إن خلق آدم على هذه الصفات التي 
جعلتها بعض اللوازم يصحح قوله: إن الله خلق آدم على 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من: ق. 

(؟) مابين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كءق»ج. 
فر في ك»ج: وامتاز. 

(5) في جميع النسخ: يصح. وصوبتها على ما يقتضيه المعنى . 


0/ق3 


١:4 ق/‎ 


الوجه الثالث : 
المشاركةفي 
بعض الصفات 
واللوازم 
البيياة 
لانصحح فول 
الر ازي 


ه/ ١٠14/أ‏ 


ج70 


الوجه الرابع : 
أزافظ 
الحديث نهى 
عن ضسرب 
الوجه 
597ب 


الوجه 
الخامس : 
اللهي حصن 
تقببح الوجه 


اعتراض على 
معنى الحديث 
وجواب 
المؤلف عنه 


صورة/ الرحمن. وإن كانت تلك المشاركة تصحح هذا الإطلاق 
صح أن يقال: إن الله خلق كل ملك من الملائكة على صورته. 
بل خلق كل حي على صورتهء بل ما من شيء من الأشياء 
إلا وهو يشاركه في بعض اللوازم البعيدة» ولو أنه/ القيام'"' 
بالنفس وحمل”"'* الصفات فيصح أن يقال في كل جسم وجوهر: 
إن الله خلقه على صورته. على هذا التقدير. 

الوجه/ الرابع: أن لفظ الحديث: (إذا قاتل أحدكم أو ضرب 
أحدكم فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته)”” فنهى 
عن ضرب الوجه. لأن الله خلق آدم على صورته» فلو كان المراد 
مجرد خلقه عالماً قادراً ونحو ذلك لم يكن للوجه بذلك 
اختصاصء بل لابد أن يريد الصورة التي يدخل فيها الوجه . 

الوجه الخامس: الحديث الآخر: ”لا يقولن أحدكم قبح الله 
وجهك ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته)”*) 
فنهى عن تقبيح الوجه المشبه لوجه آدم» لأن الله خلق آدم على 
صورته» وهذا يقتضي أنه نهى عن ذلك لتناوله للهء وأن أدخا © 
وجه ابن آدم فيما خلقه الله على صورته. 


فإن قيل: هذا تصريح بأن وجه الله يشبه وجه الإنسان» كما 


. في ج: بالقيام‎ )1١( 

0 اتيج اوجمل 

(9) تقدم تخريجه في ص 700. 
(4) تقدم تخريجه في ص 1060. 
(5) في ج: وأنه داخل . 


كلا 


ورد. (صورة الإنسان على صورة الرحمن)7'. 


فالجواب: أن هذا أيضاً 5 لازم للمنازع » ولهذا أورده 
وأجاب عنه»ء فقال/ : «فإن قيل: المشاركة في صفات الكمال 
تقتضي المشاركة في الإلهية» قلنال"" : المشاركة في بعض اللوازم 
البعيدة مع حصول المخالفة فى الأمور الكثيرة» 
المشا 3 في الإلهية»”*' . 

قال2*0: «ولهذا المعنى/ قال الله تعالى: ‏ وَلَهُ الْمثَلُ لمن # 
[الروم : 11717 وقال 6لهه0" : «تخلقوا بأخلاق 2020 . 

ومن المعلوم أن المشابهة هي المشاركة في صفات الكمال 
التي هي العلم والقدرة أعظم من المقابية .و" المشاركة فى 

وأيضاً: فهذا المؤسس قد ذكر فى أجل كتبه الذي سماه 
(نهاية العقول في دراية الأصول)'''2 في مسألة تكفير المخالفين 


يفا 


.7 تقدم تخريجه في ص77‎ )1١( 

(0) في ل: قبل .. والمقبت من : كءق٠‏ و(أساس 2 

() في (أساس التقديس): المساواة. بدلا من: المشاركة . 

(0) ل(أساسن التقديسن )بن 116 

(0) (أي الرازي)» والكلام متصل . 

(5) في (أساس التقديس): عليه السلام . 

(0) تقدم تخريجه في ص775. 

(8) (أساس التقديس).» ص90١١.‏ 

(9) في ق: (في). بدلا من: (الواو) . 

)١١(‏ يقول الرازي في مقدمته لهذا الكتاب» لوحة رقم (5) أنه صنفه تلبية لرغبة 


لاا 


ها 


نقلالمؤلف 
من(نهاية 
حمرلا 
للرازي 


من أهل القبلة» في حجة من كفر المشبهة» قال: «ورابعها: أن 
الأمة مجمعة على أن [المشبه كافر]''' ثه”'' المشبه”" لا يخلو: 
إما أن يكون هو الذي يذهب إلى كون الله مشبه”؟' بخلقه من كل 
الوجوه. أو ليس [كذلك5”'©. والأول باطل؛ لأن أحداً من 
العقلاء لم يذهب إلى ذلك» ولا يجوز"'' أن يجمعوا على تكفير 
من لا وجود له. بل المشبه [هو]”" الذي يثبت الإله تعالى على 
ضفة [نقن ]40 معها بخلقه؛ والمجسم كذلك. لأنه إذا أثبته 
جسماً مخصوصاً الحيز]'"' معين فإنه يشبهه”"©2 بالأجسام 
المحدثة؛ فثبت أن المجسم مشبهء وكل مشبه كافر بالإجماع. 


- جماعة من الأفاضل ألحوا عليه في تصنيف كتاب في أصول الدين مشتمل 
على نهاية الأفكار العقلية وغاية المباحث العلمية فصنف لهم هذا الكتاب. 
. وهو كتاب كبير الحجم يقع في (518) صفحة مخطوطة. توجد مخطوطته في 
مفككة لتحيل الثالث. رقم (18175) علم الكلام. 

. في ل: المشبهة كفار. والتصويب من: كء.ق.جء ومن (نهاية العقول)‎ )١( 

(؟) في (نهاية العقول): (ثم إن). 

)6 في ل: المشبهة. والمثبت من: ك.قءجء ومن (نهاية العقول) . 

(5) في (نهاية العقول): شبيهاً. بدلاً من مشبهًا. 

(9) ما بين المركنين أضفته من : (نهاية العقول). 

(1) في (نهاية العقول): «كون الله تعالى شبيهاً بخلقه من كل الوجوه فلا يجوز». 
بدلا من : ذلك ولا يجوز. 

00) ما بين المركنين أضفته من : (نهاية العقول). 

(4) في لء»ك: تشبهه. وفي ج: يشربها. وفي (نهاية العقول): تشبه. والمثبت 
من: ق. ظ 0 

(9) في لء كءقءج: غير. بدلاً من: لحيز. والمثبت من: (نهاية العقول). 

2020 في (نهاية العقول): تشبيه عليه. بدلاً من: يشبهه . 
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المحيي 7 اب 

ثم قال - في الجواب عن ذلك» لأنه نصر عدم تكفير أهل 
القبلة: «قوله: المجسم مشبه والمشبه كافرء قلنا: إن عنيتم 
[بالمشبه]”*» من يكون قائلاً بكون الله شبيهاً بخلقه من كل 
الوجوهء فلا شك في كفره؛ لكن المجسمة لا يقولون بذلك» فلا 
يلزم قولهو'"' بالتجسيم قولهم بذلك» ألا ترى أن الشمس 
والقمرء والتمل والبق أجسامء ولا [يلزم 1" إعيراننا 
باشتراكهما في الجسمية/ كوننا مشبهين للشمس والقمرء بالنمل 
ابن وإن عنيتم بالمشبهة من يقول بكون الله شبيهًا بخلقه من 

بعض الوجوه. فهذا لا يقتضي الكفر»ء لآن المسلمين اتفقوا على 
أنه موجودء وشيء»ء وعالمء وقادوه- والحيواناك: ب.انضا.- 
كلق .وذلاك لذ بوحب الكترء ورن عن لمق من ول 
الإله جسم مختص”” بالمكان. فلا نسلم انعقاد الإجماع/ 





. في (نهاية العقول): فالمشبه. بدلا من: فالمجسم‎ 2 )١( 

(؟) (نهاية العقول) للرازي لوحة رقم .)59١(‏ 

() أي: الرازي» والكلام غير متصل . 

(5) في ل: بالمشبه. والمثبت من : ع ومن (نهاية العقول) . 

(0) في(نهاية العقول): ولا يلزم من قولهم . 

() في لعكءقءج: يلزمنا. والمثبت من: (نهاية العقول) . 

(0) قوله: (من يقول) ساقط من: ق. 

(6) في ق: جسم محض مختص. وفي (نهاية العقول): من يقول بكون الإله 


4 


ج/ 0" 


أ/ا/١/ل‎ 
١ه١/ق‎ 


المؤلف على 


مانقلهعن 
السرازي من 
كتابه(نهاية 
العقول) 


مرانب الوجود 
الأربعة وببانها 


3-0-0 يس.‎ )١( 
على 2 تكفير من يقول بذلك» بل هو دعوى للإجماع في محل‎ 
. النزاع”"2, فلا يلتفت إليه)”"‎ 

وهذا تصريح [منه]”'' بأن القول بكون الله شبيها©© بخلقه 
من بعض الوجوه داخل في قول كل المسلمين» ولا ريب أن كل 
موجودين فلابد أن يتفقا فى شىء يشتركان فيهء وإن كان27) 
أحدهما أكمل فيه وأولى به من الآخرء وإلا فإذا قدر أنهما 
لا يتفقان في شيء أصلاء ولا يشتركان فيه» لم يكونا موجودين» 
وهذا معلوم بالفطرة البديهية التي لا يتنازع فيها العقلاء الذين 
يمهمونهاء وهذا الكلام قل نبهنا عليه غير مرة في هذلكء وفي 
(الأجوبة المصرية)”"', وفى (جواب الفضالة: الصر خدية)(8) 
وغير ذلك. في بيان شبهة التركيب والتجسيم». وشبهة التشبيه. 
والاتفاق والاشتراك بين'"' الموجودين يكون في مراتب الوجود 
الأريعة : 





)0غ( في ىق : على ذلك. 

(0) في (نهاية العقول): الخلاف. بدلاً من: التزاع . 

(نهاية العقول) للرازي لوحة رقم (95؟). 

(8): ماابين اله كنيره ساقط من: ل. وأضفته من: ك.ق»ج. 

(5) في ق: مشبها. 

(0) (كان) ساقط من: ق.عج. 

(0) تقدم الكلام عليها في ص١١١.‏ 

(8) لم أقف على هذا الجواب مطبوعاً. ولم أجد له ذكرًا فيما اطلعت عليه من 
الكتب التي عنيت بذكر مصنفات شيخ الإسلام . 

() في ق: من بدلاً من: بيق: 


خ١‎ 


الحقيقي الخارجي العيني. إذ('2 كان هذا [موجوداً ثابتا]”" 
وهذا موجود ثابت”" وهذا قائه”؟ بنفسه»ء وهذا موصوف“' 
بالصفات وهذ"١')‏ موصوف بالصفات7) وهذا متميز من غيره 
باين منه» وهذا متميز عن غيره/ باين منه» وهذا حي وهذا حي» 
وهذا عليم وهذا عليم» وهذا قدير وهذا قدير» وهذا سميع وهذا 
سميع» وهذا بصير وهذا بصيرء وهذا رؤوف/ رحيم وهذا 
رؤوف رحيم» وهذا عظيم كبير وهذا عظيم كبير»ء وهذا صمد 


: 5 , 4 
وهذا لقن وهذا واحد وهدأ وا" 3" 


وبينا أن الموجودين في الخارج لايشارك أحدهما الآخر في 
نفسه ووجوده وماهيته» بل كل منهما مختص بذلك,. بائن بذاته. 


)١(‏ في ج: إذ. بدلاً من: إذا. 

00( في ل.كءق: موجود قلت بدلاً من: موجودًا ثابنًا. والمثبت من: ج. 

() في ج: موجوذا ثاينا . 

(4) في ج: قائمًا. 

(4) في ج: موصوفا. 

(3) اسم الإشارة ساقط من: ق. 

() قوله: (وهذا موصوف بالصفات) لم تتكرر في: ج. 

(46) من قول: (وهذا متميز عن غيره». إلى قوله: وهذا صمد وهذا صمد) وردت 
فيح االتضب” 


0( فى قى: وهذا أحد وهذا أحد . وفي ج : وهذا واحدًا وهذا واحذًا. 


م١‎ 


ج/ 


ل/110/ب 


١6١ ق/‎ 


ج/ /ام؟ 


يشتبهان فيه [هو الذي يشتركان فيه]”'' وهو المعنى الكلي» وهو 
[حصة]'' منهء وفي هذا [حصة]'' منهء فهو بوصف العموم 
لا يوجد في الخارج)”*'. وبوصف الخصوص يوجد في 
الخارج» وأما”' بوصف الإطلاق المقابل للتقييد'' فلا يوجد 
الإطلاق حتى عن التقييد» وهو المطلق الذي يمتنع كونه مقيداًء 
كونه مقيداًء لا موجوداً مطلقا”'' غير مقيد. 
اشتباه هو الاشتراك فى المرتبة الثائية'» وهى : 

المرتبة العلمية. يقوم في نفس العالم معنى عام كلي» يعم/ 
فذلك المعنى العام يقال له المعنى المشترك» وهو الذي اشتبها 


)غ2 ما بين المركنين ساقط من: لءج. وأضفته من: كءق. 
(0) في ل: حصته. والتصويب من: ك.ج. 

(54) مابين القوسين ساقط من: ق. 

(4) في ق: أما بدون (الواو). 


050 فى ق: المتقيد. 
(0) في ق: ومطلقًا. بزيادة (الواو). 
(4) في كءج: ثم في المرتبة الثانية . 


ومراده المرتبة الثانية من مراتب الوجود. 


كه 


فيه. ثم في: المرتبة الثالثة» والرابعة» يكون اللفظ [بالاسم]”''. 
والخط مطابقاً لهذا المعنى مني فيقال في الاسم العام الذي 
يجب الاشتراك فيه : الموجود ينقسم إلى واجب وممكن» والحي 
ينقسم إلى واجب وممكن» ونحو ذلكء إذ مورد التقسيم مشترك 
بين الأقسام» ويقال في المطلق الذي لا يمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه» وإن لم يوجب الاشتراك» الموجود قد" يكون 
واجباًء وقد يكون ممكناًء والموجود يقال للواجب والممكن» 
وكذلك الحي والعليم والقديرء ويقال في الخاص هذا الموجود 
وهذا الحي » وأسماء الله كلها خاصة به» ولكن إذا جردت عن 
أداة التخصيص لفظاً أو قصداً أمكن في بعضها أن تجعل مطلقة 
وعامة. كالعليم 5 والبصير والحي» ونحو ذلك. ولم 
يمكن ذلك في بعضهاء ولهذا جعلها الفقهاء في باب الأيمان 
ثلاثة أقسام : ْ 
قسماً مختصًا بالله» لا يجوز أن يسمى به غيره (كاسم الله 
ورب العالمين» فهذا نص 
و[قسما]"' هو ظاهر في حتق الله» لكن يجوز أن يسمى به 
غيره)” ' مع القريئة» فهذا أيضاً يمين عند الإطلاق وبالنية. 


. في جميع النسخ : كالاسم. وترجح لي أن الصواب ما أثبته‎ )١( 

(6) في ق: وقد. 

(9) في ل: قسم. وحيث إنه معطوف على (قسمًا) الأول صوبتها على ذلك . 
(5) ما بين القوسين ساقط من: ق.ج. 


8 


لب 


أسماءالله 
تسالىفني 
الأيمان 


ج/ 1/4 


نفي التشبيه من 
كلوجه 
هوالححود 
والتعطيل لرب 
العالمين 


١5” ق/‎ 


9" قد لأ يكون فيا : كالحي والصمد. 


وقسم'' ليس هو ظاهراً في حق الله» بل هو مجمل 
مشترك» ويقال له وللمخلوقء. مثل اسم الموجود. ونحوهء فهذا 
القسم لا يكون يميناً عند الإطلاق» وإن”"” قصد به الله فهل 
يكون يميناً؟ على قولين/ مشهورين : 

أحدهما : يكواة. يهنا ؛ وهو ظاهر مذهب أحمد» فتنعقد 
اليمين عندهم بالصريح والكناية . 

والثاني : لا يكون يميئاً: وهو ظاهر مذهب الشافعي» وقول 
في مذهب أحمدء لأن اليمين لا تنعقد عند هؤلاء بالكناية”*' . 

وإذا كان الأمر كذلك علم أن نفي التشبيه من كل وجه هو 
التعطيل والجحود لرب العالمين» كما عليه المسلمون متفقون» 
كما أن إثباته مطلقاً هو جعل الأنداد لرب العالمين» لكن من 
الناس من لا يفهم هذاء ولايعتقد أن لفظ التشبيه يدل على 
التمثيل المنفي عن الله» إذ لفظ التشبيه/ فيه عموم وخصوص. 
كما سنبينه» ومن هنا ضل فيه أكثر الناس» إذ ليس له حد 
محدودهء وما هو منتف بالاتفاق بين المسلمين» بل بين أهل 
الملل كلهم؛ بل بين جميع العقلاء المقرين بالله» معلوم بضرورة 


)١(‏ ما بين المركنين إضافة يقتضيها المعنى. 


إفرة في كءقء ج : وإذا. بدلا من: وإن. 
(5) انظر هذه المسألة في (المغني) لابن قدامة 107/١7‏ . 


1 


العقل. ومنه ما هو ثابت بالاتفاق بين المسلمين» بل بين أهل 
01١0 . 5 .َ‏ 
الملل كلهم» بل بين جميع العقلاء» للتقرير بالصانع : 


فلما كان. لفظ التشبيه يقال. على ها يجب التفاؤه. :وغلى 


مايجب إثباته لم يرد الكتاب والسنة به مطلقاء لاا في نفي 
ولا إثبات» ولكن جاءت النصوص في النفي بلفظ : المثل 
والكقين والنن.والستيى + ,وجاء لفل العنيد فى الاتنانك يد 
في كلام أصحاب النبي كَل وتابعيهم. كما روى عثمان بن سعيد 
الداري 3 حدثنا موسى بن اماع قال : حدثنا 
أبوهلال/ الراسبي””'»: أن عبيد الله''' بن رواحة”'"'. قال 


(0010 
3 
0 
0) 


(0 


(03) 
(7/0 


وذلك مثل لفظ: موجودء. ولفظ: حي . 

في ق : حتروان. اند لك اف قدا 

تقدمت ترجمته فى ص9١١.‏ 

موسى بن إسماعيل المنقري» التبوذكي البصري» أبو سلمة. الحافظ الحجة. 
اعد الأعلام, سمع من شعبة حديثا واحذًا ومن حماد بن سلمة وطبقته» روى 
عنه البخاري» وأبو حاتم وابن الضريس. وخلقء قال أبو حاتم: «لا أعلم 
بالبصرة ممن أدركنا أحسن حديثاً منه» توفي سنة (157ه). 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ١777/8‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي 
0 0"”, و(تقريب التهذيب) لابن حجر ؟7/ .78٠١‏ 

محمد بن سليم. العبدي» الراسبي. البصري. صدوق فيه لين ٠.‏ كان من 
علماء البصرة؛ روى عن الحسن وابن سيرين وابن بريدة» وروى عنه ابن 
المبارك وابن مهدي». وعدة. توفي سنة (15717١ه).‏ ظ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 1/ 777. و(ميزان الاعتدال) للذهبي 
.٠١ /‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ؟777/7١.‏ 

في(الرد على الجهمية): قال حدثنا رجل أن عبدالله بن رواحة. ظ 
عبيدالله بن سفيان» أبو سفيان ابن عون» كذبه يحيى بن معين» وأوهى 
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برد في الكتاب 
والسدة 


للحسن"'' : هل تصف ربك؟ قال: نعمء بغير مثال”"' . 
: وحدثنا سلام بن لا 0 قال: حدثنا 


ابن حبان حديثه) وهو عدني بصري» قفخن لحيل بن سئان القطان» 
والكديمي» وعبد الرحمن بن بشرء ويعرف بابن رواحة. وذكره الساجي في 
الضعفاءء وقال: «لم ألق أحداً يحدث عنه» ثم حكى عن ابن معين تكذيبه. 
وقال: «ابن عدي يقال له الصواف وفي أحاديئه بعض النكرة» . 

(لسان الميزان) لابن حجر .٠١5/5‏ وانظر: (كتاب الضعفاء والمتروكين) 
لابن الجوزي 2١17/5‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي 1٠17/7‏ . 

)١(‏ الحسن بن أبي الحسن» يسار أبو سعيد البصري, الإمام شيخ الإسلام» يقال 
مولى زيد بن ثابت» نشأ بالمدينة» وحفظ كتاب الله في خلافة عثمان» وسمعه 
يخطب مسرات» لازم الجهاد ولازم العلم والعمل» وكان أحد الشجعان 
الموصوفين» حدث عن عثمان وعمران بن حصين» والمغيرة بن شعبة» وطائفة 
كثيرةء حدث عنه قتادة وأيوب» وابن عون وأمم سواهمء توفي سنة 
(١١٠ه).,‏ وله ثمان وثمانون سنة. 
انظر: (الطبقات) لابن سعد 2١07/7‏ و(تذكرة الحفاظ) /١‏ الاء و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبي 077/54, و(شذرات الذهب) لابن العماد ١1757/١‏ . 

(0) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص8١5.‏ 
تحقيق الفقي. وأيضًا (الرد على الجهمية) للدارمي ص75 . 
وأخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد (في السنة) 2559/١‏ قال: «حدثني أبي 
رحمه الله حدثنا حسن بن موسى الأشيب» حدثنا أبو هلال محمد بن سليم 
حدثنا رجل أن ابن رواحة قال للحسن: هل تصف ربك عز وجل؟ قال: نعم 
أصفه بغير مثال». 

() أي: الدارمي» والكلام متصل . 

(4) سلام بن سليمان بن سوار المدائني» أبو العباس الثقفي» كان ضريرًا معمرّاء 
روى عن أبي عمرو بن العلاء» وابن أبي ذئب وغيرهماء وسكن دمشق» روى 
عنه أبو حاتم» وعثمان بن سعيد الدارمي» وطائفة. قال أبو حاتم: «ليس 
بالقوي» وقال ابن عدي: «منكر الحديث» وقال: «عامة ما يرويه حسان إلا - 


30 


م 


)211 
سعبة 


٠‏ عن أبى 7 عن ابن عباس . قال : االبيس. لله 


مغل )70 


وقد بسطنا الكلام على هذا في (الأجوبة المصرية)””'/ وبينا 


أن الله ليس كمثله شيء بوجه من الوجوهء فيجب أن ينفى عنه 
المثل مطلقاً ومقيدآء وكذلك الندء والكفو. والشريك/ ونحو 
ذلك من الأسماء التي جاء القرآن بنفيهاء وذكرنا من أدلة ذلك : 
أن الله تعالى لما نفى المثل عن نفسه بقوله : ران ملل 


(0010 


020) 


فر 
)0( 


أنه لا يتابع عليه . 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبيى حاتم 2559/5 و(الضعفاء الكبير) 
للعقيلي؛ ”/7 2١51‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي ."78/١‏ 

شعبة بن الحجاج بن الوردء أبو بسطام الأزدي العتكي» الإمام» الحافظ. أمير 
المؤمنين في الحديث» كان من أوعية العلم» لا يتقدمه أحد في الحديث في 
زمانه» حدث عن أنس بن سيرين وسعيد المقبري» وأبي جمرة الضبعي وخلق 
ثير سواهم». وعنه عبدالله بن المبارك وعباد بن العوام»؛ وشريك القاضي». 
وغيرهم» كانت ولادته سنة (5٠4ه)‏ وقيل (87/ه) ووفاته سنة(١1١ه).‏ 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 79/5”. و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي 17/ 275١7‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 778/5. 

في كج : أبو حمزة. وهو: 

نصر بن عمران بن عصامء وقيل ابن عاصمء أبو جمرة» الضبعي البصري» 
ثقة» روى عن أبيه» وابن عباس» وابن عمرء وغيرهم» روى عنه ابنه» وشعبة 
والحمادان» وغيرهم» قيل توفي سنة(4؟5١ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبيى حاتم 5705/8». و(تهذيب التهذيب) 
4 و(تقريب التهذيت) لابن تج 7م 

(رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص8١7.‏ 

تقدم التعريف به في ص١١١‏ وهو كتاب في حكم المفقود. 


لام 


لمارأ 


ك/1141/أ 


جك 


1 ل ل ل ا لم ,7 
سبحلتم وتع ل ح 7 لسر 2 


س4 [الشورى: »]١١‏ والسمي بقوله: #هل تَعلم لم 
© 4 [مريم: 16].» والند بقوله: فلا جَجَمَلُوا به أندادا» 
[البقرة: 77] والكفو بقوله: #وَلَمْ يك لَمَكفوًا مذ © »4 
[الإخلاض: 5] .والغتريك”'" + والعديل». والمساؤىع» بقوله: 
© * [يونس: ]١18‏ # مم أَلَذِنَ 
كَمَيُوا برَيِمَ يَتنُرت © > [الأنعام: ]١‏ إن ْنَا لتى صَكلٍ 
بين ©) إِدشَويكم برب الْعْلَيِينَ © * [الشعراء : /91 - 48]. 
فلا يخلو إما أن يكون النفي من ذلك [مختضًا بالممائل 
له]”"؟ من كل وجهء وهو المكافئّ له من كل وجه فقط 
والمساوي والمعادل له”" والمكافئٌ له من كل وجهء أو يكون 
النفي عاماً في الممائل ولو من بعض الوجوهء والمكافئ”*' ولو 
من بعض الوجوهء ولا يجوز أن يكون النفي مختضًا بالقسم 
الأول”*2, لأن هذا لم يعتقده أحد من البشرء وهو سبحانه ذم 
ونهى عما هو موجود في البشرء ولأن'' النبي كَلةِ قال له رجل : 
ها كناف الله وا ل «أجعلتني لله/ ندًا؟ بل ما شاء الله 








)١(‏ قوله: (والشريك) ساقط من: ق. 

(؟) في ل: وهو مختص بالممائثل له. وفي ك: مختص بالممائل له. وفي ج: 
مختصًا بالممائل. والمثبت من: ق. 

(6) (له) ساقط من: ج. 

(4) في ق: المكافي. بدون الواو. 

)0( الذي هو من جميع الوجوه. 

(7) في ق: لأن. بدون الواو. 

07/2( في ك.ق»ج: فقال. 
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و7 


فثبت/ أن هذه الأسماء المنفية تعم المثل والكفو والند 
والشريك والعديل ولو من بعض الوجوهء (وهذا هو الحق وذلك 
لأن المخلوقات وإن كان فيها شبه من بعض الوجوه)”'' في مثل 
معنى الموجود والحي والعليم والقدير» فليس ممائلة بوجه من 
الوجوهء ولا مكافأة له" »؛ بل [هو]”** سبحانه له المثل الأعلى 
في كل ما يثبت له ولغيره؛ ولما ينفى عنه وعن غيره» لايمائله 
غيره في إثبات شيء» ولا في نفيه» بل المثبت له من الصفات 
الوجودية المختصة بالله التي تعجز عقول البشر عن معرفتها. 
وألسنتهم عن صفتهاء ما لا يعلمه إلا الله» مما لا نسبة” إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (في الأدب المفرد) ص550» عن ابن عباس» بلفظ: «قال 
رجل للنبى عَليةِ : ما شاء الله وسكت . قال : جعلت لله ندّاء ما شاء الله وعحده) . 
وأخرجه الإمام أحمد (فى المسند) عن ابن عباس». 21١5/١‏ بلفظ : «أجعلتني 
والله عدلاً» . وفى /١‏ 557058 بلفظ : «جعلتنى لله عدلاً» . 
وأورده الألبانى (فى سلسلة الأحاديث الصحيحة) 4/9 ح(179١)‏ وذكر أن 
الحديث روي من طرق عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس» وذكر 
أن ابن عساكر قال الأعمش بدل الأجلح. قال الألباني : «والأجلح هذا هو ابن 
عبدالله» أبو حجية الكندي» وهو صدوق شيعي» كما في التقريب» وبقية 
رجاله ثقات رجال الشيخين» فالإسناد: حسن». 

(؟) مابين القوسين ساقط من: ق. 

(9) (له) ساقط من: ج. 

(غ:) ما بين المركنين ساقط من : ل. وأضفته من : كءق»ج. 

)0( في ك: مما لا نشبه. وفى ق: مما لا يشبه. 


2) 


١14 ق/‎ 


ام يفةقول 
الجيادي 


من كل وج 


فاعلموة :من الآمر المكقه المقدرك إليي” 3 , 

والمنفي عنه» لابد أن يستلزم وصفاً ثبوتيّاء كما قررنا هذا في 
غير هذا الموضع”''» ومنافاته”"> لذلك المنفي وبعده عنه. 
ومنافاة صفاته الوجودية له فيه من الاختصاص الذي لا يشركه فيه 
أحد ما لا يعلمه أيضاً إلا هوء بخلاف لفظ [التشبيه]”؟'» فإنه يقال 
على ما يشبه غيره» ولو من [بعض]*' الوجوه البعيدة» و[هذا]') 
مما يجب القول به شرعاً وعقلاً بالاتفاق . 

ولهذا لما" غرف الآئمة .ذلك وغرفوا حقيقة قول. الجهسة 
وأن نفيهم لذلك” من كل وجه مستلزم لتعطيل الصانع 
ووجووه 57 انوا يفون 0 ما في كلامهم من النفاق 


)1١(‏ لعلها: فيه. 

() للمؤلف رسالة تضمنت هذا الموضوع بعنوان: (الرسالة الأكملية في ما يجب لله 
تعالى من صفة الكمال) طبعت ضمن (مجموع الفتاوى) 58/5 - 2١5١‏ وطبعت 
طبعة مستقلة سنة (07٠15١ه)‏ بعناية/ أحمد حمدي إمام؛ مطبعة المدني بمصر. 

فر أي : الرب سبحانه . 

(5) في ل: الشبه . والمثبت من: كءقعج. 

(9) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كءقءج . 

(5) زيادة يقتضيها المعنى. 

(0) (لما) سقط من: ج. 


63 أى: الكشيسة: 


0( في ج: وجحوده. بدلا من: ووجوده. 


2)٠١(‏ في ل : يثبتون . والمشت م2 كشءق.ج. 


اه 


والتعطيل» ويمنعون''2 عن إطلاق لفظهم العليل» لما فهموه 
مقصودهم / وإن لم يفهمه أهل الجهل والتضليل . 


مثل ما ذكره الإمام أحمدء فيما خرجه في الرد على 


الحبمة بقن 1ك 1 !"2 قياة م قال كه فى ومنت قزل 
الجهه”؟2:/ «ووجد ثلاث آيات في القرآن””*' من المتشابه 
تولك ل لين لايد 1-0 [الشورى:  »]١١‏ وَهُوَ أسَّهُ في 
لسَّموّتِ وَفِ الْأَْضِ 4 [الأنعام: «]. و22 « لا تُدَرِكُهُ 
لْصَدرُ 74" فبنى أصل كلامه على هؤلاء الآيات”" 2 وتأول 
القران على غير تأويله» وكذب بأحاديث رسول الله يكة» وزعم 
أن من وصف [الله بشيء]”'' مما وصف به نفسه في كتابه أو 
تدك عثة: .«وسوله كله كان كافرا [وكاق]'؟ من .المشبية: 


010 
030 
0 


40 
0( 
00 
0ت( 
00 
0( 


في كج : ويمتنعون. 

في ل: ذكرنا. والمثبت: منء كءقءج. 

ال أ) وهو داخل ذ في القسم الذي يقوم بتحقيقه الزميل أحمد معاذ 
في ف : الجهمية . 

قوله: في القرآن: ليس في (الرد على الجهمية) . 

(الواو): ليس في (الرد على الجهمية) . 

في 6 : أورد الآية إلى تمام قوله تعالى: # وهو يدرك أل تصرٌ» [الأنعام : 5 5 
في ج: : هؤلاء هذه الآيات. 

في لءك: من الله شيئًا. وفي ق: الله شيئًا. والمثبت من: ج» ومن كتاب 
(الرد على الجهمية) . 


غ١‎ 


ج/ 511 


تق لالمؤلف 
عزرالإمام 
(اللردعلدى 
الحهمية) 

ل/ الاب 


ق/ مها 


وأضل”'' بشراً كثيراً» وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي 
حنيفة» وأصحاب عمرو بن عبيل'") بالبصرة» ووضع/ دين 
الجهمية» فإذا سأله”" الناس عن قول الله عز وجل: # ليس 
كتوفت 6[ الشورى : تي ليا 5 
كمثله شيء من الأشياء» هو”"' تحت الأرضين [السبع]”" كما 

هو على العرش, لا”*' يخلو منه مكان» ولا يكون في مكان دون 
مكانء ولا يتكلم ''". ولا ينظر إليه أحد في الدنياء ولا ينظر إليه 
أحد في الآخرة» ولا يوصفء. ولا يعرف بصفة»ء ولا بفعا ", 


. في (الرد على الجهمية): فأضل بكلامه‎ )1١( 
(؟) عمرو بن عبيد» أبو عثمان البصري بحو العابد» القدري» كبير المعتزلة‎ 


وكان المنصور د بعظمه» وقال الذهبي : د أن المنصور - بزهذه وإخلااصه 
وأغفل بدعته» قال الخطيب: مات ا مكة سنة (157١ه)‏ وقيل 
سنة(ة 5 ١اه).‏ 


انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2157/١5‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي 5/5 .٠١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد .7١١ /١‏ 

() في (الرد على الجهمية): فإذا سألهم . 

(54) قوله: (ما تفسيره) ساقط من: (الرد على الجهمية). 

(5) في (الرد على الجهمية): يقولون. 

(0) في (الرد على الجهمية): وهو. 

(100) في جميع النسخ: السابعة. والمثبت من: (الرد على الجهمية). 

(4) في (الرد على الجهمية): ولا. 

(9) في ج: ولا يتكلم ولا يكلمء وفي كتاب (الرد على الجهمية): ولم يتكلم 
ولا يتكلم. 

2٠١(‏ في ق» وفي (الرد على الجهمية): ولا يفعل. 
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ولاله غاية» ولا منتهى» ولا يدرك بعقل» وهو'' وجه كله. 
وهو علم كلهء وهو سمع كله. وهو بصر كلهء وهو نور كله 
وهو قدرة كله [ولا يكون فيه شيئان مختلفان"'؟ ولا يوصف 
بوصفين مختلفين]" وليس له أعلى ولا أسفل/ ولا نواحي 
ولاجوانب» ولايمين ولا شمالء ولا هو خفيف ولا ثقيل» 


ولاله لون ولا [له]”*' جسم» وليس هو معلوم””'» وكل ما خطر 


على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه» فقلنا'" : 0 
فقالوا: هو و ا كالأشياء » فملنا * إن الشيء 5 
لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء. ا 
لحان أنهم لا يثبتون شيئاً» ولكن يدفعون عن الفسيس الل 


)0010( في ك.ق» جهو بدلا من: وهو. 

(؟) في (الرد على الجهمية): مختلفين. والصواب ما أثبته؛ لأنها صفة. 

() في ل: ولا يكون شيئين مختلفين. وفي كءق: لا يكون شيئين مختلفين. 
دفي ج: : ولا يكون شيئين مختلفين ولا يوصف بوصفين مختلفين. والديت 

بن (الزد عن الجهمة). 

(5) ما بين المركنين ساقط من: ل»كءق. والمثبت من: ج» ومن كتاب (الرد 
على اسيم 

(5) في (الردعلى الجهمية): ليس هو بمعلوم ولا معقول. 

(5) في (الرد على الجهمية): وقلنا. 

0) قوله: (فقالوا: هو شيء) ساقط من: ج. 

(8) (الذي) ساقط من: ج. 


(9) الشنع والشّناعة والشنوعء كل هذا من كُبح الشيء الذي يُستشنع قبحه (تهذيب 


اللغة) للأزهري 177/١‏ (شنع) . 
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ج/11 


ك/11/ب 


بما يقرون في"'' العلانية» فإذا قيل لهم: فمن تعبدون؟ قالوا: 
نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. فقلنا""؟: فهذا الذي يدبر أمر هذا 
الخلق هو مجهول' '' لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم./ قلنا"*': قد 
عرف””' المسلمون أنكم لا تثبتون شيئاًء إنما تدفعون عن 
أنفسكم الشنعة بما تظهرون"'' . 

وقلنا”"' لهم: هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى . قالوا: 
لم يكلمء ولا يتكلم”*': لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة”"', 
والجوارح عن الله تعالى'''' منفية»ء فإذا سمع الجاهل قولهم 
لو سس الباق لي ار 5 
ا 0 رمو إلى الفلالة والكق :290 


)1١(‏ في (الرد على الجهمية): من. بذلا من : فئ. 

(0) في ق: فقلت. 

(9) في ج: هو حي مجهول. 

(:) في (الرد على الجهمية): فقلنا. 

(5) في ج: علمء. بدلا من: عرف. 

(0) في (الرد على الجهمية): بما تظهرونه . 

60 في (الرد على الجهمية): فقلنا. 

(8) في (الرد على الجهمية): لم يتكلم ولا يكلم . 

69 في ك: جارحة» وفي ق: لجارحة. ظ 
)١(‏ قوله (عن الله تعالى): ساقط من (الرد على الجهمية). 2 
)١١(‏ في ج: من أشد الناس لله تعالى تعظيمًا . 

)١1١(‏ في كءق: ساقط (أنهم). 

() في (الرد على الجهمية): إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر. 
)١5(‏ (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد ص5 .٠١5- ٠١‏ 


وقد نقل أهل المقالات عن جهم أنه كان لا يقول: إن الله اهل المقالات 
ابي هذا معن نا ا أحمدء فإنهم وإن أطلقوا أنه شيء 00 
لا كالأشياء» فلم يريدوا أنه ليس بمثل لهاء فإن ذلك حق» ولهذا الإماماحمد 
لم ينكر أحمد قولهم: ١ليس‏ كمثله شيء من الأشياء». لكن 779" 
أرادوا نفي الشبه من كل وجهء [ومعناه شيع" لا يشبه/ رم., 
الأشياء بوجه من الوجوهء ولهذا قال الإمام أحمد: «فقلنا: إن 
الشيء [الذي]”'' لا كالأشياء» قد عرف أهل العقل أنه لا شيء» 
فعتك ذلك تبيق للنامن/ أنهم ا ايا فبين الإمام رمم 
أحمد/ أنه يعلم بالمعقول الصريح الذي [يشترك]””' فيه العقلاء يازلإباء 
أن ما لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه لا شيء» كما نقل النامس أحمد 
أن جهماً يقوله. ولهذا قال: «فعند ذلك تبين للناس أنهم . 
لا يثبتون شيئاً»» أي: لجميع العقلاء» فإن هذا لايختص أهل 
السمع والكتاب"" '» بل يشترك فيه العقلاء كلهم. فهذا سؤال عن 
كونه موجودأء ثم سألهم عن كونه معبوداً» فإن هذا يختص به من 
يوجب عبادة الله وهم”"' المسلمون قديماً وحديثاً. 


.فى لع ك: ومعناهم هو شيء. وفي ج: وكذا معناهم شيء. والمثبت من: 
ق. 

() مابين المركنين أضفته من : (الرد على الجهمية) . 

(9) في (الرد على الجهمية): لا يؤمنون. 

(4:) (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد ص90١٠.‏ 

(6) في ل: لاا يشترك. والمثبت من: ك.)ق»ج. 

(5) السمع أي: الأدلة الشرعية. والكتاب أي: الكتب المنزلة» القرآن وغيره. 

)7ع( في ق: وهو. 


ج/ 51 


قال”'2: «فإذا قيل لهم: من" تعبدون؟ قالوا: نعبد من 
يلين أهن هذا الخلق. فقلنا: هذا الذي يدبر أمر اله 9 هو 
مجهول لاايعرف بصفة؟ قالوا: نعم قلنا: قد عرف المسلمون 
أنكم لا تثبتون شيئآًء إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما 
تظهرون) . 

فهنا جعل الكلام [مع]”'؟ المسلمين الذين يعبدون الله 


تعالى» والعبادة متضمنة لقصد المعبود وإرادته». والقصد 


والإرادة مستلزم لمعرفته والعلم به» فلما قالوا: نعبد من يدبر أمر 
هذا الخلق» ثم قالوا: هو مجهول لا يعرف بصفة فحينئل””' تبين 
للمسلمين الذين يعبدون الله الي لا .كعون نينا دونه 
وإنما هم منافقون/ في ذلك» لأن مالا يعرف بصفة يمتنع أن 
يقصد فيعبد» فعرف المسلمون بطلان قولهم [أنهم]”'' يعبدون 
الله ويثبتونه» كما عرف أهل العقل بطلان كونهم يقرون بوجوده 
ويثبتونه» وهم الذين أنكروا أن يعرف بصفةء فأنكروا صفاته 
نظلقاة +والكروا ان .يظلية. الأعياء بوبه معن الوجوه». «تانكروا 
بذلك وجوده. 


0010 أي : الإمام أحمد فيما خرجه عن الجهمية» وقد تقدم قبل قليل . 

)١(‏ في قءج: فمن. 

(9) في ق: أمر هذا الخلق. 

(4) في جميع النسخ : (من). وترجح لي أن الصواب ما أثبته . 

(4) في كءقءج: كان قولهم هو مجهول لا يعرف بصفة. بدلاً من: فحيتئذ. 
)١(‏ في قءج: يعبدون أنهم. 

(90) ما بين المركنين زيادة لاستقامة المعنى . 


وكذلك من محمد بن جرير الطبري17) في (تاريخه) لكن نفل المؤليف 
ا ]وى 1 امن 3. - رع (5) عن الطبري 
أرسل ذلك - والله أعلم بحقيقته 3 لما قرئ على علماء 5 5 
بغداد من المحنة كتاب المأمون”"'» الذي دعا الناس فيه إلى في ذم الجهمبة 
8 ا المشبهة 
التجهم. فيه : لا يشبه الاشياء بوجه من الوجوه. أفر بذلك من 1 
أقر به» وأما أحمد فقال: «لا أقول لا يشبه الأشياء بوجه من 
و 
1" ندا ته بالآقوال المنافية لدي 
وهذا يبين كمال علمه ومعرفته | لأقوال 5 
الإسلام/ واحترازه منهاء مع أن كثيرا من الناس يطلق هذه ق/ لها 
العبارة ويريد بذلك نهى الممائلة. ومقصوده صححيح » وقل يريد 
به ما يجمع الحق والباطل» أو يريد تنزيهاً مطلقاً لا يحصل 
(0( 
معناه © . 


وهؤلاء لا يريدون حقيقة قول الجهمية» ومما يبين ذلك أنه 


. 9١ص تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(0) في ج: قرأ. 

() عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسي أبو العباس الملقب 
بالمأمون. الخليفة» ولد سنة سبعين ومائة» قرأ العلم والأدب والأخبار 
والعقليات وعلوم الأوائل » وأمر بتعريب كتبهم وبالغ» ودعا إلى القول بخلق ‏ 
القرآن وبالغ» نسأل الله السلامة. وكتب المأمون إلى نائبه على العراق إسحاق 
ابن إبراهيم الخزاعي كتايًا يمتحن العلماء» توفي في رجب سنة (8١1ه).‏ 
انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2187/٠١‏ و(الكامل) لابن الأثير 
25377575 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي .7077/٠١‏ 

(5) (تاريخ الطبري) 5/ .١9٠‏ (أحداث سنة ثماني عشرة ومائتين) . 

(( أي : بهذه العبارة. 


لاع 


ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله. ولا كلام أحد من الصحابة» 
والتابعين» ولا الأكابر من أتباع التابعين» ذم المشبهة» وذم 
من جهة الجهمية» كما ذكره الإمام أحمد. 

ج/ 0 95 9 5 عِ 52-0 2-006 0 عِ 

ل/ الاب دم قابلهم كوم من اهل الإثبات» والرافضة/ وغلاة/ اهل 
الحديث» فزادوا فى الإثبات» حتى دخلوا فى الحمثيل المنفي في 
الكتاب والسنة» وذلك تشبيه مذموم. فلم بقايا تابعى التابعين 
ومن بعدهم من أئمة السنة هذا التشبيه» وذموا المشبهة بهذا 
التفسير» فصار لفظ المشبهة مذموماً في كلام هؤلاء» كما هو 
مذموم في كلام الجهمية. لخن نين المعيين فرق عظيم». ولهذا 
٠ . )١(/ .‏ - 2 5ك ُ 1 2 
كانوا”” يفسرون مرادهم. ويقولون: من أغرق في نفي القتسة 
وذم المشبهة كان جهميّاء كما ذكره عبد الرحمن بن أبي حاته'" 
وأبتو القباسع اللالكاقي"" عن غيل الرعتسق بسن عر 


)١(‏ قوله (كانوا) ساقط من: ق. 

)00 في: ل.ك: أبوعبدالرحمن . والتصويب من: ق.ج. وهو: 
عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الحنظلي. الإمام الحافظ 
الناقد» شيخ الإسلامء ولد سنة (0٠15١ه).‏ سمع أبا سعيد الأشج». ويونس بن 
عبدالأعلى. وأباه» وأبا زرعة» وخلائق بالأقاليم روى عنه: أبو الشيخ ابن 
حيان» وعبدالله بن محمد الأصبهاني. وأبو أحمد الحاكم وآخرون» كان بحرًا 
في العلوم ومعرفة الرجال» صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين» 
توفى سنة (/الاه) . 
انظر: (تذكرة الحفاظ) 0879/6 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 37/1 
و(طبقات الشافعية) للسبكى "/ 5 87. 

(0): نهبة الاين الحسن نين متصورالطبزق»“الزازي» آبو القاتبه الشافظل» اللقيده. 2 


8 


الأصبهاني”" قال: سمعت عبد الرحمن بن و77 يقولءت 
لفق جف بولك تعلو عن ليان كن انلك فقعد حتى تفرق 


2). 


الناس . ثم قال : يا بنى : تعرف في هذه الكورة من الأهواء 


(0010 


030 
فرة 


0 


الشافعى محدث بغداد» قال الخطيب: كان يفهم ويحفظ. وصنف كتابًا في 


السنن» وكتايًا في معرفة أسماء من في الصحيحين» وكتايًا في شرح السنة» ‏ 


وغير ذلك» وعاجلته المنية فلم ينشر عنه كثير شيء من الحديث» توفي في 
رمضان سنة (4١51ه).‏ 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2٠/١5‏ و(تذكرة الحفاظ) 
»٠١ 87 /*‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 519/117 . 


وخلمًا سواهم » وحدث عنه أبن ماجه» في سلنه » ومحمد بن يحيى بن منذه 
وخلق كثيرء وكان عنده عن ابن مهدي ثلاثون ألما . قال ابن أبي حاتم : «سئل 
أبى عنه فقال: صدوق». توفى سنة (1050ه). ظ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 277/0 و(ميزان الاعتدال) 
*/ 797 و(سير أعلام النبلاء» للذهبي 2517/١١‏ و(نزهة الألباب في 
الألقاب) لابن حجر .775/١‏ 

تقدمت ترجمته فى ص785. 

جعفر بن سليمان بن علي ابن حبر الأمة عبدالله بن عباس» الأمير» أبوالقاسم 
العباسى» كان من نبلاء الملوك جودًا وبذلا»ء وشجاعة وعلمّاء» وجلالة» 
وسؤدداء ولى المدذينة. ثم مكة معها» ثم عزل» فولى البصرة للر شيل مات 
عن ثمانين ولذًَا لصلبه» توفى سنة (5/ا١ه)‏ وقيل (0/١١ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 779/4» و(المعارف) لابن قتيبة ص71776. 
مقتضى اللغة أن يقول: الكرة. قال في (التهذيب): والكرَةٌ التي يلعب بها 
الها 55م السد دك الواف: 

(تهذيب اللغة) للأزهري "47/٠١‏ (كري). 


1 


له/ 1/14 


ج/ 


١8 / 


لا أمرك”''. وما بلغني فإن الأمر لا يزال [هينا]””2 ما لم يصر 
إليكم» يعنى السلطان. فإذا صار إليكم جل وعظمء قال: 
يا أبا سعيد! وماذاك؟ قال: بلغني أنك تتكلم في الرب تعالى 
وتصف وتشبهء فقال الغلام: نعم فأخذ ليتكلم في الصفةء 
فقال: رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق» فإن 
عجزنا عن" '' المخلوق» فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. أخبرني 
ا حديث حدثنيه شعبة» عن اليناف "0 قال .سيعت اك 
قال: قال عبد الله" في [قوله]": «الَْدَ َل من ليت ريه 
© * قال: رأى/ جبريل له ستمائة جناح. قال: نعمء 
فعرف الحديث. فقال عبد الرحمن: صف لي خلقاً من خلق الله 
له ستمائة جناح. فبقي/ الغلام ينظر إليه» فقال عبدالرحمن: 





)١(‏ لعلها:أقرك. 

() في لعكءق: هين. والمثبت من: ج. 

0 في ك» قء ج : في . بدلا من: عن . 

(5:) فى ق: سقط (عن). 

(0) تقدمت ترجمته في ص ١1١‏ . 

(0) زر بن حبيش الأسدي. الكوفي» أبو مريم ) ثقة جليل. مخضرم أدرك 
الجاهلية» روى عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود. وغيرهم» وروى 
عنه إبراهيم النخعي. وعاصم بن بهدلة» والمنهال بن عمرو وغيرهم» وكان 
عالمًا بالقرآن قارئاء فاضلاً. توفى سنة (47/ه) وهو ابن )١77(‏ سنة. 
الظرة: «(الترح: والتعتنيل): لاين , أبى. بتاك 451110 اوزقيةنيهة التونييية 
و(تقريت التهذين) لابن حدر 54/1 7 

(00: “غبداللة بن 'مسعود» انار (تفين ارخ كفي 11/4 

(6) مابين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من : كءق»ج. 


يا بني! فإني”'' أهوئن عليك المسألة» وأضع عنك خمسمائة 
وسبعاً وتسعين»ء صف لي خلق ثلاثة أجنحة» ركب الجناح 
الاك نميه [موقعا]”'" غير الموضعية [اللذين]”'" ركهما مسن 
أعلم؟ فقال: يا أبا سعيد! نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق. 
ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجزء فأشهدك أني قد رجعت 
عن ذلك وأستغفر الله . 

وذكر ‏ أيضاً ‏ عبد الرحمن بن أبي حاتم»ء قال: حدثنا 
إسماعيل بن أبي الحاريق 15 قال .دكا سويل ده شعي ” : 


)١(‏ فى ق: إنى. 

(9): الى ل لمر قيقد والمديت موه كو قوت 

فر في ل: الذين »:والمتنت من: كشءق»ج. 

(5) إسماعيل بن أبي الحارث» أسد بن شاهين, البغدادي» أبو إسحاق. صدوق» 
روى عن يزيد بن هارون» والحسن بن موسى الأشيب» وشجاع بن الوليد. 
وغيرهم» روى عنه أبو داودء وابن ماجه».وابن أبي حاتم» وعدة» مات سنة 
(60'اه). 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2١5١/7‏ و(تهذيب التهذيب) 
28701١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر .51//١‏ 

(60) سويد بن سعيد بن سهل بن شهريارء أبو محمدء الهرويء الأنباري» الإمام 
المحدث» الصدوق؛. شيخ المحدثين» لقي الكبار» وحدث عن مالك» وخلق 
كثير» روى عنه مسلمء وابن ماجهء وآخرون» قال الذهبي: كان من أوعية 
العلم» ثم شاخ» ونقص حفظهء فأتى في حديثه أحاديث منكرة» مات في 
شوال سنة (٠1١ه).‏ 0 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2510/4 و(تذكرة الحفاظ) 
؟/ 404» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي »4٠١/١١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر 7797/5. 


قال: اك علي , بن عاص٠"'‏ 3 قال: تكلجي" أ 
[الجواربي]"" فضا ]9©» فى اللشبيية »باجتسم 0 
انط" 06 منهم معحمد بن 00 0 ( وخالد العانها 10 


(010) 


0,30 
فرة 


62 
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(00 


علي بن عاصم بن صهيبء أبو الحسن, القرشي» التيمي» الإمام العالم. 
شيخ المحدثين مسند العراق» ولد سنة (لا١٠١ه)»‏ روى عن عطاء بن 
السائتب. وحميد الطويل وخلق سواهم» وعنه علي ابن المديني» وأحمد بن 
حنبل» وخلق كثير» توفي سنة (1١١1ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبن حاتم ,2١98/56‏ ار الحفاظ) 
»0١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 59/9؟. 

في افاج : العدم. 

في ل.»ج: الحواري» والتصويب من: ك»ق. وهو: 

داود الجواربي» رأس في الرافضة والتجسيم» يثبت لمعبوده جميع أعضاء 
الإنسان وكان يقول: اعفوني عن الفرج واللحية. 

انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص558. ول(التبصير في الدين) 
للأسفراييني ص١٠١١.‏ و(لسان الميزان) لابن حجر اه و(الانتصار) 
للخياط 0 

في ل»)ج: فصلا فصلا . والمثبت من: ك»ق. 

واسط: مدينتان على جانبي دجلةء والمدينة القديمة في الجانب الشرقي» 
وابتنى الحجاج مدينة في الجانب الغربي» وجعل بينهما جسرًا. قيل سميت 
واسط لتوسطها بين البصرة والكوفة. 

انظر: (الروض المعطار في خبر الأقطار) للحميري ص049. 

محمد بن يزيد» الإمام» الزاهد. الحافظ» المجود.ء أبو سعيد, وقيل : أبو إسحاق 
الواسطي» الخولاني» مولاهم»؛ حدث عن أيوب أبي العلاء» وإسماعيل بن أبي 
خالد والعوام بن حوشب» وغيرهم» وعنه أحمد» وإسحاق» ويحيى» وغيرهم», 
قال أحمد : كان ثبنًا في الحديث» توفي سنة (/8١ه)‏ وقيل غيرها . 

انظر: (الطبقات) لابن سعد 27١5/7‏ و(سير أعلام النبلاء») للذهبي 
,.)32١7/0(‏ و(بحر الدم) لابن عبدالهادي ص/ .79٠١‏ 

خالد بن عبد الله بن عبدالرحمن» الحافظء الإمام» الثبت. أبو الهيثم. 


وهشيه'''. وغيرهم» فأتوا هيو وأخبروه بمقالته. فأجمعوا 
على سفك دمه. يدي جم فلم يصلّ عليه”'' علماء 
فيط | 


(010 


030 
0 
00 


يد كال عدت الحم دن .منان 1ه قال 


ويقال: أبو محمدء المزني» مولاهم» الواسطي» الطحان» حدث عن حصين 
ابن عبدالرحمن» وبيان بن بشرء وأبي طوالة وغيرهم» وعنه يحيى القطان. 
ووكيع» وابن مهدي. وغيرهمء قال الإمام أحمد: كان ثقة ديئّاء بلغني أنه 
اشترى نفسه من الله ثلات مرات. يتصدق بوزن نفسه فضة. توفي سنة 
(ه) وقيل غيرها. 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2794/8 و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي >”>» و(بحر الدم) لابن عبدالهادي ص١7‏ . 

هشيم بن بشير بن أبي خازمء شيخ الإسلام» محدث بغدادء وحافظهاء 
أبومعاوية السلمي» مولاهم» الواسطي» ولد سنة (5١١٠ه)‏ أخذ عن الزهري» 
وعمرو بن دينار»ء وخلق». وعنه شعبة» وسفيان» وحماد بن زيدء» وغيرهم» 
سكن بغداد ونشر بها العلم, وصنف التصانيف» مات في بغداد سنة 
(9م1اه). 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2١١5/9‏ و(سير أعلام النبلاء) 
وو(تذكرة الحفاظ) للذهبى ١/187١؟.‏ 

قي عا إلق بدا هن :عليه برح تعر ين 

ما بين المركنين ساقط من: ل.ج. وأثبته من: كءق. 

أحمد بن سنان بن أسد بن حبانء. الإمام. الحافظ» المجودء أبو جعفرء 
الواسطي» القطان» ولد بعد السبعينومائة» سمع أبا معاوية الضرير» ووكيع 
ابن الجراح وعبدالرحمن بن مهدي» وغيرهمء حدث عنه البخاري» ومسلم, 
وأبو داود؛ وغيرهم, 0 وقيل غيرها. 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم /١‏ 201 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
5 44*» و(طبقات الشافعية) للسبكي .0/١‏ 


.م 


ل أ 


ج/ 5 


سمعت شاذ بن يحيى الواسطي”'". / نقول 3 كنع قاعذا .ريد 
لون ام فجاء رجل فقال: يا أبا خالد! ما تقول في 
الجهمية؟ قال: يُستتابون. لأن الجهمية غلت [فتفرعت]0" في 
غلوها إلى أن”2 نفت» والمشبهة غلت فتفرعت في غلوها 
حتى مثلت» فالجهمية يستثابون» والمشبهة كذا [رماهوه]” بأمر 

وروى أبو بكر الخلال”"' في (كتاب السنة) حدثني/ أبو بكر 
انين عدي "4 سال سيعت امنا كبر يسن بسي 


() شاذ بن يحيى, الواسطي» شيخ صدوق». حدث عن وكيع» وزيد» وحدث عنه 
عباس العنبري» وتميم المنتصرء وأحمد بن سنان» وغيرهم. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2797/5 و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي ٠/5"»؟.‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 594/5. 

(؟) يزيد بن هارون بن زاذان» الإمام القدوة» شيخ الإسلام» أبو خالد السلمي» 
مولاهم. الواسطي. الحافظ. مولده سنة (4١١ه)»‏ سمع من عاصم الأحول». 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وخلق كثير» وحدث عنه بقية بن الوليد» وعلي 
ابن المديني» وأحمد بن حنبل» وكان رأسًا في العلم والعمل» ثقة حجة» كبير 
الشأن. توفي سنة (5١٠ه).‏ 
انظر: (الطبقات) لابن سعد 27١5/17‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
4 » و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 708/9. 

(0») في ل: فتفرغت. والتصويب من: ك»ق»ج. 

(4) في ج: سقط (أن). 

(5) في كءق»ج: والمشبهة تفرعت . 

030( في لى.ك: وما هم . والتصويب من: ق»ج. 

(0) تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه فى ص١5١‏ . 

(6) تقدمت ترجمته في ص5١؟7.‏ 


0. 


هون" .يقول: 'سمعت .يزيد بن هارون .نقول* [الجوازبي]" 
والمريسي كافران» وسمعت يزيد بن هارون وذكر [الجواربي]”" 
فضربه”؟؟ مثلاً فقال: أما داود [الجواربى]* عبر جسر واسط 


يريد العيد»ء فانقطع الجسر فغرق"'' من كان عليهء فخرج شيطان 
فقال: أنا داود [الجواربي]”" . 
- 2م 


وذكر عبد الرحمن حدثنا يوسف بن إسحاق”"" حدثنا أحمد بن 
الوليد'»» عن محمد بن عمروبن بكيت”'''» قال: سمعت وكيع"'"' 


)1١(‏ لمأجد له ترجمة. 

(؟) في ل»ج: الحواري. والتصويب من: ك.ق. وقد تقدمت ترجمته في 
ص 607. ظ 

(9) في ل»ج: الحواري. والتصويب من: ك.ق. 

(4) في ج: (فذكر الحواري لي فضربه ...). 

(5) في لعج: الحواري. والتصويب من: ك»ق. 

() في ج: ففرق. 

(0) في لءج: الحواري. والتصويب من : ك.ق. 

(4) يوسف بن إسحاق بن الحجاج الطاحوني الرازي» السّري» أبو يعقوب» روى 
عن أبي الربيع الزهراني» وشيبان بن فروخ» وبشر بن هلال الصواف», 
وعبدالواحد بن غياث» وقال عبدالرحمن: سمعت منه بالسرء» وهو صدوق. 
(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 9/4١5؟.‏ 

(9) أحمد بن الوليد بن يرد الأنطاكي» روى عن ضمرة» ورواد بن الجراح» وابن 
أبي فديك» وعمرو بن أبي سلمة» وغيرهم» سمع منه أبو حاتم بأنطاكية . 
(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم .9/١‏ 

)٠١(‏ لم أجد له ترجمة. 

.7١5ص وكيع بن الجراح. وقد تقدمت ترجمته في‎ )١١( 


١54/ 


يقول: وصف داود [الجواربي]'' الرب فكفر في صفته» فرد 
عليه المريسي فكفر'"' في رده عليه» إذ قال: هو في كل شيء. 
وقال عبد الرحمن: حدثنا عبد الله بن محمد بن””/ الفضل 
الصدائى”*'» قال: قال نعيم بن حماد””' : من شبه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما 


1" , اقال فيد الرسحيي ::خدتنا 


أحمد بن سلمة''' [قال]”*": سمعت إسحاق بن إبراهيم بن 
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00 
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في لعج : الحواري. والتصويب من: ك.ءق. 

في وج 7 الكت المريسي: 

في ق سقط : (بن). 

(الصدائي): هكذا في جميع النسخء ولم أجد هذه النسبة في ترجمته شيخ ابن 
أبن حاتم . الذي هو: 

عبدالله بن محمد بن الفضل بن الشيخ بن عميرة» الأسديء. أبوبكرء روى عن 
خالد بن خداش. وداود بن عمروء وأحمد بن حنبل» وغيرهمء قال 
عيدالرحمن.: سمعت منه بواسط. وبالري. وسئل أن عنه فقال: صدوق. 
(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ١177/0‏ . 

تقدمت ترجمته فى ص١١1‏ . | 

في جميع النسخ: تشبيهًا. وصوبتها على ما أثبته؛ لأنها اسم (ليس) مؤخر. 
أحمد بن سلمة بن عبدالله» الحافظء الحجة» العدل. المأمون. المجودء أبو 
الفضل» النيسابوري, البزاز» رفيق مسلم في الرحلة» سمع قتيبة» وإسحاق بن 
راهويه»ء ومحمد بن مهران» وغيرهمء وعنه ابن وارة» وأبو زرعةء وأبو 
حاتم» وخلق كثير. توفي سنة (145ه). ظ 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 7/ 05» و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي 2187/5 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي /١7‏ 737/7 . 

ما بين المركنين أضفته من: ك»)ق»ج. 


زافون”"؟ تقول هن بوضك: [الله]"؟ فثيةفيفاته يضفات. أحد 
من خلقه فهو كافر بالله العظيم؛ لأنه وصف لصفاته إنما هوا" 
استسلام لأمر الله ولما سن الرسول كَل قال: وسمعت إسحاق 
يقول: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة ما 
أولعوا به من الكذب أنهم مشبهةء بل هم [المعطلة]”*'» ولو 
جاز أن يقال هم المشبهة لاحتمل ذلك» وذلك أنهم يقولون: إن 


الرب/ تبارك وتعالى في كل مكان بكماله» في أسفل الأرضين» 2 


وأعلى السموات على معنى واحدء. وكذبوا في ذلك ولزمهم 
الكفر . ظ 


قال عبد الرصيفية: السمعت ان يقول: علامة 


[الحي ا تليميتهب أهل الليننةة لووط الي 


() تقدمت ترجمته. 

(؟) ما بين المركنين أضفته من: كء)ق»عج. 

(9) أي: الواجب. 

(4:) في ل: المعظمة. والمثبت من: ك.ءق.ج. 

(0) تقدمت ترجمته في ص 5٠٠‏ . ظ 

(5) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك.ق».ج» ومن (أصل السنة) 
لابن أ سحاتة: 

(0) تقدم التعريف بالمشبهة ص5 77 . 

(4) القدرية: هم نفاة القدرء وحاصل قولهم في القدر هو إنكار علم الله السابق 
بالحوادث. وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه.ء وهم ضد الجبرية. ويرى 
الشهرستاني أن القدري من ألقاب المعتزلة. وقد قسمهم المؤلف إلى ثلاثة 
أصناف : ظ 


قدرية مشركين الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك يوافق الأمر - 


ج/5 


تسمافه أهل السنة [مجبرة]”'' وعلامة المعتزلة0" : تسميتهم أهل 


ع 


50 حشو 0 وعلامة الرافضة 0 4ن 3 أهل السئة 


(010) 


0,0 
ره 


60 
(( 


5) 


والنهى». وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء. 


والقدرية الثانية المجوسية » الذين يجعلون لله شركاء في خلقه فيقولون: خالق 
الخين غير شالق الشن: 

القسم الثالث: القدرية الإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران» لكن 
5 ظ 

في جميع النسخ : معصانية. والمثبت من: (أصل السنة) لابن أبي حاتم . 
والجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى . 

والجبرية أصناف: الجبرية الخالصة هي التي لا تثبت ت للعبد فعلاً ولا قدرة على 
الفعل أصلا» والجبرية المتوسطة هي التي تثبت نكت نثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا . 
(الملل والتحل) للشهرستاني ١/0غ),‏ انظر: (اعتقادات فرق المسلمين 
0 ل ل ام 0 
في ص / 7 

في (أصل السنة) : هر 0 بدلا من: أهل السنة . 

او ا ااا كص 
العام ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد» وقال: كان عبدالله بن 
عمر حشويًا. وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور العامة ينسب 
إلى أنه قول الحشوية» أي: الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم. 


فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشويّاء والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية» 


والقرامطة ‏ كأتباع الحاكم يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والحج حشويًا . 
انظر: (مجموع الفتاوى) للمؤلف .2177/١5‏ كذلك (منهاج السنة النبوية) 
/ يواه 7 و(درء تعارض العقل والنقل) // اه" . 


تقدم التعريف بالرافضة فى ص١ .١١‏ 


م0 


نا ال 


وقال أبو بكر الخلال» في (كتاب السنة): «أخبرني يوسف 


ابن موسى””*» أن أبا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل - قيل له : 
ولا يشبه ربنا تبارك وتعالى شيئاً من خلقه. ولا يشبهه شيء من 
خلقه. قال: نعمء ليون كمفله الى 


(01) 


00 


ف 
0 


في(أصل السنة): نابتة بدلاً من ناصبة. وعند اللالكائي : (ناصبة) . 

والناصبة: من النصب يقال: ناصبه الشر والحرب والعداوة إذا أظهره له 
ونصبه. والنواصب: طائفة من الخوارج يفسقون عليًا رضي الله عنه أو 
يكفرونه, ومنهم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه. 

ابن قتيبة: إن النواصب حين رأوا غلو الرافضة في حب علي وتقديمه على ما 
قدمه رسول الله كلِهِ وصحابته عليه قابلوا ذلك - أيضا ‏ بالغلو في تأخير علي 
كرم الله وجهه وبخسه حقهء ولحنوا في القول وإن لم يعرضوا إلى ظلمه. 
واعتدوا عليه بسفك الدماء بغير حق» ونسبوه إلى الممالأة على قتل عثمان 
رضي الله عنهء وأخرجوه بجهلهم من أئمة الهدى إلى جملة أئمة الفتن» ولم 
يوجبوا له اسم الخلافة» وأوجبوها ليزيد بن معاوية» واتهموا من ذكره بغير 
خير . 

انظر: (لسان العرب) لابن منظور 77١/١‏ (نصب)» و(منهاج السنة النبوية) 
للمؤلف ”/9ه.2 758/5 0/ , ولالاختلاف فى اللفظ والرد على 
العخينية والنسبهة) لاح اقبي ضر 44 1 

(أصل السنة واعتقاد الدين) لابن أبي حاتم ص5: . 

وأيضا في (شرح أصول واعتقاد أهل السنة) للالكائي 774/١‏ . 

تقدمت ترجمته في ص780. 

لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتاب (السنة) للخلال. وهذا النقل من 
قوله: «أن حنبلاً حدثه قال: سألت أبا عبدالله عن الأحاديث التي تروى أن الله 
تارك وتغالى بينرله إلى سنالك الإثيا و إلى ,يقذ|. الموضع متقول: -: أرما + 
في(الفتاوى الكبرى) 55/0. 560. 


نفلالمؤلف 
ع نالخلال 
بالسندعن 
الإسامأحمد 
فيإثبات 
صفاتالر ب 
ونفي النشبيه 


لل 


ل/ اب 


قال الخلال: «وأخبرني علي بن 000 أن و 
حدثهء قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى أن الله 
شارك تفال 1 بيقن الى يمنا" ونيا" أ واف الله يري وان 
الله يضع قدمه"" “2غ وما أشبه هذه الأحاديث» فقال أبو عبد الله : 
نؤمن بهاء ونصدق بهاء ولاكيف ولا معنى”'" ولا نرد منها 
شيئا/ ونعلم أن ما جاء به الرسول كَكلةِ حق» إذا كانت بأسانيد 


. علي بن عيسى بن الوليد. لم أجد له ترجمة» وقد تقدم ذكره في ص1"86‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمته في ص78١‏ . 

2 في ك.ءق»ج : السما 

(4:) أخرج البخاري (في صحيحه) في: التهجد. باب: الدعاء والصلاة من آخر 
الليل .*”85/١‏ ح(94١١)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َكل 
قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟» وكذلك 7 كتاب الدعوات» باب 1 الدعاء نصف الليل» 
0/ الفا ك لكشن ْ 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين» باب: الترغيب في 
الدعاء والذكرء .07١/١‏ ح(708). 

(0) من ذلك ما أخرجه العخاري (في صحيحه) كتاب التوحيدء باب: قول الله 
تعالى: 9 ا “لاا ح(5990) , (1144) عن جرير 
قال: «كنا جلوسًا عند النبي كله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر » قال: إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لاا تضامون في رؤيتهء فإن استطعتم أن 
لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا».. 

(5) تقدم تخريج حديث: «يضع قدمه» في ص5 .7١‏ 

00ت( أي : ولا معنى للكيفية. 


له 


صحاح » ولا يرد”'' على الله تعالى قوله. ولا يوصف الله تعالى 
بأكثر مما وصف به نفسهةء بلا ع ولا غاية. ليس كمثله 


شىء» 


)١(‏ ذ 


(3 


فر 


في ج : نرد. 

الحد في اللغة: فصل ما بين كل شيئين. ومنتهى كل شيء حده. 

وليس لله تعالى صفة يقال لها (الحد)ء وهي من الألفاظ الاصطلاحية 

الحادثة» كلفظ الجهة والجسم والحيز ونحوهاء فمن أطلق لفظ الحد مثلا نفياً 

أو إثباتا سئل عما أراد بهء فإن أراد بالقول: (إن لله حذدًا) أنه منفصل عن 

الخلق بائن منهم فهذا حق. كما قال ابن المبارك ‏ لما قيل له: بم نعرف 
قال: بأنه على العرش بائن من خلقهء قيل: بحد؟ قال: بحد. أي : 

أنه منفصل عن الخلق بائن منهم . 

وإن أراد بنفيى الحد أن العباد لا يعلمون لله حدًا ولا يحدّون صفاته. ولا 

يكيفونها فهذا - أيضا ‏ حق . 

وإن أراد بالحد أن أحدًا من الخلق يحده ويحويه فهذا باطل. 

وبالجملة فهذا من الألفاظ المجملة يستفصل قائلها عن مراده» فإن أراد معنى 

حم قبل» وإن أراد معنى باطلاً ردّ» وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم 

يقبل مطلقًا ولم يرد جميع معناه. 

انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 5١94/7”‏ (حد)ء ولالتدمرية) المؤلف 60" - 

ه». وكذلك و(مجموع الفتاوى) 598/6 24٠ 78/5 23١04‏ و(شرح 

الطحاوية لابن أبي العز 57١ /١‏ -535. 

وأفاض المؤلف في مسألة (الحد) فيما تقدم من هذا الكتاب في اللوحة رقم 

/اا/أ من نسخة الكواكب (ف )١487٠‏ وهو داخل ضمن الم الذي يقوم 

بتحقيقه الزميل/ أسحزين معاذ . 

1 39 هذا النص فيما بين يدي من كتاب (السنة للخلال). وقد أورد نحوه 

القاضي أبو يعلى (في طبقات الحنابلة) ١0١55 /١‏ و(إبطال التأويلات) ص”, ؛ 

(مخطوطة). 


ج/1 


١1١ ق/‎ 


وقال حنبل في موضع آع 7 : «قال الس" كمه لىء 
في ذاته» كما وصف به نفسه فقد أجمل تبارك وتعالى بالصفة 
لنفسه””"» فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء. فعبد الله يصف الله 
غير محدود ولا معلوم”*' إلا بما وصف به نفسهء قال الله تبارك/ 
وتعالى : وَهْوَ أَلسَمِيعٌ البصِير * [الشورى: .20]1١‏ 

وقال حنبل في موضع آخر: «فهو سميع بصير بلا حد 
ولا تقدير/ ولا يبلغ الواصفون صفاته”''. منه لهء ولا نتعدى 
القران والحدية» فنقوك كما كال». ومين" كما وضفه ننس 
ولا نتعدى ذلك» ولا[تبلغه]*”" صفة الواصفين» نؤمن بالقرآن 
كله محكمه ومتشابهه. ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة 
نع .و[ه!ة وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده 
يوم القيامة» ووضعه كنفه عليه» هذا كله يدل على أن الله تبارك 
وتعالى يرى في الاخرة. والتحديد في هذا بدعة» والتسليم لله 


باجم 
ا 


لنالكسم 


تك 
التي>2 






)١(‏ في ق: قال في آخر. 

() في ل: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ك»ق»ج. 

() في كءق: التشبه. وفي ج: النسبة. وذلك بدلاً من: لنفسه. 

(5) في ك»عج: نعبد الله بصفة غير محدودة ولا معلومة. وكذلك في: ق. إِلَّا أنه 
فيها فعبد. بدلا من: نعبد. 

(5) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من (كتاب السنة) للخلال. 

00 في ق: صفاتهم . 

0) في ق: ونصفا. 

() في ك: يبلغه. والمثبت من : كءق»ج. 

(9) ما بين المركنين زدتها لاستقامة المعنى . 


بأمره بغير صفة ولاحد”'' إلا ما وصف به نفسه سميع بصير» لم 
يزل فتكلما. .غالماء غفوراء عالم الغيب والشهادة» علام 
الغيوب» فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد وهو 

العر م ملا كما قال: # مرَاسسوئ عل ]لمش 4(" 
على لعرش نألو حك » , اسر ل 
"#رقع قاد التمكدينة اله. غير بويد .والانمطاعة اله ظل لسن مشت 
تَىء وهو أَلسَسِيم البصير © لالشورى: »]١١‏ وهو خالق كل 
شيء » وهو كما وصف نفسه سميع » بصير» بلا حد» ولا تقدير» 
قول إبراهيم لأبيه : 8# يتأبتٍ لم تعبد ما لا سمع ولا يبّصِر © [مريم : 
؟5] فثبت أن الله سميع بصير» صفاته منه» لا نتعدى القران 
والحديث» والخبر . يضحك الله ولا يعلم كيفت ذلك. إلا 
بتصديق الرسول عليه السلام "'. 00 القرآن» لا يصفه 
الواضفون"؟؟ بولا مدن" أفن تغالن الله خها ,نكرل الحيمة/ 
والمشبهة . 





() قوله: (ولا حد) ساقط من: ج. 

(؟) هذه الآية وردت في عدة مواضع من القرآن الكريم منها في سورة: (الأعراف : 
14 (يونس: 3). (الرعد: 5)» (الفرقان: 69)». (السجدة: 5). (الحديد: 
5). 

فر في كءق»ج: صلى الله عليه وسلم . 

(5) في ق: (ت) بدلاً من: تثبت. 

(5) في ق: يحدها. 


500) إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي» أمير بغداد. وليها نحوا من ثلاثين - 


اج" 


الكتاب ا تقول ليس كمثله شيء؟ [فقلت: ا لَيسَ 


تل 





2 هو أَلسَمِيِعٌ البَصِيرَ © * [الشورى: ]١١‏ 


قال : ا عد بهذا؟ قلت القرآن: صفة”© من صفات الله تعالى 
وحذتنه نهنا لفسعف: لا كلتلق بولا حووه “ار قلنت لني 
والمقيية"؟ عا ترلون؟ اله من قال ابصر 'كتصرى». ويد 
كيدي» قال حنبل''' في موضع آخر: وقدم كقدمي» فقد شبه الله 
20613 تعالى اه 0 ان كلام سوء/ وهو محدودء 


(010 


030 
فرة 
0 


)0( 
0030 
0ت( 
00 


سنة وعلى يده امتحن العلماء بأمر المأمون في خلق القرآن» وكان سائساً 
صارمّاء جواداً» له فضيلة ومعرفة ودهاء» مات سنة (710ه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2١7١/١١‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير 
0/1 0”. 

انظر : خبر المحنة (في تاريخ الطبري) 2١46 - 1١87/06‏ حوادث سنة 51١4(‏ 
هه و(البداية والنهاية) لابن كثير 2”١١- 508/٠١‏ حوادث سنة (4١5؟‏ ه). 
وأيضًا عند 

ترجمة الإمام أحمد رحمه الله "8٠ - 15/٠١‏ حوادث سنة(7541ه)». وأفرد 
الحافظ تقي الدين عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي كتابًا مستقلاً في (محنة 
الإمام أحمد بن حنبل) يقع في (؟0؟7) صفحةء. حققه الدكتور/ عبدالله بن 
عبد المحسن التركي . 

ما بين المركنين ساقط من: ل»ك. وقد أضفته من: ق»ج. 

في ل: وصفه. بزيادة الواو. 

أورد نحواً من هذا القاضي أبو يعلى (في إبطال التأويلات) ص؛» 
(مخطوطة). وعبد الغني المقدسي (في محنة الإمام أحمد) ص!: . 

تقدم تعريف المشبهة في ص5 ؟١15.‏ 

حنبل بن إسحاق» وقد تقدمت ترجمته ففى ص1,/,8 . 

في ك: لحد. 1 

في ف»ج: وهذا. 


01 


والكلام في هذا لاأحبه''' . قال عبد الله'"': «جردوا القرآن)"" 
وقال النبي كل «ايضع قدمه5“'. نؤمن به ولا نحده 
ولة انرو ]" عاى وسيول لله يك بل نؤمن بولك اقآل الله عالق : 
« وم 1ئكك اول يمدو / وما نيلك عَنَهُ كأنتَهواً © [الحشر : 7]. 
فقد أمر [الله]''' عز وجل بالأخذ بما جاءء والنهي عما نهى. 
وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة ونعوذ بالله من الزلل والارتياب 
والشك» إنه على كل شىء قدير)”"' . 

كال نوراق أبن القاسم الجبلي"'' عن حنبل في هذا الكلام. 


)١(‏ أورد القاضي أبو يعلى نحوًا من هذا (في إبطال التأويلات) ص؛؟ الجر 

() في كءق: أبو عبدالله . 

(*) أخرجه عبدالرزاق (في مصنفه) 777/5 ح(455) من ا التورئ. عن 
سلمة بن كهيل عن أبى الزعراء قال: قال ابن مسعود: «جردوا القرآن» يقول: 
لذ للمنوا انها لبن 1د 
وأخرجه ابن أبي شيبة (في مصنفه) ١50 0٠١7010 200١ 00٠/١١‏ 
)1١05(‏ من طرق عن عبدالله بن مسعود قال: «جردوا القرآن». وفي بعض 
ألفاظه : «جردوا القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه» . ٠‏ 
وأورده عبدالله ابن الإمام أحمد (في كتاب السنة) ١757/١‏ برقم (97) قال: 
«وقد روي عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: جردوا القران ولا 
تكتبوا فيه شيئًا إلا كلام الله عز وجل. - 

(4:) تقدم هذا الحديث في ص8١5.‏ 

(4) في ل: نرد. والمثبت من: كءقءج. 

() قوله: (به) ساقط من: ق. | 

(0) ما بين المركنين أضفته من: ك.ق»ج . 

(4) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من (كتاب السنة) للخلال. 

() في ق: الحنبيليى. وهو تحريف. وهو: 


١١١ ق/‎ 


عودّمن 
المؤلف على 
الكلامعلى 
حديكث: 
اخلسق الله آدم 
على صورته! 
ج/ 1" 


الفسرقبين 
العللى 


والاستواء 


وقال تبارك وتعالى : « أَمَهُ 5 لَه ا هُوَ الع ايوم 2904 « لآ إله 
ِل هو ألْمَلِكَ ألعُدُوس السَّكَمُ )1 مُويِن الحم هر لْعَزِيرٌ لجار 
امَك 4 [الحشر: 7؟] هذه صفات الله عز وجل وأسماؤه 
تبارك وتعالى”'" . 


والذي جاء به الشرع في هذا النص"" من قوله: «خلق آدم : 
على صورته» ونحوه». فإنه أخص مما يعلم بمجرد العقل من 


ثبو 247 القن ركب يا يرو الى براي 27 فإن 


أصل ذلك 00 


وهذا كما ذكر فى مسألة العلو أن العقول يعرف بها أن الله 
تعالى فوق خلقه.ء وأما ين على العرش بعد خلق 
السموات والأرض في ستة أيام فهذا إنما يعلم بالسمع» هذا مما 


إسحاق بن إبراهيم الجبلي أبو القاسم. نقل عن الإمام أحمد أشياءء وكان 
يذكر بالفهم ويوصف بالحفظء ويفتي الناس بالحديث» ويذاكر» مولده سنة 
(١1ه)‏ توفي سنة(1/81ه). 
انظر: (طبقات الحنابلة لابيى يعلى ١/١١١.ء.‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البنغدادي 778/5, و(المنهج الأحمد) للعليمي 777/١‏ . 

)١(‏ (البقرة: 5806), (ال عمران: 5) وفي ق: وقال: لا إله إلا هو. 

(0؟) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من (كتاب السنة) للخلال. 

(9) في ق: هذا الزمن. 

(4:) في ى: بثبوت . 

(5) في ق: وأن استواءه. 


اتفق”'؟ عليه أتمة المسلمين» وسائر أهل السنة والجماعة» أن 

العلم بكونه"'' فوق العالم فطري/ عقلي» وأما العلم باستواته /198/| 
على العرش فسمعي شرعيء» وكذلك أئمة متكلمة الصفاتية» مثل 

أبس متعم عبنك. الله بن سعيك: مرن كلاب" ..وابى. العساس 
القلانسي”*'» وغيرهماء وكلام الأشعري”'' الذي رأيناه"'' يدل 

على ذلك أيضاً ‏ وإن كان ابن فورك”"' جعل ذلك خلافاً بينه 

وبين ابن كلاب» فقد بينا غلطه في ذلك . 


والمقصود”*» أن العلو عقلي والاستواء سمعي» فإن الرسل 


(صلوات الله عليهم وسلامه) أخبر الله على ألسنتهم بما تقصر 
العقول عن”*' دركه»ء وإن كان ذلك من المعروف الذي يعرف 


010( 
ف 
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0 


(000 
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في ق: وهذا اتفق. 

في ق: بكون الله. 

تقدمت ترجمته عند الكلام على (الكلابية) في ص9؟7. 

أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي 
الحسن الأشعري». لا من تلامذته» وهو من جملة العلماء الكبار الأثبات» 
واعتقاده في الإثبات موافق لاعتقاد أبي الحسن الأشعري» وله كتب ورسائل 
في الرد على النظّام؛ وقد زادت تصانيفه في الكلام على مائة وخمسين كتايًا . 
انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي.» ص”77١2, 2١68‏ 25075 235515 و(تبيين 
كذب المفتري) لأبي الحسن الأشعري.» ص98". 

تقدمت ترجمته فى ص ١19١‏ . 

قوله: (رأيناه) ساقط من: ج. 

تقدمت ترجمته في ص؟67١.‏ 

في ج: المقصود. بدون «الواو) . 

في ج: على . دل من: عن . 


ج/ 7" 
ق/ ١١7‏ 


ل/ 4ب 


حكم المؤلف 
على حديث: 
اتخلئب سو 
بأخلاق الله) 


بالحعقون أضله: وعد عن سبل الاعمال كها اننا" أمروابية 
كذلك هو معروف في العقول”'' في الجملةء لكن تفاصيل 
المأمور به لا تعرف إلا بالشرع المسموع» ومعلوم أن هذا الذي 
جاءتة نف البيقة “مره "قوت هذا الشيه'" من عضن الوجوهة. .والنة 
هو الذي خلق آدم على صورته هو خير””' مما ذكره المؤوسس 
واستشهد””' عليه بما ذكره أن النبي كَل قاله'''» وهو قوله: 
«تخلقوا بأخلاق 3 فإن هذا من جنس/ ما/ يقوله المتفلسفة 
الصابتون :ومن .سلك..مسلكهم من الامتلاميين .من قوليي+ إن 
الفلسفة هي/ [التشبه]'* يحسب الطاقة» فيثبتون أن العبد يصير 
شبيهاً بالله تعالى [بفعل]”'' نفسهء ويحتج من اتبعهم على ذلك 
كأبي حامد وغيره بقوله: «تخلقوا بأخلاق الله . 

وهذا اللفظ لاا يعرف عن النبي َل في شيء من كتب 
الحديث» ولا هو معروف عن"'''' أحد من أهل العلم» بل هو 


)010( ف لا شو مدلا مق ما : 

(0) افق المحقول: بدلا فق العقول.. 
(0) أي: الصورة. 

(:) في ج: خبر. 

02( في ق2ج: فاستشهد. 

(0) (قاله) ساقط من: ج. 

60 تقدم تخريجه في ص7584. 

(4) في ل: التشبيه . والمثبت من: شءق.ج. 
(0) في ل: بعقل. والتصويب من: كءق».ج. 
)2230 في ج: عند. بدلا من: عن. 


من باب الموضوعات عندهم» وإن كان قل يفسر بمعنى صحيح 
يوافق الكتاب والسنة» فإن الشارع قد ذكر أنه يحب اتصاف العبد 
بمعاني أسماء الله تعالى» كقول النبي كلل : «إن الله جميل يحب 
الجمال»”''» «إنه وتريحب الوتر»”"' (إنه طيب لا يقبل إلاطيباً»” ''. 


(010) 


(00 


0 


أخرجه مسلم (في صحيحه) عن عبدالله بن مسعودء في كتاب الإيمان» باب : 
تحريم الكبر وبيانه» /١‏ 97, ح(41). والحاكم (في المستدرك) .14١/١‏ 
وأخرجه الإمام أحمد (في المسند) عن أبي ريحانة 177/5, 215 وعلق 
الألباني على رواية الإمام أحمد وقال: «وهذا إسناد ضعيف فيه من لا يعرف 
منهم سعيد بن مرئد» والحديث صحيح على كل حال» لأن له شواهد من 
حديث عبدالله بن مسعود وابن عمرو وابن عمر وجابرء وأبي هريرة؟ . 

انظر: (سلسلة الأحاديث الصحيحة) للألبانى ١57/5‏ . ظ 

أخرجه أبو داودء (في سننه) كتاب الصلاة: نات + استحبات الوتر 71/7/79 اع 
ح »)١515(‏ عن علي بن أبي طالب» ولفظه: «يا أهل القرآن! أوترواء فإن الله 
وتر يحب الوتر» . 

وأخرجه الترمذي (في سننه) أبواب الوترء باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم» 
2,257 ح(1507) وقال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمرء واين مسعود. 
وابن عباس» وقال: حديث علي حديث حسن . 

والنسائي (في سننه) قيام الليل» باب: الأمر بالوترء» 7782/7 . 

وابن ماجه (فى سننه) كتاب إقامة الصلاة» باب : ما جاء فى الوتر» 2359/١‏ 
ح(18١11١).‏ ْ ظ ١‏ 

أخر جه مسلم (في صحيحه) عن أبي هريرة» في كتاب الزكاة» باب: قبول 
الصدقة من الكسب الطيبء» ”/”0لاء ح(16١٠)‏ بلفظ : (إن الله» بدل: 
«(إنه) , 

وأخرجه بلفظ مسلم الترمذي» (في سننه) كتاب : تفسير القرآن. باب: ومن سورة 
البقرة» 0/ »7١١‏ ح )١984(‏ والإمام أحمد (في المسند) 2778/7 والدارمي (في 
سننه) كتاب الرقاق» باب : في أكل الطيب 2784/7 ح(37/17). 
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(الراحمون يرحمهم الرحمن6'' «إنك عفو تحب العفو فاعف 
عنى)”"' (إن الله نظيف يحب النظافة)”'" . 


. ش كَء. 5 220 5 كك 1 .. بي ” 
لكن المقصود أن هؤلاء مع كونهم أظهر الناس تبرّءا من 
التشبيه» يزعمون أن كمال الفلسفة عندهم أن يفعل الإنسان 
ا 0 وقد وافقهم عليه بعض 


المتكلمين» وإن كان كثير””' من المتكلمين يخالفونهم في ذلك . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (في سننه) عن عائشةء في كتاب الأدب». باب: في الرحمة 
ه/ 21 ح(4441). 
والترمذي (في سننه) عن أبن عمروء. في كتاب البر والصلة. باب: ما جاء في 
رحمة المسلمين 27”5/5» ح(974١)»‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
وك 
والإمام أحمد (في المسند) 7/ 2١١‏ عن عبدالله بن عمرو. 
والحاكم (في المستدرك) عن عبدالله بن عمروء في كتاب البر والصلة 
#/ 6 . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ عن عائشة: ابن ماجه (في سننه) كتاب الدعاءء» باب: 
الدعاء بالعفو والعافية» 7/ 2.١770‏ ح(800") والإمام أحمد في (المسند) 
“ا "امك 34. 
وأخرجه الترمذي (في سننه) بلفظ: «عفو كريم» في كتاب الدعوات» باب 
(86) ه/ 9ه ح(3017) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

() أخرجه الترمذي. (فى سننه) كتاب الأدب. باب: ما جاء فى النظافة» 
0 . ح(77945؟) بلفظ : «إن الله طيب يحب الطيب. نظيف 58 النظافة» 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس يضعف . 

620 اق المتفلسفة ومن سلك مسلكهم من الإسلاميين. 

(5) في ج: وإن كثيراً. 


05 


ويقول أخبرهمء كالمأزري"'': ليس لله خلق يتخلق به العبدء 
فلأن يكون الله هو القادر على أن يخلق ما يشبهه من بعض 
الوجوه أولى وأحرى» فيكون هذا ثابتاً بخلق الله تعالى» وأما 
الأخلاق والأفعال المناسبة المشابهة لمعاني/ أسماته التي يحبها 
فهي مما'"' أمر بهء وهو سبحانه له الخلق والأمر. . 

الوجه السادس: أن يقال: المحذور الذي فروا منه لتأويل 
الحديث على أن الصورة بمعنى الصفة» أو الصورة المعنوية» 
أو الروحانية» ونحو ذلك» يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا 
006 ون" اال 1 لزما على التقوي 370 الي سد 


ترك مقتضى الحديث ومفهومه لأجله”' ولم يكن - أيضاً - 


)١(‏ محمد بن علي بن عمر التميمي المأزّري المالكي» أبو عبدالله.» مصنف كتاب 
والمطلء لواب قرص سيل )» «ومفلتب كاي إنفاخ المسعير لاف الأمبون): 
وله تواليف في الأدبء. وكان أحد الأذكياء الموصوفين» وله (شرح كتاب 
التلقين) لعبد الوهاب بن علي التغلبي» في عشرة أسفار» وهو آخر المتكلمين 
من شيوخ أفريقية» مولده بمدينة المهدية من أفريقية» وبها مات سنة (0575 
ه) وله ثلاث وثمانون سنة . ظ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي »٠١ 5/5١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
5 ؛:؛ والأعلام) للزركلي 5/ /ا/9” . 

() في ق: ال من: مما. 

(*) ما بين المركنين زيادة لويضاح المعنى . 

(4) في ج: وإذا. بدلاً من: وإن. 

(6) أي: المشابهة» وهو المحذور. 

() أي: الذي فروا منهء والذي فروا إليه. 

0) أي: لأجل التشبيه . 


ج/ 1 


السادس / 

بلزمهم ني 
تأويل حديث 
الصورةمن 
المحذور نظير 
مافروامنه 


١71*/ف‎ 


ل/ه/ا/أ 


الوجه السابع : 
أنهلابدأن 
ينبت التشابه 
فى تأويلهم 
ج/1 


محذوراً بالاتفاق» وذلك أن كون الإنسان على صورة الله التي"") 
هي صفتهء أو صورته المعنوية. أو الروحانية» فيه نوع من 
المشابهةء كما أنه إذا أقرَ الحديث كما جاء فيه نوع من 
المشابهةء غايته أن يقال : المشابهة هنا أكثر /٠‏ لكن مسمى نوع 
من التشبيه [لازم]”'؟ على لتقديرين . والتفيية المنفن بالتضن 
والإجماع والأدلة العقلية الصحيحة مُنتفٍ على التقديرين. وإذا 
ادعى المنازع عاد اليه المقتضى: للتركبيي فود 
تقدم أن ما يسمونه تركيباً لازم على القول بثبوت الصفات» بل 
على القول بنفس د بل هو لازم لمطلق الوجودء وقد 
تقدم/ بيان ذلك””» وبينا أن جميع ما يدعى من الأدلة العقلية 
المانعة من ذلك”؟؟ فإنه فاسد متناقض» ومعنى فساده ظاهرء 
ومعى اتناقطهة أن :ما" .مدعنه رانعية .من الاثناك: تظين ,نا تقاف 
فكون حافعا نين النفن بواثناته [[و ]1 إثبائف تطظيرة. 

/ الوجه السابع: أن يقال: إذا كان مخلوقاً على صورة الله 
تغالى المعتوية: اقلا يخلوة؟ إن" أن.يكون ذلك مفتضيا لكون 


)2 في ق: على صورته الي . 

(؟) في جميع النسخ: لازمًا. وصوبتها على ما أثبته؛ لأنها خبر (لكن). 

(*) انظر نسخة كارت :2 لانن هرا الفيلم رقم ٠ ٠(‏ ). وهو داخل ضمن 
القسم الذي يقوم بتحقيقه الزميل/ أحمد معاذ حقي. 

62 أي : التجسيم . 

(4) في ل»ج: و. والمثبت من: كءق. 

() الاحتمال الأول. 


صفات العبد المعنوية من جنس صفات الله» بحيث تكون 
حقيقتها من جنس حقيقتها./ أو لا يقتضي"'' ذلك. بل 
يقتضي”'' المشابهة فيها مع تباين الحقيقتين. 

فإن كان مقتضى الحديث الأول" فهو تصريح بأن الله له 
مثل» وهذا باطل وأيضاً فإنه ممتنع في العقل» فإن المتمائلين في 
الحقيقة يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء ويجب له 
ما يجب لهء ويمتنع عليه ما يمتنع عليه والمخلوق يجب أن 
يكوة فعذوما معدثا:. قرا ممكناء. والحالق يجب أن يكون 
قديماً واجب الوجود””' غنيّاء فيجب أن يكون الشيء الواحد 
واجباً ممكن”*' غنيًا فقيراً موجوداً معدوماًء وهذا جمع بين 
النقيضيه”*» فثبت أن الحديث لايجوز حمله على هذا. 


() الاحتمال الثاني . 

3( فى ق: تقتضي . 

() أي: الاحتمال الأول. 

(4) واجب الوجود: هو الذي يكون وجوده من ذاته» ولا يحتاج إلى شيء أصلا . 
والقديم: يطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره» وهو القديم 
بالذات» ويطلق على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقا بالعدم» وهو القديم 
بالزمان. والقديم بالذات يقابله المحدث بالذات» وهو الذي يكون وجوده من 
غيره» كما أن القديم بالزمان يقابله المحدث بالزمان» وهو الذي سبق عدمه 
وجوده سبقًا زمنيًا. 
انظر: (التعريفات) للجرجاني ص؟7ا١2‏ 159. 

(65) الممكن: ما يجوز وجوده وعدمه. 
(المعجم الفلسفى) مجمع اللغة العربية ص 197 . 


)١(‏ النقيضان: هما الأمران المتمانعان بالذات» اللذان يتمانعان ويتدافعان» بحيث 


وخريك 


ب 


وأيضاً: فإنه على هذا التقدير لايكون في حمله على الصورة 
الظاهرة محذور. 

ااي ا ا ا 
صفات الرب» بحيث تكون الحقيقة من جنس الحقيقة» مع كون 
فيلا عالماً وهذا غالماً.وهذا هكا وهذ كا وهذا قاد" وهذا 
قاد" تؤهذا [سميما بصو !]0*؟ وهذا [سميعا تضيةا ]يل 


)7/0( 00 . ا 
هذا موجود وهذا موجود"'. مع كون الحقيقتين والعلم 
والقدرة متشابهات. وكذلك لا يجب إذا كان لهذا وجه 


ق/ ١14‏ وصورة» / ولهذا واجه وصورة» أن تكون الحقيقة من جينس 
30903201 الحقيقة» مع/ تشابه الحقيقتين. يوضح ذلك [أنه]”؟' على 
التقديرين لابد أن يكون بين الذات والذات مشابهة» إذا كان على 


١ -‏ يقتضي تحقيق أحدهما لذاته في نفس الأمر انتفاء الآخر وبالعكسء» كالإيجاب 
والسلب» فإنه إذا تحقق الإيجاب بين الشيئين انتفى السلب: وبالعكس. 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 7737/7 . 

. وهو الاحتمال الثاني» المتقدم قبل قليل‎ )1١( 

(0) (جنس) ساقط من: كءق.ج. 

فو فى ك : قادر . 

(5) “في كه قاذى: 

(4) في لءكءق: سميع بصير. والمثبت من: ج. 

(0) في لءكءق: سميع بصير. والمثبت من: ج. 

(0) في ج: هذا موجودًا وهذا موجودًا. 

63 في كءق :ومع. 

(9) في ل: أن. والمثبت من: كء)ق»ج. 


0 


الصفة المعنوية» فإن كون هذا عالماً [قادراً]'؟» وهذا موجوداً 
وهذا موجوداٌء وهذا ذاتاً وهذا [ذات]”'؟ لها صفات وهذا 
[ذاتاً]*'' لها صفات» لابد أن يثبت التشابه”؟' كما تقدم . 

الوجه الثامن: أن الأدلة الشرعية» والعقلية» التي تثبت””" الوج اثامن: 
بها تلك الصفاتء تثبت''' بنظيرها هذه الصورة» فإن وجود ذات 00 
ليس لها صفات ممتنع في العقل» وثبوت الصفات الكمالية7"' والعقليةالتي 


معلوم بالشرع والعقل» كذلك ثبوت ذات لا تشبه الموجودات 0 


بره من الوجوه ممتنع في العقل» وثبوت المشابهة من بعذ ا 
الوجوه في الأمور الكمالية معلوم/ بالشرع والعقل. كما أنه ل 


لايد لكل موجود م صفات تقوم به فلايك لكل موجود قائم 
بنفسه من صورة يكون عليهاء [و]'' يمتنع أن يكون في الوجود 
قائم بنفسه ليس [له]1''' صورة يقوم عليها. 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: لءق. وأضفته من: ك.ج. 
030 في ل.ك.ق: ذات . والمثبت من: ج. 

(*) في لءعكءق: ذات. والمثبت من: ج. 

(:) التشابه في مطلق إثبات الصورة. 

(0) في ج: يثبت. 

)0 في ج: يثبت .. 

32( أي : لله تعالى . 

(46) (من) ساقط من: ج. 

(9) (الواو) زيادة يقتضيها السياق. 

)٠(‏ في ل: لها. والمثبت من : كءق»ج. 


030 


لخ الوجه التاسع: أن هذا المعنى”'" الذي ذكروه وإن كان ثابتاً 


قصرالحديث ٍ 
ا في نفسه» ويمكن أن يكون الحديث دالاً عليه باللزوم والتضمن» 
رة 


المعنويةباطل لكن قصر الحديث عليه باطل قطعاً كما تقدم . 


الوجه العاشر: << الوجه العاشر: ثبوت الوجه والصورة لله قد جاء فى نصوص 
نوتث| ظ ١‏ 
ثبو تالوجه 5 ة من الكتاب والسنة المتواترة. واتفق على ذلك سلف الآامة/ 


والصورةفي 
الكتابوالسة وسيأتى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ طائفة من النصوص التى فيها إثبات 
١ ١ 0‏ ( 


صورة الله تعالى كقوله : «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون»”''. 
ونحو ذلك مما هو من الأحاديث التي اتفق العلماء على صحتها. 


وثبوتها . 
فأم”" لفظ الوجه: فلا يمكن [استقصاء]”*؟ النصوص 
المثبتة له. 


0 فإن قيل : قوله كَل : «خلق الله آدم على صورته. طوله ستون 
بساالضورة 7 1 
ذراعاء فلما خلقه قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة 


. أي: تفسير الصورة بالصفة. أو صورته المعنوية» أو الروحانية‎ )١( 
(؟) من حديث طويل» أخرجه البخاري (في صحيحه) عن أبي هريرة» في كتاب‎ 
20 4 التوحيدء باب: قول الله تعالى: واه‎ 
00 ني‎ 
2115/١ ومسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية.»‎ . 
ح(185).‎ 
الاق وأما.‎ 9 
في ل: إسقاط. والمثبت من: كءق»؛ج.‎ )4( 


فسلم عليهم. واسمع"'' ما يحيونك» فإنها تحيتك وتحية 
ذريتك. قال: فذهبء. فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلام 
عليك ورحمة الله؛ فزادوه: ورحمة الله. قال: وكل/ من يدخل ‏ زرو 
الجنة على صورة آدم. طوله ستون ذراعاً. فلم يزل الخلق ينقص 
نا 

وهذا الحديث إذا حمل على صورة الله تعالى كان ظاهره أن 
الله طوله ستون ذراعاء والله تعالى ‏ كما قال ابن خزيمة: «جل 
أن وهف الذوعان والا شار , 


ومعلوم أن هذا التقدير في حق الله باطل على قول من يثبت 
له حدًا ومقداراًء من أهل الإثبات» وعلى قول نفاة ذلك» أما 
النفاة فظاهرء وأما المشتة فعندهم قدر الله تعالى أعظم. وحده 


لايعلمه إلا هوء وكرسيه قد وسع السموات والأرضء والكرسي 
في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة7؟' . 


000 في ك»ق»ج : واستمع.. 

0( تقدم تخريجه في ص795. 

(') (كتاب التوحيد) لابن خزيمة .94/١‏ 

(5) أخرج ابن أبي شيبة (في كتاب العرش) ص/الاء عن أبي ذر الغفاري» قال: 
ا(لدخلت المسجد الحرام» فرأيت رسول الله كل وحده فجلست إليه فقلت: 
يا رسول الله! أيما آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي. ما السموات 
السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي 
كفضل تلك الفلاة على الحلقة». وأخرجه الطبري (في تفسيره) "/ 2٠١‏ عند 
تفسير قوله تعالى : « وَسِمَ ييه اموت وَالْكضيّ 4 . 
وتتبع طرقه الألباني (في سلسلة الأحاديث الصحيحة) .1/١‏ ح(9١١)‏ ثم - 


ج/ 7 


والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى'“. وقد قال الله 


رد © وما دروأ أللّهَ حَقَّ هَدَرِهيِ ود و 
لْقيلمَة/ والسَّموا ث مطويكت صنو4 [الزمر: 117]. 


حالس إس إلى إ]أء ش صملا - الور )0( 
وقد تواترت النصوص عن النبي يَِْةٌ من حديث أبي هريرة وابن عمر 0 


قال: «وجملة القول: إن الحديث بهذه الطرق صحيحء وخيرها الطريق 
الأخيرء والله أعلم». يريد طريق ابن جرير. 

)١(‏ أخرج الدارمي (في رده على المريسي) ص745: «عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله». وأخرجه 
ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) .158/١‏ والحاكم (في المستدرك) ”/ 2585 
كتاب التفسيرء وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاف 
ووافقه الذهبي . 

(6) في ق: وقد قال تعالى. 

(9) أخرج البخاري (في صحيحه) في كتاب التفسيرء» سورة الزمرء 5/؟١18١»‏ 
ح(1075) وفي كتاب الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة ©/ 2517864 
ح(1154) وفي كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى: ‏ مَلْكِأَلئّاس » 
5 ح(144) عن أبي هريرة ولفظه: «سمعت رسول الله كَكةٍ يقول : 
يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك. أين ملوك 
الأرض». ظ 

وأخرج نحوه مسلم (في صحيحه) كتاب صفات المنافقين» باب: صفة القيامة 
والجنة والنار. »2 ح(/81ا1). 
والإمام أحمد (في مسنده) 7/ 72174. 
والدارمي في (سننه) كتاب: الرقاق» باب: في شأن الساعة ونزول الرب 
تعالى» ؟/418. ح(507/19). ْ 

(5) أخرج مسلم (في صحيحه) في كتاب صفات المنافقين» باب: صفة القيامة 
والجنة والنار 5/8/5١؟.‏ ح(7784) عن ابن عمر قال: قال رسول الله عله : 
«يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: - 


0 


وان :مسو 6 نزاين .هياتن" "+ أن اللهيتيهن السصوات 
والأرض/ بيديهء قال ابن عباس: «ما السموات السبيع 
[والأرضون السبع]”' وما د وما فيهما في يد الرحمن 
إلا كخردلة في يد أحدكو)"ا . وإذا كان الأمر كذلك كان أكبر 


(010 


(030 


0 
0 


أناالملك: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: 
أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ . 

وأخرج نحوه ابن ماجه (في سئنه) المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية» 
0١‏ ح(98١1).‏ ظ 

وأبو داود.» (في سننه) كتاب السنة» باب: في الرد على الجهمية؛» 6/ »٠٠١‏ 
ح(41775). 

أخرج مسلم (في من كتاب صفة المنافقين باب: صفة القيامة والجنة 
والنار 51//5١5؟».‏ ح7850؟) عن عبدالله بن مسعود وقال: جاء حبر إلى النبي 
كه فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم ‏ إن الله تعالى يمسك السموات يوم 
القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء 


الملك. فضحك رسول الله كَل تعجبًا مما قال الا 0 وما 
دروا ألَمَحقََدرءوَالَْرضبِيِصَاقبَضَبُهبوََالْقِلَمَةِ والسَمَوَاتُ مَطْوي ييه 
ول مدر 4# 

روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: # وَالْارَصٌ 
صاقف َصَتموالقيكمَة 2 َمَةِ #يقولٍ : قد لمر ولصوات جميعا بيميئه؛ 
جميعا . (تفسير ييه 0 

ما بين المركنين ساقط من: ل»ك» وأضفته من: ق»ج. 

أخ رجه ابن جرير الطبري (في تفسيره) 1 بسن تقبدين اقوله الى 

« وَالارْضٌ بمِيكًا بيصا قَبْضِدُة4 يوم القيامة [الزمر: 11] بلفظ : «ما السموات السبع 
والأرضون النع فل ينا إلا كخردلة في يد أحدكم». 


0 23 


1/194 


لأ 


جسواب 
الاعتراض: 


أن لفظ الطول. 


وفدرهليس 
داخلانى 
مسوى الصو ل 0 


وأعظم من أن يقدر بهذا القدرء» وهذا من المعلوم بالضرورة من 
العقل والدين. 

قيل/ ليس هذا ظاهر الحديث» ومن زعم أن الله طوله ستون 
ذراعاً وزع.0) أن هذا ظاهره أو حمله عليه فهو: [مفتر](" 
كذاب» ملحدء فإن فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل 
والدين» كما تقدم . 

ومعلوم - أيضاً - عدم ظهوره من الحديث» فإن الضمير 
[في]”'' قوله: «طوله؛» عائد”' إلى آدمء الذي قيل فيه: «خلق 


آدم على صورته) ثم قال : «طول آدم ستول ذراعاً فلما خلقه قال 


له: اذهب إلى أولئتك النفر من الملاتكة»””' . فهذه الضمائر كلها 
عائدة إلى آدمء وهذا منها أيضاً. 

فلفظ"'' الطول وقدره ليس داخلاًٌ في مسمى الصورة» حتى 
يقال: إذا قيل خلق الله آدم على صورته م أن يكون على 
قدره وطولهء بل من المعلوم أن الشيئين المخلوقين قد يكون 


)01( في جميع النسخ : : قن زعم وترجح لي أن الصواب حذف ((من». . 
(0) في ل: مفترى. والمثبت من: كءق.ج. 

0 في ل: من. والمثبت من : كءق.ج. 

(4) في ج: عائدًا. 

)٠(‏ تقدم تخريجه في ص778. 

68 في ق: بلفظ . 

0 في ق: وهب. 


ره 


أحدهما على صورة الآخر مع التفاوت العظيم [في ]7 جنس ظ 
ذواتهماء وقدر ذواتهماء/ وقد تظهر السموات والقمر في ا 
صورة [ماء]”'' أو مرآة في غانة الضيكي .ويقال: هذه صبورتهاد 12 
مع العلم بأن حقيقة السموات والأرض أعظم من ذلك بما. 
لا نسبة لأحدهما إلى الآخر. وكذلك المصور الذي يصور 
السيواتك 9 والككو اكسية» والشمسن» والقوير» والجبال: 
والبحارء [يصور]”*؟ ذلك مع أن الذي يصوره وإن شابه ذلك 
فإنه أبعد شيء عن حقيقته» وعن قدره. 

والإضافة تتنوع دلالتها بحسب المضاف إليه» فلما قال في 
آخر الحديث: «فكل من يدخل الجنة على صورة آدمء طوله 
ستون ذراعاً»”2 هذا يقتضي المشابهة في الجنس والقدر''» لأن 
ضبورة المضاق دن تحن .ضورة الماف إليه'"9 4 وسققدهم” 
واحدة» وأما قوله: «خلق آدم على صورته»"'» فإنها تقتضي 


)١(‏ في ل: من. والمثبت من: ك»ق»ج. 

6 في ل» كءق : ما. والمثبت من: ج. 

إفرة في ل»ك»ج: يصور صورة السموات . والمثبت من: ق. 
(4:) في ل»كءج: بصورة . والمثبت من: ق. 

)0( تقدم تخريجه في ص16 7. 

(5) في ج: مشابهة الجنس في القدر. 

(0») المضاف والمضاف إليهء أي: آدم وبنيه. 

(4) في ق: وحقيقتها. 

(9) تقدم تخريجه في ص 76050. 


057١ 


ج/1" 


نوعاً من المشابهة فقطء لا تقتضي"'' تماثلاً» لا في حقيقة: 
ولا قدرء وأما الذين ظنوا أن الضمير في قوله: 0 
ذراعاً) لما كان عاتدآ إلى أدم (فكذلك الضمير في صورته وان 


المعنى خلق أدم على صورة أدم فقكل تعدم الكلام عليهم وأن 
آدم)”" لم يكن له صورة قبل ذلك يخلق عليهاء وذكرنا الوجوه 
المتعددة الدالة على فساد ذلك . 


ولهذا كان '" عضن المحدنين, الذوق يريقوة أن: لا معدتو 
بعض الناس بهذا المعنى يقولون: خلق آدم طوله ستون ذراع”» 
0" كا دناتس باد عدر ره آدم التي" خلقه الله عليها 
لا يقال في مثل ذلك: خلق آدم على صورة آدم» بل قد يقال: 
خلق على هذه الصورة». و“ على هذه الصفة»ء فإن هذا اللفظ1©» 
ليس فيه إضافة تقتضي تقدم الصورة التي خلق عليهاء بل فيه 
تخصيص وبيان للصورة التي كان عليها/ بعد الخلق. مع أن( 


000 في ج: لا يقتضي . 

(؟) (طوله) ساقط من: ق. 

22 ما بين القوسين ساقط من: ج. 

(4) في ق: فإن. بدلاً من: كان. 

)0( اق ببحذف (على صورته). 

000 في ك»ق.ج : فإن. 

)0( في جميع النسخ : (في اللفظ). وحذفت (في) ليتضح المعنى . 
)9١(‏ (أن) ساقط من: ق. 


هذا لا يصلح أن يقال/ في هذا اللفظ؛ لأن قول القائل: خلق ,"رب 
آدم على صورة آدم» أو على الصورة التي كانت لادم» إذا أراد به 
التقدير [وهو]''' كونها ستين ذراعاً فإنه يقتضي كون المخاطبين 
يعرفون ذلك [من”" تأويل”" هذا الخطاب”*؟ فإن الخطاب 
المعرف بالإضافة أو اللام”* يقتضىي تقدم معرفة/ المخاطبين ق/١٠‏ 
بذلك المعرّف» ومعلوم أن المخاطبين لم يكونوا يعلمون طول 
آدم. [وهكذا]”'' لايصلح أن يقال في القدر”'' ما" ذكر في 
صورة أدم من كونه لم يمسخ. أو كونه خلق ابتداء» ونحو ذلك» 
إذا'' هذا معلوم بخلاف القدر. 

فعلم أن الحديث أخبر فيه بجملتين: أنه خلق آدم على 
صورته. وأن طوله ستون ذراعاً» ليس هذا التقدير هو تقدير 
الصورة التي خلق عليها حتى يقال هي صورة آدم . 


)١(‏ في جميع النسخ: (هو) وزدت الواو ليتضح الكلام. 

(؟) ما بين المركنين زيادة ليتضح بها المعنى. 

(6) في ج: باقل. بدلاً من: تأويل. 

(4) أي: قوله كدخ «خلق الله آدم على صورته . 

(5) في قعج: المعرف باللام أو الإضافة. 

() في جميع النسخ: (وهذا). ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

0) أي: التقديرء وطوله ستون ذراعًا. 

(4) ما: موصولة بمعنى الذي. والمراد ما ذكره الرازي في تأويله للحديث في كون 
اع لم وس 

(9) في ق: و. بدلا من: إذ. 


إبطال التأويل 
الناني وهو 
تأويلابن 
خزيمه 


الوجه الأول : 
ندل يكن قبل 
خلق أدم صورة 
عليها أدم 


الوجه الثاني : 
كوجاهالله 
وكلاالله 
يمتنع أننقوم 
ج/ 5 

7ت 


وأما التأويل الثانى”'': وهو تأويل ابن خزيمة”"' » أنه إضافة 
ا كما في ناقة الله»ء وبيت الله» وأرض الله. وفطرة الله 
فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أنه لم يكن قبل خلق آدم صورة مخلوقة» خلق آدم 
عليها. فقول القاتل: على صورة مخلوقة لله» وليس هناك إلا 
صورة أدم» بمنزلة ل على صورة آدم. وقد تقدم إبطال هذا 
من وجوه كثيرة”*1. ظ 

الثاني: أن إضافة المخلوق جاءت في الأعيان القائمة 
بنفسها./ كالناقة والبيتء. والأرضء والفطرة التى هى 
المفطورة*؟, فأما الصفات القائمة بغيرهاء/ مثل 5 
والقدرة» والكلام» والمشيئة» إذا''' أضيفت كانت إضافة صفة 


)١(‏ أي تأويل الرازي الثاني» وهو قوله ‏ في (أساس التقديس) ص١١١-:‏ (إنه 
كما يصح إضافة الصفة إلى الموصوف فقد يصح إضافتها إلى الخالق 
والموجدء فيكون الغرض من هذه الإضافة: الدلالة على أن هذه الصورة 
ممتازة عن سائر الصور بمزيد من الكرامة والجلالة». 

)3( تقدمت ترجمة ابن خزيمة في ص60٠ء2‏ وتقدم سياق المؤلف لتأويل ابن 
خزيمة في ص 5506 وهو في كتاب (التوحيد) لابن خزيمة .88/١‏ 


(9) قوله: (خلق) ساقط من: ق. 


(84) تقدم في ص”57. عند إبطال المؤلف لقول من يقول إن الضمير عائد إلى 
آدمء وذلك من تسعة وجوه. ظ ظ 


)00( في كءق»ج: المطردة . 
(1) في قى: فإذا. 


0+ 


إلى موصوفه. وهذا هو الفرق بين [الأمرين]'' وإلا 
[التبست]*'' الإضافة التي هي إضافة صفة إلى موصوف, والتي 
هي إضافة مملوك ومخلوقء إلى المالك والخالق» وذلك هو 
' ظاهر الخطاب في الموضعين”"» لأن الأعيان القائمة بنفسها قد 
علم المخاطبون أنها لا تكون قائمة بذات الله» فيعلمون أنها 
ليست إضافة صفة» وأما الصفات القائمة بغيرها فيعلمون أنه لابد 


لها من موصوف تقوم به» وتضاف إليهء فإذا أضيفت علم أنها 


أضيفت إلى الموصوف التى هى قائمة به» وإذا كان كذلك 
فالصورة قائمة بالشىء [المصو 0 فصورة اللّه ا الله 


ويد اللّه» وعلم الله وقذرة اللّه» ومشيكة الله وكلام الله 


ا / 
“أن تقوه”"" 


٠ هو‎ 


يمتنئع بغيره . 
الوجه الثالث: أن الأعيان المضافة إلى الله لا تضاف إليه 


الأعيان إلى الله تعالى لاشتراكها/ فى الخلقء. و الملك» فلو 


)١(‏ في ل»كءق: التأثير. وفي ج: سقطت هذه الكلمة. وقد ترجح لي أن 
الصواب ما أثبته . 

(؟) في ل»ءق: التبس. والمثبت من: ك؛ج. ظ 

(*) الموضعان: ١‏ إضافة الصفة إلى الموصوف. ” إضافة المخلوق . 

() في ل».ك: المصورة. والمثبت من: ق»ج. 

)0( في ج: لوجه . 

(51) في جميع النسخ : ويمتنع. وحذفت (الواو) ليتضح المعنى . 

(0) في ق: يقوم. 

(4) في ق»ج: لاشتراكهما. 


ه07 


الوجه الثالث: 
لو كان المراد 
منإضافة 
الصورة إلى الله 
إضانة 


ق/118. 


ل/ أ 


ج/111 


كان قوله في ناقة صالح: #ادَافَةَأدَّءِ 2# بمعنى أن الله خلقهاء 
وهي ملكه. لوجب/ أن تضاف سائر النوق إلى الله تعالى بهذا 
المعنى» فلا يكون حينئذ لها اختصاص بالإضافة . 

وكذلك قوله: ‏ وَطْهَِرَ بتّْيَ4 [الحج: 15] لو كان المراد/ 
به أنه”"؟ خلقي وملكي. لوجب إضافة سائ لفيا إلى الله 

لمشاركتها في هذا المعنى . 

فلاير3» أن يكون فى العين المضافة معنى يختص بهاء 
يستحق بها الإضافة» 06 الله هو البيت”*؟ الذى اتخذ لذكر الله 
تعالى وعبادته» وهذه إضافة من جهة كونه معبوداً فيهء فهو 
إضافة إلى [إلهيته]”*' لا إلى عموم ربوبيته»ء وخلقهء كما في لفظ 


له يي 7 مره مم 


العبدء فإن قوله: # لاقام عبد لَه يدعوة» [الجن: .]١9‏ # وعِبساد 


2 


7 ارت يَمسُونٌ عل الْأرْضٍ هويا » [الفرقان: “”77] هو إضافة 

لأنهم عبذوه. لا لعموم كونه [عبّدهم]''' بخلقه لهم. فإن 
سيكو جميع الناس». وهو قد خصهم بقوله: من 
يتادى ل لك عل شلك 976 . وقوله. يَْرَبُ يبا عِبَادُ أللَّد * 


.)١17:سمشلا(‎ ,)55 «(الأعراف: "/ا)» (هود:‎ )١( 
(أنه) ساقط من: ج.‎ )0( 

() في ق: ولابد. 

(4) قوله: (البيت) ساقط من: ك. قعج. 

(5») في ل: الإلهية. والمثبت من: ك.ق؛ج. 

69 في ل ك: عندهم. والمثبت من : ق؛ج. 

(9') (الحجر:25»). (الإسراء: 560). 
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جعلها آية» ففيها معنى الإضافة إلى إلهيته . 


وأما قوله: 8 يَِبَادِىَ الَذْينَ َامنْوَأ إِنَّ أَرضى وميعة فَإيََىَ 


أَعَبْدُونِ © * [العنكبوت: 57] وقوله: # أَلمْ تَكن رض أله واسِعَةٌ 

جروا فيب [النساء: 91]» ففي الإضافة تخصيص للأرض» التي 
هي باقية على ما خلقها الله تعالى فلم يستول عليها الكفار والفجار 
من عباده» ومنعوا باستيلاتهم عليها من عبادة الله عليهاء ولهذا لم 
تدخل أرض الحرب في هذا العموم» وقد يقال الإضافة لعموم 
الخلق ؛ لأن الأرض واحدة لم تتعدد''' كما تعددت النوق والبيوت 
والعبيد. وقوله: # فِطرَتَ أله ل قطرٌ ألنَّاسَ ع4 [الروم: ]١١‏ 
تضاف إلى الله من الوجهين :/ .من جهة أنه خخلقها'' + فتكون 
إضافة إلى جهة ربوبيته. ومن جهة أنه فطرها على الإسلام» الذي 
هو عبادة الله فيكون في الإضافة معنى الإضافة إلى ألوهيته”"'. 
وإذا كان كذلك فالصورة المخلوقة هي مشاركة لجميع الصور في 
كون الله خلقها من جميع الوجوهء فما الموجب لتخصيصها 
بالإضافة إلى الله . وأيضاً فسائر الأعضاء مشاركة للصورة التى هي 
الوجه في كون الله/ خلق ذلك جميعه» فينبغي أن يضاف سائر 
الأعضاء إلى اله بهذا الاعتبارهء حتى 





(؟) في ق».ج: من جهة أن الله خلقها. 
(9) في ج: ألوهية . 


0777/ 


ج/ كا 


ق/ 11 


الوجه الرابع : 
الإضافة إضافة 
خلق لوجب 
ألايض رب 
شيءمن 
الأعضاء 
الخامس ه: أن 
المضسروب 
بكونه مخلوقاً 
ه#بسزلة 
الصورة 
المملوكةلله 
ل/ الاب 
جٍ/ يذ 


جهيس سسسمع 
الموجودات 
مخلوقةلله 


يقال: يد الله ووجه الله.» وقدمه.ء ونحو ذلك لكون أن الله 

الوجه الرابع : أن ]30 «إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته”"'» لو كانت الإضافة 
إضافة خلق» وملك. لوجب ألا يضرب شيء من الأعضاء»ء لأن 
إضافته إلى خلق الله وملكه كإضافة الوجه سواء . 


الوجه الخامس: أن هذا الوجه المضروب هو في كونه 
مخلوقاً مملوكاً لله بمنزلة الصورة المملوكة لله» فلو كان قد نهى 
عن ضرب هذ"'" لكونه ذاك”؟؟ لكان هذا التشبيه من باب 
العبث”*'» لأن العلة في المشبه به مثل من يقول لأحد ابنيه: إنما 
أكرمتك لأنك مثل ابني الآخر في معنى البنوة» أو يقول لعبده: 
إنما أعطيتك لأنك مثل عبدي الآخر فى معنى العبودية/ وهما/ 
مشتركان في هذا . ْ 

الوجه السادس : أنه من المعلوم أن جميع ما [يضرب]2 من 
الموجودات ويشتم هو من مخلوق الله مملوك» وهذا يوجب ألا 
يضرب مخلوق, ولا يشتم مخلوق . 


)١(‏ مابين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كءقءج. 
6 تقدم تخريجه في ص 700. 

فر أي : الوجه. . 

(5:) أي: مخلوقًا لله كالصورة. 

)00( في ق»ج : العيب . 

(7) في ل: تصرف. والمثبت من: كءق»عج. 
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الوجه السابع: أن قوله: «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك/ فإن الله خلق آدم على صورته»"'*. يدل 
على أن المانع هو مشابهة وجهه لصورة الله» فلو أريد صورة 
يخلقها الله لكان كونه هو في نفسه مخلوقاً لله أبلغ من كونه مشبهاً 
لما خلقه الله. فيكون عدولا”'' عن التعليل بالعلة الكاملة إلى ما 


#٠ 
. 
٠ با‎ 


الوجه الثامن: أنه لو قال: لا تضرب وجه هذاء فإن الله 
خلقه على صورته» [لكان”" قد يقال: فإن الله خلق هذا على 
صورة مشرفة [مكرمة]”*'» بل قال: (إذا قاتل أحدكم فليتق 
الوجهء فإن الله خلق آدم على صورته»», «ولا يقولن أحدكم قبح 
الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على 


ه000 , 


فخله || خلوق: على وو عو بس 1 لوم 


أن صورته كصورة أدم. فذكر ثلا ئة ا 


)010( 
إفة 
2 
02 
(( 
)0 
70( 
© 


تقدم تخريجه في ص 706 . 

في ق: عدول. 

في جميع النسخ : (كان). وزدت اللام ليتضح بها الكلام . 
في ل: بكرمه. والمثبت من: كءق»ج. 

تقدمت هذه الألفاظ في تخريج الحديث في ص 700. 
الضمير يعود إلى آدم . 

أي : المضروب . 

فى ق: بلا بما شاء. بدلاً من: ثلاثة أشياء . 


الو جه السابع : 
أنالحديث 
بدلعلى 
المانع من 
تقبيح الوجه 
ك/ 1146/أ 


الوجه الثامن : 
لو كان المراد 
بالصورة الني 
خلق عليها آدم 
لقال. . . 


ج/ 2 


ا 


م 
الحديث على 
الصورة الي 
خلقه الله 
يوجب سقوط 
فائدنه 


الصورة المضروبة المشتومة المنهي عن ضربها وشتمهاء 
وهي وجوه الآدميين . 

وآدم الذي خلقه الله . 

والصورة التي خلق عليها آدم . 

فلابد/ من إثبات هذه الثلاثة» ولو أريد الصورة المخلوقة 
لم يكن إلا صورة فقطء فيقال: خلق هؤلاء» أو هذا أو الذرية/ 
على صورته . 

الوجه التاسع: أن العلم بأن لل خلق آدم هو من أظهر العلوم 
عند الخاصة والعامة"'' فإذا لم يكن في قوله: «على صورته» 
معنى إلا أنها الصورة التي خلقهاء وهي ملكه. لكان قوله: 
(خلق آدم» كافياً إذ خلق آدم وخلق آدم على صورته سواء على 
هذا التقديرء وإن ادعى أن في الإضافة بمعنى الخلق تخصيص 
فكذلك يكون فى لفظ خلقء, لافرق بين قول القائل هذا مخلوق 
اوسن اترلة إن الهو (الذى لق ارما معام انسمل 
الحديث على هذا يوجب سقوط فائدته كما لو صرح بذلك فقال 
خلق)”” آد بي الصورة التي خلقها الله» أو خلق آدم على 
الصورة التي خلقها الرحمن» ومثل هذا الكلام لا يضاف إلى 
أدنى الناس» فضلاً عن [أن]”" يضاف إلى النبي كَللِه. 


030 ما بين القوسين ساقط من: ج. 
(7) ما بين المركنين ساقط من : ل. .وأضفته من : كءق»ج. 


0٠ 


الوجه العاشر: أن قوله: «خلق آدم على صورته)”'' أو «على الرجه 


5 (5) س.. 58 . العاشر:لو 
صورة الرحمن»”" يقتضي أنه براه ' وصوره على تلك الصورة» ل 


فلو أريد الصورة المخلوقة المملوكة» التي هي صورة آدم المخلوتة 
المضافة إليه”*' تشريفاً لكان يقال: صورة آدم صورة الله» أو 0 
ضوزة: الإتمان: عبورة اللا بوتحو :ذلك هد الألقاط: اللزالة بعلن 00 
الإضافة المجردة» وإن 7 في ذلك ما فيه» أما إذا قيل : خخلقه صورته؛ 


على/ صورتنه .2 ولم 3 ؛ إلا أن صورته المخلوقة هي الصورة ج/10 
المضافة إلى الله» لكونها مخلوقة له.ء فهذا تناقض ظاهر 
اننا 


بين التأويل الثالث/ المذكور عن القزالى 5 من أن معنى إبطال التأويل 

٠. 95‏ ه اس 1 « 6 3 000 5 : 

قوه: اخلق آم على صورتة أن الإاذ" ليس بيصم افا 
ولا جسمانى» ولا تعلق له بهذا البدن إلا على سبيل التدبير الغزلى 
, لأ 


.7"00 تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في ص7517. 

() في ق: برأه. 

(4) أي: إلى الله تعالى. 

(5) في ق: يزد. 

() وجه التناقض أن قوله: «خلق آدم على صورته» يقتضي أنه خلقه وبراه على 
تلك الصورة» فإذا أريد بالصورة المخلوقة المضافة إليه يقتضي أنه براه وصوره 
على صورة مخلوقة أخرى مضافة إلى الله . 

(0) في كءق: وأما. 

(0) والذي ذكره عنه الرازي (في أساس التقديس).» ص5١١.‏ 

0( أي : الروح . 


05١ 


والتصرف» ونسبة ذات آدم إلى هذا البدن كنسبة الباري إلى 

. العالم» من حيث أن كلا منهما غير”'2 حال في هذا الجسم» وإن 

كان [مؤثراً فيه بالتصرف والتدبير]”"'. فهذا يشبه ما ذكره الإمام 

أحمد عن الجهمء في مناظرته للمشركين السَُّمَنية'*» قال: 
«وكان”*' الجهم وشيعته كذلك» دعوا الناس إلى المتشابه من 

القرآن والحديث» فضلوا وأضلوا بكلامهم بشراً كثيراً» وكان'"' 

/'"01 مما بلغنا من أمر الجهم'"'' أنه كان من أهل/ خراسان من أهل 
الترمذ””*'» وكان صاحب خصومات وكلام وكان أكثر كلامه في 


)١(‏ في ك.ءق: سقط (غير). 

(؟) ما بين المركنين في ل»كءق: موجودا فيه. والمثبت من: ج» ومن (أساس 
التقديس). 

() السّمّنية: قالوا بقدم العالم»ء وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس 
الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصورة 
المختلفة» وأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب» ومن أعجب الأشياء 
دعوى السمنية في التناسخ الذي لا يعلم بالحواس. ونقل ابن النديم أنه كان 
على هذا المذهب أكثر أهل ما وراء النهر قبل الإسلام . 
انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص١277» 2571١‏ و(التبصير في الدين) 
للأسفرايبني ص١7١.‏ ول(المغني في أبواب التوحيد) للقاضي عبدالجبار 
165" و(الفهرست) لابن النديم ص8 1٠‏ . 

)2 في ف : فكان. 

() في (الرد على الجهمية) للإمام أحمد: فكان. 

(7) في (الرد على الجهمية): الجهم عدو الله. 

60 في ق: ترمذ. وكذلك في (الرد على الجهمية) . 
ويَرْمِذ: قال أبو سعد: الناس مختلفون في كيفية هذه النسبة بعضهم يقول بفتح 
التاء وبعضهم يقول بضمها وبعضهم يقول بكسرهاء والذي كنا نعرفه قديمًا > 2 


الله تبارك وتعالى فلقي ناس''' من المشركين يقال لهم السمنية'" 
فعرفوا الجهم. فقالوا له: نكلمك. فإن ظهرت حجتنا عليك 
دخلت في دينئناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك, 
فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا (له: ألست تزعم أن لك إلها؟ 
قال الجهم: نعمء فقالوا له: [فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. 
قالوا: فهل]”؟ سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا)!؟؟: فشممت له 
رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسّا”*'؟ قال: لا. قالوا: 


(010 
(030 
00 


(2) 
(0) 


بكسر التاء والميم جميعاً. وهي مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على 
نهر جيحون من جانبه الشرقي» والمشهور من أهل هذه البلدة أبوعيسى محمد 
ابن عيسى بن سورة الترمذي. وهي تقع بين الحدود الأفغانية والروسية. 
انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي 275/7 2707 و(أطلس التاريخ 
الإسلامي) ص؟ . 

في (الرد على الجهمية): أناسًا. 

في ج: السمينة . 

ما بين المركنين ساقط من: ل»كءق. وما أثبته من: «(الرد على الجهمية) 
للإمام أحمد. وفي ج: فقال الجهم: نعم. فقالوا: (هل رأيت عين إلهك؟ 
قال: لا . فقالوا له: فهل). 

ما بين القوسين ساقط من: ق. 

في ج: (قالوا: فهل وجدت حسًا فوجدت له حسًا) . 

والحس: بكسر الحاء من أحسست بالشيء. ويقال: تجسست الخبرء 
وتحسسته بمعنى واحد. والحواس من الإنسان خمس: اليدان» والعينان» 
والفم. والشم. والسمع . والواحد: جاسة. ويقال بالحاء حاسة» والجميع : 
اجو اس.: 

انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 105/7 (حس)» 158/٠١‏ (جس). 


ج/ 1 


/16/بت 


فرسعدك اله وو 517 قلت لتب قانواة .قينا :| ندويك 5١]‏ أنه 


إله؟ قال: فتحير الجهمء فلم [يدر]” ' من يعبد أربعين يوماء ثم 
إنه استدرك حجة مثل حجة الزنادقة» من النصارى”**» وذلك أن 
زنادقة النصارى 0 أن الروح التي في ع فلن اللّه 


عليه وسلم وعلى ا حعى-من. روح ابله ومن ع ا 


فإذا أراد [الله]” أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه فتكلم على 
لسان خلقه» فيأمر بما شاء”*' وينهى عما شاء”'''» وهو روح 
غائب'''' عن/ الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه 
الحجة» فقال للسمنى: ألست تزعم أن'"'' فيك روحا؟ فقال: 
نعمء فقال”"'': 001 رأيت روحك؟ قال: لا. قال: 


)١(‏ في ق»جء وفي (الرد على الجهمية): مجمًا. 

. في لعج: يدرك. والمثبت من: ك»ءق» ومن (الرد على الجهمية)‎ )١( 
. في ل: يرد. والمثبت من: ك.ءق».ج» ومن (الرد على الجهمية)‎ )( 
. في (الرد على الجهمية): زنادقة النصارى‎ )4( 

(5) في ج: عيسى ابن مريم . 

(7) قوله: (وعلى نبينا) ساقط من: ج. 

(0) في (الرد على الجهمية) : أن الروع الات قن وى نفو روس ناته لذن 
(4) قوله: (أراد الله) ساقط من: ق. وما بين المركنين أضفته من: كع ج. 
(9) في (الرد على الجهمية): يشاء. 

. في (الرد على الجهمية): يشاء‎ 20١( 

)١١(‏ في (الرد على الجهمية): غائبة. 

)١0(‏ في ج: ألا. بدلاً من 

(6) في ك: قال. 


. في (الرد على الجهمية): هل‎ )١5( 


فسمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت ال 
قال: لا. قال: فكذلك الله تعالى لا يرى له وجهء ولا يسمع له 
صوتء ولا يشم له رائحة» وهو غائب عن الأبصارء ولا يكون 
في مكان دون مكان» ووجد ثلاث آايات من الوا 1 
كما تقدم ذلك”"' . 


فقد شبه الجهم الله''' بالروح التي في الإنسان» من جهة أن 
كلا ه20 لا يشبه بشسىء من الحواس الخمس » مع تلبيره لذلك 
الجسم . 


وهذا يشبه قول الصابئة المتفلسفة» الذين اتبعهم أبو حامد. 


0١‏ في ج : فهل وجدت له حسًا. 

ههه في كء)ق»ج: هيع 

(*) في جميع النسخ: من القرآن من المتشابه. بدلاً من: المتشابه. والمثبت من : 
(الرد على الجهمية) . 

(4) (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد ص”١٠.5١٠.‏ 
وذكر نحو من هذه القصة ابن عبد ربه؛ وقال إن الرجل الذي لقي جهمًا رجل 
من اليونان. ظ 
انظر: (العقد الفريد) 7/7 .5١‏ 

(6) تقدم في القسم الذي يقوم بتحقيقه الزميل/ رشيد بن حسن. 
وهو في لوحة رقم 1/١94‏ من نسخة الكواكب المصورة في مكتبة جامعة 
الإمام في الفيلم رقم (1870). [ 
وهو في (الرد على الجهمية) للإمام أحمد ص4 .٠١‏ 

(5) في ك: لله. 

(0) مقتضى القواعد النحوية أن يقول: (أن كليهما). وقد تقدم بيان ذلك في 
فنا 


60 0 


ج/ 1 


ل/17/بت 
ق/ ١‏ 


حيث ادعوا أن الروح هي كذلك» ليست جسماًء ولا يشار إليهاء 
ولا تختص بمكان دون مكانء ولكنها مدبرة للجسدء كما أن 
الرب مدبر للعالم. مع أن في كلام/ 5 حامد من التناقض في 
هذه الأمور ما ليس هذا موضع استقصائه . 
وبهذا يتبين''' ما نبهنا عليه في غير موضع أن مذهب 
الجهمية هو من جس دين الصابئة المبدلين» وذكر أن أستاذه 
الجعد بن دره'" كان من أتباعهمء وعلماء هؤلاء 06 
المتفلسفة. ولهذا لما دخلت المعتزلة في دين الجهمية واتبعوا 
هؤلاء'*' الصابئة الفلاسفة في مواضع كثيرة» كما قيل المعتزلة 
مخانيث”*' الفلاسفة»/ وقد ذكر ذلك/ غير واحد من المطلعين 
على المقالات . 
ولما كان هؤلاء المتفلسفة الصابئون لا يجمعهم قول في 
باب العلوم الإلهية»ء بل بينهم فيها من التفرق والاضطراب 


)١(‏ في ج: تبين. 

() تقدمت ترجمته فى ص90١5؟.‏ 

(©) (هم) ساقط من: ج. 

(4:) في ق: هذه. بدلاً من: هؤلاء. 

(5) أصل الآخنات: التكسن والضى ودن هذا سن المشدك»» لتكبيرة: :لخدت 
الرجل إذا فعل فعل المخنث. وخنثت الشيء 07 0 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 0ا/ 2*0 2755 (خنث)»ء و(الصحاح) 
للجوهري 5١‏ (خنث). 
ووجه الشبه هنا: أن المعتزلة مالوا إلى الصابئة الفلاسفة وأخذوا منهمء وإن 
كانوا على دين الجهمية. 


مالايحصيه إلا رب الأرباب. كان للجهمية من المعتزلة 
ونحوهم من ميراث هؤلاء أوفر حظ ونصيب. ولااريب أنهم'" 
لابد أن يخالفوا أهل [النفي]”''' العظيم» والتعطيل المطلق منهم. 
فيكون بينهم منازعات ومجادلات عظيمة . 


[و]”" أيضاً كذلك هم مع المجوس”*' في باب القدر 


والأفعال» فإنهم شركوا'' المجوس في تشبيه أفعال الله تعالى 
بأفعال الواحن من الآدميينة: ووضعوا له" شبريعة بالقبانى على 
أنفسهم» فيوجبون عليه ويحرمون عليه من جنس ما يجب 
عليهم ويحرم» وهم مع هذا يخالفون المجوس في الأصلين : 
النور والظلمة» ويردون عليهم» لكن هم مع مخالفتهم المجوس 


000( 
00 
ف 
6 
(( 


000 
(3720 
00 


أي : الجهمية والمعتزلة. 

في ل: البغي. والمثبت من: ك.ءق»ج. 2 

زدت (الواو) أوضح للمعنى . 

أي : المعتزلة. 

المجوس: وهم الذين يعبدون النار لأنهم يعتقدون أنها أعظم شيء في الدنياء 
ويسجدون للشمس إذا طلعتء. وأثبتوا أصلين» إلا أن المجوس الأصلية 
زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين» بل النور أزلى» والظلمة 
محدية . ظ ١‏ 

انظر: (اعتقاد فرق المسلمين والمشركين) للرازي ص85. 87» و(الملل 
والنحل) للشهرستانى بهامش الفصل 5/ ”الاء و(رسالة فى الرد على الرافضة) 
لابن حامد النقدنى ص5١‏ . ١‏ 

في ج: شاركوا. 

أي : للرب: 

أي : الرب تعالى . 


ج/ 111 


ع 3 5000 كان مو 
والصابئين ' في كثير من الأصول فقد شركوهم ' في كثير/ من 
الأصول. وخرجوا من دين الإسلام بقدر ما شركوا"” فيه هؤلاء 
من الضلال» ومعهم من دين الإسلام بقدر ما شركوا””' فيه 


المسلمين من ال وإن كان يه مع هد لاء 7" وبعضه 


هو من الحق: الذى: حعالقوا افيه بهو لاف 

وظهورهم في أثناء المائة الثانية»ء وإن كان ابتداع مذهب 
- .030 50 1 ا - 2 ٌُ *أااو صسءاء 
القدرية حدتث : في اثناء المائة الاولي: ثم بعد ذلك تغلظ 


)010( في ج: الصائبين . 

(0) في ج: شاركوهم. 

(9) في ج: شاركوا. 

(4:) في ج: شاركوا. 

(5) هذا من إنصاف المؤلف ‏ رحمه الله - حتى مع خصومهء فإنه يذكر ما لهم 
وما عليهم. وهذا شأن المنصف العادل. الذي لا يميل عن الحق لهوى في 
نفسهء عملا بقول الله تعالى : 3 #8 بايا أَلَذِينَ مامَنُوا الس جيه 
عل أنشيكم أو الود ولاه ب إن مك عَيَيًا أو فَقَيَاكا َه أَوْلَ مهما كلا تَتَبُوأ وأو 
أن سأر موأ وله 54 امَو جا ١‏ > [النساء: 176]. 





)22080 في ق: قد حدث. 


هو من أعظم الكفر. وازداد''' ذلك حتى ظهرت حقائقه في 
القرامطة. والباطنية. ونحوهم من الملاحدة»؛ وحتى ظهر الشرك 
الصريح بعبادة عير الله تعالى». وصار بعص هذه البدع المضلة 
يتلُون" بها كثير من المتسبين - في أكثر [آأحوالهم]''- إلى 
ما عليه أهل السنة والجماعة» لظهور أصحابها وانتشارهاء لأنهم 
وفيها من نصر ذلك”* بالحجج والجدال والسيف والقتال» كما 
وقع في الإسلام من ذلك وقائع كثيرة» يعلم بعضها من له اطلاع 
على ما ورخ”*' من الحوادث في أيام الإسلام . 

والإمام أحمد ذكر أن الجهم فر إلى نظير قول زنادقة 
النصارى» فإن أولئتك يقولون/ بالحلول (الخاص في المسيح» 

فى : 030 5 سا 

والجهمية يقولون بالحلول)'' العام المطلق» وهو أنه في كل 


)١(‏ في ج: وازادو. 

هه في ك»ق»ج : كلوت: 

() في ل: أموالهم. والتصويب من: ك.»ق»؛ج. 

(:) في ك: لأنهم فيها من نصر ذلك. وفي ق: : لأنهم فيما في ذلك . . وفي ج: 
لأنهم فيها في نصر ذلك. والعبارة فيها غموض كما يبدو فليتأمل. ولعل 
المعنى: لما ظهر لأهل البدع من نصر الإسلام بالحجج والجدال والسيف 
والقتال. 

(65) في ك»ق»ج: ما وقع. بدلا من: ما ورخ. 
و(ورخ) لغة من أرّخ. وأصل (الأرخ) الفتى من البقر. ومنه أخذ «(التاريخ) 
كأنه شيء حدث كما يحدث الولد. فيقال: أركتخث الكتاب وورخته. 
انظر: (كتاب الإبدال) لابن السكيت.ء» ص78١»2‏ و(تهذيب اللغة) للأزهري 
/ “047 055 (أرخ)» و(لسان العرب) لابن منظور 77/7 (ورخ). 

() ما بين القوسين ساقط من: ق. 


ق/ "ا 


ج/14 


ل/4// أ 


مكان» لكن لا يستقرون على قدم في ذلك. فتارة يقولون: هو 
في كل”'' مكان. وتارة يقولون: ليس في مكان أصلاً»/ ولا هو 
داخل العالم» ولا خارجه»ء وقد يطلقون الأول" لفظاء 
ويريدون الثاني”' من جهة المعنى» لنفور القلوب عن إثبات 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه» فإن فساد هذا معلوم في 
بدايه””' العقول» فيطلقون للعامة أنه بكل مكان» لأن هذا إقرار 
5 : ظ 8 5 2 0( : 

بسي * ني الجملة. ولكن مفصود نظارهم” هو النفي العام 
والجهم وأئمتهم/ 0 ياتون بألفاظ مجملة. ومقصوده 
بالجميع أنه ليس على العرش» كقوله: هو على العرش كما هو 
تحت الثرى» لا يختص بمكان دون مكان”"'2. فإن هذا يقال لمن 
هو موجود في هذه الأمكنة كلهاء ويقال لمن ليس في شيء 
منهاء وكثير كن من الاتحادية وعيرهم. يصرحون بنقيض 
النفي حقيقة» ويقولون: إن ذاته موجودة فى كل مكان» بل يقول 


00 (كل) ساقط من: ج. 

(0) أي: أنه في كل مكان. 

2 أي : أنه ليس في مكان. 

() في قءعج: بداية. 

() نظارهم: أي حذّاقهم وأهل الفراسة فيهم. 
انظر: (القاموس المحيط) للفيروزآبادي ١55/١‏ (نظره)» و(المعجم الوسيط) 
لإبراهيم أنيس وزملائه 977/17 . 

(0) كانوا) تكررت في: ل. 

(0) انظر: (كتاب السنة) لعبد الله ابن الإمام أحمد 2١١١/١‏ و(كتاب العرش وما 
ورد فيه) لابن أبي شيبة ص4: . 


(6) أي: من الجهمية. 


لزه زه 


من/ يقول منهم إنه”'' عين الموجودات» [وأن]”'' وجودها نفس 
وجوده. وقد يقولون: إنه روح العالم» والعالم صورته”". 
فإنهم”*' في الحلول العام بمنزلة النصارى في الحلول الخاص. 
وقد بسطنا الكلام على أقوال هؤلاء الاتحادية منهم في غير هذا 
الموضع””" . 


والكلام على هذا التأويل من وجوه : 
أحدها: أن من ألفاظ الحديث: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب 


الوجهء فإن الله خلق آدم على صورته»"' '. فنهى عن ضرب الوجه 
لكون آدم مخلوقاء (لأن الله خلق آدم)”'' على صورة الرحمن» 
فلو كان المراد إبداع روحه نور ا اتخسيدة / من غير حلول فيه ) 


(010) 
030 
0 


00 
(0 


050 
(17) 


(إنه) ساقط من: ج. 

في ل: فإن. والمثبت من: ك.ءق؛ج. 

انظر: (فصوص الحكم) لابن عربي 205/١‏ 255 2,55 ؟الاء ١١١-5١١ء‏ 

. 15-1١ 

1 الجهمية . 

للمؤلف رسالة بعنوان: (حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود) ضمن 
(مجموع الفتاوى) 7/ 2785-1١75‏ وطبعة مستقلة في باكستان بإشراف السيد/ 
محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله. بين فيها المؤلف ‏ رحمه الله - بطلان مذهب 
الاتحادية بالبراهين العقلية والنقلية» وكذلك تعرض للرد على هؤلاء خصوصا 
ابن عربي وابن سبعين والقونوي في آخر كتابه (بغية المرتاد في الرد علي 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد) 
وهذا الكتاب طبع بتحقيق الدكتور/ موسى بن سليمان الدويش. 

تقدم تخريجه فى ص 700. 

ما بين القوسين يتضح الكلام بحذفه. 


06١١ 


كه/ 1/194 


الو جيه الأو ل: 
الحديث النهى 
عنضرب 


الوجه 


5 


الوجه الثاني : 
أنهلوأريبد 
السروح لقبل 
لاتغمسوا 
الآدمي 

١7/14 ق/‎ 

الوجه الثالث : 
مديرة لجميع 


البدن 


كما أن الله تعالى مدبر للعالم من غير حلول فيهء لم يكن هذا 
متناولا”'' للوجهء فإن الوجه من الجسد الذي تدبره الروح» 
فيكون مشابهاً لبعض العالم الذي يدبره الله تعالى» ولا يكون 
داخلا”'' في الروح التي خلقها الله تعالى على صورته» وإذا كان 
كذلك لم يصلح أن يعلل النهي عن ضربه بعلة لا تتناوله . 

الوجه الثانى: أنه لو أريد هذا لقا 0 لا تغموا الادمي. 
أل لا سونو ار انوا صدرةه اتنا للف حل امبو 
فيكون النهي عن تعذيب الروح المشابهة للرب من الوجه الذي 
ذكره» إن كان/ ما قاله حقًا . 

الوجه الثالث: أن كون حقيقة الأدمي هي الروح» وأنها 
مخلوقة على صورة الله أمر لا يختص الوجه» بل يشترك فيه سائر 
البدن» فإن الروح مدبرة لجميع البدن» فتخصيص الوجه بالنهي 
عن ضربه وشتمه لأجل ذلك لا وجه له» بل تال "1 أن 
يكون كون الروح مخلوقة على صورة الله موجبا للنهي عن 
الضرب والتقبيح لما هي مدبرة [له]”*': أو لا يكون» فإن كان 
ذلك وجب أن ينهى عن [ضرب]'' جميع أجزاء بدن الإنسان» 


. لو كان (خاصًا) بدلاً من: (متناولاً» لكان أوضح للمعنى» كما يظهر لي‎ )١( 
وأيضا هذه لو كانت (خاصًا) بدلاً من: (داخلاً) لكان أوضح للمعنى.‎ )٠( 
في ل»ج: القول . وفي ق: التعليل. والتصويب من: ك.‎ 22 

(5) في قى:لها. بدلاً من: إما. 

(5) في ل.كءق: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ج. 

(0) في لءكءق: ذلك . بدلا من: ضرب. والمثبت من: ج. 


60 


حتى لا يجوز الضرب [والتقبيح]'' لشيء من بدن الآدمي 
مطلقاًء وإن كان كافراء أو فاسقاًء ومعلوم أن هذا في نهاية 
الفسادء المعلوم بالاضطرار من العقل والدين» وإن لم يكن ذلك 
موجباً للنهي لم ينه/ عن ضرب الوجهء وهو خلاف النص 12" 
والإجماع . ظ 

الوجه الرابع : أن الحديث: «لا يقولن أحدكم قبح الله الوجهالرابع: ل 
عو ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على 0 
صورته»”'' (نهى عن تقبيح الوجهء وتقبيح ما يشبههء لأن الله الروح لم بصع 
خلق اذم على مور" تلى كان المخار على الصيورة اا 00 
الروح لم يصح هذا التشبيه» فإن الله لا يشبه وجه الإنسان» وإنما 


نشنية زوه 
الوجه الخامس: أن هذا التقبيح المنهيى عنه لا يصلح أن الوجه الخاس: 
كوة رجه العدع افتارل العلة اله 0 
الوجه السادس: أنه لو أريد ذلك لقيل: لا تة براااي د 
إ0* لأكويوها ونحن ذلات. الوجهالسادس: 
لوكا نالمراد 


الوجه السايع : أنه لا اختصاص للوجه بالنهي عن تقبيحه اروم لكان النهي 


5006 ش ا 100 سيها 
للوجه بالنهى 
)1١(‏ في ل»ك: والقتل. وفي ق: والعيب. والمثبت من: ج. 

() تقدم تخريجه في ص 700. 

49 ما بين القوسين ساقط من : ق: 

(4) في ق: (و). بدلاً من: (أو). 


0 07 


الوجه الثامن : 
أزقوله: 
اطولهستون 
ذراعاانص 
في البدن 
ل/4// ب 


4 514 
الوجه التاسع : 
أن اسعآدم 
بتناول ادن 
كتناوله الروح 
ق/ ها 


أعضاء البدن» أو لا ينهى عن تقبيح شىء منهاء لأن تعلق الروح 


بذلك تعلق واحد. 

الوجه الثامن: أن فوله في الحديث الاخر المتفق عليه: (إن 
الله خلق آدم على صورتهء طوله ستون ذراعاً"''/ صريح في أن 
المخلوق على صورته طوله ستون ذراعاء وهذا نص في البدن. 
فكيف يجوز أن يقال: إن البدن ليس داخلاً في الحديث» وإنما 
المراد الروح فقط؟ ! 

/ الوجه التاسع: أن اسم آدم يتناول”"' البدن كتناوله الروح» 
وهذا معلوم بالاخطران من كلام الله وكلام رسولهء والعلماء. 
كما في قوله تعالى: # وَإِدْ فنا لِلْمَليِكْوَ / أَسَجُدُوأ لدوم 2297# 
وقوله: # وَقْلَا يَادَمُ سكن أنت وَرَوْجْكَ امن 4 [البقرة: 5 "]» وقوله 
تعالى: # فَتليّح ءَادَمُ من رَيْفِِ كمْتٍ قَنَابَ عَلَيْهِ © [البقرة: 37 ], 
وقوله: # م و 12م ل بيتك الشبطن كا أخرع أبريكم بن الوم 
[الأعراف: 7]. وأمثال ذلك . 

فمن زعم أن اسم آدم لا يتناول إلا الروح فقط في مثل خلق 
آدم ونحوه من الكلام. فإن بطلان قوله معلوم بالاضطرار المنزل 
عد اماد كك وإنما يقال هذا في مثل قوله ‏ في حديث 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص7758. 
هرة (البقرة : :9 (الإسراء : ,)51١‏ (الكهف: 2.)6٠١‏ (طه:5١١).‏ 


(5)” .أى:الضرؤرة الشرعية . 


المعراج"''-: أنه رأى في السماء آدمء وإبراهيم» وموسى. 
ونحوهمء فإنه في [مثله يقال]27: المذكور هي”" الأرواح. 
للعلم بأن أجسادهم في قبورهم ” 

الوجه العاشر: أنه لو قال قائل: لفظ: «خلق آدم» إنما 
يتناول البدن» وأن الروح نفخت فيه بعد ذلك» لكان أقرب من 
هذا التبديل'» فإنه سبحانه وتعالى قال: 8 إِفْ حَلِقَ مسرا مْن 


)١(‏ حديث المعراج روي بطرق كثيرة» منها البخاري (في صحيحه) كتاب الصلاة» 
باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء» 2١76/١‏ ح(717) وفي كتاب بدء 
الخلق, باب : ذكر الملائكة» / “/111. ح(7070). وفي كتاب الأنبياء» باب : 
ذكر إدريس عليه السلام» ا وفي كتاب الأنبياء» باب: قول 
الله تعالى : # ذكر رمت ريك عيدم رصك ره كربا © 177/٠‏ -(12747)., وفي كتاب 
فضائل الصحابة» باب : المعراج» "/ .151٠١‏ ح(77174). 
ومسلم (في صحيحه) في كتاب الإيمانء باب: الإسراء برسول الله كك 
١‏ » ح(155). (9( (54ا/ل (دكلل (1318). 
والترمذي (في سننه) كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة بني إسرائيل» 
ل لا ١‏ 
والنسائي (في سننه) كتاب الصلاة» باب: فرض الصلاةء .7١1//1١‏ 
والإمام أحمد (في المسند) ١/لاد,‏ لالاء لاملا 24717 5/"دلاء 
١/7‏ . 
وقد تقدم تعريف المعراج في ص/7378-1717. 

(0؟) في ل: مثل فقال. وفي ك. ق: مثل أن يقال. والمثبت من: ج. 

0 “فى ذه هن. بدلا من: هي . 

(4) يستئنى من ذلك عيسى عليه السلام فإن النبي كَكةِ رآه بروحه وجسده. لأن الله 
تعالى رفعه إليه»ء وهو حي لم يمت. وسينزل في آآخر الزمن لكر ونزوله 

من أشراط الساعة الكبارء كما هو معلوم من النصوص . 

(5) أي: قول الغزالي إن المراد الروح . 


الوجه 
العاشر: أن 
البدنزهير 
المخلوق أولاً 


1ت 


ج/14 


20 2 


هقر 2 يرسا عر ا د 
وَإِذَا سود ينم ونفخت فيه من روحم فقعوأ لم جد 





سلحدين 


١/ا. ٠‏ دقل ال دم أكلات. تنم لكر قت 0 


0 






آذ ل كر 


ل رِ © 04 الجَان من ماج قن 
[الرحمن: »]١5 2١5‏ وقال النبي كَلةِ: «إن الله ا ده من 
قبضة قبضها من/ جميع الأرض» فجاء بنوه على قدر تلك 
القبيضة.» فيهم الأسؤدء والأبيض. وبين ذلكء. والخبييث» 
والظبسية .وين ذلك وو البيين اواك و7 وو لل 


5 





)١(‏ السهل: ضد الحزن» وضد الصعب. وفي صفته يَلخِ أنه «سهل الخدين 
صَلْْهُماك» أي: سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين. 
انظر: (النهاية) لابن الأثير 2578/7 و(مجمع بحار الأنوار) للفتني 2198/7 
48 . 

(؟) الححزن: المكان الغليظ الخشن» والحزونة: الخشونة. ظ 
انظر: (النهاية) لابن الأثير 278١/١‏ و(مجمع بحار الأنوار) للفتني 2500/١‏ 
05 , 

() أخرجه الترمذي (في سننه) كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة» 
0 ح(900١)‏ عن أبي موسى الأشعري بلفظ: «إن الله تعالى خلق آدم 

قبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض». فجاء 

منهم الأحمر: والأبيض. والأسود. وبين ذلك» والسهل. والحزنء» والخبيث» 
والطيب» . ظ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأبو داود (في سننه)؛ كتاب السنة» باب: القدرء 717/0. ح(57917). 
والإمام أحمد (في المسند) .80564٠0/5‏ 
وابن خزيمة (في كتاب التوحيد) .1١617 2١07/١‏ 
والبيهقي (في الأسماء والصفات) 59/7. 


وهذه النصوص وأمثالها مصرحة بأنه خلق آدم من التراب» 


يدعي المدعي”''' أن قوله: «خلق آدم» إنما يتناول الروح فقط؟ ! 


الوجه الحادي عشر: أن أبا حامد يدعي في مواضع أن'") 


لفظ الخلق إنما يتناول [بالروح مسألة]"" التقدير والمساحة» 
وهو عندهم عالم الأجسام”*'. التى يسميها عالم ل فأما 
الأرواح المفارقة» أو" المدبرة» التي يسميها'"' عالم الجبروت 


010 
03( 
فرة 
0 


(00 


030 
(3700 


وابن سعد (فى الطبقات) 757/١‏ 

اي: الغزالي . 

سقط (أن) من: ق. ظ 

في ل: مالروحه. والمثبت من: ك»عق»عج. 

العالم: لغة: عبارة عما يعلم به الشيء؛ واصطلاحاً: عبارة عن كل ما سوى 
الله من الموجودات. وهذه الموجودات قسمان: قسم روحاني» وهو عالم 
الأرواح والعقول» وقسم جسماني» وهو مجموع الموجودات المادية. ويطلق 
العالم بالمعنى الخاص على جملة موجودات من جنس واحد كقولهم: ا 
الطبيعة» وعالم النفس. وعالم العقل. 

وقد تقدم تعريف الجسم في ص7 . 

انظر: (التعريفات) للجرجاني ص50١.,‏ (المعجم الفلسفي) مجمع اللغة 
العربية ص 2١١9‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ”/ 10160 . 

عالم الملك: هو عالم الخلق. وهو العالم الذي وجد بمادةء كالأفلاك 
والعناصر. 

انظر: (التعريفات) للجرجاني ص2778 و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 
7 . 

في ق: (و) بدلاً من: (أو). 

في ف : تسنميها . 


/ا 6 


الوجه الحادي 
لبور أن 
الغزالىإذا 
ادعى أنلفظ 


يتناولماهو 


من عالم الأمر 


ق/ ا 
الوجه الثانى 
عشر: أن هذا 
غايته أن يكون 
خلنه على 
بعض صفانه 


ج/144 


الوجه الثالث 
سجر أن 
إطلاقلفظ 
«صورةالله) 
لابدلعليه 


والملكوت» فتلك عنده عالم الأمر”''. ليست من عالم 
الخلق”''» فإذا ادعى مع ذلك أن لفظ الخلق إنما يتناول 
[ما هو]' '' من عالم الأمرء دون عالم الخلق» كان هذا من أعظم 
التناقض» ودل ذلك/ على فساد كلامه في هذا الباب. 

الوجه الثاني عشر: أن [هذا]”*' غايته أن يكون خلقه على 
بعض صفاتهء وهي””' صفة التدبير للخلق» من غير حلول فيه 
وهذا دون قول من يقول: على صفة الحياة» والعلم. والقدرة. 
وقد تقدم بطلان قول من حمل لفظ الصورة على هذه الصفات 
بما''' فيه كفاية""'» وذلك كله دليل على بطلان هذا/ بطريق 
الأولى» وهذه الوجوه المذكورة في الصفة كلها . 

الوجه الثالث عشر: أن إطلاق لفظ صورة الله" على مجرد 


)١(‏ عالم الأمر: هو عالم الملكوت والغيب» وهو عند المتصوفة عالم وجد بلا 
مدةء ولا مادةء كالعقول والنفوس . 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 117/7 . 

(0؟) هو عالم الفلك . هو ضد عالم الأمر. 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 577/7 . 

فرة في ل: ما عنده: والمثبت من ك. ق» ج. 

(4:) في ل: هذه. والمثبت من : شءق».ج. 
واسم الإشارة يعود على تأويل الغزالي بأن المراد من قوله: «على صورته» 
ل الروح . 

(65) في ق: وهو. 

(1) في ج: ما. 

(0) تقدم ذلك في ص١55.‏ 

(4) في كءقءج: الصورة. بدلاً من: صورة الله . 
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كونه مدبراً للعالم» من غير حلول فيه»ء أمر لا يدل عليه اللفظ 


بوجه من الوجوهء بل هو من جنس دعاوي القرامطة/ 
الباطلية "نولا وبيه أن كلام الستلمقة فى الرود "مها تعيل 
إلنه الفرافظة البالية, 

الوجه الرابع عشر: أن عند أبي حامد ومتبعيه”" من 
المنقليةة: أن الملاتكة بيده المكاة "4 يفن . العن. هوني 


)١(‏ في كءقءج: والباطنية. وإثبات (الواو) وحذفها كل منهما صحيح. لأن 
القرامطة طائفة من الباطنية . 
والقرامطة يدعون أن للشرائع «المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها 
تأويلاك باطنة تخالف مأ يعرفه المسلمون منهاء كما يتأولون الصلوات 
الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت» فيقولون: إن الصلوات الخمس 
معرفة أسرارهم». وأن صيام رمضان كتمان أسرارهم» وأن حج البيت السفر 
إلى شيوخهمء. ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب 
مواضعه وإلحاد فى آيات الله . 
انظر : (التدمرية) للمؤلف». تحقيق / ميحمد السعوي . ص 8غ . 

(0) ذكر المؤلف (في التدمرية)» ص/١0‏ كلام المتفلسفة في الروح فقال: «ومنهم 
طوائف من أهل الفلسفة يصفونها (أي الروح) بما يصفون به واجب الوجود 
عندهم وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجودء فيقولون: لا هي داخل 
البدن ولا خارجه » ولا مبأينة له ولا مداخلة له ولا متتحركة ) لاا ساكنة. 
وللاتصعد.ء ولا تهبط. ولا هى جسم ولا عرض ...2. 

(5) يقول ابن القيم عن معتقد الفلاسفة في الملائكة: «وأما الإيمان بالملائكة فهم 
ا يعرفون الملائكة ولا يؤمنون بهم 0 وإنما الملائكة عندهم ما يتصوره النبي 
بزعمهم في نفسه من أشكال نورانية» هي العقول عندهم» وهي مجردات 
لبسيت داخل العالم ولا خارجه. ولا فوق السموات ولا تحتهاء ولا طىئ 


م١‎ 


كران 
الملائكة عند 
أسي حامد 
مدبرةلعالم 
الأفلاك 


ال والنفوسو ”5 فإنها عندهم مدبرة لعاله”" الكىداء 50) 
من غير حلول فيهاء فلا اختصاص لأدم بكونه مخلوقاً على 


يد 21 


ة الله تعالى على هذا التقدير» بل جميع الملائكة. 


وها نونك العقول'*؟ بو الشويى مكلوق مك .صورة الله تعالن 


010) 
030 


فر 
0 


(0) 


أشخاص تتحركء ولا تصعدء ولا تنزل» ولا تذبر شنا ولا تتكلم. ولا تكتب 
أعمال العبد. ولا لها إحساس ولا حركة البتة» ولا تنتقل من مكان إلى 


مكان. ولا تصف عند ربهاء ولا تصلي. ولا لها تصرف في أمر العالم البتة» 
فلا تقبض نفس العبدء ولا تكتب رزقه وأجله وعمله. ولا عن اليمين وعن 


الشمال قعيد.ء كل هذا لا حقيقة له. وربما تقرب بعذ بعضهم إلى الإسلام. فال : 
الملائكة هي القوى الخيرة الفاضلة التي في العبد» والشياطين هي القوى 
الشريرة الرديئة» . 


فى ك: العلول. بدلاً من: العقول. 

العقول مفردها عقل» والعقل جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في 
فعله» وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله أناء والنفوس مفردها 
نفس» وهي من الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة 
والإرادة» وقيل: العقل والنفس واحد إلا أنها سميت عقلاً لكونها مدركة» 
وسميت نفسًا لكونها متصرفة . ظ 

قد بين المؤلف ‏ رحمه الله أن العقل في الكتاب والسنة وكلام الصحابة 
والأئمة لا يراد به جوهر قائم بنفسه باتفاق المسلمين» وإنما يراد به العقل 
الذي في الإنسان الذي هو عند من يتكلم 3 الجوهر والعرض من قبيل 
الأعراض لا من قبيل الجواهر . 

انظر: (التعريفات) للجرجاني ص١0١١.‏ ؟157. 2555 و(المعجم الفلسفي) 
مجمع اللغة العربية ص 2.١١90‏ و(بغية المرتاد) ص/ 270١‏ ؟707. 

في ق: للعالم . 

عالم الأفلاك : هو العالم العلوي وما فيه من العقول والنفوس والأجرام. 
انظر: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 55/5 . 

في ق: المعلول. 


ااه 


على هذا التقدير» ومن أثبت''' من هؤلاء ووافق على أن لهم 
معاداً فإنه يقول فيهم كذلكء. فيكون إبليس - أيضاً ‏ مخلوقاً على 
صورة الله تعالى عندهم» وينبغي على هذا أن ينهى عن تقبيح 
الجن والشياطين» لأنهم مخلوقون على صورة الله تعالى. 

الوجه الخامس عشر: أن هذا الكلام”'' خرج مخرج المدح 
والتعظيم لادم» والمدح إنما يكون بالصفات الثبوتية» وبالسلبية 
التي تتضمن صفات ثبوتية» وليس فيما ذكروه إلا مجرد كونه 
ا للندن: :وكوتة غير حال فيه :ؤهذه الصفة الفائية”""/ ضنة 
سلبية» ومجرد التدبير مشترك بين جميع الحيوانات . 

الوجه السادس عشر: أن يقال: إن تشبيه الرب بالعبد إما أن 
يكون سائغاً أو لا يكون. فإن لم يكن سائغاً بطل تشبيه الله 
بالروح المدبرة للبدن» وإن كان سائغا/ فلا حاجة إلى تحريف 
الخدوة: 


فروا من التشبيه ولم يتأولوه» إلا على التشبيه» وإن قالوا بثبوت 
التشبيه من وجه دون وجهء كان كلام منازعيهم في النفي والإثبات 
ا عن ١‏ 6250 00 

أفوى من كلامهم» كما تقدم ٠‏ لاسيما على هذا القول . 


)١(‏ في ج: انق 
(6) أي: الحديث. 
(*) فى ق: الثايتة. 


الورجه 
الخسائدس 
سس أن 
الحديث خرج 
ف الجاع 
والاخنتصاص 
لادموج/ خا 


عنسر : تشبيه 
الرب بالعبد إن 
لم يكن سائغاً 
بطل تشبيه الله 
بالروح 

ق/ /ا/ا١‏ 


الوجه السابع اث ٠‏ 58 238 دإلء 
0 الوجه السايع عشر: هذا التشبيه تشبيه باطل. فإن الروح 


لب إل محتاجة إلى البدن في تحصيل كمالاتهاء كما أن ادن محتاج 
' إليهاء كل منهما محتاج إلى الآخرء وباتفاقهما كانت الأعمال» 
كما رواه الحافظ أبو عبد الله بن منده'“ في كتاب (النفس 
والروح”'' وغيره» عن ابن عباس قال: «لا تزال الخصومة يوم 
القيامة حتى”" يختصم الروح والبدن» فتقول الروح: أنا 
لم أعمل شيئاًء وإنما أنت عملت» فأنت المستحق للعذاب». 
ويقول البدن: أنا لم أتحرك من تلقاء نفسي» ولكن أنت 
ح ركتني » وأمرتني» فيبعث الله ملكا يحكم بينهما فيقول: مثلكما 
مثل مقعد وأعمى. دخلا بستاناً» فرأى المقعد فيه ثمراً معلقا 
"30 فقال للأعمى: إني أرى ثمراء ولكن/ لا أستطيع المشى إليه» 


() الإمام الحافظ الجوال. محدث الإسلام» أبو عبدالله» محمد ابن المحدث أبي 

يعقوب إسحاق ابن الحافظ أبي عبدالله محمد بن يحيى بن منده. العبدي 
الأصبهاني صاحب التصانيف» مولده سنة (١٠9اه)‏ أو (١#1ه)ء2‏ أخذ عن 

أئمة الحفاظ كأبي أحمد العسالء وأبي حاتم بن حبان. وأبي علي 
النيسابوري». وغيرهمء وقال الذهبي: «لم أعلم أحدًا كان أوسع رحلة منه 
ولا أكثر حديثا منه مع الحفظ والثقة» فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبعمائة 
شيخ) توفي سنة (190ه) . 
انظر: (المنتظم) لابن الجوزي 2777/٠‏ و(تذكرة الحفاظ) 7/ »2٠١1‏ و(سير 
أعلام النبلاء» للذهبي .78/1١17‏ 

)١(‏ هذا الكتاب في حكم المفقود. ذكر ذلك الدكتور علي الفقيهي في تحقيقه 
ل(كتاب الإيمان) لابن منده /١‏ ”ل. 

(9) في ق: كفتى. وفي ج: كشن ردلا عرد ف بعتن , 


فقال الأعمى: أنا أستطيع المشى لكني"'' لا أراهء فقال: 

[تعال]7'" فاحملنى”" ء فحمل الأعمى المقعد» وجعل يقول له 
[تعال]”*؟؟ إلى 5 تعال إلى هنا. فيأمر المقعد [الأعمى !" 

فيفعل» فعلى من يكون العقاب؟. فقال: على الاثنين» فقال 

الولك؟ فونه ا لكي 70" أو تسر هذا افع 


سمو نيا «النقس. الناطنة""> يتنقون. على أنه تعلقت: «البدن 
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في ج: ولكني . 

في ل: تعالى. والمثبت من: ك.ق»؛ج. 

توح "حملي 

في ل: تعالى. والمثبت من: ك»ءق»ج. 

في ل»كءق: للأعمى. والمثبت من: ج. 

ذكره قريبًا من سياق المؤلف أبوبكر بن العربي (في قانون التأويل) ص2445 
قال: «ومن الرباط الذي بين الجسد والنفس مثال غريب ضريبه العلماء. 
وأسنده بعضهم إلى النبي يَكْةِ وإلى ابن عباس» ولم يصح» ثم ذكره. 

وأخرج ابن الجوزي (في كتاب الموضوعات) ”749/7 نحوه مختصرًا عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنهء مرفوعًا إلى النبي كد ولم يذكر فيه أنهما دخلا 
بعتا ا ثم قال: «هذا حديث موضوع على رسول الله يكوه قال يحيى: سعيد 
ابن المرزبان والمسيب ليسا بشىء. وقال الغلاس: حديثهما متروك». 

وكذلك: السيوطي (فن اللالى المصترعة) 5 6468 وذكر اتحوًا مما 
ذكره ابن الجوزي. 

وأورده الفتني (في تذكرة الموضوعات) ص/ 27555 وعزاه إلى (اللا لي). 


النفس الناطقة: هي الجوهر المجرد عن المادة في ذواتها مقارنة لها في 
أفعالها. وكذا (النفوس الفلكية) فإذا سكنت النفس تحت الأمر وزايلها - 


كه/ 191/أ 


ب/١/ل‎ 


١/8/3 


الوجه الثامن 
محر ان 
تشبيه الغزالي 
ومن معهمن 
عنالمشابهة ى 


لتحصيل كمالاتها. 


/ وإذا كان كذلك فيلزم من هذا التشبيه أن يكون الله محتاجاً 


إلى العالم» كما أن العالم محتاج إليهء وهذا من أقبح الكفر 


تشبيه لله بخلقه فى صفات النقص : 


وأيضاً فإن الروح تفارق البدن"'' ما شاء الله من الزمانء 


وعلى زعم المتفلسفة مفارقتها له''' أكثر من مقارنتهاء فإنها 
عندهم لا تقارنه بعد المفارقة أبداء فيلزم أن يكون تخلى الله عن 
تذبير العالم أعظم من تذبير العالم أضعاف اكاك تذبيره له 
على تقدير صحة هذ9) اللنسة: 


0010 
030 
فر 
00 


الوجه الثامن عشر: أن الله رب العالم كلهء خالقه وبارئه”* 


الاضطراب بسب معارضة الشهوات سميت (مطمئنة)» وإذا لم يتم سكونها 
ولكنها اضارت نوافقة للتقنى السهوائنة وامتعرضة لها :سميت (لوامة)الانها علوم 
صاحبها عن تقصيرها فى عبادة مولاهاء وإن تركت الاعتراض وأذعنت 
ولاعت لجتفين الكتهزان ودواعي الشيطان سميت (أمارة) . 

(التعريفات للجرجانى) ص755. ولمزيد من التعريف انظر: (الموسوعة 
العريية الميسة) باقر انه تتح فاق قرنال 115 » و(موسوعة الفلسفة) 
لعبدالرحمن بدوي ”7/ 6.6065 005. 

في كج : الدنيا. بدلا من : اليد 

(له) ساقط من: ق. 

في كءق»ج: سقط اسم الإشارة (هذا). 

في ق: وخالقه وباريه. 


00 وَأما الروح والبدن فينهد له الكشار كي المتعاونين » ظ 
فكيف يجوز أن يقال: نسبة ذات آدم ‏ التي هي روحه ‏ إلى هذا 
البدن كنسبة الباري إلى العالم؟! مع أن ذلك من أبعد الأمور/ ج/"1' 
عن المشابهة» فإن كون أحدهما غير حال فيه مع كونه مؤثراً فيه 
بالعديير ,والتصرقه يتعكس قفن جاتب الاشسان». فإن البدن: على 
رأيهم ليس بمحل للروح» وهو أيضاً ‏ مؤثر في الروح» إذ كل 
منهما يؤثر فى الآخر. فما يحسه البدن عار به يؤثر فى 
الروحء كمأ يذكره أبو حامل في غير موضعء وهو محسوس » 
. (7) .و (2). ا 1 
فهل العالم” '" يؤثر”*' في الله كتأثير البدن في الروح؟ ! 

الوجه التاسع عشر: أن كون الإنسان”' ليس بجسم الوجه اناسع 

, : ا 

ولاجسماني"'' أمر ليس من المعارف الظاهرة» ولا أخبر به الاببلال 
الرسول ا حتى يصير معروفاً عندهم » بل كون الله ليق بالحديث على 


1 7 1 أنالإنان 
بجسم هو أيضا كذلك. ليس من المعارف الظاهرة» ولا أخبر به ليسربجسم 
الرسول أمتهء فقوله: «خلق آدم على صورته» إذا أراد به أن كلا 9 مدني 

ظ اللفظ 


)١(‏ قوله: (ومصوره) ساقط من: ق. 

00 فى ق: ويباشر بيديه. بذلا تمن قولةة بوياشتره بندنه: 

(9) في ق: للعالم. 

(4:) في كءق.ءج: مؤثر. 

(0) أي: الروح . 

(5) الجسماني: هو المنسوب إلى الجسم» والجسمانية: هي المادية. 
انظر: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 1١٠7/١‏ . 
وقد تقدم تعريف الجسم في ص47 . 

(0) قوله: (أمته) ساقط من: ج. 


610 


الوجه 
العشرون: أن 
الاسندلال 
بالحديث على 
أن النيير جح 
لبسدفي 
البدن معلوم 
الفساد 
ج/04 


الوجه الحادي 
والعشرون: 
أن دعو اهم أن 
الروح ليست 
فوالبدن 
خلانما 
نطتكبه 
النصوص 


4 


منهما ليس بجسم ولا جسماني» بل كل منهما غير حال فيما 
يذبره 2 م تأثيره فيه » هو لا يدل عليه اللفظ ين اللغة التي 
خوطب بهاء ولا كان عند المخاطبين من المعارف ما يفهه”') 
ذلك فكون بان هذا المعق *" بهذا اللنظ"" خاريجا عد قانون 
الخطاب ليس بحقيقة عندهم. ولا مجازء. إذ من شرط المجاز 
ذلك . ظ 

الوجه العشرون: أن هذا المعنى الذي ادعوه.» من كون 
الروح لين بيجسم ولا جسماني». وأنها لبة في البدن» 
وأن/ تعلقها بالبدن إنما هو تعلق التدبير فقطء وأن الباري - 
أيضا *' - ليس بجسمء وأن تعلقه بالعالم تعلق التدبير. 

فيقال: لا يفهم”' إلا بعبارات مبسوطة. أما أن يكون مجرد 
قوله: «خلق آدم على صورته» مفهماً لهذه المعاني مبيناً لها من 

الوجه الحادي والعشرون: أن دعواهم أن الروح ليست في 
المحسوس الذي يحسه بنو آدم»/ لاسيما حين الموت» إذا 


)010( 
هه 
0 
00 
0( 


في ج: ما بينهم . 

ا قوله: ليس بجسم ولا جسماني . 
أى : خلق آدم على صورته. 
قوله:(أيضا) ساقط من: ك.ق»ج. 


أي : هلا المعنى . 


011١ 


أحسوا بنزع الروح من جسد أحدهمء» وأنها تخرج من كل عضو 
من أعضائه/ وكذلك وصف النبي كَكةٍ كما في حديث البراء بن 
عازب الطويل المشهورء عن النبي وَلْةٍ قال: «ثم يجيء ملك 
الموت» حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبة! 


اخ رجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج 2 فتسيل كما 


[تسيل القطرة من في السقاء]"'' فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها 
فى يده طرفة عين. حتى يأخذوهاء فيجعلوها فى ذلك الكفن». 
01507 الحنوط ‏ يعني الذي ا مع الملائكة من الجنة - 
إلى اخر الحديث كما تقدم لفظهء وقال في الكافر: يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجى 
إلى سخط الله( وغضبه. فتتفرق” في أعضائه كلهاء فينزعها/ 
رع السفود من الصوف المبلول. فتتقطع بها العروق والعصب». 
وتمام الحديث قد تقدم كل ما فيه"©. [وهو]'" صريح 
بدخول”* الروح» وخروجهاء وصعودهاء وهبوطهاء وقبضهاء 


)1١(‏ في ل»ك: (يسيل القطر من السقا) والتصويب من: ق».ج» ومن (المسند) 
للإمام أحمد. 

. في ج: وفي ذلك‎ )١( 

(9) في ل.ك: جا. والتصويب من: ق»ج. 

(4) في ج: من الله . 

(5) في ج: قال: فتتفرق . 

(5) تقدم تخريجه فى ص187 . 

(0) (وهو): زيادة يقتضيها المعنى. 

(0) في ج: وبدخول. 


ل/1م/أ 


ج/144 


الوجه الثاني 
والعشرون: 
أن الله أخبر فى 
القرآن أنه نفخ 
حيابوحن 
روحه 

ك/ وا إب 


وإرسالهاء وما يشبه ذلك من الصفات التي هي عندهم لا تكون 
إلا [لما]"'' يسمونه في اصطلاحهم جسماً. فقول" القائل : 
بيت حسم :ولسك فى البدن .عضاذة*'* لقول الرسول» فكي 
يجوز أن يحمل عليه ألفاظ الرسول» حتى يجعل متشابه كلامه 
مناقضاً لمنصوصه ومحكمه؟ ! 

الوجه الثاني والعشرون : أن الله قال/ : #8 وَإِذا سوس ونفحت فيه 
من روج فَمَعُوا لم سَجِدِينَ ©) 4 في موضعين من القرآن”؟2. وقال : 
#وَبدَأحَلْقَ لضن من طِينٍ © تَرَجَعَلَ َل من سكو ين مو مهن © 
[السعدلة: -4] فأخبر أنه نفخ فيه من روحه. فكيف يجوز أن 
يقال: إن الروح ليست فيه؟! 

فإن قيل: إنما قال ذلك لأنها مدبرة لهء كما يقال: إن الله 
في السماء . 

فيقال : فينبغي على قياس ذلك 201 يقال: إن الله 5 
اتام .والأوقن» .رركن مكانه. اله عدي :للقي ل ستصض 
الإطلاق بأنه في السماء. ومعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة 









)1١(‏ في ل».كءق: لمن. والمثبت من: ج. 
(6) في ق: يقول. 

ف أل هذه المقالة. 

(5) «(الحجر:59)», (ضصص:77). 

)1 فنك لوبذلا مو أن 


إطلاق القول بأن”'' الله تعالى في العالم”"'» أو في الخلق» أو في 
كل مكانء. كما فيهما""'/ إطلاق أن الروح في البدن. 00 5-7 
أحدهما بالآخر من أعظم/ الفرية والكذب على الله وعلى وين 
رسولهء وهي فرية جهم وأمثاله. ظ 
وأيضاً: فأبو حامد مع متبوعيه من هؤلاء المتفلسفة 
الصابئين» عندهم أن الله تعالى ليس في شيء من العالم أصلاً. 
كما أنه قول أهل السنة» كما أنه عند المتفلسفة» وعندهم ‏ 
أيضاً ‏ [أنه]”*' ليس فوق العالم» فيمتنع عندهم أن يكون الروح 
في الجسدء أو فوق الجسدء رحيغل فلا يسم الاق القول بأنها 
في الجسد. لأن ذلك إما أن يراد به أنه حال فيه» أو أنه عليه 
كما في قوله تعالى : #وَلَأْصَلَْتَك ف جُدُوعٍ ألَخْلٍِ» [طه: .]7١‏ 
اله الثالث ع أن الله 0 قال : 5 لوج الثالث 
2 ,5 و«العشرون: أن 


الروح وصفث 





© * [الفجر: ٠-707‏ ا فأمر 5307 بالرجو جوع إلى ار 5 به الله 6 في النصوص 


١ '‏ (<) بالإرسال 
وفي ذلك إثبات حركتهاء وإثبات الانتهاء إلى الله» وكلاهما"' ا 


والنوفي 





)١(‏ (بأن) ساقط من: ق. 

(؟) في ج: الأرض . بدلاً من : العالم . 

فر أي : الكتاب والسنة . 

(5) في ل». كءج: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ق. 
(4) في ق: وأمرها. 

(5) أي: إثبات حركتهاء. وإثبات الانتهاء إلى الله . 


ب/8١/ل‎ 


ج/1" 


الوجه الرابع 
والعشرون: 
أزمنجعل 
نسب ةالسروح 
إلى البدن لزْمه 
أزيحمل 


اللاريروح . 


العالم 


خلاف ما يزعمه هؤلاء [فيها؟'' . 

وكذلك قوله: #8 فَأدْخْلٍ في عِبَدِى © وادْخل جَنَ © * [الفجر : 
/]"0٠ 69‏ أمرها بالدخول [في عباده]''' ودخول الجنة» وهذا 
يناقض قولهم إن النفس لا داخلة العالم ولا خارجه. 
ولاتكون”" في مكان» كما يزعمون ذلك في الباري تعالى . 

وقال تعالى : ل أله يتوق الْنَشْس حِِنَ مَوْتِهسا وَل لم تَمْتَ فى 
مَتَامه] ْمك الى قَصَى عَلَيهَا الموت وَيْرْسِلُ الذُمَرة إلك أَجَلٍ 
مُسَنَّْ * [الزمر: ”57]. فأخبر أنه يتوفاهاء وهو قبضهاء 
وأخذهاء واستيفاؤهاء وأخبر أن/ ذلك التوفي يكون حال 
الموت» ويكون في المنام» وأن المتوفاة في المنام منها ما 
يمسك”*'» وهي التي يقضى عليها بالموت في المنام» ومنها ما 
يرسل. فالإمساك لها والإرسال لهاء وتوفيهاءه كل ذلك 
يتضمن”*' نقيض"" ما يذكرونه من عدم اتصافها بجنس هذه 
الصفات . . ظ 

الوجه الرابع والعشرون: أن من جعل نسبة الروح ‏ وهو آدم 
عنده ‏ إلى البدن كنسبة الباري إلى العالم لزمه أن يجعل الباري 





حم 
ل 
9 
000 


. في جميع النسخ: فيهما. وصوبتها على ما يقتضيه المعنى‎ )١( 
ما بين المركنين من: ج.‎ (0 

(9) أي: الروح. 

(4:) في ج: تمسك. 

000( في ك: متضمن . 

() في ق: بقبض . 


/ام 


روح العالم» كما قال بعضهم عن الحق تعالى : 
أنا روح [الأشياء إن تحل”'' مني 


اتخذوها]”'' كدارسات الرسو 3 


وهذا وإن كان قد يقوله/ بعض الحلولية والاتحادية»ءه ق/١ها‏ 


القائلين”*' بأنه”* في كل مكانء فهؤلاء المتفلسفة» وأبو حامد 
ونحوه لا يقولون هذاء بل عندهم قائل هذا من أكفر الناس» وهو 
في ذلك مصيب» موافق لجماعة المسلمين» وإن كان هذا القول 
هو شبيه بما ذكر عن الجهمية» أولاً حيث قالوا: إنه في كل 
مكان» كما تقدم ذكر ذلك عن أحمد”“'» فإن فساد هذا القول من 
أظهر الأمورء وقد قدمنا من فساده ما فيه كفاية. وذلك يقتضي 
أن يكون الرب نفسه هو الروح التي في الجن والشياطين» وفي 
جهنم» وغيرها التي في البدن». وأن يكون الرب متنعماً 
متعذيًا” "2 , راضياً ساخطاًء فرحا مغتمّاء مسروراً حزينآًء بكل ما 
يوجد من ذلك في أجسام العالم» كما أن الروح يكون فيه 


(000) 
68 
2 
62 
(00) 
0030 
0,7١ 
63 


في ف: تخل . 

في ل. أنا رف الإنسان يحل مني يجدوها. والتصويب من : كءق»ج. 
لم أقف له على قائل . 

في ج: القائلون. 

في ق: أنه. 

تقدم في ص5 070-07 . 

قوله : (متعذيًا) ساقط من: ج. 

(فيها) ساقط من: ق»ج. 


ا لاه 


ى 17 الوجود. يصمونه بذلك كله ويقولون:/ هو موصوف 
بكل مدح. وكل ذم. وكل نعيم ) وكل عذاب» كما قد ذكرنا 
افد ا و اش هذا 2 
فتراءهم في غير هذا الموضع ٠:‏ ظ 

ومعلوم ما فى هذا القول من الكفر والضلال» والسب لله 
والجحود له. 


0 


. في ق: هذا. بدلاً من: هو‎ )١( 
. 00١ تقدم بيان المواضع التي ذكر فيها المولف افتراءات الاتحادية. فىى ص‎ 030 


؟*'/اه 


فصل 


ا ا وار ا ا 0 
عقيل”''» ومن وافقه: أن المراد صورة الملك والتدبير» بل السررةكه 
ومن الاستيلاء على جنس الحيوان/ حتى طائره وسابحه» ما باطلة 
يقر لكان الزيه على العاله 0 
[سائر ايند الأجسام الجامدة. وهذا وإن كان ابن عقيل يذكره في 
موضع فإنه في موضع آخر يتأوله على الصورة المخلوقة» كما 
تقدم ذلك”*'» فإن هؤلاء لا يغبت أحدهم على مقامء بل هه'*' 
كثيرو”"' الاضطراب» وما من شيء يقوله المؤسس وأمثاله إلا وقد 
يقوله ابن عقيل ونحوهء في بعض الأوقات» والمصنفات»/ وإك وروم 
كان قد يرجع عن ذلك كما يرجع عن غيره”" 


)01( تقدمت ترجمته في ص 197 . 

(6) (بل) ساقط من: ق. 

(') في ل: تأثير. والتصويب من: ك»)ق».ج. 

(:) أي: التأويل على الصورة المخلوقة. وقد تقدم في ص 075-017 . 

(4) قوله: (بل هم) ساقط من: ق. 

(1) في ك: كثير. 

(0) في كءعق».ج: نرجع غيره. 
وفي (الذيل علي طبقات الحنابلة) لابن رجب 7١4/7‏ في ترجمة إسحاق بن 
أحمد العلثي. يقول إسحاق في رسالته التي ينكر فيها على ابن الجوزي: 
أوانن عقدل د ساميعة المد_ توس عندة: أن دان مسر يمن اماد وف عن 
هذه الأقوال» بمدينة السلام ‏ عمرها الله بالإسلام والسنة ‏ فهو بريء ‏ على - 


0/ 


قال في كفايته"'': «فصل في إضافة الصورة إليه تجوزا"' 


وأنه مصور لكل [صورة”"» فأما ذاتاً فلا يطلق عليه إلا وتحتها 
معنى» هو عين التخطيط والأشكال» ولعله يقتضيها الحال» مثل 
ق/ 181 'قولهم: حدثني صورة أمرك/ يريد به حالك». والذي ينفيى حقيقة 
الصورة عنه هو الذي نفاه المشبهة”*' عنهء كما روي عن النبي 
يه أنه قال: «خلق الله آدم على صورته»””'» و«رأيت ربي في 
م أحسن و7 لا ينطبق/ على المثال والشكل. لنص 


)0010( 
0,30 
فرة 
00 
0( 
03 


هذا التقدير ‏ مما يوجد بخطهء أو ينسب إليه من التأويلات والأقوال المخالفة 


للكتابس والسنة» . 
تقدم التعريف بهذا الكتاب 1 ص57١.‏ 
في ل: صورء والمثبت من: كءق؛ج. 


من حديث طويل» أخرجه بهذا اللفظ : الدارمى (فى ستنه) عن عبدالرحمن بن 
عائش في كتاب الرؤياء باب: في رؤية الرب تعالى في النوم» ”/ 2١7١‏ 


ح(5159). 

وأخرجه الترمذي (في سننه) عن ابن عباس». في كتاب تفسير القرآن» باب: 
ومن سورة ضّْء 2777/0 ح(7777) بلفظ : «أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى 
في أحسن صورة ...2 ومن طريق آخر عن ابن عباس بلفظ: «أتاني ربي في 
أحسن صورة ..» ح(2)77154 وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من 
هذ الوجة:. 

وأخرجه الإمام اهنك (في المسند) 778/١‏ عن ابن عباس ؛ بلفظ : «أتاني ربي 


عز وجل الليلة في أحسن صورة». 
وذكره الهيثئمي (في مجمع الزواتد) ١777/17‏ وساقه من عدة طرق» وقال عن - 


:لاه 


سيد ولك جايات» [الشورى :11 ] قد اين 
واحد ىو 9 فيك ل" بعد 0 تعارض الكتاب والسنة» 


وتناقض الدين» 5 قد حماه عن المناقضة.» وحرسه عن 
التقابل, ا اللا فلايكد من الجمع بين قوله: 


« لس دوه نَى أ وَهْوَ تيع البصِارٌ « 





© [الشتورع: 11] 2غ 


وبين قول النبي علط : «خلق إل آدم على صورته) فيكون نمي ظ 
المثال نافياً للصورة التى هى التخطيط والشكل» وإضافة الصورة 
ْ نفى (0) . 1 : 7 +|] . 

إلى الله شكل ادم إلى الله على سبيل الملك». كما قال : 
يد يس 0 ولم يرد به الروح'"ا الذات40, وكانت 
الفائدة في ذلك تشريفها''' بالإضافة إليه» كتشريف بنية الكعبة 
تسمقة .يننا لهه. وإن: كان لا سكنةه». كذلك: تشتريفب صورة آدم 


0010 
00 
0 
00 
0( 
000 
3ع( 
00 
0 


رواية عبدالر حمن بن عائش : رواه الطبراني ورجاله ثقات » وقال: وقل سكل 
وخحرجه الألباني» وقال: روأه الترمذي » وسلده صم + (صحيح الترغيب 
والترهيب)» ص .١1١5‏ 

في كء)ق».ج: (أو). بدلا من : (و). 

أ للرب تعالى . 

في ل: صورة آدم . والمثبت من : كءق»؛ج. 

في ك.ق»ج : خلق آدم. 

في ف : ففي . 

(الحجر: 23 :0/7 

فيج فخ 

أى: التى هى الذات . 


031/6 


بالإضافة إليه. وإن كانت لا تشبهه 
قال"'' : وقوله: السو ف سين ابحم .أن 


يكون رآه ذ فى أحسن صورة» ويحتمل أن يكون في أحسن حال 


من الإكرام واحير قال”": إنما دعانا إلى ذلك لأن”*؟2 إطلاق 


الصورة عليه (سبحانه) تصريح بتكذيب القرآن. وكفى بذلك 


1 


المؤلف على 
كلامابن عقبل 


1 مسحو ]00 إلى التأويل. لسن هذا مما يمكنا""* أن نقول فيه : 
صورة لا كالصورء لأنه عزاها إل صورة محسوسة 2 في صورة 


آدمء فلو كان رة الله في نفسه لكان كل [آدمي]'" 
1 صورة الله في 


صورة الله والله سبحانه وتعالى على صورته» وقد أكذب الله من 
قال اللكو دو أظلقه غابه يقرلهاز سحاد أ« لت لي قري 7 » 


لي 


[الشورى: »]١١‏ وآدم شىء»ء فلا يكون مثلا لله تعالى76*؟. وهذا 
لفظ أبن عقيل وهو مثل كلام المؤسس ونحوه من الجهمية» 
وقد تقدم الكلام على هذا"' . ظ 


. أي: ابن عقيل‎ )1١( 

(؟) تقدم تخريجه في ص 0974 . 

(0) أي: ابن عقيل . 

(4) قوله: (لأن) ساقط من: ق. وفي ج: أن. بذلا يق لآ 

)0( في ل: تحرجا. والمثبت من: كءق»ج. 

6 في ق»ج : كا : 

(0) في ل: ادم. والمثبت من: كءقءج. 

(4) لم أجد هذا النص في الأجزاء الموجودة من مخطوطة «(الكفاية) التي في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد تقدمت الإشارة في ص97١‏ إلى 
أن هذه المخطوطة غير كاملة. 

(9) تقدم في ص491-476. 


لاه 


وإنما المقصود هنا الكلام على تأويله بصورة الملك 
والعدنير. 

وزاد على هذا طائفة من الاتحادية''' وغيرهم فقالوا: هو 
خليفة الله»/ استخلفه بأن جعل فيه من أسمائه/ وصفاته ما 
ضاهى به [الحضرة]”' الإلهية» وهؤّلاء طائفتان : 


طائفة تثبت الرب وراء العالم وتجعل الإنسان خليفة 
٠‏ 
لله 9 


ومحتصره » فهو الخليفة الجامع فيه » روخم فى هذا يوافقون من 
يقول من الفلاسفة وغيرهم: أن الإنسان هو العالم الصغيرء كما 
أن العالم هو الإنسان الكبير» إذ الإنسان قد اجتمع فيه ما تفرق . 

وهذه المعائي"”* لا يقصد النزاع فيها. لحن المردود من 
ذلك قول أحدهم: أن قوله: «خلق آدم على صورته» أي: على 
صورة العالم فإن الإنسان على صورة العالم وهي صورة اللّه» 


إما الصورة المخلوقة المملوكة ‏ كما يقوله من يقر بالرب المتميز 


.7٠١ص تقدم التعريف بهذه الطائفة فى‎ )١( 
في ل»ك: حضرة. والمثبت من: ق»عج.‎ )6( 
. في كءق»ج: الله‎ 2١ 

(5) أي: كون الإنسان فيه الصفات. 


/ا/اه 


المثال الثانى : 
قول طائفة من 
الاتحادية إنه 
خليفة الله 
ل/ 81ب 
ق/ م١‏ 


عن العالم ‏ وإما''' أن يجعلوا نفس العالم هو صورة الله 
ووجوده» لاحقيقة له وراء ذلك» كما يك الاتحادية. مثل 
صاحب (الفصوص 9" ومشعيه فهذه ثلا ئة اوه يه 


)١(‏ في ق: سقط (إما). 

6 في ق: تزعمه . 

2 صاحب (الفصوص) هو ابن عربيى: محمد بن علي بن محمد بن عربي 
الطائي. أبوبكرء المعروف بمحيي الدين بن عربي» صاحب التواليف الكثيرة» 
ولد بالأندلس سنة (5٠07ه)ء‏ وتعلم بهاء وطاف البلادء وأقام بمكة مدةء 
وصنف فيها كتابه (الفتوحات المكية)» وهو قدوة القائلين بوحدة الوجودء وله 
مصنفات فيها كفر صريح» توفي بدمشق سنة (118ه). 
انظر: (التكملة لوفيات النقلة) لأبي محمد عبدالعظيم المنذري / 2500 
و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 58/7» و(البداية والنهاية) لابن كثير 
54/1 .: (شذرات الذهب) لابن العماد 6/ .١94٠‏ 
وكتابه الفصوص هو (فصوص الحكم) زعم أنه ألقاه إليه الرسول يلةِ وإنما 
الذي ألقاه إليه الشيطان؛ لأن فيه من الكفر والإلحاد ما قد بينه المؤلف ‏ 
رحمه الله - في (حقيقة مذهب الاتحاديين). قال الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء) 58/77 : «ومن أردأ تواليفه كتاب (الفصوص) فإن كان لا كفر فيه فما 
في الدنيا كفرء نسأل الله العفو والنجاة فوا غوثاه بالله».. 
قال أبو العلا عفيفي في مقدمة (الفصوص): «له طريقة في تأويل الآيات فيها 
تعسف وشططه. ويعمد إلى تعقيد البسيط. وإخفاء الظاهرء لأغراض:. في 
نفسهء يقول (نيكولسون) في وصف أسلوب ابن عربي في (الفصوص): إنه 
يأخذ نضًا من القرآن أو الحديث ويؤوله بالطريقة التى نعرفها في كتابات 
(فيلون) اليهودي». و(إريجن) الإسكندري». 
وقد طبع الكتاب سنة (1750١ه)‏ دار إحياء الكتب العربية» في مجلد واحدء 
الجزء الأول فيه نص كتاب (الفصوص) والجزء الثاني تعليقات عليه لأبي العلا 


. 


21/4 


/ أحدها : أن يكون مدبراً مالكاً لجتسة وغير حجنسه» كما أن 
الرب مدبر للعالم فهو"'' على صورة الملائكة . 

الشاني: أن يكون”' على صورة العالم» لأنه نسخته 
ومختصرهء والعالم هو صورة الله المخلوقة. أو" المملوكة. 

اوعن”* ضورق الذافة الفيية*, 


[وقد]"'' قدمنلل" في تأويل من حمل ذلك على 
الصفة والصورة المعنويةء أننا لا ننازع في ثبوت المعاني 
الصحيحة» مثل كون الإنسان له من الأسماء والصفات والأفعال 
ما قد حملوا الحديث عليهء وجعلوه بذلك فيه شبه [لأسماء]/* 
الحق وصفاته وأفعاله. ولا لنا حاجة بالمنازعة في دلالة 
الحديث على ذلك إما بطريق التضمنء وإما بطريق الاستلزام”"'. 


)000( أي : آدم . 

0,0( أي : آدم . 

(9) الأولى حذف الهمزة كما يظهر لى . فليتأمل. 

(5:) التأويل الثالث. 

(5) أي: يكون آدم على صورة الله الذاتية النفسية. 

(0) مابين المركنين ساقط من: ل.»ك»ق. والمثبت من: ج. 

(0) تقدم عند إبطال التأويل الخامس الذي ذكره الرازي. انظر ص١55‏ . 

00 كتابتها محتملة (لاسيما) ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(9) التضمن والاستلزام: من دلالات الألفاظ على المعانى؛ لأن دلالة الألفاظ 
على المعاني تكون من ثلاثة وجوه. 
الأول: دلالة المطابقة» وهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع لهء مثل 
دلالة الجواد على الحيوان الصاهل . 


ج/" 


73ب 


ف/ 1814 


بيغ" يقال" انه ذا قبت أنه على [الصورة]”'' الذاتية: فهو 


بحيرا 


على الصورة الوستدة او الابيمية والتعلية اولي وأحرف» أويكال 
غير ذلك . 


مواضعه» وإلحاد فيه» ورد لما قصد بالنص» فيرد ما كذبوا به 
من الحق» لا ما/ قصدو”؟' به من الحق» فإن هذا شأن المحرفين 
لنصوص الصفات» إذا حملوا الحديث على ما هو ثابت في نفس 
الأمر لم ننازع [في”*؟ ذلك المعنى الصحيح» ولا في دلالة 
الحديث عليه» إذا احتمل ذلك» وقد لا نكون'"'2 في هذا المقام 
ناظرين في دلالة الحديث عليه نفيا/ وإثباتاً. ولكن ننازعهم في 


010( 
مه 
فرة 
05 
0( 
00 


والثاني: دلالة التضمن» وهي دلالة اللفظ على جزء من أجزاء المعنى المطابق 
له. كدلالة البيت على الجدران فقطء قبل وضع السقف والأبواب والنوافل. 
والثالث: دلالة اللزوم والاستتباع , وهي أن يدل اللفظ على ما يطابقه من 
المعنى» ثم ذلك المعنى يلزمه أمر آخرء مثل دلالة السقف على الجدران» 
والمخلوق على الخالق . 

انظر: (رسالة في المنطق) لعبد الحليم أحمد ص9١٠»2‏ ولالإيضاح لمتن 
إيساغوجي في المنطق) لمحمد شاكر ص؛5١»‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل 
صليبا ١/١9؟.‏ 

في ل: إنه بحيث. والتصويب من: ك.»ج»ق. 

في ل» ك: صور. وفي ق: صورة. والمثبت من: ج. 

ونع للخم 


في كءق»ج: صدقوا. 


في ل .قيفم. والفقيت من : كشءق»ج. 


ثارث 


تحريف الكلم عن مواضعه. والإلحاد في أسماء الله وآياته/ وهو 
ما أبطلوه وعطلوه وكذبوا [به]''/ 
كلاهوا بابو فو ا من خطئهم فيما صدقوا به وعلموه. | 

أما التأويل الأول : وهو قولهم: على صورة الملك . فهو 
وإن كان فيه نوع شبهة من هذا الوجه. فالكلام عليه مه”"ا 
وجوه. 

أحدها: أن قوله: (إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه. فإن الله 
خلق آدم على صورته»”*' لو أريد أنه جعله ملكاً مطاعاً مدبراً كما 
أن الله ملك مطاع مدبر لم يناسب هذا الأمر باجتناب الوجه» إذ 
لا اختصاص له. ولأن صفة الملك لا تنافي استحقاق العقوبة. 

الوجه الثاني: قوله: «لاايقولن أحدكم قبح الله وجهك 
ووجهاً أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته»”” ذكر خلق 
آدم على صورته» لقوله: «وجهاً أشبه وجهك». وليس في كونه 
ملكاً ما يقتضي ذلك. كما قال: فإن الله خلق'' آدم ملكا من 


الملوك. 
(14) تقدم تخريجه في ص 700. 
(0) تقدم تخريجه في ص 700. 


ق١‎ 


جم 


من الحق» فإن خطأ النظار فيما ل/7/أ 


المؤلف 
للتأويل الأول 
(نأ بلابن 


اه الأول : 


الحيياة 
لا اخنتصاص 
للوجه بالنهي 


الوجه الثاني : 
ليس في كونه 
ملكاً مقرياً م 
بقتضى ذلك 
لنهي 


الوجه الثالث : 
لوأريدذلك لم 
يكن فرق بين 
الوجه وسائر 
الأعضاء 


الوجه الرابع : 
كونهملكاً 
لايوجب رفع 
العقوبة عنه 
20 
الوجه 
الخامس : لو 
أرب دأنه على 
صورةالملك 
لكان هذا ليس 
عاماً في جميع 
بنيآدم 


الوجه 
السادس: أن 
اولك لبنس 
بالآدميين 


الوجه الثالث: أنه لو أريد ذلك"'' لم يكن فرق بين الوجه 
وسائر الأعضاء في النهي عن الضربء والنهي عن التقبيح» إذ 
كون آدم مخلوقاً على صفة الملك التي يتميز بها لا يخص عضواأً 
دول عضو. 

الوجه الرابع: أن كونه ملكا لا يوجب رفع العقوبة عنه إذا 
أذنب» إذ لو جاز ذلك لكان ملوك [بني آدم]”'' ترفع عنهم/ 
عقوبة السيئات . 

الوجه الخامس: أن كونه مخلوقاً على صورة الملك ليس 
هذا اعانا فى جميع بتي ادم إذ مهومن يلج للملك» ومنهم 
من لا يصلح أن يكون إلا مملوكاء بل منهم من هو أضل من 
البهائم» كما قال تعالى: #وَلْقَدَ دَرَأَنا لِجَهَتَمَ كيرا ين أن 
الاين لحم وب لَايمْمَهُون يها وَل عن لا سرون يبا وم دان لا يعون 
يبا وليك قم ألْصفِلُوَ © * [الأعراف : 





كلاو بل هم أصَلُ أوليك هم التؤلوت 
49 وإذا كان كذلك ‏ مع أن النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه 
عام في جميع الادميين» وصفة الملك والسؤدد ليست عامة ‏ 
علم أنها ليست هي المراد بقوله: «على صورته» . 

الوجه السادس: أن الملك ليس مختصضًا بالآدميين» بل في 
أصناف البهائم الو تيين والمطاع”". والمرؤوس المطيع. فما من 


)1١(‏ أي: ذلك التأويل. 
(؟) قوله: (بني آدم) ساقط من: ل. وأضفته من: كءق»ج. 
(0) قي ق.ج: الرئيس المطاع . 


28” 


طائفة من البهائم (والطير/ تجتمه'' كالنحل وغيرها إلا وفيها ق/م٠ا١‏ 
الرؤساء المطاعون. وأيضاً فالملاتكة كذلك» كما قال تعالى في 
جبريل 8 ِنَم لقَول رول كور © ذى فو عِندَ ذِى الْمرش مين © تُطَاءٍ 
؛ © * [التكوير: 4١-١؟].‏ وإذا كان الأمر كذلك لم يكن 
[لآدم]'"ا اختصاص بالرئاسة» والملك» وإن كان لبني آدم من 
الاختصاص ما ليس لغيرهم» فالملائكة”  '"‏ أيضاً ‏ ليست كبني 
آدمء وأهل السنة وإن قالوا إن الأنبياء والأولياء أفضل من 
الملائكة» فلا يقولون إن جنس الأآدميين مطلقاً أفضل من جنس 
الملائكة/ 6 في بني آدم من هو شر من البهائم)”” . ظ ل/ 87ب 
الوجه السابع: أن الملك صفة من صفات الله وهو يعودالوجالمابع: 
إلى القدرة. أو القدرة والعلم والحكمة» فيكون ذلك داخلاً في 0 
تأويل من تأوله على الصورة المعنويةء وهي صفة العلم تويلمزتارل 
والقدرة» وقد تقدمت”" الوجوه المتعددة في إبطال حمله على ا 
ذللكه.وتلكالوجره كلها قبطل هذ" يطروق لاد ل . ْ 








(1)1 فيل يججمع : 

(؟) ما بين المركنين ساقط من: لعج. وأضفته من: كءق. 

22 فى ق: فللملائكة. 

(5) (بل) ساقط من: ق. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: ج» وفي موضعه: (إلا كذلك). 

(1) في ص١51‏ عند إبطال التأويل الخامس الذي ذكره الرازي في (أساس 
التقليس )عن 1115 

(0) أي : تأويل ابن عقيل . 


ره 


الوجه الثامن : أن 
تسمبةالملكأر 
التديير صورة مما 
لا يعرف باللغة 
00 

الوجه الناسع : 
أآدمولم يخلن 
ملكا 


الوجه العاشر : 
أن خلق ملكاً 

الوجهالحادي 
كيس :أن 
الحديث صربح 
فى أنه أراد صورة 
منائشة المؤلف 
لنأوبلإحدى 
طائفتى الاتحادية 


4 


الوجه الثامن : أن تسمية ملك الله: صورة الله» أو تسمية”''/ 
تلذبيره وفدرته 0 مما لا يعرف فى اللغة أصلا ‏ فحمل 
الحديث عليه تحريف وتبديل محض . 

الوجه التاسع : أن قوله: «خلق آدم على صورته» يقتضي أنه 
وإنما الملك حادث بعد ذلك . 

الوجه العاشر: أن آدم نفسه لم يكن بعد أن خلق ملكاء 
ولا مطاعاً: ويعد أن حدثت له الذرية. 

الوجه الحادي عشر: قوله: (إن اللّه خلق آدم على صورته . 
طوله ستون ذراعاً» إلى قوله: « فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم)”" صريح في أنه أراد صورة نفسه”*' لا قدرته وملكه. 

وأما قول القائل*©: «على صورته التى هي العالم» فإن 
الإنسان مختصر العالم». فلا حاجة إلى المنازعة في كون 


(0010 
00 


في ق: ملك الله صورة أو تسميته . 

في ل: وصورته. والمثبت .من : كءق.ج. إلا أنه في ق: طيووة ديذلا من : 
صورته . 
تقدم تخريجه في ص779. 

في كء)ق»ج: احم نل من : نفسه . 

والضمير يعود على أدم. 

هذا القول هو قول طائفة من الاتحادية الذين لا يثبتون للرب وجودا غير 
الغا ف ريل يتجحاو نه بشو .وعفوه العاتيب. انظ بض /01/1:: [ 


فر 


(060 


2/1 


الإنسان مختصر/ العالم ونسخة للعاله'''» ولا في كون هذا 
المعنى قد يكون من لوازم خلقه على صورة الرحمن» كما 
زلا ينازع]'" في كونه عالماً وقادراً وحيّا وعالماًء ولكن هذا 
لايجوز أن يكون هو مقصود الحديث لوجوه: 

أحدها: أن قوله: (إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه؛ فإن الله 
خلق آدم على ور 5 إن 49 خلقة على «ضورة/ 
الرحمن : هي المانع من ضربه» وكونه على صورة العالم لا يمنع 
ضربه» وقتاله» فإن العالم نفسه”*' مشتمل على النعيم والعذاب» 
وعلى ما ينعم ويُعدّب/ وعلى البر والفاجر. 

الثاني : أن قوله: «لا يقل أحدكم قبح الله وجهك»2 ووجه من 
أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته»"'' يقتضي أن شبه 
الوجه بالصورة هو المانع من تقبيح من أشبه الوجهء ومعلوم أن 
العالم نفسه ليس فيه ما يشبه وجه الآدمي مخصوصاً يمنع ذمه 
وهو وجه يشبه وجهه . 


الثالث: أن خلقه على نسخة العالم ليس له اختصاص 


)0010 
)0( 
فر 
0( 
)0( 
00( 


في ق : العالم . 

في ل: لو تنازع. وفي كءق: لم ننازع. والمثبت من: ج. 
تقدم تخريجه في صص500. 

في ل: أنه. والمثبت من: كءق؛ج. 

تقدم تخريجه في ص00 1. 


2/ 


ك/ 194/أ 


الوجه الأول: 
أزخلقه على 
صورةالرحمن 
في المانع بن 
ضربه 

١8 ق/‎ 


ج/51 


الوجه الثاني : 
أن العالم نفسه 
ماشبهوجه 


الآدمى 


الوجه الثالث : 
أن خلقه على 
نسخةالعالم 
5-5 
اختصاص 
بالوجه 


بالوجه. بل هو شامل لروحه'' ‏ كما يبين ذلك من يقوله - 
وحينئذ فينبغي أن يكون النهى عن الضرب لسائر أعضائه ونفسه. 
[أو]”'' لا ينهى عن الضرب لشيء . وكلاهما باطل . 

الوجالرابع : الرابع : أنه على هذا التقدير كان النهي عن التقبيح يقتضي أن 

على هذا التقدير 

كان لني بقتضي يكون شافة/ لجميع الأعضان والنفن . 


م الخامس: أن تسمية”" العالم صورة الله”» أمر باطل» 
4م لا أصل له في اللغة» بل العالم مخلوق الله ومملوكه: 

الوجه الخا 5 5 

ا السادس : أن هذا الوجه يتصمن أن إضافة الصورة إليه إضافة 


بام خلق وملك» لا إضافة ذاتية» وقد تقدمت6©0©) الوجوه المبطلة 


لوج الساس: لهذاء فهي تبطل هذا التأويل . 

أن ذلك يتضمن أن 8 7 
اإضانينان السابع: أن كون الإنسان مشابهآ للعالم ليس بأعظم من 
٠ 00‏ مشابهة بعض الناس لبعض» كمشابهة الرجل لأبيه» ومعلوم أن 
الوجه بع: أن 

مشابهة الإنسان مشابهة/ بعص الآدميين لبعض لسن مقتضياً لذم ولا مدحء 


لعا ليس بأعظم ولاأمائعا' بين العقويات”.. .بل هو ستيجانة يريج البجن. مد 





من مشابهة بعض 

الناس لبعض الميت»ء ويحرج اميق من الحي . 

جا" 5 

الوجهالنامن: الثامن: أن كون الإنسان مختصرًا من العالم أن فيه المحمود 
كونالإنسان 

مختصرأمن 


العالم لارجي )١(‏ في ق: شامل له وجهه وسائر أعضائه. 

سعنفيحأو (5) في ل: (و). والمثبت من: كءق.ج. 

افيا :0001 الال سيط 
(4) في ك: لله. 
() في كءق: تقدم . وانظر هذه الوجوه ابتداء من ص05 . 
030 في كءق.ج: العقاب. 


كاه 


والمذموم. كما قال'١)‏ النبي كله : «إن الله خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض» فجاء بنوه على قدر تلك القبضة» منهم 
الخبيث والطيب» وبين ذلك» والسهل والحزنة 5 
ذلك» [و**) الأسود والأبيض » وبين ذلك)2* وإذا كان كذلك 
فكونه مختصراً من العالم ومشبهاً له لا يوجب منع تقبيح شيء 
منه » ولامنع ضرب شيء منه . 

التاسع: أنه" من المعلوم أن أرواح بني آدم أشرف/ من 
أجسادهم.ء ثم إن هذه الأرواح التي يسمونها (النفوس 
الناطقة)”"؟ تنقسم إلى: محمودء ومذموم» كما يقول الملك 
للنفس ا «اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد 
الطيب» اخرجي راضية مرضية» فإذا خرجت صلى عليها كل 
ملك في السماء» وكل ملك في الأرض» وكل ملك بين السماء 
والأرضء» ويقول للكافرة» اخرجى أيتها النفس الخبيثة» كانت 
في الجسد الخبيث» اخرجي ساخطة تعيض ]0 عابت 


)١(‏ في كءقءج: أن. بدلاً من: قال. 

(؟) تقدم بيان معنى السهل والحزن فى ص16 66. 

(6) في ل: (ومن). بدلاً من: (وبين). والمثبت من: ك.ق»ج. 
(4) سقط (الواو) من: ل. وأضفته من: كءقءج. 

(60) تقدم تخريجه في ص5 00. 

(0) في ج: أن. 

0) تقدم تعريف النفس الناطقة في ص017 . 

(4) في ل: مسخوط. والمثبت من: كءق»ج. 


62/4 


الوجه التاسع : 
لو كان مشابهة 
عر ار 
العالم ينع 
التقبيح. . . 


١ ن//ام‎ 


ج/1" 


واعررو” بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج» فإذا خرجت 
لعنها كل ملك في السماءء وكل/ ملك في الأرض» وكل ملك 
بين السماء والاأرض)”'" . 

وإذا كانت الروح قد تقبح وتشتم» وتلعن») وتوصف 
بالخبث” ''» فالجسد أحق بذلك» فلو كان [مشابهة]؟' أشرف 


(15). :في "ق::وابشين. 

(؟) أخرجه النسائي (في سننه) كتاب: الجنائزء باب: علامة موت المؤمن» 8/5. 
وابن حبان (في موارد الظمآن). /لاماء ح(7). والحاكم (في المستدرك) 
كتاب الجنائزء حال قبض روح المؤمن». 097/١‏ وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي. والبيهقي (في إثبات عذاب القبر)» ص8٠50ه»‏ 
اح (50). كلهم من طريق قتادة عن قسامة بن زهير عن أب هريرة. ولفظه عند 
(النسائي): أن النبي كَل قال: (إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيًا عنك إلى رَوْح الله وريحان ورب غير 
غضبان» فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه ليناوله بعضهم بعضّاء حتى 
يأتون به باب السماءء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض» 
فيأتون به أرواح المؤمنين. فلهم أشد فرحًا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه 
فيسألونه ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم 
الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا 
احتضر أتته ملائكة العذاب بمسحء فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطا عليك 
إلى عذاب الله عز وجل. فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتونه به باب اللأرض» 
فيقولون: ما أنتن هذه الريح» حتى يأتون به أرواح الكفار» . 
وأخرج البيهقي نحوًا منه» وفيه: «يقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من 
قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه». (إثبات عذاب القبر) 
للبيهقي ص,17 » ح(57). 

(9) قوله: (بالخبث) ساقط من: ق. 

(4) في ل: مشاتمة. والمثبت من: كءق».ج. 


مه 


مافي العالم يمنع التقبيح لوجب ألا تقبح النفس الناطقة قط" 
فلما جاز تقبيحهاء ومع الشارع من تشقبيح الوجهء لآأن الله حلق 
آدم على صورتهء ولا فرق في ذلك بين وجه البر والفاجرء علم 
أن المانع ليس”' مشابهة العالم . 
العاشر: أن قوله: «صورة الإنسان على صورة الرحمن)” الوجه العاشر: أن 
: .غ252 1 )26 ]او ِ 1 0 
يحص [الصورة] كما حص الوجه في تلك الاحاديث» ا 
وهذا يمنع أن يكون المراد جميع أعضاء الإنسان وروحه. أزيكون المراد 
3-3 يكون المر رت 0" جميع أعضاء 
وأما قول طائفة من هؤلاء''' وغيرهم: أن الآدمي/ خليفة الإسازوررت 
اللا استخلفة. عن نفسه»: فجعلة يخلفه فى تدبير [المملكة]؟"" .مات البزلف 
! 1 ' ظ للطائفة الثانية مر: 
فهو على صورته من هذا الوجهء فهذا يدخل فيه: معنى الملكء ولد 7 
ومعنى كونه نسخة العالم. لك فيه من الباطل ما يخصهء» وهو لب 
زعمهم أن الإنسان خليفة عن الله تعالى» فإن هذا باطل”*. والله 
تعالى لا يخلفه شىء أصلا . 


وإنما معنى كون أدمء وداود. والآدميين: خلائف » أنهم بح المؤلف 

ونحقيفهلقول 
القائل: خليفة 
اله. وأنهباطل 

010( في ق: فقط . ٠‏ لابحور 

(0) (ليس) ساقط من: ق. 22 

() من حديث تقدم تخريجه في ص77 7. 

(5) في ل: للصورة. والمثبت من: ك.ق»؛ج. 

(0( في ج: يخص . مذلا مر خضو 

(7) أي من الاتحادية. وقد تقدم في ص0177-577 أنهم ينقسمون إلى طائفتين. 

(0) في ل: الملائكة. والمثبت من: كءق»ج. 

() في ج: كان هذا باطلاً. بدلاً من: فإن هذا باطل. 


20/4 


/14/ت 


جم 


ق/مما 


يخلفون غيرهم من الملخوقات» لا أنهم يخلفون الخالق» كما 
سس سر سواه عره م ا ع 


قال تعالى : « وعد أنه أن َامَثوأ يك وصي لوأ الصديحدت/ لسَخْلمنرٌ 


١‏ 7 ا يم 0010 د دس سل لوس سلاما يه يوم شرو مص 


أرتصئ لحم # [النور: 150» وقال تعالى: 0 وَلَقَدَ أَهْلَكا الْفُرُونَ/ من 
رت 24 سر مع 8 مسر ءوس ووارو لس سس يي لجس اخوي 7 ا 
قبلِكُمٌ لما ظلموأ حاتم رُسْلهُم ايت وَمَا كوأ لِيؤمِئُوا كَدَلِكَ يجزِى 
اس سر © سال 


عسوم وكو م عر ّ 000 ٠‏ ص حي 70 5 
ثم جعلنا حَلتِيفَ ف الْأرضٍ مِنْ بَعْدِجمْ # ( يونس : 


القوم المجرمين ( 

]١5 ١‏ وقال تعالى: 8 وَهْوَ الى جَعَلَكُمْ حَلِيت الْارَضٍ وركَمَ 
0 هوف بِعض دَرَجَنتٍ لَمَبَوَكُمَ / فى مآ >اتنة- » [الأنعام: ]١76‏ 
وقال تعالى في قصة نوح: #فَكَوهُ فين ومن مَعَمُ في الْْلَكِ 
وَجَعَلْتَهُمْ حَلَتِيفَ » ليون 90#] وقال. تعاك + #2 وربلك العو 
ذو أليحَحَةٌ إن يفسأ يُدِْبِحكُمَ وَيَسْسَظْلِفْ يا بََدِحكُم مَا يك 
كما أنقأحكم ين دُرَةٍ قَوَرِ #اكتربت © 4 [الأنعام: 1]ء 








رست © 
وقال تعالى - في خطاب هود لقومه :_ « وأذ كرو إِذ جَعَلَكُم حلفا 
مِنْ بَمَدِ قَوْمِ فوح وَرَادَكُمٌ في الْسَلْقِ بَصبطةٌ 4 [الأعراف: 14]»: وفي 
خطاب صالح لقومه”: #وَأذْكُرُوا إِدْ جلك خْلقَآء ين بَسَدِ حاد 
وَبوَأَحكُم في الْرْضٍ تََدِذُوات ين سْهُولِها فصوا وَكَتَحِدُونَ الال 
7 فأَذْكروا الآ أله 4 [الأعراف: 74] وقال ‏ في خطاب 
موسى لقومه: # عسئ ربكم أن مُهَلِلك عَدوَكُمْ وَمَْكَدْلفَكُمَ 
في لْارْضِ صَسَطرَكَيْتَ تَعْمَلوْنَ © 4 [الأعراف : 179] . ظ 
وقال النبي كَل : «من جهز غازياً فقد غزاء ومن خلفه في 





0 


أهله بخير فقد اا وقال: «أو كلما" نفرنا في 0 3 


# ا ا سرءه خر 


خلف أحدهم)"" ' وقال تعالى: # فَخَلفٌ من بَعَدِهِمْ حَلف ورنُوا 


000 


030 
فر 


أخرجه البخاري (فيى صحيحه) عن زيد بن خالد في كتاب الجهاد» باب : 
فضل من جهز غازيّاء / 2٠١545‏ ح(5188). ومسلم (في صحيحه) كتاب 
الإمارة» باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله 57/7 »16١‏ ح(1890). 
وأبو داود (في سننه) كتاب الجهاد باب: ما يجزئّ من الغزو "250/7 
00 

والترمذي (في سننه) كتاب فضائل الجهاد.» باب: ما جاء في فضل من جهز 
غازيّاء 2١59/5‏ ح(2)11748 وكذلك الحديث رقم ,)١150( 2)١559(‏ 
17710 ). 

والقناقي :ز تينض) كنات الجيادت بالطل مو نوق غازكا 20/5 
وأحمد (في المسند) 5//ا١1.‏ 0/ 197. 

وبنحوه أخرجه ابن ماجه (في سننه) كتاب الجهادء باب: من جهز غازياء 
5 ح(70759). 1 

وَأَحَمِل (في المسند) 2.1١١5 21١0/5‏ 197/0. 795. 

والدارمي (في سننه) كتاب الجهاد. باب: في فضل من جهز غازيّاء ”/ 271705 
ح(0515. 1 

في ق: كلما. وفي ج: أو كلما تقربًا. 

جزء من حديث في أوله ذكر قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه. ثم بعد رجمه 
خطب رسول الله يه فقال: ل - نفرنا فى سبيل الله 
خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس. يمنح إحداهن الكثبّة مه ين انلبق والله 
لا أقدر على أحدهم إلا نكلت به». أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب 
الحدودء باب: من اعترف على نفسه بالزناء */ 119» ح(197١)‏ عن جابر 
ابن سمرة» وكذلك الحديث رقم .)١595(‏ 

وأبو داود (في سننه) كتاب الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك. 5/ /الاه. 
ح(1455). 

والإمام أحمد (في المسند) 2.85/0 لالم .٠١ 2٠١7‏ 


14١ 


جم" 


ل/ 60/أ 


ألَكتبَ4 [الأعراف: 19] وقال تعالى: #هْوَ الْذِى بجَعَلك ليف 
. صج ور خ 7 ساص صل 2 آ م راسد رظاح اعوج 5 المي 
في الأرضٍ من كفر فَعليْه كُفرم ولا يزيد الكفرين كفرهم عِندَ رَيَِمَ إِلّا مقنا 
ولا بزيد الْكفرِينَ كُتَرض إِلَاحَسَاءا © 4 [فاطر : 4]» وقال تعالى : 


م 2 


00 ”ا مس ماح. لكراه مارم 2< 5 رو ه م 
© إَِمَا َيِل عَلَ آأزيت / سَمَتَذِ ولك وهم أَعْنِيَاءٌ رَصوأ يأن 





جر 
ته لغة 
تمة 


ل ل ون لون عر ل ل 

يَوْوْأْممَ ألْحََالِقٍ 4 [التوبة: «9]» وقال: 8 فَإن يَجَعَلكَ أله إل 
1 مجم 1ح سه 8 يري بي 2 جوع 0 ار كدح ص الج عرو سس 
يمك مَنْهُمَ فَاَسَسَتْدَنوكَ للُخروج فقل أن تخريجوأ معى أبدا ولن تُفيِلوا معى 

ع ك7( مسر ال 2 مام سصحنريور 5ه 

عَدُوًا إِنكث ويم بِالْشُعُو وَل مرَوَمأَفعْدُوأْمَمَ َلَِْفِيَ» [التوبة : 87]. 


ولهذا قيل للصديق: يا خليفة اللهء فقال: لست بخليفة 
الله ولكن خليفة رسول الله ملب وحسبى ذاك)0؟ , 

ولكن الله مييحانة رصنو انه خليفة »ورا [خات ]1 عن 
0 كما ثبت عن النبي كلةِ أنه كان يقول: «اللهم أنت 
الصاحب في السفرء. وأنت الخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا في 


والدارمى (فى سننه) كتاب الحدودء» باب: الاعتراف بالزناء» 2.51/7 
ح(7813). ْ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (في المسند) ٠١/١‏ ١٠ء‏ عن ابن أبي مليكة قال: قيل 
لأبي بكر رضي الله عنه: «يا خليفة الله. فقال: أنا خليفة رسول الله وأنا 
راض به»ء وأنا راض بهء وأنا راض» . 
وضعفه أحمد شاكرء فقال: في إسناده ابن أبي مليكة» واسمه عبدالله بن عبيد 
لله تابعي ثقة ولكنه لم يدرك أبا بكر. (المسند) بتحقيق أحمد شاكر 
1/١‏ . 
وأخرجه الخلال (في كتاب السنة) 1/5/١‏ م7154. 

(؟) في ل. ك: خلفا. والتصويب من: ق»ج. 

(*) قوله: (من غيره) ساقط من: ق. 
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سفرنا هذا خيراء واخلفنا في أهلنا»”'". ويقال في الوداع: 
«خليفتي عليك الله». وفي التعزية الذي ذكر الشافعي في مسنده 
أن أهل بيت رسول الله يك سمعوا صوت معز عزاهم بها: 
ديا أهل بيت رسول الله كَلِ إن في الله [عزاء]”'' من كل مصيبة» 
وخلفاً من كل هالك» ودركاً من كل فائت)”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الحج» باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر 
الحج وغيره» ؟918/5, ح(1757١)‏ عن ابن عمر بلفظ «اللهم أنت الصاحب 
في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكاآبة 
المنظر وسوء المنقلب فى المال والأهل». 
والترمذي (في سننه) كتاب الدعوات.» باب: ما يقول إذا ركب الناقة. 
١00‏ ح(7517). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. 
والإمام أحمد (في المسند) 7٠١ /707/١‏ عن ابن عباس وفي 2401/7 “الا 
عن أبي هريرة. 
وأخرجه مالك (في الموطأ)» كتاب: الاستئذان» باب: ما يؤمر به من الكلام 
في السفرء "//الا9 . 
وخر جه الدارمي (في سننه) كتاب الاستئذان» باب: في الدعاء إذا سافرء 
5 عن ابن عمرء وهو أقرب الألفاظ إلى سياق المؤلف هناء وفيه: 
«اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل, اللهم اصحبنا في سفرنا 
واخلفنا في أهلنا بخير» . 

() في ل.ك: عزا. والتصويب من: ق»عج. 

(*) أخرجه الشافعي (في مسنده) ص١7‏ 7, بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده» قال: لما توفي رسول الله يل وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في 
الله عزاء من كل مصيبة وخلمًا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا 
وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب . 
وأخرجه ابن سعد (في الطبقات) 708/7. وابن أبي الدنيا (في الهواتف) - 
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ق/ 14 لامع شهوده» والله شهيد على عباده » لا يغيب عله شيء / مذبر 
المخلوق”'؟ للمخلوق» بل هو الخالق لكل شيء» المدبر لكل 
شيء» فالادميون يموتون ويغيبون فيكون من يخلفهم» والله حي 

ج/ 1م قيوم/ لا يغيب» فلا يكون له من يخلفه» بل هو سبحانه يخلف 

يغيب أو يموتء» كما يكون خليفة المؤمن فى أهله إذا سافر» 
ويكون خليفة له إذا مات. فيكفي"" أولئك”*؟ ‏ الذين كان 


المؤمن [يكفيهه]* في هدايتهم ورزفهم ونصرهم . 


١١‏ ص" عن جعفر بن محمد عن أبيه. 
وأخرجه البيهقي (في دلائل النبوة) 27١4/1‏ من طريقين فيهما جعفر بن 
محمدء ثم قال: هذان الإسنادان وإن كانا ضعيفين فأحدهما يتأكد بالآخرء 
ويدلك على أن له أصلاً من حديث جعفرء والله أعلم. وقال ابن كثير (في 
البداية والنهاية) 7١17/0‏ بعد أن ذكره عن البيهقي - : «وفي إسناده ضعف 
بحال القاسم العمري» فإنه قد ضعفه غير واحد من الأئمةء وتركه بالكلية 
آخرون» وقد رواه الربيع عن الشافعي عن القاسم عن جعفر عن أبيه عن جده. 
وفي الإسناد العمري المذكورء وقد نبهنا على أمره لثلا يغتر به». ثم ذكر ابن 
كثير ما قاله البيهقي عن حال السندين . 

 .بيغم في كءقءج:‎ )1١( 

»)2 في ق: للمخلوق . 

(0) أي: الرب. 

(4) من يعولهم المؤمن. 

(5) في ل.ك: يكفهم. والتصويب من: ق»ج. 


يبين ذلك أن الإنسان إذا آتاه الله ملكا”'' أو لم يؤته إما أن 
يكون عند الله عاملاً بطاعته وطاعة رسوله”"''» أو لا يكون : 

فإن كان من القسم الأول كان من عباد الله كالنبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: 
« إن عبَادى لَْسَ لَكَ علوم سُلطدن سُلْطَدنٌ 2”04. وقال إبليس : #8 فِعرَّيِكَ 
يس ا © إلا عِبَادَكَ كَ منْهُمَ المخلصينت © * [ص: 24١‏ 
*8]ء ونحو ذلكء. والعبد العامل بأمر الله هو عابد لربه متوكل 
عليه. لم [يخالف]”'' ربه في أمر من الأمورء كما أن الملائكة 
الذين لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون يسبحون الليل والنهار 
لايفترون» لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» ليسوا خالفين لله 
في أمر من الأمورء وإن كانوا عاملين بأمره» عابدين له مطيعين» 
وهم المدبرات أمراً» والمقسمات [أمر ]0 . 

وإن كان الإنسان غير عامل بطاعة الله ورسوله. بل هد" 
عاص لله ورسوله'"' فهذا أبعد أن يكون عمله ذلك خلافة عن ربه. 
وهو يعمل ما يبغضه الله ويكرهه» وينهى عنه . 





)١(‏ في ج: أتاه ملكا. 

() في ج: رسله. 

(9) (الحجر: 57). (الإسراء: 56). 

(:) في ل.كءق: يخلف . والمثبت من: ج. 

(6) ما بين المركنين ساقط من: ل.كءق. وابعون اج. 
(1) في ج: سقط (هو). 

(0) قوله: (بل عاص لله ورسوله) متكرر في: ل. 


0230 


أ/,مث٠١‎ 


ل/ ةلاب 


15١ ق/‎ 


فقد ظهر أنه لا وجه [أن]'' يجعل واحد”"' من هذين”"ا 
خليفة عن الله/ لا من يعبده ولا من يطيعه» ولا من يشرك به 


ينا و 


وبعخصية . 


هذا من جهة القضاء والقدر والأمر الكوني فإن الله خالق كل 
شيء» فهو خالق كل حي من الملائكة والإنس والجن”*' 
والبهائم»ء وخالق قدرهمء وإراداتهم”'» وأفعالهم» كما أنه 
خالق غير الأحياء» وهو [و]' إن كان يخلق الأشياء بعضها 
ببعض» كما يخلق النبات بالمطرء/ ويخلق المطر بالسحاب» 
فليس شيء من ذلك [خليفته]”""» إذ هو الخالق لهء ولما يخلقه 
زبه]”ن فهو رب كل شيء ومليكه»/ ولو جاز ذلك”"' لكان كل 
مخلوق خليفة عن الله» بل جميع ذلك مسخر بأمره مصروف 
بمشيئته» مدبر/ بقدرته» منظوم (بحكمته» والله غنيى عن جميع 
ذلك. وكل ذلك فقير إليهء وليس الصغير أفقر إليه من 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل.كءق. وأضفته من: ج. 
(0؟) في ك: واحداً. 

(9) في ق: هؤلاء. وفي مقابلها بالهامش: هذين. 

(4:) قوله: (والجن) ساقط من: ق. 

6 في ج: وإرادتهم . 

(0) «(الواو) زيادة يقتضيها السياق. 

(0) في ل ك»ءج: خليفة:. :والمثيت من ق: 

(4) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كءق»ءج. 
(9) أي: أن يكون أحد من الخلق خليفة عن الله . 
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الكبير)”2 ولا المسبب بأفقر إليه من السبب» بل الجميع فقراء 
إليه» وهو رب الجميع ومليكه. وهو سبحانه ليس كمثله سي 
في شي ء من تذبيره » كما قال سبحانه : أم أحْدُوأْ من دونوء ولاه 
مر ون اوفك كن ودر © وَمامُ فيدود 
عن مَحَكمهُ: إل الَو كلك َه رق عَلِدهِ يكت وليه يِب © فَاطِرٌ 
القموت والارس 0 عن نش سكم أذ وجا ومن الأتعام أَرُويجا 
يَدْرَوُكُمَ فيه ليس و تَىء وهو السَيِيعٌ لصي 3 
(الشووض :هذا 1 ]ء 
يبين ذلك أن كل من خلف غيره في شيء فإنه يكون معيناً له 
فيما يعجز عنه [المخلوف”'"'» / إما لعدم علمه به» وإما لعدم 
فقدرته» فلا97 شريك لل 0 وقول ؛ كا لأمير 
الذي يستخلف في الأمصار خلفاء”'' عنهء فهم كلهم فاعلون 
ما لا يقدر هو وحذله أن يفعله. وهم مشاركون له مكافئون له 
وهو وهم متعاونون على جملة التدبير»ء وكل منهم ينتفع بما 
يغاوهة الاخي علي روالله تعالى السو للقي عل بو" لخن 












() مابين القوسين متكرر في: ل. 
(6) في لءق: المخلوق. والتصويب من: ك.عج. 
() في ج: فالخالق. 
(5) في ج: للمخلوق. 
(5) في كءق: وكقوله. 
و وقد يكون المعنى : ريك للمخاوت فى قرلهارشيلة. 
() في ج: 
(0) في ج: ا 


01/ 


ج11" 


١11 ق/‎ 


جا" 


مطلقاً بنفسه عن الخلق» وهو الخالق لكل شيء» ثم إن من 
رحمته أنه يأمر العبيد بما يصلحهم. وينهاهم عما يفسدهم. وهو 
الذي يعينهم [على]'' فعل”'' المأمور وترك المحظورء 
ولا يقدرون ب 0 ذلك إلا بإعانته» بل يخلق ذلك كله 
قال تعالى : # فل أدعوأ بس زعم ين دون 0ل احخ رسن مال 
َرْوَ ف لسوت وا لأ ومَالحُمَ فيهمًا من شرل وما أ لم منهم من 
ولا تفع الشفاعة سَّفْعَةٌ عندمة إِلَالِمَنْ أؤرح لم4 [سبأ: .7١‏ ؟] 


لت 
62 
و 





ل صر 


وقال تعالى: «١‏ وكلٍ لس الى لم نح اوليك لمك ف الك 

ور يكن لَدُ ول من الل وكير ْيَأ © »> [الإسراء: .]١١١‏ وإنما 
يتخيل”؟' أنه خليفة عن الله» ونائب عنه» بمنزلة ما يعهد عن 
الخلفاء والنواب عن [المخلوقين» منهم]”” - من يكون جباراآً 
منازعاً لله في كبريائه وعظمته؛ كما" ثبت في الصحيح عن النبي 
كلل أنه قال: «يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي» 
فمن نازعني واحداً منهما عذبته)”"”'/ فيكون مختالاً يتخيل في 
نقشة أذ عظيم كبينة: وان أمره ونهيه وفعله/ بالنسبة إلى الله 
تعالى من جنس أمر الخليفة النائب عن غيره» ومن جنس نهيه 





(1) في ل: عن. والمثبت من: لات 

»2 في ج : : الفعل . 

(6) في'ل: عن. والمثبت من: ك.ق»ج. 

62 في ق: متخيل . 

(5) في ل: المخلوق. وفي ك.ق: المخلوقين من. والمثبت من: ج. 
)03 في ك.ق: كما قد. 

(00) تقدم تخريجه في ص 71١‏ . 


وقعلةة .هذ شر كه ركذي وقئلال وكيرياءه واعيال»:وذلك أن 
الخليفة عن غيره يأمر وينهى ويفعل أموراً لم يدر بها 
المستخلف”'*. / ولم يقدر عليهاء ولا يكون أمر بها ونهى» بل 
يكون أمر هذا من جنس أمر الأول كالوكيل مع موكله؛ وكالوصي 
مع [الموصي]””': وهؤلاء بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر. 
ولهذا جاءت الشريعة بذلك». فجعل الفقهاء الشركة في التصرف 
مبنية على الوكالة» وأن الشريك يتصرف لنفسه بحكم الملك». 
ولشريكه بحكم الوكالة والنيابة" " . 

وأما الوصي فهو أبلغ من هذاء لأنه يتصرف بعد انقطاع أمر 
الموصي بالموت» فهذ”* يكون له من الاستقلال ما ليس 
للوكيل والشريك . 

حتى تنازع الفقهاء في جواز [توصيته]''» فأجاز ذلك من 
منع توكيل”"© الوكيلء» وحتى”* أجازوا له من التصرفات 


0010( في ق: المخلف . 

(؟) في ل».كءق: الوصي. والمثبت من: ج. ظ ْ 

() انظر هذه المسألة في «(المغني) لابن قدامة 2١14/10‏ في كتاب الشركة. 
روعي العرمد ١‏ للسرقو بياب الشركة /1011. 

)0( في ق» ج : ولهذا. 

(60) (من) ساقط من: ق. 

() في ل: وصيته. والمثبت من: كءق»عج. 

0) في لء كءعج: توكل. والمثبت من: ق. 

(4) في ق: بدون (الواو). 


ل/ 5 


ني وصبة 
الوصي 


ج/" 


]ب 


مالا يجوز للوكيل”'' . 
وهكذا خلفاء ولاة الأمورء مثل خليفة الإمام الكبير» ذي 
الإمامة الكبرى» وخليفة الحاكمء وخليفة إمام الصلاة» وغير 


هذا فى حق الله ممتنع » واعتقاد ذلك0) فى حق اجر هو من 


ع 


أعظم الشرك. ومن باب اتخاذ البشر أرباباًء قال تعالى: 
« عدوا لْحبسارهم وَرَهكئَهُمَ ابابا من دوين أله وَألْمَسِيمَ 
أن مَرْيمَ وم أمِروا إلا يَمسدا/ إِلَهاوَجهَا لا إلنه إلا 
1 ستبكدةه عنا بشركوت © * [التوبة: »]”١‏ وقال 
تعالى : 9# ما كان لسر أن يوْتِيَهُ للَهُ الكتنب والحكم والشبوة ثم يَمُولَ 
لاس فوأ عب اذا لى من دون الل ولك كوو ربكن يما شر تُمَيْمُون 
رسب أبَأمرثم بالكتر بَمْدَ إذ َنم مُتَيمونَ © 4 [آل عمران: ولا 
٠ .]8‏ 

يبين ذلك أن أعظم الخلق منزلة عند الله هم رسله» والرسل 
إثما هم مبلغون آمره ونهية» لا يأمرون إلا بما آمر». .ولهذا كان 
رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن/ محمداً عبده 













ورسوله. 


2740 /5 انظر أقوال الفقهاء في جواز توصية الوصي في (المغني) لابن قدامة‎ )١( 
. (كتاب : الوكالة)‎ 7٠١7/7 كتاب: البيوع» ومسألة توكيل الوكيل في‎ 
ائ: أن الله ينوب عنه أحد.‎ 6 


() أي: مع الله. 


#ساسالى 


ادي طاعة الله» كما قال تعالى: ## من يطِع الرَسولٌ فد 
طَاعَ أله لَه » [النساء: ٠6]؛‏ لأنهم [بلغوا]' أمر الله إلى عباده. 


0 لهم مطيع / لأمر الله لآنه فاعل ما أمره الله به» وأين 
الرسول المبلغ أمر غيره من النائب له الخليفة عنه» الذي يتصرف 
كما يتصرف المستخلف». بينهم فرقان عظيم» قال يَكِيْةِ ‏ فيما رواه 
البخاري : «إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداء وإنما أنا م 
اضغ حيت ارت 

فأما من يتصرف في عباد الله بمشيئته وهواهء فيعطي من 


أحب وبخعم من أحب»ء ويوالي من أحب ويعادي من ام 


(1) في ج: وطاعتهم. 

(؟) في جميع النسخ: تلقوا. ورجح لي أن الصواب ما أثبته 

(8) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الخمس» باب: 7 الله تعالى : « فَأنَ بل 
حسم وَلرَسُولٍ © [الأنفال:١4]‏ #/ 015 ح(19549) عن أبي هريرة بلفظ : 
اما أعطيكم ولا أمنعكم : إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت». وعن معاوية 
ح(75918). وكذلك في كتاب العلمء باب: من يرد الله به خيراء 29/١‏ 
ح(1/). وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي و : ١‏ 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق») 5/ 2755571 ح(1885). 
وأخرج مسلم (في صحيحه) كتاب الزكاة» باب: النهي عن المسألة. 
ح(١٠)‏ عن معاوية» قال كَكِلمِ: «وإنما أنا قاسم ويعطي الله . 
والإمام أحمد (في المسند) 187/7 عن أبي هريرة. وأخرجه مختصرًا عن أبي 
هريرة في 775/7» وعن جابر بن عبدالله في 9/ *0*. 21 2986 وعن 
معاوية في .٠ ٠١/5‏ 

(5) قوله: (ويعادي من أحب) ساقط من: ج. 


ق/ 117 


ج/1" 
ل/8/ ب 


بغير أمر"'' الله ولا إذنه» فهذا عدو لله» جبار مختال» من جنس 
فرعون الذي علا فى الأرض» واتخذ أهلها شيعاً»؛ يستضعف 
طائفة منهم. يذبح أبناذفي» ويستحيي نساءهمء / إنه كان من 
[المفسدين]”''./ فهل يكون هؤلاء نواباً عن الله؟! أو”" خلفاء 
عنه؟! وهم أعداؤه وعصاته؟! كإبليس. وإن كان الله هو الخالق 
لكل شيء» فليس كل ما خلقه الله من الأعيان والأفعال يكون 
محيًا له» راضياً به» وإن كان بمشيئته» فإنه سبحانه خالق إبليس 
557 قر ستفيى ولعي "ويا 0 

ومن قال عن نفسه أو غيره: 0 أو خليفة عن 
الله» ولم يكن أمر””' بما أمر الله ه000 غلى ألنيه'"؟ .رسلة فقن 
كذب على الله واستكبر في الأرض بغير الحق» كما يذكر ذلك 
عن طائفة من الملوك العام الظالمين»ء بل المنافقين 
المشركين. 


وإن كان إنما أمر بما أمر الله به" فهو مصيب في إيجاب 


)١(‏ في ج: سقط (أمر). 

)١(‏ في ل: المعتدين. والمثبت من: كءق»ج. 
(0) في ققى:(و) بدلاً من: (أو). 

(4) قوله: (ويلعنهم) ساقط من: ج. 

(0) في ج: ا 

(5) (به) ساقط من: ق. 

©©6© في ج : لبسنا 

(6) في ق: وإن كان مما أمر الله به. 


طاعتهء إذا أنريما أب 401»»: ومصيب في [معاقبة]''' من عصى 
وقوله [نائب]7'' إن كان بمعنى المبلغ والرسول والمنفل"" 
فصحيح ‏ وإذاكان معن أن انو اعنه لف ]7ن لأ ينمل هو 
ولا يقدر عليه» فهذا كذب”**» وهذا قد يقوله القدري الذي يظن 
أنه مستقل بفعله» وأن الله لم يخلق فعله» وهو مبطل في ذلك . 
نعم لو قال ثائب رسول الله ع أو .: خليفة رسول الله لكان 
هذا صحيحاً ولهذا لما قالوا للصديق : يا خليفة الله قال : 


لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله [وحسبي]" 


ذلك)0"؟ , 

فلا يطلق على أحد أنه ناتب عن الله» ولا خليفة عنه أصلاً. 
بخلاف الرسولء فإنه قد/ روي في وصف خلفاء الرسل: أنهم 
الذين يحيون سنتهم/ ويعلمونها الناس. ولهذا تجب طاعتهم». 
كما في الصحيحين عن النبي كله أنه قال : «من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني, ومن عصاني فقد عصى الله 


)١(‏ في جميع النسخ: مخالفة. ورأيت أن الصواب ما أثبته. 

0,0( يي اللا ال ا 
62 ين المركي زياد يتضيها المت 

030( في ل ٠:‏ وححتى . والتضويت من : كءقءج. 

60 تقدم هذا الأثر فى ص097 . 


3. 


م 


١1" ق/‎ 


ومن عصى أميري فقد عصاني»"" 

وذلك بك كل لياس الأ بها آل ليده فالمطيع له مطيع لله 
وكذلك أميره الذي اب على بعض أمتهء كأمراء 
السراي"“ الذي أوجب طاعته إنما أوجبها إذا كان يأمر بما أمر 
الرسول بهء كما قال يَكِِ: «إنما الطاعة فى المعروف2”*'. وكما 


(010) 


030 
0 


00 


أخرجه عن أبى هريرة : البخاري (في صحيحه) كتاب الأحكام , يأب : قول الله 


تعالن* « أطِيعوأاً ل ...ل 551/58», ح(7718). بتقديم 
وتأخير في بعض الألفاظ . 

ومسلم في (صحيحه) كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية “7/9 »2١5557‏ ح(1870). 

والإمام أحمد (في المسند) ؟/ .01١ .70١‏ 

والنسائي (في سننه) كتاب البيعة» باب الترغيب في طاعة الإمام لا/ ١65‏ . 
وابن أبي عاصم (في السنة) 501//7. ح(717١1).‏ 

في ج: يستخلفه . 

السّريّة : و اموس إلى ثلاثمائة» وقيل: هي من الخيل نحو 
أربعمائة. والسّرية:. من الجيش» عا 0 السرايا أربعمائة رجل؛ 
والشّرية من الجيش تجمع على منزايا وصميت سرية: لآنها تسرئ: لبلا :في 
خفية 

(لسان العرب) لابن منظور 787/١5‏ (سرا). 

أخرجه عن علي: البخاري (في صحيحه) كتاب الأحكامء باب: السمع 
والطاعة للإمام» .551١57/5‏ ح(575). وكذلك في كتاب المغازي» باب : 
سرية عبدالله بن حذافة السهمي» 5//الا6١1.‏ ح(225080 بلفظ : «الطاعة في 
المعروف»). ظ 

ومسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» .١579/”‏ ح(1850). 

وأبو داودء (في سننه) كتاب الجهادء باب: في الطاعقء 9/ 97. ح(5570). 


قال: «لا طاعة فى معصية الله)”'' . 


فقوله: «من أطاع أميرى» [قد]”'' بين أن معناه إطاعته في 


الطاعة”" وهو ما كان من الأفعال التى يأمر الله ورسوله بهاء 
فيكون هذا [الأمير]”*؟ [منفذ]*؟ لذلك الأمر. كما كان [عمر 
ابن عبد الب يقول: ١«أيها‏ الاو لا كتاب بعد كتابكم . 
ولا نبي بعد نبيكم» كتابكم آخر الكتب» ونبيكم آخر الأنبياء» 


والنسائي (في سننه) كتاب البيعة» جزاء من أمر بمعصية فأطاعء .١59/5‏ 
والإمام أحمد (في المسند) .١55 2.45 2487/١‏ 

)١(‏ أخرجه عن علي: مسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصيةء .١579/7‏ ح(1850). 
وأبو داود (في سننه) كتاب الجهادء باب: في الطاعة» 7/ 97. ح(51156). 
والإمام أحمد (في المسند) .15/١‏ 

(؟) في ل: فقد. والمثبت من: ك».ق»ج. 

(0) في ق: أطاعه. وفي ج: طاعة الطاعة. 

(5) في جميع النسخ : الأمر. ورأيت أن الصواب ما أثبته . 

(4) في ل: سنداً. والمثبت من: ك».ق»ج. 

(1) في ل: ابن عباس. بدلاً من: عمر بن عبدالعزيز. والتصويب من: 
كءقءج. 
وهو: عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكمء الأموي» أبو حفصء الحافظ. 
العلامة المجتهد. الزاهد العابدء أمير المؤمنين» القرشي» المدني» ثم 
المصري». الخليفة الراشدء وكان ثقة مأمونّاء له فقه وعلم وورع» وروى 
حديثا كثيراء مات سنة (١١٠ه)‏ بدير سمعان من أرض حمص» وعاش تسعا 
وثلاثين سنة ونصفًا. وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأيامًا. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2155/5 و(تذكرة الحفاظ) 
0١‏ » وإسير أعلام النبلاء) للذهبي ١١5/6‏ . 

(0) قوله: (أيها الناس) ساقط من: ق. 


ل//م/ أ 


ج/1" 


وإنما أنا متبع»ء ولست بمبتدع» وإنما أنا منفذ ولست بقاض)” 
فقد تبين”'' أن هذه الدعاوي في الخلافة/ عن الله ونحو 
ذلك» إنما هي من دعاوي المتكبرين”" الجبارين المشركين» 
الذين يريدون العلو في الأرض» كفرعون.ء وهؤلاء 
الاتحادية”*'و”*؟ الموافقين لفرعون» المدعين أنهم مضاهون لله 
تعالى وأنه يحتاج إلى عبادهء كما يحتاج عباده إليه» سبحانه 


وتعالى عما يقول/ الظالمون علوًا كبيراً. 


يبين هذا أن إيتاء الله للعبد الملكُ والسلطان والمال» 
لايقتضي أن ذلك إكرام منه له ومحبة» بل هو ابتلاء وفتنة له 
وامتحان» قال تعالى : كما لاضن دا ما أبكلنه ريم فول 


)١(‏ ذكر هذه الخطبة غيد اله ين عب السك عن مالك بن أنسء» بلفظ : «أيها الناس! 
ليس بعد نبيكم نبي» وليس بعد الكتاب الذي أنزل عليكم كتاب» فما أحل الله 
على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة» وما حرم الله على لسان نبيه فهو 
حرام إلى يوم القيامة» ألا إني لست بقاض وإنما أنا منفذ لله»ء ولست بمبتدع 
ولكني متبع». 
وكذلك ذكرها ابن الجوزي». قال حدثنا محمد بن يزيد» قال وهيب. فذكر 
نحوًا من هذا. وذكرها المسعودي والذهبي. 
انظر: (سيرة عمر بن عبدالعزيز) لعبد الله بن عبدالحكم ص ه27 7ء و(سيرة 
عمر بن عبدالعزيز) لابن الجوزي ص688١2‏ و(مروج الذهب) للمسعودي 
7 5» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي: 1777/0. 

() في ج: بين. 

(9) في ج: المنكرين. 

(5:) تقدم الكلام عن الاتحادية في ص١7‏ . 

(54) لعل حذف «الواو) أظهر للمعنى . 


ل و له 0 مر ار قر 


© وَأ إذا 7 أئلنه فقّدر عليه رزقم 0 





ف أكْرَمنٍ 
00 7065 .]. وقال تعالى: # ولقد 9 
بكم كا لكثرأ ودع رسله بوي 0 0 - 
قوم الْمَجْر 2 ملك كيت ف الأب يات يط كن 
تتم © »4 [يونس: /.]١5 .١‏ وقال تعالى: # وَهُوٌ الأزى 
جَمَلَكُمَ حلت ا عي أ اب لي يع 1 
تدك إِنَّ ريك سَرِعٌ أَلِْمَانٍ وإِنَّه لمَمُودٌ بحا 0 

فبين أنه جعلهم خلائف». و3 بعضهم فوق بعض 
درجات» كما يرفع درجة ذي الملك والسلطان» ليبلوهم فيما 
آتاهم . 

وإذا كان كذلك فمن كان منهم عاملاً بطاعة الله غير عامل 
بمعصيته كان من أولياء الله وعباده الصالحين» ومن كان منهم 
عاملاً بمعصية الله/ مريداً للعلو في الأرض والفساد متخيلاً 
متكبراً جباراً كان من أعداء الله [وممن]”'' سخط الله عليه ولعنه. 

قال بعض السلف أظنه [مجاهدا]”' في قوله تعالى: #وإذا 
بَطَمْثر بَطَمْمرَ جََاينَ © * [الشعراء: »]١٠١‏ قال: هو السوطء. 
والسيف». والعصاء في غير طاعة الله”*'» فمن كان يضرب 


0 








3 








)١(‏ في ق: رفع. بدون (الواو). 

(6) في ل: ومن. والمثبت من: ك»ق»ج. 

فو في ل: مجاهد. والمثبت من: ك.ق».ج. وقد تقدمت ترجمته في ص00 . 
(5) عن مجاهدء وأيضًا بهذا المعنى عن ابن عباس وابن عمر وابن جريجح. - 


أ/١01/‎ 


114/3 


20""1 ويقتل/ لغير طاعة الله ورسوله فإنما هو جبار من الجبارين» فإن 
لم يتب وإلا ا ان الله الذي لا يرد عن القوم المجرمين . 
سنة الله ولن تجد لسنة الله تلياة: ظ 


2 يستجيز مسلم أن يقول في مثل 01 أنه 5 


عن الله ونائب عنه ) وهذا يفتضي أن فرعون. والنمرود 5 
ونحوهما كانوا خلفاء عه”'' الله نواباً عنه . 


ثم إن هؤلاء'' يجعلون هذا المعنى ثابتاً لكل إنسان أنه 


خليفة عن الله. لأنه من الجنس المسلطين على غيرهم من 
أجناس الحيوان» وعلى أنواع من التدبير» ولا يفرقون بين من 
أطاع الله ومن عصاه. بل يجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض» ويجعلون المتقين كالفجار» وهذا كله 


010 
030 
ف 
0 


(2) 
2 


انظر: (تفسير الطبري) 245/١9‏ و(تفسير القرطبي) 2١54/١‏ و«(الدر 
المنثور) للسيوطي .7١17/5‏ ظ 

في ف : حاء . 

في ف: وكيفا. 

أي : الوالي . 

في ق: ونمرود. وهو: 

نعرود بن 'كتعان بن قوش ابن سام ابن توح ؛ ملك بابل أول جبار في الأرض» 
أشار إليه القرآن الكريم دون ذكر اسمه» قال تعالى - ١‏ ألم تم إِكَ أَلَذِى حَآجّ 
نمف رَيْهء» [البقرة: .]١504‏ وقد أهلكه الله. 

انظر: (تفسير الطبري) ”/ 27 و(تفسير القرطبى) "/ 2747 و(تفسير ابن 
ككير )11/11/15 ْ 

في ج : سقط (عن). 

أي : الاتحادية . 


من الإشراك» والجمع لما فرق الله بينه» ولهذا شرع''' الاتحادية 
كل شرك في العالم . ظ 
ونظير هذا الإشراك/ الذي يجعل فيه العباد خلفاء عن الله 
ا اند عنه تشبيهاً لذلك بالخلافة والنيابة عن الملوك : 
دايريه فل كر عن النانى النشراكين من يدهم سآن :3 
ودعاته وعبادته بمسألة الملوك. فيقول الناس [/7]5'“حدهم: 
إذلاة“ أردت أن تأتي السلطان وتسأله. فابداً بالوسائط التي 
بينك””' وبينه»ء كالحجاب والنواب والأعوانء فإن قصدك 
السلطان من الباب كَل مرو [وقلة]"© تعظيم [و]"؟ إكرام: 
وذلك لايصلح لكء فيأمرونه بالتواضعء والإشراكء 
[بالمسقار نين ] 7 وقيدا هن لابياب الذف “ا يه عدت 
الكواكب» والملائكة والأنبياء والصالحونء وقبورهم. وهذا كله 


)١(‏ أي: أجاز. 

() في ل دوق ونواب. والمثبت من: ح. 

(9)' .ؤناذة بتعفييها السياف» 

(4) في ك: (بمسألة الملوك ولا يوجد في كثير من الناس حسدهم إذا) وفي ق: 
(مسألة الملوك ولا يوجد في كثير من حدهم إذا) وفي ج: (بمسألة الملوك 
ولامن يوجد في كثير من الناس أن أحدهم يقول إذا). 

)00( في ق: تنقلت: 

(5) في ل: وقبله. والتصويب من: كءق.ءج. 

(0) في ل: سقط (الواو). وأضفته من: ك.ق»عج. 

(0) في ل: بالمخلفين. والمثبت من: ك.ق»ج. ومعنى هذا أنهم يقولون له اعمل 
هذا مع الله . 

(9) في قءج: التي. 


ل/ ابت 


اج 


ق/ هوا 


من أعظم الشرك والضلالء» والقياس الفاسدء فإن الله بكل شيء 
عليم. وهو سميع بصير بكل شيء. / ليس بمنزلة الملك الذي 
لايعلم إلا ما أنهي إليه» ولايسمع ولايبصر أكثر أمور رعيته . 
وأيضاً فإن الله على كل شيء قدير ل"'' يحتاج أن يستعين 
بالأعوان على إجابة الداعي» كما يحتاج الملك . ظ 
وأيضاً فإن الله قريب إلى عباده كما قال: # وَإدًا سأللكت 


ذه له س7 


عِبَادى عَيْ فَإِنْ فَرِبْ أُحِيب دَعْوَةَ الدع إذَا دَعَان» [البقرة: 185]. 
وهو رحيم بعباده رؤوف بهمء مع أنه هو الجبار المتكبر المتعالي 
بالحق» ليس كالملوك الجبارين المتكبرين بالباطل على بني جنسهم . 
ومن هو مثلهم» حتى لايسمعوا كلامه. ولايرحموه» وحتى يزدرو””) 
الضعيف والفقير. فهذا الإشراك في ربوبية الله وإلهيته» والاستكبار 
والاختيال الموجود في العباد» كله منافٍ لدين الإسلام» الذي بعث 
الله به رسوله”"ا وأنزل به كتبه» وكلا النوعين”*' يتضمن من تعظيم 
الخلق وجعلهم أنداداً لله وم التفريط في جنب الله وتضييع 
حقوقه ماهو" ' من أعظم الجهل والظلم . 


(1): فى كد ولا 

»)0 في ج: يردوا. 

(9) في كءق»٠ج:‏ رسله. 

(5) النوعان السابقان: 
١‏ - شرك الاتحادية الذين يجعلون من العباد خلفاء عن الله ونوابًا عنه . 
شرك كترهن اليقر كين الذيى «تشبهوت :ممالة :الله ووعاء» يفيا لةالملو لكه: 

(4) في ق: من. بدون «الواو) . 

69 في ج : لما هو. 
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وأصل هذه المقالات توجد”'' في مقالات المشركين» 
ومن/ دخل في الشرك من الصابئين”"' وأهل الكتاب» وهو في 
الغالية من هذه الأمق كغالية م - 1 بسب 


4 5 كيف 1 وإن / يكن العبد ا في مقاله. 
وما يقترن("' بذلك من الخيلاء/ والكبر» وقد بسطنا الكلام على 


هذا فى غير هذا الموضه”*) 





وأما قول ين يقول : إن العالم نفسه هو وجود الله » وأن 
الإنسان هو [مظهر”"'' ذات الله الأكمل» ففيما تقدم'''' كفاية 
في بطلان قول من حمل الحديث على مجرد كون الإنسان 


)1١(‏ في كءق: يوجد. 

(؟) تقدم تعريف الصابئين فى ص5 ١7‏ . 

(9) تقدم التعريف بالرافضة في ص775. 

(4) تقدم تعريف الصوفية في ص77١‏ . 

(0) مثل: الرياء. 

(5) حال الإنسان كونه ما يظهر غير ما يبطن. 

07( في ق: يقترب. وفي ج: ما يفترون. 

(4) انظر في شرك الطاعة: (مجموع الفتاوى) ١//ا9,‏ 9448. "59/١5‏ 258 
و(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) للمؤلف .57/١‏ 

(9) وهم طائفة من الاتحادية. وقد تقدم ذكرهم في ص/الا0 . 

)٠١(‏ في لءعك: يظهر. والمثبت من: ق؛ج. 

(1) تقدم ابتداء من. ص 080 . 


11١١ 


ج/ 14" 


ل/1/84 


عو د المو لف 
على الكلام 
على تأويل 
طائفةمن 
الاتحادية 


"ب مخلوقاً على صورة الله التي هي العالم» وبطلان/ كونه خليفة عن 


١41/ق‎ 


ج/ كفن 


الله" '» [وأما ما يختص به]"'؟ هؤلاء من الرد عليهم» وبيان 
كفرهم وضلالهم» فهو مذكور في غير هذا الموضع” ". 

بل على أصلهم يمتنع أن يكون آدم مخلوقاً على صورة الله 
إذعلى أصلهم ليس في الوجود شيئان أحدهما خالق والآخر 
مخلوقء بل الخالق”*؟ هو المخلوق عندهم . 

وأيضاً فإنه قال: «لا تقبحوا الوجه. فإن الله خلق آدم على 
صورته)””' فنهى عن تقبيح الوجه لكون آدم مخلوقاً على صورة الله 
وعندهم أن وجود/ كل موجود هو عين وجود الرب» وكل تقبيح 
ا ل نت ل ل ل ات 
عليه كل مدح ودعاء. وهو عندهم الداعي والمدعو له. والمصلي 
والمصلى لهء واللاعن/ والملعون» والشاتم والمشتوم» والقاتل 
والمقتول» والناكح والمنكوح». فلا يتصور عندهم أن يختص شيء 
بعينه بالنهي عن التقبيح» لكونه على صورة الله إذ ليس في الوجود 
مقبح وغير مقبح » إلا ماهو من صورة الله عندهم. 2 

وكذلك قوله: «لا يقل أحدكم قبح الله وجهك. ووجه من 


)١(‏ تقدم هذا ابتداء من ص0894. 

(0) في ل: غير واضحة. وفي ك: وإنما أو وما يختص به. وفي ج: وأنها تختص 
به. والمثبت من: ق. 

قرف تقدم بيان موضعه في ص 00١‏ . 

(5) قوله: (مخلوق بل الخالق) ساقط من: ق. 

(0) تقدم تخريجه في ص 500. 


أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على 000-0000 جعل مجرد ‏ 


المشابهة لوجه الله مانعمن الضرب”"' وعندهم أنكل ضرب في العالم 
أو”" قتل واقع على نفس الرب» وهو الضارب لنفسه بنفسهء وأن 
العالم كله هو صورة الله الذاتية» لا يعنون بها الضورة المخلوقة*؟ 
المملوكة» بل عين وجود العالم هو””' عين وجود الحق . 

ثم إن صاحب (الفصوص)6"'' وهو مع كونه إمامهم فهو 
أبعدهم عن محض الإلحاد”""» لما يوجد في كلامه من لبس 
الحق بالباطل» يفرق بين الوجود والثبوت”*" فيقول: إن الأشياء 
ثابتة بأعيانها في [القدم]”** ونفس الوجود الفائض عليها هو 


.700 تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(0) قوله: (من الضرب) ساقط من: ج. 

(0) في كءقءج: (و) بدلاً من: (أو). 

(4:) أي: صورة المخلوق. 

(9) ايج التو 0 ظ 

() تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه (الفصوص) في ص087/8 . 

60 في ق: الاتحاد. بدلاً من: الإلحاد. 

() الوجود والثبوت. الوجود: مقابل للعدم. والوجود ينقسم إلى وجود خارجي ووجود 
ذهني ) والوجود الخارجي: عبارة عن كون الشيء في الأعيان» وهو الوجود المادي. 
والوجود الذهني : عبارة عن كون الشيء في الأذهان» وهو الوجود العقلي أو المنطقي . 
والثبوت: من الثابت ضدّ المتغير» فكل شىء لا تتغير حقيقته بتغير الزمان فهو 
شيء ثابت» ومنه قولهم: الحقائق الثابتة» وهي الحقائق الأبدية التي لا تتغير. 
ويطلق الثابت على الموجودء أو على الأمر الذي لا يزول بتشكيك المشكك . 
انظر: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا /١‏ "الال ”2008/7 4004 و(كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي .717/١‏ ظ 

(9) في ل: العدم. والمثبت من: ك.قءج. 


الح 


بيان المؤلف 
الاتحادية 


عو ال 0 فيوافق من يقول إن المعدوم شيء في الخارج. 
لكن يجعل وجود الكائنات عين وجود الحق. ولا يجعل وجودآ 
متميزاً عن المخلوقين» ولهذا يضطرب فيجعله هو هو من وجهء 
وهو غيره من وجهء لآن الفرق بين الوجود'"' والثبوت فرق باطل . 
تفريق القونوي فجاء بعده من أتباعه مثل ا ونحوهء» من 
27 بيرك هذا العمللفه ان فرك مين الورجوة : نمدا 7 


الملق ظ 
لبن والمعين””“»/ فجعل الحق الوجود المطلق الساري فى 
لب ظ ١‏ 
جم" 


.87/١ انظر: (فصوص الحكم) لابن عربي‎ )١( 

30( في ك : الموجود. 

فو محمد بن إسحاق بن محمد القونوي, الرومي» صدر الدين. صوفي » من كبار 
تلاميذ ابن عريئء وقل تزوج ابن عربي أمهد ورباه. واهتم به 6 حتى أصبح من 
أهل وححدلة الوجود. وهو شيخ التلمساني» وله مصنفات كثيرة. منها: تفسير 
سورة الفاتحة في مجلد سماه(إعجاز البيان في كشف بعض أسرار أم القرآن). 
توفي سنة(7171ه) بقونية» وأوصى بأن ينقل ويدفن عند شيخه ابن عربي . 
انظر: (طبقات الأولياء») لابن الملقن» ص477»: و(مفتاح السعادة) لأحمد بن 
مصطفى »40١/١‏ و(طبقات الشافعية) للسبكى 40/8 . 

(95) المطلق يقابل المقيدء وهو فى اللغة: المتعري عن كل قيدء وهو ما يدل على 
وأحد غير معين أو ما لم يقيد ببعض صفاته وعوارضه» ومقتضى زعم هؤلاء 
أن الله هو الوجود المطلق». بمعنى أن لا يكون له صفة ثبوتية تقوم به» 

[ ولا يفعل باختياره ا البتة. ولا يعلم شيعا من الموجودات أصلء لا يعلم 

عدد الأفلاك.» ولا شيئًا من المغيبات» ولا له كلام يقوم به ولا صفةء 
ولانعت. ومعلوم أن هذا إنما هو خيال مقدر فى الذهن, لا حقيقة له. وإنما 
غايته أن يَمُرضه الذهن ويقدره. كما يفرض الأشياء المقدّرة. 
انظر: (الصحاح) للجوهري + (طلق). و(إغاثة اللهفان) لابن القيم 2 
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الموجودات» وأما المعين فهو الخلق . 

ومن المعلوم أنه يسن في الخارج واجود مطلق سوق 
الموجود المعين» فهو أراد أن يفرق بين الحق والخلق. ٠‏ فلم 
يفرق فى الحقيقة» بل اضطرب كما اضطرب أستاذه . 


00 5 اع ١‏ 
فجاء بعد هذا من أصحابه وغير أصحابه كابن نيعيو ُ نصريحابسن 
وخادمهم الفلويات 5 0ن فساد الفرق بين الرب والعبد» معي*حكحر 
ْ 0 ظ | والتلمساني 
فصرحوا بأنه هو الموجودات» وليس ثم غير ولا سوى بوجه من بلقول بوحدة 

الوجود 
ف//1١‏ 


.7 45 7 - 

)١(‏ عبدالحق بن إبراهيم بن محمد الرّقوطي» نسبة إلى رقوطة» بلدة قريبة من 
مرسية» ولد سنة(5١71ه)»‏ واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة» فتولد له من ذلك 
نوع من الإلحاد وصنف فيه له من المصنفات كتاب (البدو) وكتاب (اللهو) 
وقد أقام بمكة» وجاور بعض الأوقات بغار حراء يرتجي أن يأتيه الوحي كما 
أتى النبي يلدِ بناء على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة 
وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفاء فصد بمكة وترك الدم يجري حتى 
مات» وذلك سنة (559ه). 
انظر: (البداية والنهاية) لابن كثير 2747/1 و(شذرات الذهب) لابن العماد 
0 : وولالأعلام) للزركلي ”7/ .78٠‏ 

(؟) سليمان بن علي بن عبدالله بن علي التلمساني» عفيف ادنك شاعر متصوف 
له مصنفات في النحو والأدبء» والفقه والأصول. تنقل في البلاد ثم سكن 
دمشق 2 وهو يتبع طريقة ابن عربي في أقواله وأفعاله» واتهم بالميل إلى مذهب 
النصيرية»ء ونسب إليه عظائم أقوال في الاعتقاد والحلول والاتحاد والرزندقة 
والكفر المحض» توفي بدمشق سنة (155ه). 
انظر: (البداية والنهاية) لابن كثير 7٠9/1‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
0»؛ والأعلام) للزركلي ”/ 1١‏ . 

(*) في كءج: فكملوا. وفي ق: فكلموا. 
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الفرقبين 


الاتحادية 
ومذهب فرعون 


مقالة صاحب 
الفصوص في 


صورة الله 


الوجوه» كما قد بسطنا/ قولهم في غير هذا الموضء”"' . 


وحقيقة قولهم هو قول فرعون. الجاحد لرب العالمين» كما 
يقوله من يقوله"" من طواغيتهم : إن قولنا هو قول فرعون”"'. 


لكن. فرعو ف [ كان ]1 وكر وجوه الحق بالكلية» بوه لكف ادرو 

به . [قالوا]”* : هو الوجود الذي اعترف به فرعون. وهو وجود 

المخلوقات. فخالفوا فرعون في اعتقادهم وقصدهمء) حيث 

اعتقدوا أنهم مقرولن الله عابدون له من بعص الوجوه. ايك 

إن كان العابد والمعبود والمقر بالله هو الله عندهم لا غيره. 
والمقصود هنا ما يتعلق بقولهم فى صورة الله.» كما قال 

صاحب (الفصوص) ابن عربي”'' فى فص حكمة أحدية» فى 

)01( الموضع الذي أشرت إليه في ص١00»‏ في الفقرة رقم (0). 

(؟) في قى: تكرر قوله: (من يقوله). 

(9؟») روى المؤلف هذا القول عن الشيرازي أحد شيوخ هؤلاء الملاحدة.» قال 
المؤلف رحمه الله : «حدثني بهاء الدين عبدالسيد الذي كان قاضي اليهود 
وأسلم وحسن إسلامه (رحمه الله) وكان قد اجتمع بالشيرازي أحد شيوخ 
هؤلاء ودعاه إلى هذا القول. وزينه لَه فحدثني بذلك. فبينت له ضلال هؤلاء , 
وكفرهم. وأن قولهم من جنس قول فرعون. فقال لي: إنه لما دعاه حسن 
الشيرازي إلى هذا القول قال له: قولكم هذا يشبه قول فرعون. فقال: نعم. 
ونحن على قول فرعون». 
انظر : (رسالة الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية 
والصوفية) طبع ضمن (مجمع الفتاوى) للمؤلف ؟7097/7. 

00 في ل: لم. والمثبت من : شءقءج. 

)0( في ل: قال. والمشت من : لشءق.ءج. 

(5) ها بين المركنين زيادة لاستقامة الكلام. 

“6 تقدمت ترجمته والتعريف بفصوصه في ص097/8 . 


511١ 


كلمة هودية : (فهو محدود بحد كل ممحدود » فما يحد شيء 
الو فهو على كل شيء حفيظ بذاته. ولا يؤوده حفظ 
شيء/ » [فحفظه]”*' تعالى للأشياء كلها حفظه لصورته أن يكون 
الشيء غير صورته . اي لا يصح إلا هذل فهو الشاهد 
[من]”''' الشاهد.ء والمشهود [من”" المشهود*'. فالعالم 
صورنه » وهو روح العالم المدبر له فهو الإنسان ال / 

[نفهو]''"' الكون كله وه والواح دالني 
1 4 ' 006 5 5 خ(١١)‏ 


2) 5 59 5 ٠ ؟ اع‎ ٠ ٠ 
)١*( ث‎ 7 9 : 


)١(‏ في ق: إلا هو. 

(6) في (الفصوص»: الحق. 

فر في ج: الموجود. 

(4) في لءكءق: بحفظه. والمئبت من: ج» ومن (الفصوص). 
(0) في ل».كءق: بدون «(الواو). وأثبتها من: ج» ومن (الفصوص). 
(5) في ل.)كءق: في. والمثبت من: جء ومن (الفصوص) 

0) في ل.كءق: في. المثبت من: ج» ومن (الفصوص). 

(4) في ك: الشهود. 

(9) في ج: فهو الإنسان الكبير والحق روحه. 

)9١(‏ في ل.عكءق: وهو. والمثبت من: ج2 ومن (الفصوص) 

)١١(‏ في ل.» ك »ج: نعتذي .وفي ق: تعبدي. والتصويب من: (الفصوص). 
)١6(‏ في ق: يحتذي . 

١١١/١ (فصوص الحكم) لابن عربي‎ )١1( 


11/ 


ج/ فض 


ك/ ",أ 


ل/84/أ 


ا - أيضاً - في التوجيه : «فإن 5 في كل مات 
ظهوراً فهو الظاهر في كل مفهوم؛ وهو الباطن عن كل فهم» 
إلافهم”'' من قال/ إن العالم صورتهء وهو منهء وهو الاسم 
الظاهرء كما أنه بالمعنى روح ما ظهر”'"». فهو الباطن» فنسبته””") 
لما ظهر من صورة”*) العالم نسبة الروح المدبر للصورة”"؟) . 
فيوجد”''' في حد الإنسان مثلاً باطنه وظاهره'''"2. وكذلك كل 
محدودء السيق محدود بن 00 إن العالم 
لا تنضبط ولا يحاط بهاء ولا”*''يعلم ' 'حدود كل صورة منها 
إلا على قدر ما حصل لكل عالم من صوره"'” [فلذلك271 


)١(‏ أي: صاحب الفصوص. 

() في ق»عج: الحق. 

) في (الفصوص): خلق. بدلاً من: نطق. 

(4:) في كءقءج: إلا من فهم. وفي (الفصوص): إلا عن فهم. 
(©) في (الفصوص): (صورته وهويته وهو...) 

(1) في ق: وما ظهر. 

970( في ق: منتسبة . 

(40) في ك.ق».جء وفي (الفصوص): صور. 

(9) في كءقءج: للصور. 

)١(‏ في (الفصوص): فيؤخذ. 

. في (الفصوص): ظاهره وباطنه‎ )١١( 

)١١(‏ في ج: كل. 

(17) في (الفصوص): وصور. 

614 تي قعل يعله ينوت (الواو): 

)١6(‏ في الفصوص: تعلم. 

() في (الفصوص): صورته. 

21/0 في لءكءقءج: وكذلك. والمثبت من: (الفصوص). 


يجهل حد الحق» فإنه لا يعلم حده إلا بعلم حد كل صورةء 
وهذا محال حصوله. ةا الحق 0018 ' 


وقال ابن عربي - أيضاً - في (فصوصه) في فص حكمة علوية 
في كلمة” '' موسوية: «كذلك تدبير [الحق]”*' العالم ما دبره إلا بهء 
أق [نضورة] "و قباحية [إل]” جع كثر فتن الو له على ابحاد 
الوالد'؟ » والمسببات على أسيابهاء والمشروطات على 
شروطهاء والمعلولات على عللهاء/ والمدلولات على أدلتهاء 
والمحققات على حقائقها. وكل ذلك من العالم» وهو تدبير ”ا 
الحق فيه»ء فما دبره إلا بهء» وأما قولنا: أو [بصورته]”*' - أعني 
صورة/ العالم ‏ فأعني به الأسماء الحسنى والصفات العلا . 
الى تس 51 الوق ا وافسنت ]3 بهاء قن وصل إلينا 
من اسم د إلا وجدنا معنى ذلك الآسم وروحه في 


)١(‏ في ق: في. بدلاً من: فحد. 

(") (فصوص الحكم) لابن عربي 2378/١‏ 19. 

() في ق: كل . بدلاً من: كلمة. ظ 

(5) في ل.عكءقءج: الخلق. بدلاً من: الحق. والمثبت من : (الفصوص). 
(0) في ل».ك: تصورء وفي ق: يصور. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص». 
(5) في ل»كءق: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ج» ومن (الفصوص). 
(0) في (الفصوص): الولد. 

() في ج: تدبر. 

(9) في ل: تصوره. وفي ك»ق: بصورة. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص»). 
)١(‏ في ل»ءق: يستحق. وفي ك: تستحق. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص) 
() في جميع النسخ : وبها. والمثبت من: (الفصوص). 

)1١(‏ في ل»كءق: اتصفت. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص) 

() في ل.كءق: يسمى. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص) 


5116 


اج" 


ق/143 


العالم» فما دبر العالم ‏ أيضاً ‏ إلا بصورة العالم» ولذلك”") 
قال في خلق آدم الذي هو البرناميج"" الجامع لنعوت الحضرة 
الإلهية» [التى هى الذات والصفات والأفعال: ١إن‏ الله خلق آدم 


)22031 في ل»)»كءق: كذلك . والمثبت من . ا ومن . (الفصوص) . 

(؟) قوله: (البرنامج) ساقط من: ك.ق. 
يقول الطرزي: (البرنامج) فارسية» وهي اسم إنسان بعث على يد إنسان ثيابًا 

وأمتعة» فكتب عدد الثياب وأنواعها فتلك النسخة هي (البرنامج) التي فيها 
وعن شيخنا (رحمه الله) أن النسخة التى يكتب فيها المحدث أسماء رواته 
وأسانيد كتبه المسموعة تسمى بذلك . 
ويقول محمد العدناني: يخطئون من يستعمل كلمة (البرمجة) لأن بعض 
المعجمات لم تذكر إلا كلمة «البَرْنامَج) وهي مأخوذة عن كلمة (برنامّة) 
الفارسية» ومعناها: الخطة المرسومة لعمل ماء كبرنامج الدروس والإذاعة. 
ولكن جاء في الجزء الثاني من المجلد الحادي والخمسين من مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشق ربيع الآخر 7ه ما يأتي: كان مجلس المجمع قد 
أحال إلى المؤتمر مع الموافقة قرار لجنة الألفاظ والأساليب المتضمن: يشيع 
في الاستعمال الحديث كلمة (البرمجة) مرادًا بها جعل الموضوعات في خطة» 
وترى اللجنة جواز استعمال هذه الكلمة فى معناها المصدري الذي تستعمل فيه 
طوعا لقرار المجمع الذي يجيز الاشتقاق من أسماء الأعيان عند الحاجةء 
وبعكل المناقشة قبل المؤتمرون إجازة الكلمة» وكان ذلك في الدورة الثانية 
والأربعين لمؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة. المنعقد في المدة الواقعة بين 
تاريخ 7 صفر سنة ١7957‏ ه وتاريخ 7 ربيع الأول 11945ه. 
انظر: (المُغرب في ترتيب المعرب») لأبي الفتح الطرزي الحنفي المتوفى 
(517ه)2 ص2”9 و(معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة) لمحمد العدناني 
ص١‏ 6 . 


15 


على صورته)” "5ن و اسيك ضؤوتة سرى الحتضيرة الإلهية» فأوجد”") 
في هذا المختصر الشريف الذي هو الإنسان الكامل جميع الأسهاء 
الإلهية]"» وحقائق ما خرج عنه في العالم الكبير المنفصل» 
وجعله زوحآ للعالم؛ فسخر له العلو والسفل [لكمال]”' 
الصورة» [فكما] أنه ليس [شيء]'2 من" العالم إلا وهو 
[يسبح بحمده» وكذلك ليس شيء من العالم إلا وهو]*' مسخر 
ليذ انان نا 3 0 صورتهء فقا اتغالى : 
< وَسَيَر كر ئا فى الصّمواتٍ وما في لض جِيِيكَا يِنَةٌ 4 [الجاثية: 1]: 
فكل ما في العالم تحت تسخير [الإنسان]'' علم ذلك من 
علمهء [وهو]”"““الإنسان الكامل» وجهل ذلك من جهلهء وهو 
الإنسان الحيوان)17) 


4 9 ١ 


)1١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في ص00؟. 

(؟) في ج: فلوحد. بدلاً من: فأوجدء والمثبت من: (الفصوص). 
(9) ما بين المركنين ساقط من: ل.كءق. وأضفته من: ج» ومن (الفصوص). 
20 في لءكءق: وكمال. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 
(6) في ل.ءكءق: كما. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص». 

() في ل: بشيء. والمثبت من: ك»ءق»ج» ومن (الفصوص). 
60 في ج: (في). بدلاً من: (من). 

() ما بين المركنين زيادة من (الفصوص). 

69 في ق : يعطيه . 

)220 في ل»ك: حقيقة. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 

)١1١(‏ في ل»كءق: الأسباب. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص»). 
)١(‏ في لءكءق: هو. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 
(1) (فصوص الحكم) لابن عربي :198/١‏ 194. 


ظ فهضرس موضوعات الجزء السادس 
! الموضوع 


و ٠‏ ىا 


. ٠ 


الصفحة 
فصل في الوجه الثالث من الوجوه التي ادعى فيها الرازي أن القرآن ظواهر يجب تأويلها . 

رد المؤلف على الرازي في معنى الإنزال ون بن قدي وو لاز اح ان ا الذي لع ل 
الوجه الأول: أن قول الرازي «معلوم» لم يذكر دليلاً 2000 
الوجه الثاني : اروف ألم عليه السعاء كويد 11111 
الوجه الثالث : أن الله تعالى لم يقيد الإنزال أنه من السماء 0 21000 
الرد على من زعم بأن الإنزال يكون بمعنى الخَلق 1 1 * 1011 
بيان معنى إنزال الأنعام والزة غلن الرازى 5150700000000 


فصل في الوجه الرابع من الوجوه التي ادعى فيها الرازي أن للقرآن ظواهر لابد من تأويلها ١١‏ 


ث المعكة 
لجنيا - 9# فا لي كر اق 95 الا نف او بارس ديفي الها اك روخ عاد هد ته روا حا مهاه وا الوح و كوو تود مهار مركيو "يك هد “قد هذ ابو لقنا حو لو الو حو كأ ا أي يه وا 11 ا 


بحث القرب ومعنى قرب الرب ف اعباؤه .. ىر ب 4 ا 2ق :بم نر كيو رع 4 2 وا ل دلا جات دن 
القرب لا يكون خاصًا وعامًا كالمعية ل 


فصل في الوجه الخامس للرازي في تأويل ظاهر القرآن ل 
الرد على الرازي في تأويله قول الله تعالى « وأسْجذواقوب ©.2.2.2.214... 5252000 
فصل في الرد على الرازي بزعمه الإجماع على تأويل صفة الوجه الم ا ا حي و مي و واه 
الوجه الأول: السلف لم يتأولوا آيات الصفات ا 0 
الوجه الثاني : قد يراد بالوجه الجهة . . . ...... يي له 
الوجه الثالث : هذه الآية دالة على الصفة 0 0000 غ121 
الوجه الرابع : بيان بطلان ادعاء الرازي الإجماع على التأويل 51210113101 


فصل في الرد على الرازي في تأويله قوله تعالى: 8 من دَاالَذِى يُقرِضّأَهقرْضًَا تَاعَسَكا 4 . . 
فصل في الرد على الرازي في تأويله قوله تعالى: 0 مََِِالْعَوَاعِدٍ » 


فصل في الرد على الرازي في تأويله قوله تعالى : « إنّى معحكما أسْمع وأو 4 0200 
فصل في تأويل الرازي لحديث «مرضت ولم تعدني. ." م م 
فصل في تأويل الرازي لحديث : «من أتاني يمشي أتيته هرولة» .. 20 


حن 


فصل في نقل الرازي عن الغزالي إقرار أحمد بن حنبل بالتأويل والرد على ذلك 520 


بيان أن ما نقله الرازي عن الغزالي خلاف ما في (الإحياء) 000000 100 
حديث «الحجر الأسود» غير ثابت عن النبي كَل ين ا ما و ب 1 
رد الإمام أحمد على تأويل الجهمية سج ب د ل ١‏ امسا ماي اه ير 
فصل في ادعاء الرازي تأويل الإمام أحمد لحديث (إتيان سورة البقرة» ب 0 
دلالة النصوص على حمل الأعمال ووزنها م و ا ا لا سر 1 
فصل في : تأويل الرازي لقول النبي يليه : «إن الرحم تتعلق بحقوي الرحمن» 50 
ما ورد في الأخبار من المماسة والقرب ..........002222.2.0م 00000 
فصل في تأويل الرازي لقوله يَلِ: «إن المسجد لينزوي من النخامة. .» 000 
فصل في تأويل الرازي لقوله يَِيِ: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» . . . . 
البينية في لغة العرب لا تقتضي المماسة ل ل ل ا 
فصل في تأويل الرازي للعندية بالرحمة . . ٠.0.0.0...‏ ا ا 
الكلام على قوله يك حكاية عن الله «أنا عند المنكسرة قلوبهم» 52000000 
ظاهر الحديث لا يفهم منه نزول الله تعالى من فوق العرش 000 ”ه252 
الظروف يتنوع تعلقها بمعاني الأسماء والأفعال 2510000 
القرب من الله تعالى على ثلاث درجات 0 
جواب المؤلف عن تأويل الرازى لحديث: «كنت سمعه الذي يسمع به) . 00 00 
فصل في الرد على الرازي نفيه وإنكاره صفتي العظمة والكبرياء 052000 
فصل في رد المؤلف على الرازي تأويله قوله تَكِْهِ: «إن لها لساناً يقدس الله عند العرش» . 
الوجه الأول : بيان لفظ الحديث ورواياته ل ل 
الوجه الثاني . بطلان اه الرازي وجوب التأويل ل ل 
الوجه الثالك "لم يذكر الرازي حجته لتأويله بالدليل العقلي 6أبببب-د01010 
الوجه الرابع : اعتماد الرازي لتأويله على النظريات العقلية 50 
الوجه الخامس: التأويل السائغ 4 ور جا تمعز واو ولاه من ع زوب وس د و 0 


الوجه السادس : أهل التأويل يرد بعضهم على بعض اج بابو وب بك وو ان قم يوي كه 







الوجه السابع : التأويل محرم لأنه قول بلا علم 11[ 00000001 
الوجه الثامن: أن الله تعالى قد أقام الحجة على عباده ا ا رو ولق 
الوجه التاسع: أن كثيراً من التأويلات من أظهر الأمور فساداً 000 
الوجه العاشر: أن المتكلمين من أعظم الناس نزاعاً و يي 0 
الوجه الحادي عشر: أن هذه التأويلات قد اتفق على إنكارها سلف الأمة 4غ" 
الوجه الثاني عشر: وضوح فساد أدلتهم على التأويل ل ال 
الوجه الثالث عشر: : لم يسلم لأحد من المتكلمين قانون في الإثبات والنفي لم يتناقض فيه ٠0م‏ 
فصل في تأويل الرازي لحديث الصورة والرد عليه ل 
إيراد المؤلف لحديث الصورة كما هو في الصحيحين اا م او و كا 
نقل المؤلف اتفاق السلف على أن الضمير يعود إلى الله تعالى 0 
بطلان عود الضمير في حديث الصورة إلى غير الله تعالى ا 
إبطال المؤلف لقول من يقول: إن الضمير عائد على آدم اي م ا ا و ا 
نفي التشبيه من كل وجه هو الجحود والتعطيل لرب العالمين 00000000 
لفظ التشبيه لم يرد في الكتاب والسنة 500 ل ا 
الفرق بين العلو والاستواء 0 
بلزمهم من تأويل حذيك الضورة نظير ما قروا مئه 50006 000 يي ا 8253 
تضر الحدية علق تأويله بالصور» المسدوية باغ 000 8ه 
ثبوت الوجه والصورة في الكتاب والسنة 01111 1 0001 
الرد على تأويل الغزالي الصورة , بمعنى الروح من أربعة وعشرين وجهاً اه 
فصل في تأويلات أخرى للصورة كلها باطلة رق 
الره على عن أزله بسع :« الملل والتدوير ا + ب د ب م ا ايه 
الرد على من أوله يمعنى «خليقة اللهظ ..........2222.2222..22 0002 0 


"530 


